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*سورة هود2*
*مقدمة السورة3*

 نزل،،ت بع،،د آي،،ونس.123 فمدنية وآآياتها 114،،، 17،،، 12@ مكية إل الآيات 
مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقت،،ادة: إل

]. وأسند أبو114آآية؛ وهي قوله تعالى: "وأقم الصلة طرفي النهار" [هود: 
محمد الدارمي في مسنده عن كعب قال قال رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه
وسلم (اقرؤوا سورة هود آي،،وم الجمع،،ة). وروى الترم،،ذي ع،،ن اب،،ن عب،،اس
قال قال أبو بكر رضي الله عنه: آيا رسول الله ق،،د ش،،بت! ق،،ال: (ش،،يبتني
هود والواقعة والمرسلت وعم آيتساءلون وإذا الشمس كورت). ق،،ال: ه،،ذا
حدآيث حسن غرآيب، وقد روي ش،،يء م،،ن ه،،ذا مرس،،ل. وأخرج،،ه الترم،،ذي
ع ق،ال ح،دثنا الحكيم أبو عبدالله في "نوادر الصول": حدثنا سفيان بن وكي
محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق ع،،ن أب،،ي جحيف،،ة ق،،ال:
قالوا آيا رسول الله نراك قد شبت! قال: (شيبتني هود وأخواتها). ق،،ال أب،،و
عب،،دالله: ف،،الفزع آي،،ورث الش،،يب وذل،،ك أن الف،،زع آي،،ذهل النف،،س فينش،،ف
رطوبة الجسد، وتحت كل ش،،عرة منب،،ع، ومن،،ه آيع،،رق، ف،إذا انتش،،ف الف،،زع
رط،،وبته آيبس،،ت المن،،ابع فيب،،س الش،،عر وابي،،ض؛ كم،،ا ت،،رى ال،،زرع الخض،،ر
بسقائه، فإذا ذهب سقاؤه آيبس فابيض؛ وإنم،،ا آي،،بيض ش،،عر الش،،يخ ل،،ذهاب
رطوبته وآيبس جلده، فالنفس تذهل بوعيد الله، وأهوال م،،ا ج،،اء ب،،ه الخ،،بر
اء ب،ه؛ فمن،ه عن الله، فتذبل، وآينشف ماءها ذل،ك الوعي،د واله،ول ال،ذي ج

] فإنم،،ا17تشيب. وقال الله تعالى: "آيوما آيجعل الولدان ش،،يبا" [المزم،،ل: 
شابوا من الفزع. وأما سورة "ه،،ود" فلم،،ا ذك،،ر الم،،م، وم،،ا ح،،ل به،،م م،،ن
عاجل بأس الله تعالى، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه
وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لح،،ق له،،م، ولك،،ن
الله تبارك وتعالى اسمه آيلطف بهم في تلك الحاآيين ح،،تى آيق،،رؤوا كلم،،ه.

] و"س،،أل1وأما أخواتها فما أشبهها م،،ن الس،،ور؛ مث،،ل "الحاق،،ة" [الحاق،،ة: 
] و"القارع،،ة"1] و"إذا الش،،مس ك،،ورت" [التك،،وآير: 1س،،ائل" [المع،،ارج: 

]، ففي تلوة هذه السور ما آيكشف لقل،،وب الع،،ارفين س،،لطانه1[القارعة: 
وبطشه فتذهل منه النفوس، وتشيب منه ال،رؤوس. [قل،ت] وق،د قي،ل: إن
الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة "هود" ق،،وله: "فاس،،تقم

] على ما آيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وق،،ال آيزآي،،د112كما أمرت" [هود: 
بن أبان: رأآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من،،امي فق،،رأت علي،،ه
سورة "هود" فلما ختمتها قال: (آيا آيزآي،،د ه،،ذه الق،،راءة ف،،أآين البك،،اء). ق،،ال
علماؤنا: قال أبو جعفر النحاس: آيقال هذه هود فاعلم بغير تنوآين عل،،ى أن،،ه
اسم للسورة؛ لنك لو سميت امرأة بزآيد. ل،،م تص،،رف؛ وه،،ذا ق،،ول الخلي،،ل
وس،،يبوآيه. وعيس،،ي اب،،ن عم،،ر آيق،،ول: ه،،ذه ه،،ود ب،،التنوآين عل،،ى أن،،ه اس،،م
للسورة؛ وكذا إن سمى امرأة بزآيد؛ لنه لما س،،كن وس،،طه خ،،ف فص،،رف،
فإن أردت الحذف صرفت على قول الجميع، فقلت: هذه ه،،ود وأن،،ت ترآي،،د
سورة هود؛ قال سيبوآيه: والدليل على هذا أنك تقول ه،،ذه الرحم،،ن، فل،،ول

أنك ترآيد هذه سورة الرحمن ما قلت هذه.
 {الر كتاب أحكمت آآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}1*الآية: 3*



@قوله تعالى: "الر" تقدم القول فيه. "كتاب" بمعنى هذا كت،اب. "أحكم،،ت
آآياته" في موضع رفع نعت لكتاب. وأحس،،ن م،،ا قي،،ل ف،،ي معن،،ى "أحكم،،ت
آآياته" قول قتادة؛ أي جعلت محكمة كلها ل خلل فيه،،ا ول باط،،ل. والحك،،ام
منع القول من الفساد، أي نظمت نظما محكما ل آيلحقها تن،،اقض ول خل،،ل.
وقال ابن عباس: أي لم آينسخها كتاب، بخلف التوراة والنجيل. وعلى ه،،ذا
فالمعنى؛ أحكم بعض آآياته بأن جعل ناسخا غير منسوخ. وق،،د تق،،دم الق،،ول
فيه. وقد آيقع اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكل،ت طع،ام زآي،د؛ أي بع،ض
طعامه. وقال الحسن وأب،،و العالي،،ة: "أحكم،،ت آآي،،اته" ب،،المر والنه،،ي. "ث،،م
فصلت" بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وق،ال قت،،ادة: أحكمه،،ا الل،،ه م،ن
الباطل، ثم فصلها بالحلل والحرام. مجاهد: أحكمت جملة، ثم بين،،ت ب،،ذكر
آآية آآي،،ة بجمي،،ع م،ا آيحت،اج إلي،،ه م،،ن ال،دليل عل،ى التوحي،،د والنب،،وة والبع،،ث
وغيرها. وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ، ثم فصلت في التنزآي،،ل. وقي،،ل:
"فص،،لت" أنزل،،ت نجم،،ا نجم،،ا لتت،،دبر. وق،،رأ عكرم،،ة "فص،،لت" مخفف،،ا أي
حكمت بالحق. "من لدن" أي من عند. "حكيم" أي محك،،م للم،،ور. "خ،،بير"

بكل كائن وغير كائن.
 {أل تعبدوا إل الله إنني لكم منه نذآير وبشير}2*الآية: 3*

@ق،،وله تع،،الى: "أل تعب،،دوا إل الل،،ه" ق،،ال الكس،،ائي والف،،راء: أي ب،،أل؛ أي
أحكمت ثم فصلت بأل تعب،،دوا إل الل،،ه. ق،،ال الزج،،اج: لئل؛ أي أحكم،،ت ث،،م
فصلت لئل تعبدوا إل الله. قيل: أمر رس،،وله أن آيق،،ول للن،،اس أل تعب،،دوا إل
الله. "إنني لكم منه" أي من الله. "نذآير" أي مخوف م،،ن ع،،ذابه وس،،طوته
لمن عصاه. "وبشير" بالرضوان والجنة لمن أط،،اعه. وقي،،ل: ه،،و م،،ن ق،،ول
الله أول وآخرا؛ أي ل تعبدوا إل الله إنني لكم منه نذآير؛ أي الل،،ه ن،،ذآير لك،،م

].28من عبادة غيره، كما قال: "وآيحذركم الله نفسه" [آل عمران: 
 {وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه آيمتعكم متاعا حسنا4 - 3*الآيتان: 3*

إلى أجل مسمى وآيؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا ف،،إني أخ،،اف عليك،،م
عذاب آيوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدآير}

@قوله تعالى: "وأن استغفروا ربكم" عطف عل،،ى الول. "ث،،م توب،،وا إلي،،ه"
أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. قال الف،،راء: "ث،،م" هن،،ا بمعن،،ى ال،،واو؛ أي
وتوب،،وا إلي،،ه؛ لن الس،،تغفار ه،،و التوب،،ة، والتوب،،ة ه،،ي الس،،تغفار. وقي،،ل:
استغفروه من سالف ذنوبكم، وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم.
ق،،ال بع،،ض الص،،لحاء: الس،،تغفار بل إقلع توب،،ة الك،،ذابين. وق،،د تق،،دم ه،،ذا
المعنى في "آل عمران" مستوفى. وفي "البقرة" عن،،د ق،،وله: "ول تتخ،،ذوا

]. وقي،،ل: إنم،،ا ق،،دم ذك،،ر الس،،تغفار لن231آآي،،ات الل،،ه ه،،زوا" [البق،،رة: 
المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة ه،،ي الس،،بب إليه،،ا؛ ف،،المغفرة أول
في المطلوب وآخر في السبب. وآيحتمل أن آيكون المعن،،ى اس،،تغفروه م،،ن
الص،،غائر، وتوب،،وا إلي،،ه م،،ن الكب،،ائر. "آيمتعك،،م متاع،،ا حس،،نا" ه،،ذه ثم،،رة
الستغفار والتوبة، أي آيمتعكم بالمنافع ث،م س،عة ال،رزق ورغ،د العي،ش، ول
آيستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهل،،ك قبلك،،م. وقي،،ل: آيمتعك،،م آيعمرك،،م؛
وأصل المتاع الطالة، ومنه أمتع الله بك ومت،،ع. وق،،ال س،،هل ب،،ن عب،،دالله:
المت،،اع الحس،،ن ت،،رك الخل،،ق والقب،،ال عل،،ى الح،،ق. وقي،،ل: ه،،و القناع،،ة
بالموجود، وترك الحزن على المفقود. "إلى أجل مسمى" قيل: هو الموت.
وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. والمت،،اع الحس،،ن عل،،ى ه،،ذا وقاآي،،ة ك،،ل



مكروه وأمر مخوف، مما آيكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وكربها؛
والول أظهر؛ لقوله في هذه السورة: "وآيا قوم اس،،تغفروا ربك،م ث،،م توب،،وا

]52إليه آيرسل السماء عليك،،م م،،درارا وآيزدك،،م ق،،وة إل،،ى ق،،وتكم" [ه،،ود: 
وهذا آينقطع بالموت وهو الجل المسمى. والل،،ه أعل،،م. ق،،ال مقات،،ل: ف،،أبوا
فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلوا بالقحط س،،بع س،،نين
حتى أكلوا العظام المحرقة والقذر والجيف والكلب. "وآيؤت كل ذي فض،،ل
فضله" أي آيؤت كل ذي عمل من العمال الص،،الحات ج،،زاء عمل،،ه. وقي،،ل:
وآيؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته "فضله" أي الجن،،ة، وه،،ي فض،،ل
الله؛ فالكناآية في قوله: "فضله" ترجع إلى الله تعالى. وقال مجاهد: هو ما
آيحتسبه النسان من كلم آيقوله بلسانه، أو عمل آيعمله بيده أو رجله، أو ما
تطوع به من ماله فهو فضل الل،،ه، آي،ؤتيه ذل،،ك إذا آم،ن، ول آيتقبل،ه من،،ه إن
كان كافرا. "وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب آيوم كبير" أي آيوم القيامة،
وهو كبير لما فيه من اله،،وال. وقي،،ل: الي،،وم الك،،بير ه،،و آي،،وم ب،،در وغي،،ره:
و"تولوا" آيجوز أن آيكون ماضيا وآيك،،ون المعن،،ى: وإن تول،،وا فق،،ل له،،م إن،،ي
أخاف عليكم. وآيجوز أن آيكون مستقبل حذفت منه إحدى التاءآين والمعن،،ى:

قل لهم إن تتولوا فإني أخاف عليكم.
@قوله تعالى: "إلى الله مرجعكم" أي بعد الموت. "وه،و عل،ى ك،ل ش،،يء

قدآير" من ثواب وعقاب.
 {أل إنهم آيثنون ص،،دورهم ليس،،تخفوا من،،ه أل حي،،ن آيستغش،،ون5*الآية: 3*

ثيابهم آيعلم ما آيسرون وما آيعلنون إنه عليم بذات الصدور}
@قوله تعالى: "أل إنهم آيثنون صدورهم ليستخفوا من،،ه" أخ،بر ع،ن مع،اداة
المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وآيظنون أنه تخفي على
الله أحوالهم. "آيثنون صدورهم" أي آيطوونها على ع،،داوة المس،،لمين ففي،،ه
ه،،ذا الح،،ذف، ق،،ال اب،،ن عب،،اس: آيخف،،ون م،،ا ف،،ي ص،،دورهم م،،ن الش،،حناء
والعداوة وآيظهرون خلفه. نزلت في الخنس ب،،ن ش،،رآيق، وك،،ان رجل حل،،و
الكلم حلو المنطق، آيلقى رسول الله ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم بم،،ا آيج،،ب،
وآينطوي له بقلبه على م،،ا آيس،،وء. وق،،ال مجاه،،د: "آيثن،،ون ص،،دورهم" ش،،كا
وامتراء. وقال الحسن: آيثنونها على ما فيها م،،ن الكف،،ر. وقي،،ل: نزل،،ت ف،،ي
بعض المنافقين، ك،،ان إذا م،،ر ب،،النبي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم ثن،،ى ص،،دره
وظهره، وطأطأ رأسه وغطى وجهه، لكيل آيراه النبي صلى الله عليه وسلم
فيدعوه إلى الآيمان؛ حكي معناه عن عبدالله بن ش،،داد فاله،،اء ف،،ي "من،،ه"
تعود على النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم. وقي،،ل: ق،،ال المن،،افقون إذا غلقن،،ا
أبوابنا، واستغشينا ثيابنا، وثنينا صدورنا على عداوة محم،،د فم،،ن آيعل،،م بن،،ا؟
فنزلت الآية. وقيل: إن قوما من المسلمين كانوا آيتنس،،كون بس،،تر أب،،دانهم
ول آيكشفونها تحت السماء، فبين الله تعالى أن التنسك م،،ا اش،،تملت علي،،ه
قلوبهم من معتقد، وأظهروه من قول وعمل. وروى ابن جرآي،،ر ع،،ن محم،،د
ابن عباد بن جعفر قال: سمعت ابن عب،،اس رض،،ي الل،،ه عنهم،،ا آيق،،ول: "أل
أنهم تثنوي صدورهم ليس،،تخفوا من،،ه" ق،،ال: ك،،انوا ل آيج،،امعون النس،،اء، ول
آيأتون الغائط وهم آيفضون إلى السماء، فنزلت هذه الآية. وروى غير محمد
بن عباد عن ابن عباس: "أل إنهم تثنوي صدورهم" بغير نون بعد الواو، ف،،ي
وزن تنطوي؛ ومعنى "تثنوي" والقراءتين الخرآيين متق،،ارب؛ لنه،،ا ل تثن،،وي
حتى آيثنوها. وقيل: كان بعضهم آينحني على بعض آيساره ف،،ي الطع،،ن عل،،ى



المسلمين، وبلغ من جهلهم أن توهم،،وا أن ذل،،ك آيخف،،ي عل،،ى الل،،ه تع،،الى:
"ليس،،تخفوا" أي ليت،،واروا عن،،ه؛ أي ع،،ن محم،،د أو ع،،ن الل،،ه. "أل حي،،ن
آيستغشون ثيابهم" أي آيغطون رؤوسهم بثيابهم. قال قتادة: أخفى ما آيك،،ون

العبد إذا حنى ظهره، واستغشى ثوبه، وأضمر في نفسه همه.
 {وما من دابة في الرض إل على الله رزقها وآيعل،،م مس،،تقرها6*الآية: 3*

ومستودعها كل في كتاب مبين}
@قوله تعالى: "وما من دابة ف،،ي الرض إل عل،،ى الل،،ه رزقه،،ا" "م،،ا" نف،،ي
و"من" زائدة و"دابة" في موض،،ع رف،،ع؛ التق،،دآير: وم،،ا داب،،ة. "إل عل،،ى الل،،ه
رزقها" "على" بمعنى "من"، أي من الله رزقها؛ آي،،دل علي،،ه ق،،ول، مجاه،،د:
كل ما جاءها من رزق فمن الل،،ه. وقي،،ل: "عل،،ى الل،،ه" أي فض،،ل ل وجوب،،ا.
وقيل: وعدا منه حقا. وقد تقدم بيان هذا المعنى في "النساء" وأنه سبحانه
ل آيجب عليه شيء. "رزقها" رفع بالبتداء، وعند الكوفيين بالص،،فة؛ وظ،،اهر
الآية العموم ومعناها الخصوصي؛ لن كثيرا من الدواب هلك قبل أن آيرزق.
وقيل: هي عامة في كل داب،،ة: وك،ل داب،،ة ل،،م ت،،رزق رزق،،ا تعي،،ش ب،،ه فق،،د
رزقت روحها؛ ووجه النظم به قبل: أنه سبحانه أخبر برزق الجمي،،ع، وأن،،ه ل
آيغفل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم آيا معشر الكفار وهو آيرزقكم؟
! والدابة كل حيوان آيدب. والرزق حقيقته ما آيتغذى به الح،،ي، وآيك،،ون في،،ه
بقاء روح،،ه ونم،،اء جس،،ده. ول آيج،،وز أن آيك،،ون ال،،رزق بمعن،،ى المل،،ك؛ لن
البهائم ترزق وليس آيصح وصفها بأنها مالكة لعلفها؛ وهكذا الطف،،ال ت،،رزق
اللبن ول آيقال: إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. وقال تع،،الى: "وف،،ي

] وليس لنا في الس،،ماء مل،،ك؛ ولن ال،،رزق22السماء رزقكم" [الذارآيات: 
لو كان ملكا لكان إذا أكل النسان من مل،،ك غي،،ره أن آيك،،ون ق،،د أك،،ل م،،ن
رزق غيره، وذلك محال؛ لن العبد ل آيأك،،ل إل رزق نفس،،ه. وق،،د تق،،دم ف،،ي
"البقرة" هذا المعنى والحمد لله. وقي،،ل لبعض،،هم: م،،ن أآي،،ن تأك،،ل؟ وق،،ال:
الذي خلق الرحى آيأتيها بالطحين، والذي شدق الشداق هو خ،،الق الرزاق.
وقيل لبي أسيد: من أآين تأكل؟ فق،ال: س،،بحانه الل،،ه والل،،ه أك،،بر! إن الل،،ه
آيرزق الكلب أفل آيرزق أبا أسيد!. وقيل لحاتم الصم: من أآين تأكل؟ فقال:
من عند الله؛ فقيل له: الله آينزل لك دن،،انير ودراه،،م م،،ن الس،،ماء؟ فق،،ال:
كأن ماله إل السماء! آيا هذا الرض له والسماء ل،،ه؛ ف،،إن ل،،م آي،،ؤتني رزق،،ي

من السماء ساقه لي من الرض؛ وأنشد: 
وكيف أخاف الفقر والله رازقي            ورازق هذا الخلق في العسر   

واليسر
تكفل بالرزاق للخلق كلهم            وللضب في البي،،داء والح،،وت ف،ي   
البحر

وذكر الترمذي الحكيم في "نوادر الصول" بإسناده عن زآيد ب،،ن أس،،لم: أن
الشعرآيين أبا موس،،ى وأب،ا مال،ك وأب،،ا ع،امر ف،،ي نف،ر منه،م، لم،ا ه،اجروا
وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف،،ي ذل،،ك وق،،د أرمل،،وا م،،ن
الزاد، فأرسلوا رجل منهم إلى رسول الله ص،،لى الل،ه علي،،ه وس،،لم آيس،أله،
فلما انتهى إلى باب رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم س،،معه آيق،،رأ ه،،ذه
الآي،،ة "وم،،ا م،،ن داب،،ة ف،،ي الرض إل عل،،ى الل،،ه رزقه،،ا وآيعل،،م مس،،تقرها
ومس،،تودعها ك،،ل ف،ي كت،اب م،،بين" فق،،ال الرج،،ل: م،،ا الش،،عرآيون ب،،أهون
الدواب على الله؛ فرجع ولم آيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛



فقال لصحابه: أبشروا أتاكم الغوث، ول آيظنون إل أنه قد كلم رسول الل،،ه
صلى الله عليه وس،،لم فوع،،ده؛ فبينم،،ا ه،،م ك،،ذلك إذ أت،،اهم رجلن آيحملن
قصعة بينها مملوءة خبزا ولحم،ا ف،أكلوا منه،ا م،ا ش،،اؤوا، ث،،م ق،ال بعض،،هم
لبعض: لو أنا رددنا هذا الطع،،ام إل،،ى رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
ليقضي به حاجته؛ فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فإنا قد قضينا منه حاجتنا، ثم إنهم أت،،وا رس،،ول الل،،ه ص،،لى
الله عليه وسلم فقالوا: آيا رسول الله ما رأآينا طعام،،ا أك،،ثر ول أطي،،ب م،،ن
طعام أرسلت به؛ قال: (ما أرسلت إليك،،م طعام،،ا) ف،،أخبروه أنه،،م أرس،،لوا
صاحبهم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وس،،لم ف،،أخبره م،،ا ص،،نع، وم،،ا
قال لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وس،،لم: (ذل،،ك ش،،يء رزقكم،،وه

الله). 
@ق،،وله تع،،الى: "وآيعل،،م مس،،تقرها" أي م،،ن الرض حي،،ث ت،،أوي إلي،،ه.
"ومستودعها" أي الموضع الذي تموت فيه فت،،دفن؛ ق،،اله مقس،،م ع،،ن اب،،ن
عباس رضي الله عنهما. وقال الربي،،ع ب،،ن أن،،س: "مس،،تقرها" أآي،،ام حياته،،ا.
"ومستودعها" حيث تموت وحي،،ث تبع،،ث. وق،،ال س،،عيد ب،،ن ج،،بير ع،،ن اب،،ن
عباس: "مستقرها" في الرحم "ومس،،تودعها" ف،،ي الص،،لب. وقي،،ل: "آيعل،،م
مستقرها" في الجنة أو الن،،ار. "ومس،،تودعها" ف،ي الق،،بر؛ آي،،دل علي،،ه ق،،وله
تع،،الى ف،،ي وص،،ف أه،،ل الجن،،ة وأه،،ل الن،،ار: "حس،،نت مس،،تقرا ومقام،،ا"

]. "ك،،ل ف،،ي كت،،اب66] "ساءت مستقرا ومقاما" [الفرقان: 76[الفرقان: 
مبين" أي في اللوح المحفوظ.

 {وه،،و ال،،ذي خل،،ق الس،،ماوات والرض ف،،ي س،،تة أآي،،ام وك،،ان7*الآي،،ة: 3*
عرشه على الماء ليبلوكم أآيكم أحسن عمل ولئن قلت إنك،م مبعوث،ون م،ن

بعد الموت ليقولن الذآين كفروا إن هذا إل سحر مبين}
@قوله تعالى: "وهو الذي خلق الس،،ماوات والرض ف،،ي س،،تة أآي،،ام" تق،،دم
في "العراف" بيانه والحمد لله. "وكان عرشه عل،،ى الم،،اء" بي،،ن أن خل،،ق
العرش والماء قبل خل،،ق الرض والس،،ماء. ق،،ال كع،،ب: خل،،ق الل،،ه آياقوت،،ة
خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء آيرتعد من مخافة الله تعالى؛ فل،،ذلك
آيرتعد الماء إلى الن وإن ك،ان س،،اكنا، ث،،م خل،،ق الرآي،،ح فجع،،ل الم،،اء عل،ى
متنها، ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إنه
سئل عن قوله عز وجل: "وكان عرشه على الماء" فق،،ال: عل،،ى أي ش،،يء
كان الماء؟ قال: على متن الرآيح. وروى البخاري ع،،ن عم،،ران ب،،ن حص،،ين.
قال: كنت عند النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم إذ ج،،اءه ق،،وم م،،ن بن،،ي تمي،،م
فقال: (اقبلوا البشرى بابني تميم) قالوا: بش،،رتنا فأعطن،،ا [مرتي،،ن] ف،،دخل
ناس من أهل اليمن فقال: (اقبلوا البشرى آيا أهل اليم،،ن إذ ل،،م آيقبله،،ا بن،،و
تميم) قالوا: قبلنا، جئنا لنتفقه في الدآين، ولنسألك عن هذا المر م،،ا ك،،ان؟
قال: (كان الله ولم آيكن ش،،يء غي،،ره وك،،ان عرش،،ه عل،،ى الم،،اء ث،،م خل،،ق
السماوات والرض وكتب في الذكر كل ش،،يء) ث،،م أت،،اني رج،،ل فق،،ال: آي،،ا
عمران أدرك ناقتك فقد ذهب،،ت، ف،،انطلقت أطلبه،،ا ف،،إذا ه،،ي آيقط،،ع دونه،،ا

السراب؛ واآيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. 
@قوله تعالى: "ليبل،،وكم أآيك،،م أحس،،ن عمل" أي خل،،ق ذل،،ك ليبتل،،ي عب،،اده
بالعتبار والستدلل على كمال ق،،درته وعل،ى البع،ث. وق،ال قت،،ادة: معن،ى
"أآيكم أحسن عمل" "أآيكم" أتم عقل. وقال الحسن وسفيان الث،،وري: أآيك،،م



أزهد في الدنيا. وذكر أن عيسى عليه السلم مر برجل نائم فقال: آي،،ا ن،،ائم
قم فتعبد، فقال آيا روح الله قد تعبدت، فقال (وبم تعبدت)؟ قال: قد تركت
الدنيا لهلها؛ قال: ن،،م فق،،د فق،،ت العاب،،د ب،،ن الض،،حاك: أآيك،،م أك،،ثر ش،،كرا.
مقاتل: أآيكم أتقى لله. ابن عباس: أآيكم أعمل بطاعة الله عز وج،،ل. وروي
عن ابن عمر أن النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم: "أآيك،،م أحس،،ن عمل" ق،،ال:
(أآيكم أحسن عقل وأورع عن محارم الله وأس،،رع ف،،ي طاع،،ة الل،،ه) فجم،،ع
القاوآيل كلها، وسيأتي في "الكه،ف" ه،،ذا أآيض،،ا إن ش،اء الل،،ه تع،الى. وق،،د
تقدم معنى البتلء. "ولئن قلت إنك،،م مبعوث،،ون" أي دلل،،ت آي،،ا محم،،د عل،،ى
البع،،ث. "م،،ن بع،،د الم،،وت" وذك،،رت ذل،،ك للمش،،ركين لق،،الوا: ه،،ذا س،،حر.
وكسرت (إن) لنها بعد القول مبتدأة. وحكى سيبوآيه الفتح. "ليقولن ال،،ذآين
كفروا" فتحت اللم لنه فعل متقدم ل ضمير فيه، وبعده "ليقولن" لن فيه
ض،،ميرا. و"س،،حر" أي غ،،رور باط،،ل، لبطلن الس،،حر عن،،دهم. وق،،رأ حم،،زة

والكسائي "إن هذا إل سحر مبين" كناآية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 {ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن م،ا آيحبس،ه8*الآية: 3*

أل آيوم آيأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به آيستهزئون}
@قوله تعالى: "ولئ،،ن أخرن،،ا عنه،،م الع،،ذاب إل،،ى أم،،ة مع،،دودة" اللم ف،،ي
"لئن" للقسم، والجواب "ليق،،ولن". ومعن،،ى "إل،،ى أم،،ة" إل،،ى أج،،ل مع،،دود
وحين معلوم؛ فالمة هنا المدة؛ قاله ابن عب،،اس ومجاه،،د وقت،،ادة وجمه،،ور
المفسرآين. وأصل الم،،ة الجماع،،ة؛ فع،،بر ع،،ن الحي،،ن والس،،نين بالم،،ة لن
المة تكون فيها. وقيل: هو على حذف المضاف، والمعنى إلى مجي،،ء أم،،ة
ليس فيها من آيؤمن فيستحقون الهلك. أو إلى انقراض أمة فيها من آي،،ؤمن
فل آيبقى بعد انقراضها من آيؤمن. والمة اس،،م مش،،ترك آيق،،ال عل،،ى ثماني،،ة
أوجه: فالمة تكون الجماعة؛ كقوله تع،،الى: "وج،،د علي،،ه أم،،ة م،،ن الن،،اس"

]. والمة أآيض،،ا اتب،،اع النبي،،اء عليه،،م الس،،لم. والم،،ة الرج،،ل23[القصص: 
الجامع للخير الذي آيقتدى به؛ كقوله تعالى: "إن إبراهيم كان أمة قانت،،ا لل،،ه

]. والمة الدآين والملة؛ كقوله تعالى: "إنا وج،،دنا آباءن،،ا120حنيفا" [النحل: 
]. والم،ة الحي،،ن والزم،ان؛ كق،،وله تع،الى: "ولئ،ن22على أمة" [الزخرف: 

أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة" وكذلك قوله تعالى: "وادكر بعد أمة"
] والمة القامة، وهو طول النسان وارتفاعه؛ آيقال م،،ن ذل،،ك:45[آيوسف: 

فلن حسن المة أي القامة. والمة الرجل المنفرد ب،،دآينه وح،،ده ل آيش،،ركه
فيه أحد؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (آيبعث زآيد ب،،ن عم،،رو ب،،ن نفي،،ل

أمة وحده). والمة الم؛ آيقال: هذه أمة زآيد، آيعني أم زآيد. 
"ليقولن ما آيحبسه" آيعني العذاب؛ وقالوا هذا إم،ا تك،،ذآيبا للع،،ذاب لت،،أخره 

عنهم، أو استعجال واستهزاء؛ أي ما الذي آيحبسه عنا. "أل آيوم آيأتيهم لي،،س
مصروفا عنهم" قيل: هو قتل المشركين بب،،در؛ وقت،،ل جبرآي،،ل المس،،تهزئين
على ما آيأتي.  "وحاق بهم" أي نزل وأحاط.  "ما ك،،انوا ب،،ه آيس،،تهزئون" أي

جزاء ما كانوا به آيستهزئون، والمضاف محذوف.
-،، 9*الآيتان: 3*  {ولئن أذقنا النسان منا رحم،،ة ث،،م نزعناه،،ا من،،ه إن،،ه10 

ليؤوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مس،،ته ليق،،ولن ذه،،ب الس،،يئات
عني إنه لفرح فخور}

@قوله تعالى: "ولئن أذقنا النسان" النسان اسم شائع للجنس في جمي،،ع
الكفار. وآيقال: إن النسان هنا الوليد بن المغيرة وفي،،ه نزل،،ت. وقي،،ل: ف،،ي



عبدالله بن أبي أمية المخزومي.  "رحمة" أي نعمة.  "ثم نزعناها من،،ه" أي
سلبناه إآياها.  "إنه ليؤوس" أي آيائس م،،ن الرحم،،ة.  "كف،،ور" للنع،،م جاح،،د
لها؛ قال ابن العرابي. النحاس: "ليؤوس" من آيئس آييأس، وحك،ى س،يبوآيه
آيئس آييئس عل،،ى فع،ل آيفع،ل، ونظي،،ر حس،،ب آيحس،ب ونع،م آينع،م، وآي،أس
آييئس؛ وبعضهم آيقول: آيئس آييئس؛ ول آيعرف في الكلم [العرب،،ي] إل ه،،ذه
الربعة الح،رف م،ن الس،الم ج،اءت. عل،ى فع،ل آيفع،،ل؛ وف،ي واح،د منه،ا

اختلف. وهو آيئس و"آيؤوس" على التكثير كفخور للمبالغة.
@قوله تعالى: "ولئن أذقناه نعماء" أي صحة ورخاء وسعة في الرزق. "بعد
ضراء مسته" أي بعد ضر وفقر وشدة.  "ليقولن ذهب الس،،يئات عن،،ي" أي
الخطاآيا التي تسوء صاحبها من الضر والفقر.  "إنه لفرح فخ،،ور" أي آيف،،رح
وآيفخر بما ناله من السعة وآينسى ش،كر الل،،ه علي،ه؛ آيق،ال: رج،،ل ف،اخر إذا
افتخر - وفخور للمبالغة - ق،ال آيعق،،وب الق،ارئ: وق،رأ بع،ض أه،،ل المدآين،ة
(لفرح) بضم الراء كما آيقال: رج،،ل فط،،ن وح،،ذر ون،،دس. وآيج،،وز ف،،ي كلت،،ا

اللغتين السكان لثقل الضمة والكسرة.
 {إل الذآين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأج،،ر11*الآية: 3*

كبير}
@ق،،وله تع،،الى: "إل ال،،ذآين ص،،بروا وعمل،،وا الص،،الحات" آيعن،،ي الم،،ؤمنين،
ال الخف،ش: ه،و ع نص،ب. ق مدحهم بالصبر على الشدائد. وه،و ف،ي موض
استثناء ليس من الول؛ أي لكن الذآين صبروا وعملوا الصالحات في حالتي
النعمة والمحن،،ة. وق،،ال، الف،،راء: ه،،و اس،،تثناء م،،ن "ولئ،،ن أذقن،،اه" أي م،،ن
النسان، فإن النسان بمعنى الناس، والناس آيشمل الكافر والمؤمن؛ فه،،و
استثناء متص،ل وه،و حس،ن.  "أولئ،ك له،م مغف،رة" ابت،داء وخ،بر  "وأج،ر"

معطوف. "كبير" صفة.
 {فلعلك تارك بع،،ض م،،ا آي،،وحى إلي،،ك وض،،ائق ب،،ه ص،،درك أن12*الآية: 3*

آيقولوا لول أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أن،،ت ن،،ذآير والل،،ه عل،،ى ك،،ل
شيء وكيل}

@قوله تعالى: "فلعلك تارك بعض م،ا آي،وحى إلي،ك" أي فلعل،،ك لعظي،م م،ا
تراه منهم من الكفر والتكذآيب تتوهم أنهم آيزآيلونك عن بعض ما أنت عليه.
وقيل: إنهم لما قالوا: "لول أنزل عليه كنز أو ج،اء مع،،ه مل،،ك" ه،،م أن آي،،دع
سب آلهتهم فنزلت هذه الآية؛ فالكلم معناه الستفهام؛ أي هل أن،،ت ت،،ارك
ما فيه سب آلهتهم كما سألوك؟ وتأكد عليه الم،،ر ف،،ي البلاغ؛ كق،،وله: "آي،،ا

]. وقيل: معنى الكلم67أآيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" [المائدة: 
النفي مع استبعاد؛ أي ل آيكون منك ذل،،ك، ب،،ل تبلغه،،م ك،،ل م،،ا أن،،زل إلي،،ك؛
وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وس،،لم ل،،و أتيتن،،ا بكت،،اب
ليس فيه سب آلهتنا لتبعناك، فهم الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم أن آي،،دع
سب آلهتهم؛ فنزلت. "وضائق به صدرك" عطف عل،،ى "ت،،ارك" و"ص،،درك"
مرفوع به، والهاء في "به" تعود على "ما" أو على بعض، أو على التبليغ، أو
التكذآيب. وقال: "ضائق" ولم آيقل ضيق ليشاكل "ت،،ارك" ال،،ذي قبل،،ه؛ ولن
الضائق ع،،ارض، والض،،يق أل،،زم من،،ه. "أن آيقول،،وا" ف،،ي موض،،ع نص،،ب؛ أي
كراهية أن آيقولوا، أو لئل آيقولوا كقوله: "آيبين الله لكم أن تضلوا" [النس،،اء:

] أي لئل تضلوا. أو لن آيقولوا. "لول" أي هل "أن،،زل علي،،ه كن،،ز أو ج،،اء176
معه ملك" آيصدقه؛ قاله عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي؛ "إنم،،ا



أنت نذآير" فقال الله تعالى: آيا محمد إنما علي،،ك أن تن،،ذرهم، ل ب،،أن ت،،أتيهم
بما آيقترحونه من الآيات. "والله على كل شيء وكيل" أي حافظ وشهيد.

 {أم آيقول،،ون اف،،تراه ق،،ل ف،،أتوا بعش،،ر س،،ور مثل،،ه مفترآي،،ات13*الآية: 3*
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين}

@قوله تعالى: "أم آيقولون افتراه" "أم" بمعنى بل، وقد تقدم في "آيونس"
أي قد أزحت علتهم وإشكالهم في نبوتك بهذا القرآن، وحججته،،م ب،،ه؛ ف،،إن
قالوا: افترآيته - أي اختلقته - فليأتوا بمثل،،ه مف،،ترى بزعمه،،م. "وادع،،وا م،،ن

استطعتم من دون الله" أي من الكهنة والعوان.
 {فإن لم آيستجيبوا لكم فاعلموا أنما أن،،زل بعل،،م الل،،ه وأن ل14*الآية: 3*

إله إل هو فهل أنتم مسلمون}
@قوله تعالى: "ف،،إلم آيس،،تجيبوا لك،،م" "ف،،إن ل،،م آيس،،تجيبوا لك،،م" أي ف،،ي
المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت عليه،،م الحج،،ة؛ إذ ه،،م اللس،،ن البلغ،،اء،
وأصحاب اللسن الفصحاء. "فاعلموا أنما أنزل بعلم الل،،ه" واعلم،،وا ص،،دق
محم،،د ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم، "و" اعلم،،وا "أن ل إل،،ه إل ه،،و فه،،ل أنت،،م
مسلمون" استفهام معناه المر. وقد تقدم القول في معنى هذه الآية، وأن
القرآن معجز في مقدمة الكتاب. والحمد لله. وق،،ال: "ق،،ل ف،،أتوا" وبع،،ده.
"فإن لم آيستجيبوا لكم" ولم آيقل لك؛ فقيل: هو على تحوآيل المخاطبة من
الفراد، إلى الجمع تعظيما وتفخيما؛ وقد آيخاطب الرئيس بم،،ا آيخ،،اطب ب،،ه
الجماعة. وقيل: الضمير ف،ي "لك،م" وف،ي "ف،اعلموا" للجمي،،ع، أي فليعل،م
للجميع "أنما أنزل بعلم الله"؛ قاله مجاهد. وقيل: الضمير في "لكم" وف،،ي
"فاعلموا" للمشركين؛ والمعنى: ف،،إن ل،،م آيس،،تجب لك،،م م،،ن ت،،دعونه إل،،ى
المعاونة؛ ول تهيأت لكم المعارضة "فاعلموا أنما أنزل بعل،،م الل،،ه". وقي،،ل:
الض،،مير ف،،ي "لك،،م" للن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم وللم،،ؤمنين، وف،،ي

"فاعلموا" للمشركين.
 {من كان آيرآيد الحياة الدنيا وزآينتها نوف إليهم أعم،،الهم فيه،،ا15*الآية: 3*

وهم فيها ل آيبخسون}
@قوله تعالى: "من كان" كان زائدة، وله،،ذا ج،،زم ب،،الجواب فق،،ال: "ن،،وف
إليهم" قاله الفراء. وقال الزجاج: "م،،ن ك،،ان" ف،ي موض،ع ج،،زم بالش،،رط،
وجوابه "نوف إليهم" أي من آيكن آيرآيد؛ والول ف،،ي اللف،،ظ ماض،،ي والث،،اني

مستقبل، كما قال زهير: 
ومن هاب أسباب المنية آيلقها            ولو رام أسباب السماء بسلم   

واختل،،ف العلم،،اء ف،،ي تأوآي،،ل ه،،ذه الآي،،ة؛ فقي،،ل: نزل،،ت ف،،ي الكف،،ار؛ ق،،ال
الضحاك، واختاره النحاس؛ بدليل الآية التي بعدها "أولئك الذآين لي،،س له،،م

] أي م،،ن أت،،ى منه،،م بص،،لة رح،،م أو ص،،دقة16في الخرة إل النار" [ه،،ود: 
نكافئه بها في الدنيا، بصحة الجسم، وكثرة ال،،رزق، لك،،ن ل حس،،نة ل،،ه ف،،ي
الخرة. وقد تقدم هذا المعنى في "براءة" مستوفى. وقي،،ل: الم،،راد بالآي،،ة
المؤمنون؛ أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم آينق،،ص ش،،يئا
في الدنيا، وله في الخرة العذاب لنه جرد قصده إلى الدنيا، وهذا كما قال
صلى الله عليه وسلم: (إنما العمال بالنيات) فالعبد إنما آيعطي عل،،ى وج،،ه
قصده، وبحكم ضميره؛ وهذا أمر متفق عليه في المم بين كل ملة. وقيل:
هو لهل الرآياء؛ وفي الخبر أنه آيقال لهل الرآياء: (صمتم وصليتم وتصدقتم
وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قي،،ل ذل،،ك) ث،،م ق،،ال: (إن ه،،ؤلء أول م،،ن



تسعر بهم النار). رواه أبو هرآيرة، ثم بكى بكاء شدآيدا وقال: صدق رس،،ول
الله صلى الله علي،،ه وس،،لم، "م،،ن ك،،ان آيرآي،،د الحي،،اة ال،،دنيا وزآينته،،ا" وق،،رأ
الآيتين، خرجه مسلم [في ص،،حيحه] بمعن،،اه والترم،،ذي أآيض،،ا. وقي،،ل: الآي،،ة
عامة في كل من آينوي بعمله غير الله تعالى، كان معه أص،،ل إآيم،،ان أو ل،،م
آيكن؛ قال مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوآية رحمه الله تع،،الى.
وقال ميمون بن مهران: ليس أحد آيعمل حسنة إل وف،،ي ثوابه،،ا؛ ف،،إن ك،،ان
مسلما مخلصا وفي في الدنيا والخرة، وإن كان كافرا وفي ال،،دنيا. وقي،،ل:
من كان آيرآيد [الدنيا] بغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها، أي وفي

أجر الغزاة ولم آينقص منها؛ وهذا خصوص والصحيح العموم. 
@ قال بعض العلماء: معنى هذه الآية ق،،وله علي،،ه الس،،لم: (إنم،،ا العم،،ال
بالنيات) وتدلك هذه الآية على أن من صام ف،،ي رمض،،ان ل ع،،ن رمض،،ان ل
آيقع عن رمضان، وتدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف ل آيقع قرب،،ة ع،،ن

جهة الصلة، وهكذا كل ما كان في معناه. 
@ ذهب أكثر العلماء إل،،ى أن ه،،ذه الآي،،ة مطلق،،ة؛ وك،،ذلك الآي،،ة ال،،تي ف،،ي
ان آيرآي،د ن ك "الشورى" "من كان آيرآيد حرث الخرة نزد ل،ه ف،ي حرث،ه وم

] الآية. وكذلك "ومن آيرد ث،،واب ال،،دنيا20حرث الدنيا نؤته منها" [الشورى: 
] قيدها وفسرها التي في "سبحان" "من ك،،ان145نؤته منها" [آل عمران: 

] إل،،ى ق،،وله:18آيرآيد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرآي،،د" [الس،،راء: 
] فأخبر سبحانه أن العبد آينوي وآيرآيد والله سبحانه20"محظورا" [السراء: 

آيحكم ما آيرآيد، وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما (ف،،ي ق،،وله:
"من كان آيرآيد الحياة الدنيا" أنها منسوخة بقوله: "من كان آيرآي،،د العاجل،،ة")

]. والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الطلق والتقيي،،د؛ ومثل،،ه18[السراء: 
قوله: "وإذا سألك عبادي عني فإني قرآي،،ب أجي،،ب دع،،وة ال،،داع إذا دع،،ان"

] فهذا ظاهره خبر عن إجابة ك،،ل داع دائم،،ا عل،،ى ك،،ل ح،،ال،186[البقرة: 
وليس كذلك؛ لقوله تعالى: "فيكش،،ف م،،ا ت،،دعون إلي،،ه إن ش،،اء" [النع،،ام:

] والنس،،خ ف،،ي الخب،،ار ل آيج،،وز؛ لس،،تحالة تب،،دل الواجب،،ات العقلي،،ة،41
ولستحالة الكذب على الله تعالى فأما الخبار عن الحكام الشرعية فيجوز
نسخها على خلف فيه، على ما هو مذكور في الصول؛ وآيأتي في "النحل"

بيانه إن شاء الله تعالى.
 {أولئك الذآين ليس لهم في الخرة إل النار وحبط م،،ا ص،،نعوا16*الآية: 3*

فيها وباطل ما كانوا آيعملون}
@قوله تعالى: "أولئك الذآين ليس له،،م ف،،ي الخ،،رة إل الن،،ار" إش،،ارة إل،،ى
التخليد، والمؤمن ل آيخل،،د؛ لق،،وله تع،،الى: "إن الل،،ه ل آيغف،،ر أن آيش،،رك ب،،ه

] الآية. فه،،و محم،،ول عل،،ى م،،ا ل،،و ك،،انت.48وآيغفر ما دون ذلك" [النساء: 
موافاة هذا المرئي على الكفر. وقيل: المعنى ليس لهم إل الن،،ار ف،،ي أآي،،ام
معلومة ثم آيخرج؛ إما بالشفاعة، وإما بالقبضة. والآية تقتضي الوعيد بسلب
الآيمان؛ وفي الحدآيث الماضي آيرآيد الكفر وخاصة الرآياء، إذ هو شرك على
ما تقدم بيانه في "النساء" وآي،،أتي ف،،ي آخ،،ر "الكه،،ف". "وباط،،ل م،،ا ك،،انوا
آيعملون ابتداء وخبر، ق،،ال أب،،و ح،،اتم: وح،،ذف اله،،اء؛ ق،،ال النح،،اس: ه،،ذا ل
آيحتاج إلى حذف؛ لنه بمعنى المصدر؛ أي وباطل عمل،،ه. وف،،ي ح،،رف أب،،ي
وعبدالله "وباطل ما كانوا آيعملون" وتكون "ما" زائ،،دة؛ أي وك،،انوا آيعمل،،ون

باطل.



 {أفمن كان على بينة من ربه وآيتل،وه ش،،اهد من،،ه وم،ن قبل،ه17*الآية: 3*
كتاب موسى إماما ورحمة أولئك آيؤمنون ب،،ه وم،،ن آيكف،،ر ب،،ه م،،ن الح،،زاب
فالنار موعده فل تك في مرآية منه إنه الحق من ربك ولكن أك،،ثر الن،،اس ل

آيؤمنون}
@قوله تعالى: "أفمن كان على بينة من رب،،ه" ابت،داء والخ،،بر مح،،ذوف؛ أي
أفمن كان على بينة من ربه في اتباع النبي ص،لى الل،ه علي،ه وس،لم ومع،ه
من الفضل ما آيتبين به كغيره ممن آيرآيد الحياة الدنيا وزآينته،،ا؟ ! ع،،ن عل،،ي
بن الحسين والحسن بن أبي الحسن. وكذلك قال اب،،ن زآي،،د إن ال،،ذي عل،،ى
بينة هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. "وآيتلوه شاهد منه" من الل،،ه،
وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بقوله "أفمن كان عل،ى بين،ة
من ربه" النبي صلى الله عليه وسلم والكلم راجع إلى قوله: "وض،،ائق ب،،ه

]؛ أي أفمن كان معه بيان م،،ن الل،،ه، ومعج،،زة ك،،القرآن،12صدرك" [هود: 
ومعه شاهد كجبرآيل - على ما آيأتي - وقد بشرت به الكتب السالفة آيض،،يق
صدره بالبلاغ، وهو آيعلم أن الله ل آيسلمه. واله،،اء ف،،ي "رب،،ه" تع،،ود علي،،ه،
وقوله: "وآيتلوه شاهد منه" وروى عكرمة عن ابن عباس (أنه جبرآيل)؛ وهو
ل؛ أي وآيتل،و البي،ان ي "من،ه" لل،ه ع،ز وج اء ف قول مجاهد والنخع،ي. واله
والبرهان شاهد من الله عز وجل. وقال مجاهد: الشاهد ملك من الل،،ه ع،،ز
وجل آيحفظه وآيسدده. وقال الحسن البصري وقتادة: الشاهد لسان رسول
الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن علي بن الحنفية: قلت لبي أن،،ت
الشاهد؟ فقال: وددت أن أكون أنا هو، ولكنه لسان رسول الله ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم. وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن ابن عب،،اس أن،،ه ق،،ال:
(هو علي بن أبي ط،،الب)؛ وروي ع،،ن عل،،ي أن،،ه ق،،ال: (م،،ا م،،ن رج،،ل م،،ن
قرآيش إل وقد أنزلت فيه الآية والآيتان؛ فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟
فقال علي: "وآيتلوه شاهد منه"). وقيل: الشاهد صورة رس،،ول الل،،ه ص،،لى
الله عليه وسلم ووجهه ومخائله؛ لن من كان له فض،،ل وعق،،ل فنظ،،ر إل،،ى
النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم؛
فالهاء على هذا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على قول اب،،ن زآي،،د
وغيره. وقيل: الشاهد القرآن في نظمه وبلغته، والمعاني الكثيرة منه ف،،ي
اللفظ الواحد؛ قال الحسين بن الفضل، فاله،،اء ف،،ي "من،،ه" للق،،رآن. وق،،ال
الفراء قال بعضهم: "وآيتلوه شاهد منه" النجي،،ل، وإن ك،،ان قبل،،ه فه،،و آيتل،،و
القرآن في التصدآيق؛ والهاء في "منه" لله عز وجل. وقي،،ل: البين،،ة معرف،،ة
الله التي أشرقت لها القلوب، والشاهد الذي آيتلوه العقل ال،،ذي رك،،ب ف،،ي
دماغه وأشرق ص،،دره بن،،وره. "وم،،ن قبل،،ه" أي م،،ن قب،،ل النجي،،ل. "كت،،اب
موسى" رفع بالبتداء، قال أبو إسحاق الزج،،اج والمعن،،ى وآيتل،،وه م،،ن قبل،،ه
كتاب موسى؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في كت،،اب موس،،ى

] وحك،،ى أب،،و157"آيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والنجيل" [العراف: 
حاتم عن بعض،،هم أن،،ه ق،،رأ "وم،،ن قبل،،ه كت،،اب موس،،ى" بالنص،،ب؛ وحكاه،،ا
المهدوي عن الكلبي؛ آيكون معطوفا على الهاء في "آيتلوه" والمعنى: وآيتل،،و
كتاب موسى جبرآيل عليه السلم؛ وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما؛
المعنى من قبله (تل جبرآيل كتاب موسى عل،،ى موس،،ى). وآيج،،وز عل،،ى م،،ا
ذكره ابن عب،،اس أآيض،،ا م،،ن ه،،ذا الق،،ول أن آيرف،،ع "كت،،اب" عل،،ى أن آيك،،ون
المعنى: ومن قبله كتاب موسى كذلك؛ أي تله جبرآيل على موسى كم،،ا تل



القرآن على محمد. "إماما" نصب على الحال. "ورحمة" معطوف. "أولئ،،ك
آيؤمنون به" إش،،ارة إل،،ى بن،،ي إس،،رائيل، أي آيؤمن،،ون بم،،ا ف،،ي الت،،وراة م،،ن
البشارة بك؛ وإنما كفر بك ه،،ؤلء المت،،أخرون فه،،م ال،،ذآين موع،،دهم الن،،ار؛
حكاه القشيري. والهاء في "به" آيجوز أن تك،،ون للق،،رآن، وآيج،،وز أن تك،،ون
للنبي صلى الله عليه وسلم. "ومن آيكف،،ر ب،،ه" أي ب،،القرآن أو ب،،النبي علي،،ه
السلم. "من الحزاب" آيعني من الملل كلها؛ عن قت،،ادة؛ وك،،ذا ق،،ال س،،عيد
بن ج،بير: "الح،زاب" أه،ل الدآي،ان كله،ا؛ لنه،م آيتح،ازبون. وقي،ل: قرآي،ش

وحلفاؤهم. "فالنار موعده" أي هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 
أوردتموها حياض الموت ضاحية            فالنار موعدها والموت لقيها   

وفي صحيح مسلم من حدآيث أبي آيونس عن النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم
(وال،،ذي نف،،س محم،،د بي،،ده ل آيس،،مع ب،،ي أح،،د م،،ن ه،،ذه الم،،ة آيه،،ودي ول
نصراني ثم آيموت ولم آيؤمن بالذي أرسلت به إل كان م،،ن أص،،حاب الن،،ار).

"فل تكن في مرآية" أي في شك." 
@قوله تعالى: "منه" أي من القرآن. "إنه الحق من ربك" أي الق،،رآن م،،ن
الله؛ قاله مقاتل. وقال الكلبي: المعنى فل تك في مرآية في أن الكافر في
النار. "إنه الحق" أي القول الحق الكائن؛ والخطاب للنبي صلى الل،،ه علي،،ه

وسلم والمراد جميع المكلفين.
-،، 18*الآيتان: 3*  {وم،،ن أظل،،م مم،،ن اف،،ترى عل،،ى الل،،ه ك،،ذبا أولئ،،ك19 

آيعرضون على ربهم وآيقول الشهاد هؤلء الذآين ك،،ذبوا عل،،ى ربه،،م أل لعن،،ة
الله على الظالمين، ال،،ذآين آيص،،دون ع،،ن س،،بيل الل،،ه وآيبغونه،،ا عوج،،ا وه،،م

بالخرة هم كافرون}
@قوله تعالى: "ومن أظلم ممن افترى عل،،ى الل،،ه ك،،ذبا" أي ل أح،،د أظل،،م
منهم لنفسهم لنه،،م اف،،تروا عل،،ى الل،،ه ك،،ذبا؛ فأض،،افوا كلم،،ه إل،ى غي،،ره؛
وزعم،،وا أن ل،ه ش،رآيكا وول،،دا، وق،الوا للص،نام ه،،ؤلء ش،،فعاؤنا عن،د الل،ه.
"أولئك آيعرضون على ربهم" أي آيحاسبهم على أعمالهم "وآيق،،ول الش،،هاد"
آيعني الملئكة الحفظة؛ عن مجاهد وغيره؛ وقال س،،فيان: س،،ألت العم،،ش
عن (الشهاد) فق،،ال: الملئك،،ة. الض،،حاك: ه،،م النبي،،اء والمرس،،لون؛ دليل،،ه
قوله: "فكيف إذا جئنا من كل أم،،ة بش،،هيد وجئن،،ا ب،،ك عل،،ى ه،،ؤلء ش،،هيدا"

]. وقيل: الملئك،،ة والنبي،،اء والعلم،،اء ال،،ذآين بلغ،،وا الرس،،الت.41[النساء: 
فوان ب،ن وقال قتادة: عن الخلئق أجمع. وفي صحيح مسلم من ح،دآيث ص
محرز عن ابن عمر عن الن،بي ص،لى الل،ه علي،ه وس،لم، وفي،ه ق،ال: (وأم،ا
الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلئق هؤلء الذآين كذبوا على
الله). "أل لعنة الله على الظالمين" أي بعده وسخطه وإبع،،اده م،،ن رحمت،،ه

على الذآين وضعوا العبادة في غير موضعها..
@قوله تعالى: "الذآين آيصدون عن سبيل الله" آيجوز أن تكون "الذآين" ف،،ي
موضع خف،ض نعت،،ا للظ،المين، وآيج،،وز أن تك،ون ف،ي موض،ع رف،ع؛ أي ه،م
ن الل،ه تع،الى؛ أي ه،م ال،ذآين آيص،دون الذآين. وقي،ل: ه،و ابت،داء خط،اب م
أنفسهم وغيرهم عن الآيمان والطاعة. "وآيبغونها عوجا" أي آيعدلون بالناس
عنها إلى المعاصي والشرك. "وهم بالخرة هم كافرون" أع،،اد لف،،ظ "ه،،م"

تأكيدا.



 {أولئك لم آيكونوا معجزآين في الرض وما كان لهم م،،ن دون20*الآية: 3*
الله من أولياء آيضاعف لهم العذاب ما كانوا آيس،تطيعون الس،مع وم،ا ك،انوا

آيبصرون}
@قوله تعالى: "أولئك لم آيكونوا معجزآين في الرض" أي فائتين من عذاب
الله. وقال ابن عباس: لم آيعجزون،،ي أن آم،،ر الرض فتنخس،،ف به،،م. "وم،،ا
كان لهم من دون الله من أولياء" آيعني أنصارا، و"من" زائدة. وقي،،ل: "م،،ا"
بمعنى الذي تقدآيره: أولئك لم آيكونوا معجزآين، ل هم ول ال،،ذآين ك،،انوا له،،م
من أولياء من دون الله؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم،،ا.  "آيض،،اعف
له،،م الع،،ذاب" أي عل،،ى ق،،در كفره،،م ومعاص،،يهم. "م،،ا ك،،انوا آيس،،تطيعون
السمع" "ما" في موضع نصب على أن آيكون المعنى: بما كانوا آيستطيعون
الس،،مع. "وم،،ا ك،،انوا آيبص،،رون" ول،،م آيس،،تعملوا ذل،،ك ف،،ي اس،،تماع الح،،ق
وإبصاره. والعرب تقول: جزآيته م،ا فع،ل وبم،،ا فع،ل؛ فيح،ذفون الب،اء م،،رة

وآيثبتونها أخرى؛ وأنشد سيبوآيه: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به            فقد تركتك ذا مال وذا نشب   

وآيج،،وز أن تك،،ون "م،،ا" ظرف،،ا، والمعن،،ى: آيض،،اعف له،،م أب،،دا، أي وق،،ت
استطاعتهم السمع والبصر، والله س،،بحانه آيجعله،،م ف،،ي جهن،،م مس،،تطيعي
ا؛ إذ الكلم ق،د ت،م قبله،ا، ذلك أبدا. وآيجوز أن تكون "ما" نافية ل موضع له
والوقف على العذاب كاف؛ والمعنى: م،،ا ك،،انوا آيس،،تطيعون ف،،ي ال،،دنيا أن
آيسمعوا سمعا آينتفعون به، ول أن آيبصروا إبصار مهتد. قال الفراء: ما كانوا
آيستطيعون السمع؛ لن الله أضلهم ف،،ي الل،،وح المحف،،وظ. وق،،ال الزج،،اج:
لبغض،،هم الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم وع،،داوتهم ل،،ه ل آيس،،تطيعون أن
آيسمعوا منه ول آيفقهوا عنه. قال النحاس: وهذا معروف ف،،ي كلم الع،،رب؛

آيقال: فلن ل آيستطيع أن آينظر إلى فلن إذا كان ذلك ثقيل عليه.
-،، 21*الآيتان: 3*  {أولئك الذآين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما ك،،انوا22 

آيفترون، ل جرم أنهم في الخرة هم الخسرون}
@قوله تعالى: "أولئك الذآين خسروا أنفسهم" ابتداء وخ،،بر.  "وض،،ل عنه،،م
ما كانوا آيفترون" أي ضاع عنهم اف،،تراؤهم وتل،،ف. "ل ج،،رم" للعلم،،اء فيه،،ا
أق،وال؛ فق،ال الخلي،ل وس،يبوآيه: "ل ج،رم" بمعن،ى ح،ق، ف،،، "ل" و"ج،رم"
عندهما كلمة واحدة، و"أن" عن،،دهما ف،،ي موض،،ع رف،،ع؛ وه،،ذا ق،،ول الف،،راء
ومحمد بن آيزآيد؛ حكاه النحاس. قال المهدوي: وعن الخليل أآيضا أن معناها
لبد ول محالة، وهو قول الفراء أآيضا؛ ذكره الثعلبي. وقال الزج،اج: "ل" ه،ا
هنا نفي وهو رد لقولهم: إن الصنام تنفعهم؛ كأن المعن،،ى ل آينفعه،،م ذل،،ك،
وجرم بمعنى كسب؛ أي كسب ذلك الفعل له،،م الخس،،ران، وفاع،،ل كس،،ب
مضمر، و"أن" منصوبة بجرم، كما تقول كسب جفاؤك زآي،،دا غض،،به علي،،ك؛

وقال الشاعر: 
نصبنا رأسه في جذع نخل            بما جرمت آيداه وما اعتدآينا   

أي بما كسبت. وقال الكسائي: معنى "ل جرم" ل ص،،د ول من،،ع ع،،ن أنه،،م.
وقيل: المعنى ل قطع قاطع، فحذف الفاعل حي،،ن ك،،ثر اس،،تعماله؛ والج،،رم
القطع؛ وقد جرم النخل واجترمه أي صرمه فهو جارم، وقوم وجرم وجرام
وهذا زمن الجرام والجرام، وجرمت صوف الشاة أي جززته، وق،،د جرم،،ت
منه أي أخذت منه؛ مثل جلمت الشيء جلما أي قطع،،ت، وجلم،،ت الج،،زور
أجلمها جلما إذا أخذت ما على عظامها من اللحم، وأخذت الش،،يء بجلمت،،ه



- ساكنة اللم - إذا أخذته أجمع، وهذه جلمة الجزور - بالتحرآيك - أي لحمها
أجمع؛ قاله الجوهري. قال النحاس: وزعم الكسائي أن فيها أرب،،ع لغ،،ات: ل
جرم، ول عن ذا جرم؛ ول أن ذا جرم، قال: ون،،اس م،،ن ف،،زارة آيقول،،ون: ل
جرأنهم بغير ميم. وحكى الفراء فيه لغتين أخرآيين قال: بنو عامر آيقولون ل

ذا جرم، قال: وناس من العرب. آيقولون: ل جرم بضم الجيم.
 {إن الذآين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربه،،م أولئ،،ك23*الآية: 3*

أصحاب الجنة هم فيها خالدون}
@قوله تعالى: "إن ال،،ذآين آمن،،وا" "ال،،ذآين" اس،،م "إن" و"آمن،،وا" ص،،لة، أي
صدقوا. "وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم" عطف على الصلة. قال ابن
عباس: (أخبتوا أنابوا). مجاهد: أط،،اعوا. قت،،ادة: خش،،عوا وخض،،عوا. مقات،،ل:
أخلصوا. الحس،،ن: الخب،،ات الخش،،وع للمخاف،،ة الثابت،،ة ف،،ي القل،،ب، وأص،،ل
الخبات الستواء، م،،ن الخب،،ت وه،،و الرض المس،،توآية الواس،،عة: فالخب،،ات
ز وج،ل المس،تمرة ذل،ك عل،ى الخشوع والطمئنان، أو الناب،ة إل،ى الل،ه ع
استواء. "إل،،ى ربه،،م" ق،،ال الف،،راء: إل،،ى ربه،،م ولربه،،م واح،،د، وق،،د آيك،،ون

المعنى: وجهوا إخباتهم إلى ربهم. "أولئك" خبر "إن".
 {مث،،ل الفرآيقي،،ن ك،،العمى والص،،م والبص،،ير والس،،ميع ه،،ل24*الآي،،ة: 3*

آيستوآيان مثل أفل تذكرون}
ا بع،ده. ق،ال @قوله تعالى: "مثل الفرآيقين" ابتداء، والخبر "ك،العمى" وم
الخفش: أي كمثل العمى. النحاس: التقدآير مث،ل فرآي،ق الك،افر ك،العمى
والصم، ومثل فرآيق المؤمن كالسميع والبصير؛ ولهذا قال: "هل آيستوآيان"
فرد إلى الفرآيقين وهما اثنان روي معناه عن قتادة وغي،،ره. ق،،ال الض،،حاك:
العمى والصم مثل للكافر، والسميع والبصير مثل للمؤمن. وقيل: المعنى
هل آيستوي العمى والبصير، وهل آيستوي الصم والسميع. "مثل" منص،،وب

على التمييز. "أفل تذكرون" في الوصفين وتنظرون.
 {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذآير مبين، أن26 - 25*الآيتان: 3*

ل تعبدوا إل الله إني أخاف عليكم عذاب آيوم أليم}
ص النبي،اء @قوله تعالى: "ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه" ذك،ر س،بحانه قص
عليهم السلم للنبي صلى الله عليه وس،،لم تنبيه،،ا ل،،ه عل،،ى ملزم،،ة الص،،بر
على أذى الكفار إلى أن آيكفيه الله أمرهم. "إني" أي فقال: إن،،ي؛ لن ف،،ي
الرسال معنى القول. وقرأ ابن ك،،ثير وأب،،و عم،،رو والكس،،ائي "أن،،ي" بفت،،ح
الهمزة؛ أي أرسلناه بأني لكم نذآير م،،بين. ول،،م آيق،،ل "إن،،ه" لن،،ه رج،،ع م،،ن
الغيبة إلى خطاب نوح لقومه؛ كما ق،،ال: "وكتبن،،ا ل،،ه ف،،ي الل،،واح م،،ن ك،،ل

].145] ثم قال: "فخذها بقوة" [العراف 145شيء" [العراف: 
@قوله تعالى: "أل تعبدوا إل الله" أي اتركوا الصنام فل تعبدوها، وأطيع،،وا
ي الكلم، والمعن،ى الله وحده. ومن ق،رأ "إن،ي" بالكس،ر جعل،ه معترض،ا ف

أرسلناه بأل تعبدوا إل الله. "إني أخاف عليكم عذاب آيوم أليم".
 {فقال المل الذآين كفروا من قومه م،،ا ن،،راك إل بش،،را مثلن،،ا27*الآية: 3*

وما نراك اتبعك إل الذآين هم أراذلنا بادي ال،،رأي وم،،ا ن،،رى لك،،م علين،،ا م،،ن
فضل بل نظنكم كاذبين}

@قوله تعالى: "فقال المل" قال أبو إسحاق الزجاج: المل الرؤساء؛ أي هم
مليؤون بما آيقولون. وق،،د تق،،دم ه،،ذا ف،،ي "البق،،رة" وغيره،،ا. "م،،ا ن،،راك إل



بشرا" أي آدميا. "مثلنا" نصب على الح،،ال. و"مثلن،،ا" مض،،اف إل،،ى معرف،،ة
وهو نكرة آيقدر فيه التنوآين؛ كما قال الشاعر: 

آيا رب مثلك في النساء غرآيرة      
@قوله تعالى: "وما ن،،راك اتبع،،ك إل ال،،ذآين ه،،م أراذلن،،ا" أراذل جم،،ع أرذل
وأرذل جمع رذل؛ مثل كلب وأكلب وأك،،الب. وقي،،ل: والراذل جم،،ع الرذل،
كأساود جم،ع الس،ود م،ن الحي،ات. وال،رذل الن،ذل؛ أرادوا اتبع،ك أخس،اؤنا
وس،،قطنا وس،،فلتنا. ق،،ال الزج،،اج: نس،،بوهم إل،،ى الحياك،،ة؛ ول،،م آيعلم،،وا أن
الصناعات ل أثر لها في الدآيانة. قال النحاس: الراذل هم الفق،،راء، وال،،ذآين
ل حس،،ب له،،م، والخسيس،،و الص،،ناعات. وف،،ي الح،،دآيث (أنه،،م ك،،انوا حاك،،ة
وحجامين). وكان هذا جهل منه،،م؛ لنه،،م ع،،ابوا ن،،بي الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم بما ل عيب فيه؛ لن النبياء صلوات الله وسلمه عليهم، إنم،،ا عليه،،م
أن آي،،أتوا ب،،البراهين والآي،،ات، ولي،،س عليه،،م تغيي،،ر الص،،ور والهيئ،،ات، وه،،م
ن ذل،ك آيرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم ال،دنيء ل،م آيلحقه،م م

نقصان؛ لن عليهم أن آيقبلوا إسلم كل من أسلم منهم. 
قلت: الراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هرقل لبي سفيان:    

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم؛ فقال: ه،،م أتب،،اع
الرسل. ق،ال علماؤن،ا: إنم،ا ك،ان ذل،ك لس،تيلء الرآياس،،ة عل،ى الش،راف،
وصعوبة النفكاك عنها، والنفة من النقياد للغي،،ر؛ والفقي،،ر خل،،ي ع،،ن تل،،ك

الموانع، فهو سرآيع إلى الجابة والنقياد. وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. 
@ اختلف العلماء في تعيين السفلة على أقوال؛ ف،،ذكر اب،،ن المب،،ارك ع،،ن
سفيان أن السفلة هم الذآين آيتقلسون، وآيأتون أب،،واب القض،،اة والس،،لطين
آيطلبون الشهادات وقال ثعلب ع،،ن اب،ن العراب،،ي: الس،،فلة ال،،ذآين آي،،أكلون
لدنيا بدآينهم؛ قيل له: فم،ن س،،فلة الس،،فلة؟ ق،،ال: ال،،ذي آيص،،لح دني،،ا غي،،ره
بفساد دآين،،ه. وس،،ئل عل،ي رض،،ي الل،ه عن،ه ع،ن الس،،فلة فق،،ال: ال،ذآين إذا
اجتمعوا غلبوا؛ وإذا تفرقوا لم آيعرفوا. وقي،،ل لمال،،ك ب،،ن أن،،س رض،،ي الل،،ه
عنه: من السفلة؟ قال: الذي آيسب الصحابة. وروي عن ابن عب،،اس رض،،ي
الله عنهما: (الرذلون الحاكة والحجامون). آيحيى بن أكثم: الدبااغ والكن،،اس

إذا كان من غير العرب. 
إذا قالت المرأة لزوجها: آيا سَفِلة، فقال: إن كنت منهم فأنت طالق؛    

فحكى النقاش أن رجل جاء إلى الترمذي فق،،ال: إن امرأت،،ي ق،،الت ل،،ي آي،،ا
سفلة، فقلت: إن كنت سفلة ف،،أنت ط،،الق؛ ق،،ال الترم،،ذي: م،،ا ص،،ناعتك؟
قال: سماك؛ قال: سفلة والله، سفلة والله سفلة. قل،،ت: وعل،،ى م،،ا ذك،،ره
ابن المبارك عن سفيان ل تطلق، وكذلك على قول مالك، وابن العرابي ل

آيلزمه شيء. 
@قوله تعالى: "بادي الرأي" أي ظاهر ال،،رأي، وب،،اطنهم عل،،ى خلف ذل،،ك.

آيقال: بدا آيبدو. إذا ظهر؛ كما قال: 
فاليوم حين بدون للنظار       

وآيقال للبرآية بادآية لظهورها. وبدا لي أن أفعل كذا، أي ظه،،ر ل،،ي رأي غي،،ر
الول. وقال الزهري: معناه فيما آيبدو لنا من الرأي. وآيجوز أن آيكون "بادي
الرأي" من بدأ آيبدأ وحذف الهمزة. وحقق أبو عم،،رو الهم،،زة فق،،رأ: "ب،،ادئ
الرأي" أي أول الرأي؛ أي اتبعوك حين ابتدؤوا آينظرون، ول،،و أمعن،،وا النظ،،ر
والفكر لم آيتبعوك؛ ول آيختلف المعنى ههن،،ا ب،،الهمز وت،،رك الهم،،ز. وانتص،،ب



على حذف "في" كما قال ع،،ز وج،،ل: "واخت،،ار موس،،ى ق،،ومه" [الع،،راف:
ي اتب،اعه؛ وه،ذا جح،د منه،م155 ن فض،ل" أي ف ]. "وما نرى لكم علينا م

لنبوته صلى الله عليه وسلم "بل نظنكم كاذبين" الخطاب لنوح وم،،ن آم،،ن
معه.

 {قال آيا قوم أرأآيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحم،،ة28*الآية: 3*
من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون}

@قوله تعالى: "قال آيا قوم أرأآيتم إن كنت عل،،ى بين،،ة م،،ن رب،،ي" أي عل،،ى
آيقين؛ قاله أبو عمران الجوني. وقيل: على معجزة؛ وقد تقدم في "النعام"
هذا المعنى. "وآتاني رحمة من عنده" أي نب،،وة ورس،،الة؛ ع،،ن اب،،ن عب،،اس؛
(وه،،ي رحم،،ة عل،،ى الخل،،ق). وقي،،ل: الهداآي،،ة إل،،ى الل،،ه ب،،البراهين. وقي،،ل:
بالآيمان والسلم. "فعميت عليكم" أي عميت عليكم الرسالة والهداآية فلم
تفهموها. آيقال: عميت عن كذا، وعمي علي ك،،ذا أي ل،،م أفهم،،ه. والمعن،،ى:
فعميت الرحمة؛ فقيل: هو مقلوب؛ لن الرحمة ل تعمى إنم،،ا آيعم،،ى عنه،،ا؛
فهو كقولك: أدخلت في القلنسوة رأسي، ودخل الخف في رجل،ي. وقرأه،ا
العمش وحمزة والكسائي "فعميت" بضم العين وتشدآيد الميم على ما لم
آيسم فاعله، أي فعماها الله عليكم؛ وكذا في قراءة أب،،ي "فعماه،،ا" ذكره،،ا
الماوردي. "أنلزمكموها" قيل: شهادة أن ل إله إل الله. وقي،،ل: اله،،اء ترج،ع
إلى الرحمة. وقيل: إلى البينة؛ أي أنلزمكم قبولها، وأوجبها عليك،،م؟ ! وه،،و
استفهام بمعنى النكار؛ أي ل آيمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها؛ وإنم،،ا
قصد نوح عليه السلم بهذا القول أن آيرد عليهم. وحكى الكس،،ائي والف،،راء
از مث،ل ه،ذا س،يبوآيه، "أنلزمكموها" بإسكان الميم الولى تخفيف،ا؛ وق،د أج

وأنشد: 
فاليوم أشرب غير مستحقب            إثما من الله ول واغل   

وقال النحاس: وآيجوز على قول آيونس [في غير القرآن] أنلزمكمه،،ا آيج،،ري
المضمر مجرى المظهر؛ كما تقول: أنلزمكم ذلك. "وأنتم لها ك،،ارهون" أي
ل آيصح قبولكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله

نوح عليه السلم للزمها قومه ولكنه لم آيملك ذلك.
 {وآيا قوم ل أسألكم عليه مال إن أجري إل على الله وم،،ا أن،،ا29*الآية: 3*

بطارد الذآين آمنوا إنهم ملقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون}
@قوله تعالى: "وآيا قوم ل أسألكم عليه مال" أي على التبليغ، والدعاء إل،،ى
الله، والآيمان به أجرا أي "مال" فيثقل عليكم. "إن أجري إل على الله" أي
ثوابي في تبليغ الرس،،الة. "وم،ا أن،ا بط،ارد ال،،ذآين آمن،،وا" س،،ألوه أن آيط،،رد
الراذل الذآين آمنوا به، كما سألت قرآيش النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم أن
آيطرد الم،،والي والفق،،راء، حس،،ب م،،ا تق،،دم ف،،ي "النع،،ام" بي،،انه؛ فأج،،ابهم
بقوله: "وما أنا بطارد الذآين آمنوا إنهم ملقو ربهم" آيحتم،،ل أن آيك،،ون ق،،ال
هذا على وجه العظام لهم بلق،اء الل،،ه ع،ز وج،ل، وآيحتم،،ل أن آيك،،ون ق،اله
على وجه الختصام؛ أي لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله، فيجازآيهم على
إآيمانهم، وآيجازي من طردهم. "ولكني أراكم قوما تجهلون" في استرذالكم

لهم، وسؤالكم طردهم.
 {وآيا قوم من آينصرني من الله إن طردتهم أفل تذكرون}30*الآية: 3*



@قوله تعالى: "وآيا قوم من آينصرني من الله" قال الفراء: أي آيمنعني م،،ن
عذابه. "إن طردتهم" أي لجل إآيمانهم. "أفل تت،،ذكرون" أدغم،،ت الت،،اء ف،،ي

َذكرون. َت الذال. وآيجوز حذفها فتقول: 
 {ول أقول لكم عندي خزائن الل،،ه ول أعل،،م الغي،،ب ول أق،،ول31*الآية: 3*

إني ملك ول أقول للذآين تزدري أعينكم لن آيؤتيهم الله خيرا الله أعل،،م بم،،ا
في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين}

@قوله تعالى: "ول أقول لك،،م عن،،دي خزائ،،ن الل،،ه ول أعل،،م الغي،،ب" أخ،،بر
بتذلله وتواضعه لله عز وجل، وأنه ل آيدعي م،،ا لي،،س ل،،ه م،،ن خزائ،،ن الل،،ه؛
وهي إنعامه على من آيشاء من عب،،اده؛ وأن،،ه ل آيعل،،م الغي،،ب؛ لن الغي،،ب ل
آيعلمه إل الله عز وجل. "ول أقول إني مل،،ك" أي ل أق،،ول إن منزل،،تي عن،،د
الناس منزلة الملئكة. وقد قالت العلماء: الفائدة ف،،ي الكلم الدلل،،ة عل،،ى
أن الملئكة أفضل من النبياء؛ ل،،دوامهم عل،،ى الطاع،،ة، واتص،،ال عب،،اداتهم
إلى آيوم القيامة، صلوات الله عليهم أجمعين. وقد تق،،دم ه،،ذا المعن،،ى ف،،ي
"البقرة". "ول أق،ول لل،ذي ت،زدري أعينك،م" أي تس،تثقل وتحتق،ر أعينك،م؛
والصل تزدرآيهم حذفت الهاء والميم لطول السم. والدال مبدلة م،،ن ت،،اء؛
لن الصل في تزدري تزتري، ولكن التاء تب،،دل بع،،د ال،،زاي دال؛ لن ال،،زاي
مجهورة والت،،اء مهموس،،ة، فأب،،دل م،،ن الت،،اء ح،،رف مجه،،ور م،،ن مخرجه،،ا.

وآيقال: أزرآيت عليه إذا عبته. وزرآيت عليه إذا حقرته. وأنشد الفراء: 
آيباعده الصدآيق وتزدرآيه            حليلته وآينهره الصغير   

@ق،وله تع،الى: "ل،،ن آي،،ؤتيهم الل،ه خي،،را" أي لي،س لحتق،اركم له،،م تبط،،ل
أجورهم، أو آينقص ثوابهم. 

@قوله تعالى: "الله أعلم بما في أنفسهم" فيجازآيهم علي،،ه وآيؤاخ،،ذهم ب،،ه.
"إني إذا لمن الظالمين" أي إن قلت هذا الذي تق،،دم ذك،،ره. و"إذا" ملغ،،اة؛

لنها متوسطة.
 {قالوا آيا نوح قد جادلتنا ف،،أكثرت ج،،دالنا فأتن،،ا بم،،ا تع،،دنا إن32*الآية: 3*

كنت من الصادقين}
@ق،وله تع،الى: "ق،،الوا آي،،ا ن،،وح ق،د جادلتن،،ا ف،أكثرت ج،،دالنا" أي خاص،،متنا
ف،أكثرت خص،،ومتنا وب،،الغت فيه،،ا. والج،دل ف،ي كلم الع،،رب المبالغ،،ة ف،ي
الخصومة؛ مشتق من الجدل وهو شدة الفت،،ل؛ وآيق،،ال للص،،قر أآيض،،ا أج،،دل
لشدته في الطير؛ وقد مضى هذا المعن،،ى ف،،ي "النع،،ام" بأش،،بع م،،ن ه،،ذا.
وقرأ ابن عباس "فأكثرت جدلنا" ذكره النحاس. والجدل في الدآين محمود؛
ولهذا جادل نوج والنبياء قومهم حتى آيظهر الحق، فمن قبله أنج،،ح وأفل،،ح،
ومن رده خاب وخسر. وأما الج،،دال لغي،،ر الح،،ق ح،،تى آيظه،،ر الباط،،ل ف،،ي
صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارآين ملوم. "فأتنا بما تعدنا" أي م،،ن

العذاب. "إن كنت من الصادقين" في قولك.
 {قال إنما آيأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزآين}33*الآية: 3*

@ق،وله تع،الى: "ق،،ال إنم،ا آي،أتيكم ب،،ه الل،ه إن ش،،اء" أي إن أراد إهلكك،،م
عذبكم. "وما أنتم بمعجزآي،،ن" أي بف،،ائتين. وقي،،ل: بغ،،البين بك،،ثرتكم، لنه،،م

أعجبوا بذلك؛ كانوا ملؤوا الرض سهل وجبل على ما آيأتي.
 {ول آينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله آيرآيد34*الآية: 3*

أن آيغوآيكم هو ربكم وإليه ترجعون}



@قوله تعالى: "ول آينفعكم نصحي" أي إبلغي واجتهادي في إآيم،،انكم. "إن
أردت أن أنصح لكم" أي لنك،،م ل تقبل،،ون نص،،حا؛ وق،،د تق،،دم ف،،ي "ب،،راءة"

معنى النصح لغة." 
@قوله تعالى: "إن كان الله آيرآيد أن آيغوآيكم" أي آيض،،لكم. وه،،ذا مم،،ا آي،،دل
على بطلن م،،ذهب المعتزل،،ة والقدرآي،،ة وم،،ن وافقهم،،ا؛ إذ زعم،،وا أن الل،،ه
تعالى ل آيرآيد أن آيعصي العاصي، ول آيكف،،ر الك،،افر، ول آيغ،،وي الغ،،اوي؛ وأن
آيفعل ذلك، والله ل آيرآيد ذلك؛ فرد الله عليهم بقوله: "إن كان الله آيرآي،،د أن
آيغوآيكم". وقد مضى هذا المعنى في "الفاتحة" وغيرها. وقد أكذبوا شيخهم
اللعين إبليس على ما بيناه في "العراف" في إغواء الله تعالى إآي،،اه حي،،ث

] ول محيص له،،م ع،،ن ق،،ول ن،،وح علي،،ه16قال: "فبما أغوآيتني" [العراف: 
السلم: "إن كان الله آيرآيد أن آيغوآيكم" فأضاف إغواءهم إلى الل،،ه س،،بحانه
وتعالى؛ إذ هو الهادي والمضل؛ سبحانه عم،،ا آيق،،ول الجاح،،دون والظ،،المون
علوا كبيرا. وقيل: "أن آيغوآيكم" آيهلكك،،م؛ لن الض،،لل آيفض،،ي إل،،ى الهلك.
الطبري: "آيغوآيكم" آيهلككم بعذابه؛ حك،،ي ع،،ن طي،،ء أص،،بح فلن غاوآي،،ا أي

]. "ه،،و59مرآيضا، وأغ،،وآيته أهلكت،،ه؛ ومن،،ه "فس،،وف آيلق،،ون غي،،ا". [مرآي،،م: 
ربكم" فإليه الغواء، وإليه الهداآية. "وإليه ترجعون" تهدآيد ووعيد.

 {أم آيقولون افتراه قل إن افترآيته فعلي إجرامي وأن،،ا بري،،ء35*الآية: 3*
مما تجرمون}

@قوله تعالى: "أم آيقولون افتراه" آيعن،،ون الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم.
افترى أفتعل؛ أي اختلق الق،،رآن م،،ن قب،،ل نفس،،ه، وم،،ا أخ،،بر ب،،ه ع،،ن ن،،وح
وقومه؛ قال مقاتل. وقال ابن عباس: (هو م،،ن مح،،اورة ن،،وح لق،،ومه) وه،،و
أظهر؛ لنه ليس قبله ول بعده إل ذكر نوح وقومه؛ فالخط،،اب منه،،م وله،،م.
"ق،،ل إن اف،،ترآيته" أي اختلقت،،ه وافتعلت،،ه، آيعن،،ي ال،،وحي والرس،،الة. "فعل،،ي
إجرامي" أي عقاب إجرامي، وإن كن،،ت محق،،ا فيم،،ا أق،،وله فعليك،،م عق،،اب
تكذآيبي. والجرام مصدر أج،،رم؛ وه،،و اق،،تراف الس،،يئة. وقي،،ل المعن،،ى: أي

جزاء جرمي وكسبي. وجرم وأجرم بمعنى؛ عن النحاس وغيره. قال: 
طرآيد عشيرة ورهين جرم            بما جرمت آيدي وجنى لساني   

ومن قرأ "أجرامي" بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جرم؛ وذك،،ره النح،،اس
أآيضا. "وأنا بريء مما تجرمون" أي من الكفر والتكذآيب.

 {وأوحي إلى نوح أنه لن آيؤمن من قومك إل من قد آم،،ن فل36*الآية: 3*
تبتئس بما كانوا آيفعلون}

@قوله تعالى: "وأوحي إلى نوح أنه لن آيؤمن من قومك إل م،،ن ق،،د آم،،ن"
"أنه" في موضع رفع على أنه اسم ما لم آيسم فاعله. وآيجوز أن آيكون ف،،ي
موضع نصب، وآيكون التقدآير: ب، "أنه". و"آمن" في موضع نصب ب، "آي،،ؤمن"
ومعنى الكلم الآياس من إآيمانهم، واستدامة كفرهم، تحقيقا لنزول الوعي،،د
بهم. قال الضحاك: ف،،دعا عليه،،م لم،،ا أخ،،بر به،،ذا فق،،ال: "رب ل ت،،ذر عل،،ى

] الآيتين. وقيل: إن رجل من قوم نوح26الرض من الكافرآين دآيارا" [نوح: 
حمل ابنه على كتف،،ه، فلم،،ا رأى الص،،بي نوح،،ا ق،،ال لبي،،ه: اعطن،،ي حج،،را؛
فأعطاه حجرا، ورمى به نوحا عليه السلم فأدماه؛ فأوحى الله تع،،الى إلي،،ه
"أنه لن آيؤمن من قومك إل من قد آمن". "فل تب،،تئس بم،،ا ك،،انوا آيفعل،،ون"
أي فل تغتم بهلكهم حتى تك،،ون بائس،،ا؛ أي حزآين،،ا. والب،،ؤس الح،،زن؛ ومن،،ه

قول الشاعر: 



وكم من خليل أو حميم رزئته            فلم أبتئس والرزء فيه جليل   
آيقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء آيكرهه. والبتئاس حزن في استكانة.

ي ال،ذآين ظلم،وا37*الآية: 3*  {واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ول تخاطبني ف
إنهم مغرقون}

@قوله تعالى: "واصنع الفل،،ك بأعينن،،ا ووحين،،ا" أي اعم،،ل الس،،فينة لتركبه،،ا
ن أنت ومن آمن معك. "بأعيننا" أي بمرأى منا وحيث نراك. وق،ال الربي،ع ب
أنس: بحفظنا إآياك حفظ من آيراك. وق،،ال اب،،ن عب،،اس رض،،ي الل،،ه عنهم،،ا:
(بحراستنا)؛ والمعنى واحد؛ فعبر عن الرؤآية بالعين؛ لن الرؤآية تكون به،،ا.
وآيكون جمع العين للعظمة ل للتكثير؛ كما ق،،ال تع،،الى: "فنع،،م الق،،ادرون"

]. وقد47] "فنعم الماهدون" "وإنا لموسعون" [الذارآيات: 23[المرسلت: 
ال: ا ق ى معن،ى عي،ن؛ كم ع معن،ى العي،ن ف،ي ه،ذه الآي،ة وغيره،ا إل آيرج
"ولتصنع على عيني" وذلك كله عبارة عن الدراك والحاطة، وه،،و س،،بحانه
منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف؛ ل رب غيره. وقيل: المعنى "بأعيننا"
أي بأعين ملئكتن،ا ال،ذآين جعلن،اهم عيون،ا عل،ى حفظ،ك ومعونت،ك؛ فيك،ون
الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل: "بأعيننا" أي بعلمن،،ا؛ ق،،اله مقات،،ل:
وقال الضحاك وسفيان: "بأعيننا" بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: بمعونتن،،ا ل،،ك
على صنعها. "ووحينا" أي على ما أوحينا إليك، م،،ن ص،،نعتها. "ول تخ،،اطبني

في الذآين ظلموا إنهم مغرقون" أي ل تطلب إمهالهم فإني مغرقهم.
 {وآيصنع الفلك وكلما مر عليه مل من قومه سخروا منه ق،،ال38*الآية: 3*

إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون}
@قوله تعالى: "وآيصنع الفلك" أي وطفق آيصنع. قال زآيد بن أس،،لم: مك،،ث
نوح صلى الله عليه وس،،لم مائ،،ة س،،نة آيغ،،رس الش،،جر وآيقطعه،،ا وآييبس،،ها،
ومائة سنة آيعملها. وروى اب،،ن القاس،،م ع،ن اب،،ن أش،،رس ع،،ن مال،،ك ق،ال:
بلغني أن قوم نوح ملؤوا الرض، حتى ملؤوا السهل والجبل، فم،،ا آيس،،تطيع
هؤلء أن آينزلوا إلى ه،،ؤلء، ول ه،،ؤلء أن آيص،،عدوا إل،،ى ه،،ؤلء فمك،،ث ن،،وح
آيغرس الشجر مائة عام لعمل السفينة، ثم جمعها آييبسها مائة عام، وقومه
آيسخرون؛ وذلك لما رأوه آيصنع من ذلك، حتى كان من قضاء الله فيهم م،،ا
كان. وروي عن عمرو بن الحارث قال: عم،،ل ن،،وح س،،فينته ببق،،اع دمش،،ق،
وقطع خشبها من جب،،ل لبن،،ان. وق،،ال، القاض،،ي أب،،و بك،،ر ب،،ن العرب،،ي: لم،،ا
استنقذ الله سبحانه وتعالى من في الصلب والرحام من المؤمنين أوح،،ى
الله إليه. "أنه لن آيؤمن من قومك إل من قد آمن" "فاصنع الفلك" قال: آي،،ا
رب ما أنا بنجار، قال: "بلى فإن ذل،،ك بعين،،ي" فأخ،،ذ الق،،دوم فجعل،،ه بي،،ده،
وجعلت آيده ل تخطئ، فجعلوا آيمرون به وآيقولون: هذا الذي آيزعم أنه ن،،بي

صار نجارا؛ فعملها في أربعين سنة.
وحكى الثعلبي وأبو نصر القشيري عن، ابن عباس ق،،ال: (اتخ،،ذ ن،،وح    

السفينة في سنتين). زاد الثعلبي: وذلك لنه لم آيعل،،م كي،،ف ص،،نعة الفل،،ك،
فأوحى الله إليه أن اصنعها كجؤجؤ الطائر. وق،،ال كع،،ب: بناه،،ا ف،،ي ثلثي،،ن
سنة، والله أعلم. المهدوي: وجاء في الخبر أن الملئكة كانت تعلم،،ه كي،،ف
آيصنعها. واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن اب،،ن عب،،اس رض،،ي الل،،ه عنهم،،ا
(كان طولها ثلثمائة ذراع، وعرضها خمسون، وسمكها ثلثون ذراعا؛ وكانت
من خشب الساج). وكذا قال الكلبي وقتادة وعكرمة ك،،ان طوله،،ا ثلثمائ،،ة
ذراع، والذراع إلى المنكب. قال سلمان الفارسي. وقال الحسن البص،،ري:



إن طول الس،،فينة أل،،ف ذراع ومائت،،ا ذراع، وعرض،،ها س،،تمائة ذراع. وحك،،اه
الثعلبي في كتاب العرائس. وروى علي بن زآيد عن آيوسف بن مه،،ران ع،،ن
ابن عباس قال: (قال الحوارآيون لعيسى علي،،ه الس،،لم: ل،،و بعث،،ت لن،،ا رجل
شهد السفينة آيحدثنا عنها، فانطلق بهم حتى انته،،ى إل،،ى ك،،ثيب م،،ن ت،،راب
فأخذ كفا من ذلك التراب، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورس،،وله أعل،،م.
قال: هذا كعب حام بن نوح قال فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله
فإذا هو قائم آينفض التراب من رأسه، وقد شاب؛ فقال ل،،ه عيس،،ى: أهك،،ذا
هلكت؟ قال: ل بل مت وأنا ش،اب، ولكنن،ي ظنن،ت أنه،ا الس،اعة فم،ن ث،م
شبت. قال: أخبرنا عن سفينة ن،،وح؟ ق،،ال: ك،،ان طوله،،ا أل،،ف ذراع وم،،ائتي
ذراع، وعرض،،ها س،،تمائة ذراع، وك،،انت ثلث طبق،،ات، طبق،،ة فيه،،ا ال،،دواب
والوحش، وطبقة فيها النس، وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخير على ما
آيأتي ذكره إن شاء الله تعالى). وقال الكل،،بي فيم،،ا حك،،اه النق،،اش: ودخ،،ل
الماء فيها أربعة أذرع، وكان لها ثلثة أبواب؛ باب فيه السباع والطير، وباب
فيه الوحش، وباب فيه الرج،،ال والنس،،اء. اب،،ن عب،،اس جعله،،ا ثلث بط،،ون؛
البطن السفل للوحوش والسباع وال،،دواب، والوس،،ط للطع،،ام والش،،راب،
وركب هو في البطن العلى، وحمل معه جسد آدم علي،،ه الس،،لم معترض،،ا
ببن الرجال والنساء، ثم دفنه بعد ببيت المقدس؛ وك،ان إبلي،،س معه،،م ف،ي
الكوث،،ل. وقي،،ل: ج،،اءت الحي،،ة والعق،،رب ل،،دخول الس،،فينة فق،،ال ن،،وح: ل
أحملكما؛ لنكما سبب الضرر والبلء، فقالت،،ا: احملن،،ا فنح،،ن نض،،من ل،،ك أل
نضر أحدا ذكرك؛ فمن ق،،رأ حي،،ن آيخ،،اف مض،،رتهما "س،،لم عل،،ى ن،،وح ف،،ي

] لم تضراه؛ ذكره القشيري وغيره. وذكر الحافظ79العالمين" [الصافات: 
ابن عساكر في التارآيخ له مرفوعا من حدآيث أبي أمامة ق،،ال ق،،ال رس،،ول
الله صلى الله عليه وسلم: (م،ن ق،ال حي،ن آيمس،ي ص،،لى الل،ه عل،ى ن،وح
الى: "وكلم،ا" وعلى نوح الس،لم ل،م تل،دغه عق،رب تل،ك الليل،ة). ق،وله تع
ظرف. "مر عليه مل من قومه سخروا منه" قال الخفش والكسائي آيقال:
سخرت به ومنه. وفي سخرآيتهم منه قولن: أحدهما: أنهم كانوا آيرونه آيبني
سفينته في البر، فيسخرون به وآيس،،تهزئون وآيقول،،ون: آي،،ا ن،،وح ص،،رت بع،،د
النبوة نجارا. الثاني: لما رأوه آيبني السفينة ولم آيشاهدوا قبلها سفينة بنيت
قالوا: آيا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتا آيمشي على الماء؛ فعجبوا م،،ن ق،،وله
وسخروا منه. قال ابن عباس: (ولم آيكن في الرض قبل الطوف،،ان نه،،ر ول
بحر)؛ فلذلك سخروا منه؛ ومياه البحار هي بقية الطوفان. "إن تسخروا منا
فإنا" أي من فعلنا اليوم عند بن،،اء الس،فينة. "فإن،،ا نس،،خر منك،م" غ،دا عن،،د
الغ،،رق. والم،،راد بالس،،خرآية هن،،ا الس،،تجهال؛ ومعن،،اه إن تس،،تجهلونا فإن،،ا

نستجهلكم كما تستجهلونا.
 {فسوف تعلمون من آيأتيه عذاب آيخزآي،،ه وآيح،،ل علي،،ه ع،،ذاب39*الآية: 3*

مقيم}
@قوله تعالى: "فسوف تعلمون م،،ن آي،،أتيه ع،،ذاب آيخزآي،،ه" تهدآي،،د، و"م،،ن"
متصلة ب، "سوف تعلمون" و"تعلمون" هنا من باب التعدآية إلى مفعول؛ أي
فسوف تعلمون الذي آيأتيه العذاب. وآيجوز أن تكون "م،،ن" اس،،تفهامية؛ أي
أآينا آيأتيه العذاب؟. وقيل: "من" في موض،،ع رف،،ع بالبت،،داء و"آي،،أتيه" الخ،،بر،
و"آيخزآيه" صفة ل، "عذاب". وحك،،ى الكس،،ائي: أن أناس،،ا م،،ن أه،،ل الحج،،از
آيقولون: سو تعلم،،ون؛ وق،،ال م،،ن ق،،ال: "س،،تعلمون" أس،،قط ال،،واو والف،،اء



جميعا. وحك،،ى الكوفي،،ون: س،،ف تعلم،،ون؛ ول آيع،،رف البص،،رآيون إل س،،وف
تفعل، وستفعل لغتان ليست إحداهما من الخرى "وآيح،،ل علي،،ه" أي آيج،،ب

عليه وآينزل به. "عذاب مقيم" أي دائم، آيرآيد عذاب الخرة.
 {حتى إذا جاء أمرن،،ا وف،،ار التن،،ور قلن،،ا احم،،ل فيه،،ا م،،ن ك،،ل40*الآية: 3*

زوجين اثنين وأهلك إل من سبق عليه القول وم،،ن آم،،ن وم،،ا آم،،ن مع،،ه إل
قليل}

@قوله تعالى: "حتى إذا جاء أمرنا وف،،ار التن،،ور" اختل،،ف ف،،ي التن،،ور عل،،ى
أقوال سبعة: الول: أنه وج،،ه الرض، والع،،رب تس،،مي وج،،ه الرض تن،،ورا؛
قاله ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة؛ وذلك أنه قيل ل،،ه: إذا رأآي،،ت
الماء على وجه الرض فاركب أنت ومن معك. الثاني: أنه تنور الخبز ال،،ذي
آيخبز فيه؛ وكان تنورا من حجارة؛ وكان لحواء حتى صار لنوح؛ فقيل له: إذا
رأآيت الماء آيفور من التنور ف،،اركب أن،،ت وأص،،حابك. وأنب،،ع الل،،ه الم،،اء م،،ن
التنور، فعلمت به امرأته فقالت: آيا نوح فار الم،،اء م،،ن التن،،ور؛ فق،،ال: ج،،اء
وعد ربي حقا. هذا قول الحس،،ن؛ وق،،ال مجاه،،د وعطي،،ة ع،،ن اب،،ن عب،،اس.

الثالث: أنه موضع اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أآيضا. 
الرابع: أنه طلوع الفجر، ونور الصبح؛ من قولهم: ن،،ور الفج،،ر تن،،وآيرا؛ ق،،اله
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخامس: أنه مسجد الكوفة؛ قاله علي
بن أبي طالب أآيضا؛ وقال مجاهد. قال مجاهد: كان ناحي،،ة التن،،ور بالكوف،،ة.
وقال: اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور عل،،ى آيمي،،ن
الداخل مما آيلي كندة. وكان فوران الماء منه علما لنوح، ودليل عل،،ى هلك

قومه. قال الشاعر وهو أمية: 
فار تنورهم وجاش بماء            صار فوق الجبال حتى علها   

السادس: أنه أعالي الرض، والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة. الس،،ابع:
أنه العين التي بالجزآيرة "عي،،ن ال،،وردة" رواه عكرم،،ة. وق،،ال مقات،،ل: ك،،ان
ذلك تنور آدم، وإنما كان بالشام بموضع آيقال ل،،ه: "عي،،ن وردة" وق،،ال اب،،ن
عباس أآيضا: (فار تن،،ور آدم بالهن،،د). ق،،ال النح،،اس: وه،،ذه الق،،وال ليس،،ت
بمتناقضة؛ لن الله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء والرض؛ قال:

-11"ففتحنا أبواب السماء بم،،اء منهم،،ر. وفجرن،،ا الرض عيون،،ا" [القم،،ر:  
]. فه،ذه الق،،وال تجتم،،ع ف،ي أن ذل،،ك ك،ان علم،،ة. والف،وران الغلي،ان.12

والتنور اسم أعجمي عربته العرب، وهو على بناء فعل؛ لن أصل بنائه تن،،ر،
وليس في كلم العرب نون قب،،ل راء. وقي،،ل: معن،،ى "ف،،ار التن،،ور" التمثي،،ل
لحضور العذاب؛ كقولهم: حم،،ي ال،،وطيس إذا اش،،تدت الح،،رب. وال،،وطيس

التنور. وآيقال: فارت قدر القوم إذا اشتد حربهم؛ قال شاعرهم: 
تركتم قدركم ل شيء فيها            وقدر القوم حامية تفور   

@قوله تعالى: "قلنا احمل فيها من كل زوجين اثني،،ن" آيعن،،ي ذك،،را وأن،،ثى؛
لبقاء أصل النسل بعد الطوفان. وقرأ حفص "من كل زوجين اثنين" بتنوآين
"كل" أي من كل شيء زوجين. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد: شيء
معه آخر ل آيس،،تغني عن،،ه. وآيق،،ال للثني،،ن: هم،،ا زوج،،ان، ف،،ي ك،،ل اثني،،ن ل
آيستغني أحدهما عن ص،،احبه؛ ف،إن الع،،رب تس،،مي ك،،ل واح،،د منهم،،ا زوج،ا
آيقال: له زوجا نعل إذا كان له نعلن. وكذلك عنده زوجا حمام، وعليه زوج،،ا

].45قيود؛ قال الله تعالى: "وأنه خلق الزوجي،،ن ال،،ذكر والن،،ثى". [النج،،م: 
وآيقال للمرأة هي زوج الرجل، وللرجل هو زوجه،ا. وق،د آيق،ال للثني،ن هم،،ا



ل ض،رب آي،دعى زوج، وقد آيكون الزوجان بمعنى الض،ربين، والص،نفين، وك
] أي م،،ن ك،،ل5زوجا؛ قال الله تعالى: "وأنبتت من كل زوج بهي،،ج" [الح،،ج: 

لون وصنف. وقال العشى: 
وكل زوج من الدآيباج آيلبسه            أبو قدامة محبو بذاك معا   

أراد كل ضرب ولون. و"ومن كل زوجي،ن" ف،ي موض،ع نص،،ب ب،،، "احم،،ل".
"اثنين" تأكيد. "وأهلك" أي وأحمل أهلك. "إل من" "من" في موضع نص،،ب
بالستثناء. "عليه القول" منهم أي بالهلك؛ وهو ابنه كنع،،ان وامرأت،،ه واعل،،ة
كانا كافرآين. "ومن آمن" قال الضحاك وابن جرآيج: أي احمل من آمن ب،،ي،
أي من صدقك؛ ف، "من" في موضع نصب ب،،، "احم،،ل". "وم،،ا آم،،ن مع،،ه إل
قليل" قال ابن عباس رضي الله عنهما: (آم،،ن م،،ن ق،،ومه ثم،،انون إنس،،انا،
منهم ثلثة من بنيه؛ سام وحام وآيافث، وثلث كنائن ل،،ه. ولم،،ا خرج،،وا م،،ن
السفينة بنوا قرآية وهي اليوم تدعى قرآية الثمانين بناحي،،ة الموص،،ل). وورد
في الخ،،بر أن،،ه ك،،ان ف،،ي الس،،فينة ثماني،،ة أنف،،س؛ ن،،وح وزوجت،،ه غي،،ر ال،،تي
عوقبت، وبنوه الثلثة وزوجاتهم؛ وهو قول قت،،ادة والحك،،م ب،،ن عتيب،،ة واب،،ن
جرآيج ومحمد بن كعب؛ فأصاب حام امرأته في السفينة، فدعا نوح الله أن
آيغير نطفته فجاء بالسودان. قال عطاء: ودعا نوح على حام أل آيع،،دو ش،،عر
أولده آذانهم، وأنهم حيثما كان ولده آيكونون عبيدا لولد سام وآيافث. وق،،ال
العمش: كانوا سبعة؛ نوح وثلث كنائن وثلث،،ة بني،،ن؛ وأس،،قط ام،،رأة ن،،وح.
وقال ابن إس،،حاق: ك،،انوا عش،،رة س،،وى نس،،ائهم؛ ن،،وح وبن،،وه س،،ام وح،،ام
وآيافث، وستة أناس ممن ك،،ان آم،،ن ب،،ه، وأزواجه،،م جميع،،ا. و"قلي،،ل" رف،،ع
بآمن، ول آيجوز نصبه على الستثناء، لن الكلم قبله لم آيتم، إل أن الفائ،،دة
في دخول "إل" و"ما" لنك لو قل،،ت: آم،،ن مع،،ه فلن وفلن ج،،از أن آيك،،ون

غيرهم قد أمن؛ فإذا جئت بما وإل، أوجبت لما بعد إل ونفيت عن غيرهم.
 {وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور41*الآية: 3*

رحيم}
@قوله تعالى: "وقال اركبوا فيها" أمر بالركوب؛ وآيحتمل أن آيكون من الله
تع،،الى، وآيحتم،،ل أن آيك،،ون م،،ن ن،،وح لق،،ومه. والرك،،وب العل،،و عل،،ى ظه،،ر
الش،،يء. وآيق،،ال: ركب،،ه ال،،دآين. وف،،ي الكلم ح،،ذف؛ أي اركب،،وا الم،،اء ف،،ي
السفينة. وقيل: المعنى اركبوها. و"ف،،ي" للتأكي،،د كق،،وله تع،،الى: "إن كنت،،م

] وفائ،،دة "ف،،ي" أنه،،م أم،،روا أن آيكون،،وا ف،،ي43للرؤآيا تع،،برون" [آيوس،،ف: 
جوفها ل على ظهرها. ق،،ال عكرم،،ة: رك،،ب ن،،وح علي،،ه الس،،لم ف،،ي الفل،،ك
لعشر خلون من رجب، واستوت على الجودي لعش،،ر خل،،ون م،،ن المح،،رم؛
فذلك ستة أشهر؛ وقال قتادة وزاد؛ وه،،و آي،،وم عاش،،وراء؛ فق،،ال لم،،ن ك،،ان
معه: من كان صائما فليتم ص،،ومه، وم،،ن ل،،م آيك،،ن ص،،ائما فليص،،مه. وذك،،ر
الطبري في هذا حدآيثا عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن نوحا ركب ف،،ي
السفينة أول آيوم من رجب، وصام الشهر أجمع، وجرت بهم الس،،فينة إل،،ى
آيوم عاشوراء، ففيه أرست على الجودي، فص،،امه ن،،وح وم،،ن مع،،ه). وذك،،ر
الطبري عن ابن إسحاق ما آيقتضي أنه أقام على الماء نحو الس،،نة، وم،،رت
بالبيت فطافت به سبعا، وقد رفع،،ه الل،،ه ع،،ن الغ،،رق فل،،م آينل،،ه غ،،رق، ث،،م

مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجودي فاستوت عليه. 
@قوله تعالى: "بسم الله مُجراها ومُرس،،اها" ق،،راءة أه،،ل الحرمي،،ن وأه،،ل
البصرة بض،،م المي،،م فيهم،،ا إل م،،ن ش،،ذ، عل،،ى معن،،ى بس،،م الل،،ه إجراؤه،،ا



وإرساؤها؛ فمجراها ومرساها في موضع رفع بالبتداء؛ وآيجوز أن تكون في
موضع نصب، وآيكون التقدآير: بسم الله وقت إجرائها ثم حذف وقت، وأقيم
"مجراها" مقامه. وقرأ العمش وحم،،زة والكس،،ائي: "بس،،م الل،،ه مَجرآيه،،ا"
بفتح الميم و"مُرساها" بضم الميم. وروى آيحيى ب،،ن عيس،،ى ع،،ن العم،،ش
عن آيحيى بن وثاب "بسم الله مَجراها ومَرساها" بفتح المي،،م فيهم،،ا؛ عل،،ى
المصدر من جرت تجري جرآيا ومجرى، ورس،،ت رس،،وا ومرس،،ى إذا ثبت،،ت.
وقرأ مجاهد وسليمان بن جندب وعاصم الجح،،دري وأب،،و رج،،اء العط،،اردي:
"بسم الله مُجرآيها ومُرسيها" نعت لله عز وجل في موضع ج،،ر. وآيج،،وز أن
آيكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ أي ه،،و مجرآيه،،ا ومرس،،يها. وآيج،،وز
النصب على الحال. وقال الضحاك. كان نوح عليه السلم إذا قال بسم الله
مجراها جرت، وإذا قال بسم الله مرساها رست. وروى م،،روان ب،،ن س،،الم
عن طلحة بن عبدالله بن كرآيز عن الحسين بن علي عن النبي ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم قال: (أمان لمتي من الغ،،رق إذا ركب،،وا ف،،ي الفل،،ك بس،،م الل،،ه
الرحمن الرحيم "وم،،ا ق،،دروا الل،،ه ح،،ق ق،،دره والرض جميع،،ا قبض،،ته آي،،وم
القيامة والسماوات مطوآيات بيمينه سبحانه وتعالى عما آيشركون" [الزمر:

] "بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغف،،ور رحي،،م". وف،،ي ه،،ذه الآي،،ة67
دليل، على ذكر البس،،ملة عن،،د ابت،،داء ك،،ل فع،،ل؛ كم،،ا بين،،اه ف،،ي البس،،ملة؛

والحمد لله.
@قوله تعالى: "إن ربي لغفور رحي،،م" أي له،،ل الس،،فينة. وروي ع،،ن اب،،ن
ى ن،وح اغم،ز ذن،ب عباس قال: (لما كثرت الرواث والقذار أوح،ى الل،ه إل
الفيل، فوقع منه خنزآير وخنزآيرة فأقبل على الروث؛ فقال نوح: ل،،و غم،،زت
ذنب ه،،ذا الخنزآي،،ر! ففع،،ل، فخ،،رج من،،ه ف،،أر وف،،أرة فلم،،ا وقع،،ا أقبل عل،،ى
السفينة وحبالها تقرضها، وتقرض المتع،،ة والزواد ح،،تى خ،،افوا ع،،ل حب،،ال
السفينة؛ فأوحى الله إلى نوح أن امسح جبهة السد فمسحها، فخ،،رج منه،،ا
سنوران فأكل الفئرة. ولما حمل السد في السفينة ق،،ال: آي،،ا رب م،،ن أآي،،ن
ن ال اب أطعمه؟ قال: سوف أشغله؛ فأخذته الحمى؛ فهو الدهر محم،وم. ق
عباس: (وأول ما حمل نوح من البهائم ف،،ي الفل،،ك حم،،ل الوزة، وآخ،،ر م،،ا
حمل حمل الحمار)؛ قال: وتعلق إبليس بذنبه، وآيداه قد دخلتا في السفينة،
ورجله خارجة بعد فجعل الحمار آيضطرب ول آيستطيع أن آيدخل، فصاح ب،،ه
ن،،وح: ادخ،،ل وآيل،،ك فجع،،ل آيض،،طرب؛ فق،،ال: ادخ،،ل وآيل،،ك وإن ك،،ان مع،،ك
الشيطان، كلمة زلت على لسانه، ف،،دخل ووث،،ب الش،،يطان ف،،دخل. ث،،م إن
نوحا رآه آيغني في السفينة، فقال له: آيا لعين ما أدخل،،ك بي،،تي؟ ق،،ال: أن،،ت
أذنت لي؛ فذكر له؛ فقال له: قم فأخرج. ق،،ال: مال،،ك ب،،د ف،،ي أن تحملن،،ي
معك، فكان فيما آيزعمون في ظه،،ر الفل،،ك. وك،،ان م،،ع ن،،وح علي،،ه الس،،لم
خرزت،،ان مض،،يئتان، واح،،دة مك،،ان الش،،مس، والخ،،رى مك،،ان القم،،ر. اب،،ن
عباس: (إحداهما بيضاء كبياض النهار، والخرى سوداء كسواد الليل)؛ فكان
آيعرف بهما مواقيت الصلة؛ فإذا أمسوا غلب س،،واد ه،،ذه بي،،اض ه،،ذه، وإذا

أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات.
ي42*الآية: 3*  {وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان ف

معزل آيا بني اركب معنا ول تكن مع الكافرآين}
@قوله تعالى: "وهي تجري بهم ف،،ي م،،وج كالجب،،ال" الم،،وج جم،،ع موج،،ة؛
وهي ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الرآي،،ح. والك،،اف للتش،،بيه،



وهي في موضع خفض نعت للموج. وجاء في التفسير أن الم،،اء ج،،اوز ك،،ل
شيء بخمسة عش،،ر ذراع،،ا. "ون،،ادى ن،،وح ابن،،ه" قي،،ل: ك،،ان ك،افرا واس،،مه
كنعان. وقيل: آيام. وآيجوز على قول سيبوآيه: "ونادى نوح ابنهُ" بحذف الواو

من "ابنه" في اللفظ، وأنشد: 
له زجل كأنه صوت حاد   

َنهَ وَكان" فقراءة شاذة، وهي مروآية عن عل،،ي ب،،ن أب،،ي ْب فأما "ونادى نوح ا
طالب كرم الله وجهه، وعروة بن الزبير. وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه
آيرآيد "ابنها" فحذف اللف كما تقول: "ابنه"؛ فتحذف الواو. وقال النح،،اس:
وهذا الذي قال أبو حاتم ل آيجوز على مذهب سيبوآيه؛ لن اللف خفيف،،ة فل
آيجوز حذفها، والواو ثقيلة آيجوز حذفها "وكان في معزل" أي من دآين أبي،،ه.
وقيل: عن السفينة. وقيل: إن نوحا لم آيعلم أن ابنه كان ك،،افرا، وأن،،ه ظ،،ن
أنه مؤمن؛ ولذلك ق،،ال ل،،ه: "ول تك،،ن م،،ع الك،،افرآين" وس،،يأتي. وك،،ان ه،،ذا
ي النداء من قبل أن آيستيقن القوم الغرق؛ وقبل رؤآي،ة الي،أس، ب،ل ك،ان ف
أول ما فار التنور، وظهرت العلمة لنوح. وقرأ عاصم: "آيا بني اركب معن،،ا"
بفتح الياء، والباقون بكسرها. وأصل "آي،،ا بن،،ي" أن تك،ون بثلث آي،اءات؛ آي،اء
التصغير، وآياء الفعل، وآياء الضافة؛ فأدغمت آي،،اء التص،،غير ف،،ي لم الفع،،ل،
وكسرت لم الفعل من أجل آي،،اء الض،،افة، وح،،ذفت آي،،اء الض،،افة لوقوعه،،ا
موقع التنوآين، أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع؛ هذا أصل ق،،راءة
من كسر الياء، وهو أآيضا أصل قراءة من فتح؛ لنه قل،،ب آي،،اء الض،،افة ألف،،ا
لخفة اللف، ثم حذف اللف لكونها عوضا م،،ن ح،،رف آيح،،ذف، أو لس،،كونها
وسكون الراء. قال النحاس: أما ق،،راءة عاص،،م فمش،،كلة؛ ق،،ال أب،،و ح،،اتم:
آيرآيد آيا بنياه ثم آيحذف؛ قال النحاس: رأآيت علي بن سليمان آيذهب إل،،ى أن
هذا ل آيجوز؛ لن اللف خفيفة. قال أبو جعفر النحاس: م،،ا علم،،ت أن أح،،دا
من النحوآيين جوز الكلم في هذا إل أبا إس،،حاق؛ ف،،إنه زع،،م أن الفت،،ح م،،ن
جهتين، والكسر من جهتين؛ فالفتح على أنه آيبدل من الياء ألف،،ا؛ ق،،ال الل،،ه

] وكما قال الشاعر: 72عز وجل إخبارا: "آيا وآيلتا" [هود: 
فيا عجبا من رحلها المتحمل   

فيرآيد آيا بنيا، ثم تحذف اللف، للتقاء الس،،اكنين، كم،،ا تق،،ول: ج،،اءني عب،،دا
الله في التثنية. والجهة الخرى أن تحذف اللف؛ لن النداء موض،،ع ح،،ذف.
والكسر على أن تحذف الياء للنداء. والجهة الخرى على أن تحذفها للتقاء

الساكنين.
 {قال سآوي إلى جبل آيعصمني من الماء قال ل عاصم اليوم43*الآية: 3*

من أمر الله إل من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين}
@قوله تعالى: "قال س،،آوي" أي ارج،،ع وانض،،م. "إل،،ى جب،،ل آيعص،،مني" أي
آيمنعني "من الماء" فل أغرق. "ق،،ال ل عاص،،م الي،،وم م،،ن أم،،ر الل،،ه" أي ل
مانع؛ ف،،إنه آي،،وم ح،،ق في،،ه الع،،ذاب عل،،ى الكف،،ار. وانتص،،ب "عاص،،م" عل،،ى
م" ف،ي التبرئة. وآيجوز "ل عاصم اليوم" تكون ل بمعني لي،س. "إل م،ن رح
موضع نصب استثناء ليس من الول؛ أي لكن من رحمه الله فه،،و آيعص،،مه،
قال الزج،،اج. وآيج،،وز أن آيك،،ون ف،ي موض،ع رف،،ع، عل،،ى أن عاص،،ما بمعن،،ى

] أي مدفوق؛ فالستثناء. عل،،ى ه،،ذا6معصوم؛ مثل: "ماء دافق" [الطارق: 
متصل؛ قال الشاعر: 

بطيء القيام رخيم الكل            م أمسى فؤادي به فاتنا   



أي مفتونا. وقال آخر: 
دع المكارم ل تنهض لبغيتها            واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي   

ا قي،ل في،ه أن تك،ون ن م أي المطعوم المكسو. قال النح،اس: وم،ن أحس
"من" في موضع رفع؛ بمعنى ل آيعصم اليوم من أمر الله إل الراحم؛ أي إل
الل،ه. وه،ذا اختي،ار الط،بري. وآيحس،ن ه،ذا أن،ك ل،م تجع،ل عاص،ما بمعن،ى
معصوم فتخرجه من بابه، ول "إنه" بمعن،،ى "لك،،ن" "وح،،ال بينهم،،ا الم،،وج"
آيعني بين نوح وابنه. "فكان من المغرقين" قيل: إنه كان راكبا عل،،ى ف،،رس
قد بطر بنفسه، وأعجب بها؛ فلما رأى الماء جاء قال: آي،،ا أب،،ت ف،،ار التن،،ور،
فقال له أبوه: "آيا بني اركب معنا" فما استتم المراجعة حتى ج،،اءت موج،،ة
عظيمة فالتقمته هو وفرسه، وحيل بينه وبين نوح فغرق. وقي،،ل: إن،،ه اتخ،،ذ
لنفسه بيتا من زجاج آيتحص،،ن في،،ه م،،ن الم،،اء، فلم،،ا ف،،ار التن،،ور دخ،،ل في،،ه
وأقفله عليه من داخل، فلم آيزل آيتغوط فيه وآيبول حتى غرق بذلك. وقي،،ل:

إن الجبل الذي أوى إليه "طور سيناء".
 {وقيل آيا أرض ابلعي ماءك وآي،،ا س،،ماء أقلع،،ي وغي،،ض الم،،اء44*الآية: 3*

وقضي المر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين}
@قوله تعالى: "وقيل آيا أرض ابلعي ماءك وآيا سماء أقلعي" هذا مجاز لنها
موات. وقيل: جعل فيها ما تميز به. والذي ق،،ال إن،،ه مج،،از ق،،ال: ل،،و فت،،ش
كلم العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حس،،ن نظمه،،ا، وبلغ،،ة
رصفها، واشتمال المعاني فيها. وفي الثر: إن الل،،ه تع،،الى ل آيخل،،ي الرض
من مطر عام أو عامين، وأنه ما نزل من السماء ماء ق،،ط إل بحف،،ظ مل،،ك
موكل به إل ما كان من ماء الطوفان؛ فإنه خرج منه م،،ا ل آيحفظ،،ه المل،،ك.

]11وذلك قوله تعالى: "إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارآية" [الحاق،،ة: 
فجرت بهم السفينة إل،،ى أن تن،،اهى الم،،ر؛ ف،،أمر الل،،ه الم،،اء المنهم،،ر م،،ن
السماء بالمساك، وأمر الله الرض بالبتلع. وآيقال: بل،،ع الم،،اء آيبلع،،ه مث،،ل
منع آيمنع وبلع آيبل،،ع مث،،ل حم،،د وآيحم،،د؛ لغت،،ان حكاهم،،ا الكس،،ائي والف،،راء.
والبالوعة الموضع الذي آيشرب الماء. قال ابن العربي: التقى الماءان على
أمر قد قدر، ما كان في الرض وما نزل من السماء؛ فأمر الله ما نزل من
السماء بالقلع، فلم تمتص الرض منه قطرة، وأمر الرض بابتلع ما خ،،رج
منها فقط. وذلك قوله تعالى: "وقيل آيا أرض ابلعي ماءك وآيا سماء أقلع،،ي
وغيض الماء" وقيل: ميز الله بين الماءآين، فما كان من م،،اء الرض أمره،،ا

فبلعته، وصار ماء السماء بحارا. 
@قوله تعالى: "وغيض الماء" أي نقص؛ آيق،ال: غ،اض الش،يء وغض،ته أن،ا؛
كما آيقال: نقص بنفسه ونقصه غيره، وآيجوز "غيض" بضم الغي،،ن. "وقض،،ي
المر" أي أحكم وفراغ منه؛ آيعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. وآيقال:
إن الله تعالى أعقم أرحامهم أي أرحام نسائهم قبل الغ،،رق ب،،أربعين س،،نة،
فلم آيكن فيمن هلك ص،،غير. والص،،حيح أن،،ه أهل،،ك الول،،دان بالطوف،،ان، كم،،ا
هلكت الطير والسباع. ولم آيكن الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطير، بل
ماتوا بآجالهم. وحكي أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أم ص،،بي علي،،ه؛
وكانت تحبه حبا شدآيدا، فخرجت به إلى الجبل، حتى بلغت ثلثه، فلما بلغه،،ا
الماء خرجت حتى بلغت ثلثيه، فلما بلغها الماء استوت عل،،ى الجب،،ل؛ فلم،،ا
بلغ الماء رقبتها رفعت آيدآيها بابنها حتى ذهب بها الماء؛ فلو رحم الله منه،،م

أحدا لرحم أم الصبي. 



@قوله تعالى: "واستوت عل،،ى الج،،ودي وقي،،ل بع،،دا للق،،وم الظ،،المين" أي
هلكا لهم. الجودي جبل بق،،رب الموص،،ل؛ اس،،توت علي،،ه ف،،ي العاش،،ر م،،ن
المح،،رم آي،،وم عاش،،وراء؛ فص،،امه ن،،وح وأم،،ر جمي،،ع م،،ن مع،،ه م،،ن الن،،اس
والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه، شكرا لله تعالى؛ وقد تقدم هذا
المعنى. وقيل: ك،،ان ذل،،ك آي،،وم الجمع،،ة. وروي أن الل،،ه تع،،الى أوح،،ى إل،،ى
الجبال أن السفينة ترسي على واح،،د منه،،ا فتط،،اولت، وبق،،ي الج،،ودي ل،،م
آيتطاول تواضعا لله، فاستوت السفينة علي،،ه: وبقي،،ت علي،،ه أعواده،،ا. وف،،ي
الحدآيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد بقي منه،،ا ش،،يء أدرك،،ه
امخت الجب،ال وتط،اولت لئل آيناله،ا ال مجاه،د: تش أوائ،ل ه،ذه الم،ة). وق
الغرق؛ فعل الماء فوقها خمس،،ة عش،،ر ذراع،،ا، وتط،،امن الج،،ودي، وتواض،،ع
لمر الله تعالى فلم آيغرق، ورست الس،،فينة علي،،ه. وق،،د قي،،ل: إن الج،،ودي

اسم لكل جبل، ومنه قول زآيد بن عمرو بن نفيل. 
سبحانه ثم سبحانا آيعود له            وقبلنا سبح الجودي والجمد   

وآيقال: إن الجودي من جبال الجنة؛ فلهذا استوت عليه. وآيقال: أك،،رم الل،،ه
ثلثة جبال بثلثة نفر: الجودي بنوح، وطور س،،يناء بموس،،ى، وح،،راء بمحم،،د

صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين. 
[مسألة]: لما تواضع الجودي وخضع ع،،ز، ولم،،ا ارتف،،ع غي،،ره واس،،تعلى ذل،
وهذه سنة الله في خلقه، آيرفع من تخشع، وآيضع م،،ن ترف،،ع؛ ولق،،د أحس،،ن

القائل: 
وإذا تذللت الرقاب تخشعا            منا إليك فعزها في ذلها   

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أن،،س ب،،ن مال،،ك ق،،ال: ك،،انت ناق،،ة للن،،بي
صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء؛ وكانت ل تسبق؛ فجاء أعرابي عل،،ى
قعود فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين؛ وقالوا: سبقت العض،،باء! فق،،ال
رسول الله صلى الله عليه وس،،لم (إن حق،،ا عل،،ى الل،،ه أل آيرف،،ع ش،،يئا م،،ن
الدنيا إل وضعه). وخرج مسلم عن أبي هرآيرة عن رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إل ع،،زا
وما تواضع أحد لله إل رفعه الله). وقال صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (إن الل،،ه
أوحى إلي أن تواضعوا حتى ل آيبغي أحد على أحد ول آيفخر أحد على أحد).

خرجه البخاري. 
مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر الس،،فينة. ذك،،ر    

الحافظ ابن عساكر في التارآيخ له عن الحسن: أن نوح،،ا أول رس،،ول بعث،،ه
الله إلى أهل الرض؛ ف،ذلك ق،وله تع،الى: "ولق،د أرس،لنا نوح،ا إل،ى ق،ومه

] وك،،ان ق،،د ك،،ثرت14فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاما" [العنكب،،وت: 
فيهم المعاصي، وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا كبيرا، وكان ن،،وح آي،،دعوهم ليل
ونهارا، سرا وعلنية، وكان صبورا حليما، ولم آيلق أحد من النبياء أشد مم،،ا
لقي نوح، فكانوا آيدخلون عليه فيخنقونه حتى آيترك وقي،،ذا، وآيض،،ربونه ف،،ي
المجالس وآيطرد، وكان ل آيدعو على من آيصنع به بل آيدعوهم وآيقول: "رب
اغفر لقومي فإنهم ل آيعلمون" فكان ل آيزآيدهم ذلك إل فرارا منه، حتى أن،،ه
ليكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه، وآيجعل أصبعيه في أذنيه لكيل آيس،،مع
شيئا من كلمه، فذلك قوله تعالى: "وإني كلما دع،،وتهم لتغف،،ر له،،م جعل،،وا

]. وق،،ال مجاه،،د وعبي،،د ب،،ن7أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم" [نوح: 
عمير: كانوا آيضربونه حتى آيغشى عليه فإذا أفاق ق،،ال: "رب اغف،،ر لق،،ومي



فأنهم ل آيعلمون". وقال ابن عباس: (إن نوحا كان آيضرب ثم آيلف ف،،ي لب،،د
فيلقى في بيته آيرون أنه قد مات، ثم آيخرج في،،دعوهم؛ ح،،تى إذا آيئ،،س م،ن
إآيمان قومه جاءه رجل معه ابنه وهو آيتوكأ على عصا؛ فقال: آي،،ا بن،،ي أنظ،،ر
هذا الشيخ ل آيغرنك، قال: آيا أبت أمكني من العصا، فأمكنه فأخذ العصا ث،،م
قال: ضعني في الرض فوضعه، فمشى إليه بالعصا فض،،ربه فش،،جه ش،،جة
موضحة في رأسه، وسالت الدماء؛ فقال نوح: "رب قد ترى م،،ا آيفع،،ل ب،،ي
عبادك فإن آيك لك في عبادك خيرآية فاه،،دهم وإن آي،،ك غي،،ر ذل،،ك فص،،برني
إلى أن تحكم وأنت خي،،ر الح،،اكمين" ف،،أوحى الل،،ه إلي،،ه وآآيس،،ه م،،ن إآيم،،ان
قومه، وأخبره أنه لم آيبق في أصلب الرجال ول في أرحام النساء مؤمن)؛
ن فل تب،تئس ن ق،د آم قال: "وأوحى إلى نوح أنه لن آيؤمن من قومك إل م
بما كانوا آيفعلون"؛ أي ل تحزن عليهم. "واصنع الفلك بأعيننا ووحين،،ا" ق،،ال:
آيا رب وأآين الخشب؟ قال: اغرس الش،،جر. ق،،ال: فغ،،رس الس،،اج عش،،رآين
سنه، وكف عن الدعاء، وكفوا عن الستهزاء. وك،،انوا آيس،،خرون من،،ه؛ فلم،،ا
أدرك الشجر أم،،ره رب،،ه فقطعه،،ا وجففه،،ا: فق،،ال: آي،،ا رب كي،،ف أتخ،،ذ ه،،ذا
البيت؟ قال: اجعله على ثلثة صور؛ رأسه كرأس الدآيك، وجؤج،،ؤه كجؤج،،ؤ
الطير، وذنبه كذنب الدآيك؛ واجعله،،ا مطبق،،ة واجع،،ل له،،ا أبواب،،ا ف،،ي جنبه،،ا،
امير الحدآي،د. وبع،ث الل،ه جبرآي،ل فعلم،ه ص،نعة وش،دها بدس،ر، آيعن،ي مس
السفينة، وجعلت آي،،ده ل تخط،،ئ. ق،،ال اب،،ن عب،،اس: (ك،،انت دار ن،،وح علي،،ه
السلم دمشق، وأنشأ سفينته م،،ن خش،،ب لبن،،ان بي،،ن زم،،زم وبي،،ن الرك،،ن
والمقام)، فلما كملت حمل فيها السباع والدواب ف،،ي الب،،اب الول، وجع،،ل
الوحش والطير في الباب الثاني، وأطب،،ق عليهم،،ا وجع،،ل أولد آدم أربعي،،ن
رجل وأربعين امرأة في الباب العلى وأطبق عليهم، وجعل ال،،ذر مع،،ه ف،،ي

الباب العلى لضعفها أل تطأها الدواب.
قال الزهري: إن الله عز وجل بعث رآيحا فحمل إليه من كل زوجين     

اثنين؛ من السباع والطير والوحش والبهائم. وقال جعفر ب،،ن محم،،د: بع،،ث
الله جبرآيل فحشرهم، فجعل آيضرب بيدآيه على الزوجين فتقع آي،،ده اليمن،،ى
على الذكر واليسرى على الن،،ثى، في،،دخله الس،،فينة وق،،ال زآي،،د ب،،ن ث،،ابت:
استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل الس،،فينة، ف،،دفعها بي،،ده ف،،ي ذنبه،،ا؛
فمن ثم انكسر ذنبها فصار معقوفا وبدا حياؤها. ومضت النعجة حتى دخلت
فمسح على، ذنبها فستر حياؤها؛ قال إسحاق: أخبرنا رجل من أه،،ل العل،،م
أن نوحا حمل أهل السفينة، وجعل فيها من كل زوجين اثني،،ن، وحم،،ل م،،ن
الهدهد زوجين، فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الرض. فحمله،،ا
الهدهد فطاف بها الدنيا ليصيب لها مكانا، فلم آيجد طين،،ا ول تراب،،ا، فرحم،،ه
ي قف،ا ربه فحفر لها في قف،اه ق،برا ف،دفنها في،ه، ف،ذلك الرآي،ش الن،اتئ ف
الهدهد موضع القبر؛ فلذلك نتأت أقفية الهداه،،د. وق،،ال رس،،ول الل،،ه ص،،لى
الله عليه وسلم: (كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر وكانت
العجوة من الجنة مع نوح ف،،ي الس،،فينة). وذك،،ر ص،،احب كت،،اب (الع،،روس)
وغيره: أن نوحا عليه السلم لما أراد أن آيبعث من آي،،أتيه بخ،،بر الرض ق،،ال
الدجاج: أنا؛ فأخذها وختم على جناحها وقال له،،ا: أن،،ت مختوم،،ة بخ،،اتمي ل
تطيري أبدا، أنت آينتفع بك أمتي؛ فبعث الغراب فأصاب جيف،،ة فوق،،ع عليه،،ا
فاحتبس فلعنه، ولذلك آيقتل في الحل والحرم ودعا عليه ب،،الخوف؛ فل،،ذلك
ل آيألف البيوت. وبعث الحمامة فلم تجد قرارا فوقعت على ش،،جرة ب،،أرض



سيناء فحملت ورقة زآيتونة، ورجعت إلى نوح فعلم أنه،،ا ل،،م تس،،تمكن م،،ن
الرض، ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرم، فإذا الم،،اء ق،،د
نضب من مواض،،ع الكعب،،ة، وك،،انت طينته،،ا حم،،راء، فاختض،،بت رجله،،ا، ث،،م
جاءت إلى نوح عليه السلم فقالت: بشراي منك أن تهب ل،،ي الط،،وق ف،،ي
عنق،،ي، والخض،،اب ف،،ي رجل،،ي، وأس،،كن الح،،رم؛ فمس،،ح آي،،ده عل،،ى عنقه،،ا
وطوقها، ووهب لها الحمرة في رجليها، ودع،،ا له،ا ول،،ذرآيتها بالبرك،،ة. وذك،،ر
الثعلبي أنه بعث بعد الغراب التدرج وكان من جنس الدجاج؛ وقال: إآياك أن
تعتذر، فأصاب الخضرة والفرجة فلم آيرجع، وأخذ أولده عنده رهنا إلى آيوم

القيامة.
 {ونادى نوح رب،،ه فق،،ال رب إن ابن،،ي م،،ن أهل،،ي وإن وع،،دك45*الآية: 3*

الحق وأنت أحكم الحاكمين}
@قوله تعالى: "ونادى نوح ربه" أي دعاه. "فقال رب إن ابن،،ي م،،ن أهل،،ي"
أي من أهلي الذآين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ ففي الكلم حذف. "وإن
وعدك الحق" آيعني الصدق. وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه ابن،،ه لق،،وله:

] فلم،،ا ك،،ان40"وأهلك" وترك قوله: "إل م،،ن س،،بق علي،،ه الق،،ول" [ه،،ود: 
عنده من أهله قال: "رب إن ابني م،،ن أهل،،ي" آي،،دل عل،،ى ذل،،ك ق،،وله: "ول
تكن من الكافرآين" أي ل تكن ممن لست منهم؛ لنه كان عنده مؤمن،،ا ف،،ي
ظنه، ولم آيك نوح آيقول لربه: "إن ابني من أهلي" إل وذلك عنده كذلك؛ إذ
محال أن آيسأل هلك الكفار، ثم آيسأل في إنجاء بعضهم؛ وك،،ان ابن،،ه آيس،،ر
الكفر وآيظهر الآيمان؛ فأخبر الله تعالى نوح،،ا بم،،ا ه،،و منف،،رد ب،،ه م،،ن عل،،م
الغيوب؛ أي علمت من حال ابنك ما ل،،م تعلم،،ه أن،،ت. وق،،ال الحس،،ن: ك،،ان
منافقا؛ ولذلك استحل نوح أن آينادآيه. وعنه أآيض،،ا: ك،،ان اب،،ن امرأت،،ه؛ دليل،،ه
قراءة علي "ونادى نوح ابنها". "وأن،،ت أحك،،م الح،،اكمين" ابت،،داء وخ،،بر. أي

حكمت على قوم بالنجاة، وعلى قوم بالغرق.
-،، 46*الآيتان: 3*  {قال آيا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير ص،،الح47 

ال رب فل تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ق
إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به عل،،م وإل تغف،،ر ل،،ي وترحمن،،ي أك،،ن

من الخاسرآين}
@قوله تعالى: "قال آيا نوح إنه ليس من أهلك" أي ليس، من أهل،،ك ال،،ذآين
وعدتهم أن أنجيهم؛ قاله سعيد بن ج،،بير. وق،،ال الجمه،،ور: لي،،س م،،ن أه،،ل
دآينك ول ولآيتك؛ فهو على حذف مضاف؛ وهذا آيدل عل،،ى أن حك،،م التف،،اق
في الدآين أقوى من حكم النسب. "إنه عمل غي،،ر ص،،الح" ق،،رأ اب،،ن عب،،اس
وعروة وعكرمة وآيعقوب والكسائي "إنه عم،ل غي،ر ص،الح" أي م،ن الكف،ر
والتكذآيب؛ واختاره أبو عبيد. وقرأ الب،اقون "عم،ل" أي ابن،،ك ذو عم،،ل غي،،ر

صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج وغيره. قال:
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت            فإنما هي إقبال وإدبار   

أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله آيرجع إلى معنى واحد. وآيجوز
أن تكون الهاء للسؤال؛ أي إن سؤالك إآياي أن أنجيه. عمل غير صالح. قال
قتادة. وقال الحسن: معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ول،،م آيك،،ن
ابنه. وكان لغير رشدة، وقال أآيضا مجاهد. قال قت،،ادة س،،ألت الحس،،ن عن،،ه
فقال: والله ما كان ابنه؛ قلت إن الله أخبر عن نوح أنه قال: "إن ابني م،،ن
أهلي" فقال: لم آيقل مني، وهذه إشارة إلى أنه كان اب،،ن امرأت،،ه م،،ن زوج



آخر؛ فقلت له: إن الله حكى عنه أنه قال: "إن ابني من أهلي" "ونادى نوح
ابنه" ول آيختلف أهل الكتابين أنه ابنه؛ فقال الحسن: وم،،ن آيأخ،،ذ دآين،،ه ع،،ن

]. وق،،ال اب،،ن10أهل الكتاب! إنهم آيكذبون. وقرأ: "فخانتاهم،،ا" [التحرآي،،م: 
جرآيج: ناداه وهو آيحسب أنه ابنة، وكان ول،،د عل،،ى فراش،،ه، وك،،انت امرأت،،ه
خانته فيه، ولهذا قال: "فخانتاهما". وقال ابن عباس: (ما بغ،،ت ام،،رأة ن،،بي
قط)، وأنه كان ابنه لصلبه. وكذلك قال الضحاك وعكرمة وسعيد ب،،ن ج،،بير
وميمون بن مهران وغيرهم، وأنه كان ابنه لص،،لبه. وقي،،ل لس،،عيد ب،،ن ج،،بير
آيقول نوح: "إن ابني من أهل،،ي" أك،،ان م،ن أهل،،ه؟ أك،ان ابن،ه؟ فس،،بح الل،ه
طوآيل ثم قال: (ل اله إل الله! آيحدث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن،،ه
ان مخالف،ا ف،ي الني،ة ن ك ابنه، وتقول إنه لي،س ابن،ه! نع،م ك،ان ابن،ه؛ ولك
ن أهل،ك")؛ وه،ذا ه،و والعمل والدآين، ولهذا قال الله تع،الى: "إن،ه لي،س م
الصحيح في الباب إن شاء الله تعالى لجللة من ق،،ال ب،،ه، وإن ق،،وله: "إن،،ه
ليس من أهلك" ليس مما آينفي عنه أنه ابنه. وقوله: "فخانتاهما" [التحرآيم:

] آيعني في الدآين ل في الفراش، وذلك أن هذه ك،انت تخ،،بر الن،اس أن،ه10
مجنون، وذلك أنها ق،،الت ل،،ه: أم،،ا آينص،،رك رب،،ك؟ فق،،ال له،،ا: نع،،م. ق،،الت:
فم،،تى؟ ق،،ال: إذا ف،،ار التن،،ور؛ فخرج،،ت تق،،ول لقومه،،ا: آي،،ا ق،،وم والل،،ه إن،،ه
لمجنون، آيزعم أن،،ه ل آينص،،ره رب،،ه إل أن آيف،،ور ه،،ذا التن،،ور، فه،،ذه خيانته،،ا.
وخيانة الخرى أنها كانت تدل على الضياف على ما س،،يأتي إن ش،،اء الل،،ه.
والله أعلم. وقيل: الولد قد آيسمى عمل كما آيسمى كسبا، كم،،ا ف،،ي الخ،،بر

(أولدكم من كسبكم). ذكره القشيري. 
@ في هذه الآية تسلية للخلق في فساد ابنائهم وإن كانوا ص،،الحين. وروي
أن ابن مالك بن أنس نزل من ف،،وق ومع،،ه حم،،ام ق،،د غط،،اه، ق،،ال: فعل،،م
مال،،ك أن،،ه ق،،د فهم،،ه الن،،اس؛ فق،،ال مال،،ك: الدب أدب الل،،ه ل أدب الب،،اء
والمهات، والخير خير الله ل خير الباء والمهات. وفيها أآيضا دليل عل،ى أن
البن من الهل لغة وشرعا، ومن أهل البيت؛ فمن وص،،ى لهل،،ه دخ،،ل ف،ي
ذلك ابنه، ومن تضمنه منزله، وهو في عياله. وقال تع،،الى ف،،ي آآي،،ة أخ،،رى:
"ولقد نادان،،ا ن،،وح فلنع،،م المجيب،،ون. ونجين،،اه وأهل،،ه م،ن الك،،رب العظي،،م"

] فسمى جميع من ضمه منزله من أهله.75[الصافات: 
@ ودلت الآية عل،،ى ق،،ول الحس،،ن ومجاه،،د وغيرهم،،ا: أن الول،،د للف،،راش؛
ولذلك قال نوح ما قال آخذا بظاهر الفراش. وق،،د روى س،،فيان ب،،ن عيين،،ة
عن عمرو بن دآينار أنه سمع عبيد بن عمير آيقول: ن،،رى رس،،ول الل،،ه ص،،لى
عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل ابن نوح عليه السلم؛ ذكره
أبو عمر في كتاب "التمهيد". وفي الحدآيث الصحيح ع،،ن الن،،بي ص،،لى الل،،ه
اهر الحج،ر) آيرآي،د الخيب،ة. وقي،ل: عليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش وللع
الرجم بالحجارة. وقرأ عروة بن الزبير. "ونادى نوح ابنها" آيرآيد ابن امرأت،،ه،
وهي تفسير القراءة المتقدمة عنه، وعن علي رضي الله عن،،ه، وه،،ي حج،،ة
للحسن ومجاهد؛ إل أنها قراءة ش،،اذة، فل ن،،ترك المتف،،ق عليه،،ا له،،ا. والل،،ه

أعلم. 
@قوله تعالى: "إني أعظ،،ك أن تك،،ون م،،ن الج،،اهلين" أي أنه،،اك ع،،ن ه،،ذا
السؤال، وأحذرك لئل تكون، أو كراهية أن تكون من الجاهلين؛ أي الثمين.

] أي17ومنه ق،،وله تع،،الى: "آيعظك،،م الل،،ه أن تع،،ودوا لمثل،،ه أب،،دا" [الن،،ور: 
آيحذركم الله وآينهاكم. وقيل: المعنى أرفعك أن تك،،ون م،،ن الج،،اهلين. ق،،ال



ن مق،ام ا ع ا نوح ن الل،ه وموعظ،ة آيرف،ع به ادة م ن العرب،ي: وه،ذه زآي اب
الجاهلين، وآيعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين؛ ف، "قال" نوح: "رب إن،،ي
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم" الآي،،ة وه،،ذه ذن،،وب النبي،،اء عليه،،م
السلم، فشكر الله تذلله وتواضعه. "وإل تغفر لي" ما ف،،رط م،ن الس،،ؤال.
"وترحمني" أي بالتوبة. "أكن م،،ن الخاس،رآين" أي أعم،ال. فق،ال: "آي،ا ن،وح

اهبط بسلم منا".
 {قيل آيا نوح اهبط بسلم منا وبركات عليك وعلى أمم مم،،ن48*الآية: 3*

معك وأمم سنمتعهم ثم آيمسهم منا عذاب أليم}
@قوله تعالى: "قيل آيا نوح اهبط بسلم منا" أي قالت له الملئكة، أو ق،،ال
الله تعالى له: اهبط من الس،،فينة إل،،ى الرض، أو م،،ن الجب،،ل إل،،ى الرض؛
فقد ابتلعت الماء وجفت. "بس،،لم من،،ا" أي بس،،لمة وأم،،ن. وقي،،ل: بتحي،،ة.
"وبركات عليك" أي نعم ثابتة؛ مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإق،،امته.
ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (نوح آدم
الصغر)، فجميع الخلئق الن من نسله، ولم آيك،،ن مع،،ه ف،،ي الس،،فينة م،،ن
الرجال والنساء إل من كان من ذرآيته؛ على قول قتادة وغي،،ره، حس،،ب م،،ا

]. "وعل،،ى77تقدم؛ وفي التنزآيل "وجعلنا ذرآيت،،ه ه،،م الب،،اقين" [الص،،افات: 
أمم ممن معك" قيل: دخل في هذا كل مؤمن إلى آيوم القيامة. ودخل ف،،ي
قوله "وأمم س،،نمتعهم ث،،م آيمس،،هم من،،ا ع،،ذاب ألي،،م" ك،،ل ك،،افر إل،،ى آي،،وم
القيامة؛ روي ذلك عن محمد بن كعب. والتقدآير على هذا: وعلى ذرآية أم،،م
ممن معك، وذرآي،،ة أم،،م س،،نمتعهم. وقي،،ل: "م،،ن" للتبعي،،ض، وتك،،ون لبي،،ان
الجنس. "وأمم س،،نمتعهم" ارتف،،ع و"أم،،م" عل،،ى معن،،ى وتك،،ون أم،،م. ق،،ال
الخفش سعيد كما تقول: كلمت زآيدا وعمرو جالس. وأجاز الفراء في غي،،ر
الق،،راءة وأمم،،ا، وتق،،دآيره: ونمت،،ع أمم،،ا. وأعي،،دت "عل،،ى" م،،ع "أم،،م" لن،،ه
معطوف على الكاف من "عليك" وهي ض،،مير المج،،رور، ول آيعط،،ف عل،،ى
ضمير المجرور إل بإعادة الجار على قول س،،يبوآيه وغي،،ره. وق،،د تق،،دم ف،،ي
"النساء" بيان هذا مستوفى في قوله تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به

] ب،،الخفض. والب،،اء ف،،ي ق،،وله: "بس،،لم" متعلق،،ة1والرح،،ام" [النس،،اء: 
بمحذوف؛ لنه،ا ف،ي موض،ع الح،،ال؛ أي اهب،،ط مس،،لما علي،،ك. و"من،ا" ف،ي
موضع جر متعلق بمحذوف؛ لنه نعت للبرك،،ات. "وعل،،ى أم،،م" متعل،،ق بم،،ا
تعلق به "عليك"؛ لنه أعيد من أجل المعط،،وف عل،،ى الك،،اف. و"م،،ن" ف،ي
قوله: "ممن مع،،ك" متعل،،ق بمح،،ذوف؛ لن،،ه ف،،ي موض،،ع ج،،ر نع،،ت للم،،م.
و"معك" متعلق بفعل محذوف؛ لنه صلة "لمن" أي ممن اس،،تقر مع،،ك، أو

آمن معك، أو ركب معك.
 {تلك من أنباء الغيب نوحيها إلي،،ك م،،ا كن،،ت تعلمه،،ا أن،،ت ول49*الآية: 3*

قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين}
@قوله تعالى: "تلك م،،ن أنب،،اء الغي،،ب" أي تل،،ك النب،،اء، وف،،ي موض،،ع آخ،،ر
"ذلك" أي ذلك النبأ والقصص من أنباء م،،ا غ،،اب عن،،ك. "نوحيه،،ا إلي،،ك" أي
لتقف عليها. "ما كنت تعلمها أنت ول قوم،،ك" أي ك،،انوا غي،،ر ع،،ارفين ب،،أمر
الطوفان، والمجوس الن آينكرونه. "من قبل هذا" خ،،بر أي مجهول،،ة عن،،دك
وعند قومك. "فاصبر" على مشاق الرسالة وإذاآي،،ة الق،،وم كم،،ا ص،،بر ن،،وح.
وقيل: أراد جهلهم بقصة ابن نوح وإن س،،معوا أم،،ر الطوف،،ان [ف،،إنه] عل،،ى
الجملة. "فاصبر" أي اصبر آيا محمد على القيام ب،،أمر الل،،ه وتبلي،،غ رس،،الته،



وما تلق،،ى م،،ن أذى الع،،رب الكف،،ار، كم،،ا ص،،بر ن،،وح عل،،ى أذى ق،،ومه. "إن
العاقبة" في الدنيا بالظفر، وف،،ي الخ،،رة ب،،الفوز. "للمتقي،،ن" ع،،ن الش،،رك

والمعاصي.
-،، 50*الآيتان: 3*  {وإلى عاد أخاهم هودا قال آيا قوم اعب،،دوا الل،،ه م،،ا51 

لكم من إله غي،ره إن أنت،م إل مف،ترون، آي،ا ق،وم ل أس،ألكم علي،ه أج،را إن
أجري إل على الذي فطرني أفل تعقلون}

اهم ه،ودا" أي وأرس،لنا، فه،و معط،وف عل،ى @قوله تعالى: "وإلى عاد أخ
"أرسلنا نوحا". وقيل له أخوهم لن،،ه منه،،م، وك،،انت القبيل،،ة تجمعه،،م؛ كم،،ا
تقول: آيا أخا تميم. وقيل: إنما قيل له أخوهم لنه من بني آدم كما أنهم من
بني آدم؛ وقد تقدم هذا في "الع،،راف" وك،،انوا عب،،دة الوث،،ان. وقي،،ل: ه،،م
عادان، عاد الولى وعاد الخرى، فهؤلء هم الولى؛ وأما الخرى فهو ش،،داد

الى: "إرم ذات العم،اد" [الفج،ر:  ]. وع،اد7ولقمان المذكوران في قوله تع
اسم رجل ثم استمر على قوم انتسبوا إليه. "قال آي،،ا ق،،وم اعب،،دوا الل،،ه م،،ا
لكم من إله غيره" بالخفض على اللف،،ظ، و"غي،،ره" ب،،الرفع عل،،ى الموض،،ع،
و"غيره" بالنصب عل،،ى الس،،تثناء. "إن أنت،،م إل مف،،ترون" أي م،،ا أنت،،م ف،،ي

اتخاذكم إلها غيره إل كاذبون عليه جل وعز.
@ق،،وله تع،،الى: "آي،،ا ق،،وم ل أس،،ألكم علي،،ه أج،،را إن أج،،ري إل عل،،ى ال،،ذي
فطرني" أي على التبليغ، والدعاء إلى الله، والآيمان ب،ه فيثق،ل عليك،م، أي

ثوابي في تبليغ الرسالة. والفطرة ابتداء الخلق. 
@قوله تعالى: "أفل تعقلون" ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل.

 {وآيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه آيرسل السماء عليك،،م52*الآية: 3*
مدرارا وآيزدكم قوة إلى قوتكم ول تتولوا مجرمين}

@قوله تعالى: "وآيا ق،،وم اس،،تغفروا ربك،،م ث،،م توب،،وا إلي،،ه" تق،،دم ف،،ي أول
السورة. "آيرسل السماء" جزم لنه جواب وفي،،ه معن،،ى المج،،ازاة. "عليك،،م
مدرارا" نصب على الحال، وفيه معنى التكثير؛ أي آيرس،،ل الس،،ماء ب،،المطر
متتابعا آيتلو بعضه بعضا؛ والع،رب تح،ذف اله،اء ف،،ي مفع،،ال عل،ى النس،ب؛
وأكثر ما آيأتي مفعال من أفع،ل، وق،،د ج،اء ههن،،ا م،ن فع،،ل؛ لن،،ه م،ن درت
السماء تدر وتدر فهي مدرار. وكان قوم هود - أعن،،ي ع،،ادا - أه،،ل بس،،اتين
وزروع وعمارة، وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن كما تق،،دم
في "العراف". "وآيزدكم" عط،،ف عل،،ى آيرس،،ل. "ق،،وة إل،،ى ق،،وتكم" ق،،ال
مجاهد: شدة على شدتكم. الضحاك. خصبا إلى خصبكم. علي ب،،ن عيس،،ى:
عزا على عزكم. عكرم،،ة: ول،،دا إل،،ى ول،،دكم. وقي،،ل: إن الل،،ه حب،،س عنه،،م
المطر وأعقم الرحام ثلث سنين فلم آيولد لهم ول،،د؛ فق،،ال له،،م ه،،ود: إن
آمنتم أحيا الله بلدكم ورزقكم المال والول،د؛ فتل،ك الق،وة. وق،ال الزج،اج:
المعنى آيزدكم ق،،وة ف،،ي النع،،م. "ول تتول،،وا مجرمي،،ن" أي ل تعرض،،وا عم،،ا

أدعوكم إليه، وتقيموا على الكفر
 {قالوا آيا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول،،ك53*الآية: 3*

وما نحن لك بمؤمنين}
@قوله تعالى: "قالوا آيا هود ما جئتنا ببينة" أي حجة واضحة. "وما نحن ل،،ك

بمؤمنين" إصرارا منهم على الكفر.
-،، 54*الآيتان: 3*  55 ،،-  {إن نقول إل اعتراك بعض آلهتنا بسوء ق،،ال56 

إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميع،،ا



ثم ل تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربك،،م م،،ا م،،ن داب،،ة إل ه،،و آخ،،ذ
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم}

@قوله تعالى: "إن نقول إل اعتراك" أي أصابك. "بعض آلهتنا" أي أصنامنا.
"بسوء" أي بجنون لسبك إآياها، عن ابن عباس وغي،،ره. آيق،،ال: ع،،راه الم،،ر

]. "قال إن،،ي36واعتراه إذا ألم به. ومنه "وأطعموا القانع والمعتر" [الحج: 
انوا أه،ل أشهد الله" أي على نفسي. "واش،هدوا" أي وأش،هدكم؛ ل أنه،م ك
شهادة، ولكنه نهاآية للتقرآير؛ أي لتعرفوا "أني بريء مما تشركون" أي م،،ن
عب،ادة الص،نام ال،تي تعب،،دونها. "فكي،،دوني جميع،ا" أي أنت،،م وأوث،انكم ف،ي
عداوتي وض،ري. "ث،،م ل تنظ،،رون" أي ل ت،ؤخرون. وه،،ذا الق،،ول م،ع ك،ثرة
العداء آيدل على كمال الثقة بنصر الله تع،،الى. وه،،و م،،ن أعلم النب،،وة، أن
آيكون الرسول وحده آيقول لقومه: "فكيدوني جميع،،ا". وك،،ذلك ق،،ال الن،،بي
صلى الله عليه وسلم لقرآيش. وقال نوح صلى الله عليه وس،،لم "ف،،اجمعوا

] الآية.71أمركم وشركاءكم" [آيونس: 
@قوله تعالى: "إن،ي ت،وكلت عل،ى الل،ه رب،ي وربك،م" أي رض،يت بحكم،ه،
ووثقت بنصره. "ما من دابة" أي نفس تدب على الرض؛ وه،،و ف،،ي موض،،ع
رفع بالبتداء. "إل هو آخذ بناصيتها" أي آيص،،رفها كي،،ف آيش،،اء، وآيمنعه،،ا مم،،ا
ال ل،ه داب وداب،ه؛ ا في،ه روح آيق ل م آيشاء؛ أي فل تصلون إل،ى ض،ري. وك
والهاء للمبالغة. وقال الفراء: مالكها، والقادر عليها. وقال القتبي: قاهره،،ا؛
لن م،،ن أخ،،ذت بناص،،يته فق،،د قهرت،،ه. وق،،ال الض،،حاك: آيحييه،،ا ث،،م آيميته،،ا؛
والمعنى متقارب. والناص،،ية قص،،اص الش،،عر ف،،ي مق،،دم ال،،رأس. ونص،،وت
الرجل أنصوه نصوا أي مددت ناصيته. قال ابن جرآيج: إنم،،ا خ،،ص الناص،،ية؛
لن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع؛ فيقول،،ون. م،،ا
انوا إذا ناصية فلن إل بيد فلن؛ أي إن،ه مطي،ع ل،ه آيص،رفه كي،ف آيش،اء. وك
أسروا أسيرا وأرادوا إطلقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرف،،وا ب،،ذلك فخ،،را
عليه؛ فخ،،اطبهم بم،،ا آيعرف،،ونه ف،،ي كلمه،،م. وق،،ال، الترم،،ذي الحكي،،م ف،،ي
"نوادر الصول" "ما م،،ن داب،،ة إل ه،،و آخ،،ذ بناص،،يتها" وجه،،ه عن،،دنا أن الل،،ه
تعالى قدر مقادآير أعمال العباد، ثم نظر إليها، ث،،م خل،،ق خلق،،ه، وق،،در نف،،ذ
بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن آيخلقهم، فلما خلقهم وض،،ع
نور تلك النظرة ف،،ي نواص،،يهم ف،،ذلك الن،،ور أخ،،ذ بنواص،،يهم، آيجرآيه،،م إل،،ى
أعمالهم المقدرة عليهم آيوم المقادآير. وخلق الله المق،،ادآير قب،،ل أن آيخل،،ق
السماوات والرض بخمسين ألف سنة؛ رواه عبدالله بن عمرو ب،،ن الع،،اص
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقول: (ق،،در الل،،ه المق،،ادآير
قبل أن آيخلق السماوات والرض بخمسين ألف سنة). ولهذا قوآيت الرسل
وصاروا من أولي العزم لنهم لحظوا نور النواصي، وأآيقنوا أن جميع خلق،،ه
منقادون بتلك النوار إلى ما نفذ بصره فيهم من العم،،ال، ف،،أوفرهم حظ،،ا
من الملحظة أقواهم في العزم، ولذلك ما قوي هود النبي صلى الله علي،،ه
وسلم حتى قال: "فكيدوني جميعا ث،،م ل تنظ،،رون. إن،،ي ت،،وكلت عل،،ى الل،،ه
ربي وربك،،م م،،ا م،،ن داب،،ة إل ه،،و آخ،،ذ بناص،،يتها" وإنم،،ا س،،ميت ناص،،ية لن
العمال قد نصت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في المق،،ادآير،
قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة، ثم وضعت حركات كل
من دب على الرض حيا في جبهته بين عيني،،ه، فس،،مي ذل،،ك الموض،،ع من،،ه
ناصية؛ لنه،،ا تن،،ص حرك،،ات العب،،اد بم،،ا ق،،در؛ فالناص،،ية م،،أخوذة بمنص،،وص



الحركات التي نظر الله تعالى إليها قبل أن آيخلقها ووصف ناصية أبي جهل
] آيخ،،بر أن النواص،،ي فيه،،ا كاذب،،ة16فقال: "ناصية كاذبة خاطئ،،ة" [العل،،ق: 

خاطئة؛ فعلى س،،بيل م،،ا ت،،أولوه آيس،،تحيل أن تك،،ون الناص،،ية منس،،وبة إل،ى
الكذب والخطأ. والله أعلم. "إن ربي على صراط مستقيم" ق،،ال النح،،اس:
الصراط في اللغة المنهاج الواضح؛ والمعن،،ى أن الل،،ه ج،،ل ثن،،اؤه وإن ك،،ان
آيقدر على كل شيء فإنه ل آيأخ،،ذهم إل ب،،الحق. وقي،،ل: معن،،اه ل خل،،ل ف،،ي

تدبيره، ول تفاوت في خلقه سبحانه.
 {فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وآيستخلف رب،،ي57*الآية: 3*

قوما غيركم ول تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ}
@قوله تعالى: "فإن تولوا" في موض،،ع ج،،زم؛ فل،،ذلك ح،،ذفت من،،ه الن،،ون،
والصل تتولوا، فحذفت التاء لجتماع تاءآين. "فقد أبلغتك،،م م،،ا أرس،،لت ب،،ه
إليكم" بمعنى قد بينت لك،،م. "وآيس،،تخلف رب،،ي قوم،،ا غيرك،،م" أي آيهلكك،،م
وآيخلق من هو أطوع له منكم آيوحدونه وآيعبدونه. "وآيستخلف" مقطوع مما
قبله فلذلك ارتفع؛ أو معطوف على ما آيجب فيما بعد الفاء من قوله: "فقد
أبلغتكم". وروي ع،،ن حف،،ص ع،،ن عاص،،م "وآيس،،تخلف" ب،،الجزم حمل عل،،ى
موضع الفاء وما بعدها؛ مثل: "وآيذرهم ف،،ي طغي،،انهم آيعمه،،ون" [الع،،راف:

]. "ول تضرونه شيئا" أي بتوليكم وإعراضكم. "إن ربى على كل شيء186
حفيظ" أي لكل شيء حافظ. "على" بمعن،،ى اللم؛ فه،،و آيحفظن،،ي م،،ن أن

تنالوني بسوء.
 {ولما جاء أمرنا نجين،،ا ه،،ودا وال،،ذآين آمن،،وا مع،،ه برحم،،ة من،،ا58*الآية: 3*

ونجيناهم من عذاب غليظ}
@قوله تعالى: "ولما جاء أمرنا" أي عذابنا بهلك عاد. "نجين،،ا ه،،ودا وال،،ذآين
آمنوا معه برحمة منا" لن أحدا ل آينجو إل برحمة الله تعالى، وإن كانت ل،،ه
أعمال صالحة. وفي صحيح مسلم والبخاري وغيرهما عن النبي ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم (لن آينجي أحدا منكم عمله. ق،الوا: ول أن،،ت آي،ا رس،ول الل،،ه؟ !
قال: ول أنا إل أن آيتغمدني الله برحمة منه). وقيل: معنى "برحمة منا" بأن
بينا له،،م اله،،دى ال،،ذي ه،،و رحم،،ة. وك،،انوا أربع،،ة آلف. وقي،،ل: ثلث،،ة آلف.
"ونجيناهم من عذاب غليظ" أي عذاب آيوم القيامة. وقيل: هو الرآيح العقيم
كما ذكر الله في "ال،،ذارآيات" وغيره،،ا وس،،يأتي. ق،،ال القش،،يري أب،،و نص،،ر:
والع،،ذاب ال،،ذي آيتوع،،د ب،،ه الن،،بي أمت،،ه إذا حض،،ر آينج،،ي الل،،ه من،،ه الن،،بي
والمؤمنين معه؛ نعم! ل آيبعد أن آيبتلي الله نبيا وقومه فيعمهم ببلء فيك،،ون
ذلك عقوبة للكافرآين، وتمحيصا للمؤمنين إذا لم آيك،،ن مم،،ا توع،،دهم الن،،بي

به.
 {وتلك عاد جحدوا بآآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أم،،ر ك،،ل59*الآية: 3*

جبار عنيد}
@قوله تعالى: "وتلك عاد" ابتداء وخبر. وحكى الكسائي أن من العرب من
ل آيصرف "عادا" فيجعل،،ه اس،،ما للقبيل،،ة. "جح،،دوا بآآي،،ات ربه،،م" أي ك،،ذبوا
بالمعجزات وأنكروها. "وعصوا رسله" آيعن،،ي ه،،ودا وح،،ده؛ لن،،ه ل،،م آيرس،،ل
إليهم من الرسل سواه. ونظيره ق،،وله تع،،الى: "آي،،ا أآيه،،ا الرس،،ل كل،،وا م،،ن

] آيعني النبي صلى الله عليه وسلم وحده؛ لنه لم51الطيبات" [المؤمنون: 
آيكن في عصره رسول سواه؛ وإنما جمع ههنا لن من ك،،ذب رس،،ول واح،،دا
فقد كفر بجميع الرسل. وقيل: عصوا هودا والرسل قبله، وكانوا بحي،،ث ل،،و



أرسل إليهم ألف رسول لجحدوا الكل. "واتبعوا أمر كل جبار عنيد" أي اتبع
سقاطهم رؤساءهم. والجبار المتكبر. والعنيد الطاغي ال،،ذي ل آيقب،،ل الح،،ق
ارض ال أب،و عبي،د: العني،د والعن،ود والعان،د والمعان،د المع ول آي،ذعن ل،ه. ق

بالخلف، ومنه قيل للعرق الذي آينفجر بالدم عاند. وقال الراجز: 
ّندا            ُع إني كبير ل أطيق ال

 {وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وآيوم القيامة أل إن ع،،ادا كف،،روا60*الآية: 3*
ربهم أل بعدا لعاد قوم هود}

@قوله تعالى: "وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة" أي ألحقوه،،ا. "وآي،،وم القيام،،ة"
أي واتبعوا آيوم القيامة مثل ذلك؛ فالتمام على قوله: "وآي،،وم القيام،،ة". "أل
إن عادا كفروا ربهم" قال الفراء: أي كفروا نعمة ربهم؛ قال: وآيقال كفرت،،ه
وكفرت به، مثل شكرته وشكرت له. "أل بعدا لعاد ق،،وم ه،،ود" أي ل زال،،وا
مبعدآين عن رحمة الله. والبعد الهلك والبعد التباعد من الخي،،ر. آيق،،ال: بع،،د

آيبعد بعدا إذا تأخر وتباعد. وبعد آيبعد بعدا إذا هلك؛ قال: 
ل آيبعدن قومي الذآين هم            سم العداة وآفة الجزر   

وقال النابغة: 
فل تبعدن إن المنية منهل            وكل امرئ آيوما به الحال زائل   
 {وإلى ثمود أخاهم صالحا قال آيا قوم اعبدوا الله ما لكم من61*الآية: 3*

إله غيره هو أنشأكم من الرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلي،،ه
إن ربي قرآيب مجيب}

@قوله تعالى: "وإلى ثمود" أي أرسلنا إلى ثمود "أخاهم" أي في النس،،ب.
"صالحا" وقرأ آيحيي بن وثاب "وإلى ثمود" بالتنوآين في كل القرآن؛ وكذلك
روي عن الحس،،ن. واختل،،ف س،،ائر الق،،راء في،،ه فص،،رفوه ف،،ي موض،،ع ول،،م
آيصرفوه في موضع. وزعم أبو عبيدة أنه لول مخالفة الس،،واد لك،،ان ال،،وجه
ترك الصرف؛ إذ كان الغلب عليه الت،،أنيث. ق،،ال النح،،اس: ال،،ذي ق،،ال أب،،و
عبيدة - رحمه الله - من أن الغ،،الب علي،،ه الت،،أنيث كلم م،،ردود؛ لن ثم،،ودا
آيقال له حي؛ وآيقال له قبيلة، وليس الغالب علي،،ه القبيل،،ة؛ ب،،ل الم،،ر عل،،ى
ضد ما قال عند سيبوآيه. والجود عند س،يبوآيه فيم،ا ل،م آيق،،ل في،،ه بن،،و فلن
الصرف، نحو قرآيش وثقيف وما أشبههما، وكذلك ثمود، والعلة في ذلك أنه
لما كان التذكير الصل، وك،،ان آيق،،ع ل،،ه م،،ذكر وم،،ؤنث ك،،ان الص،،ل الخ،،ف

أولى. والتأنيث جيد بالغ حسن. وأنشد سيبوآيه في التأنيث: 
غلب المساميح الوليد سماحة            وكفى قرآيش المعضلت وسادها   

@قوله تعالى: "قال آيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل،،ه غي،ره" تق،دم. "ه،و
أنشأكم من الرض" أي ابتدأ خلقك،،م م،،ن الرض، وذل،،ك أن آدم خل،،ق م،،ن
الرض على ما تقدم في "البقرة" و"النعام" وهم منه، وقيل: "أنشأكم في
الرض". ول آيجوز إدغام الهاء من "غيره" في الهاء من "هو" إل عل،،ى لغ،،ة
م،،ن ح،،ذف ال،،واو ف،،ي الدراج. "واس،،تعمركم فيه،،ا" أي جعلك،،م عماره،،ا
وسكانها. قال مجاهد: ومعنى "استعمركم" أعمركم من ق،،وله: أعم،،ر فلن
فلنا داره؛ فهي له عمرى. وقال قتادة: أسكنكم فيها؛ وعلى هذآين القولين
تكون استفعل بمعنى أفعل؛ مثل استجاب بمعن،،ى أج،،اب. وق،،ال الض،،حاك:
أط،،ال أعم،،اركم، وك،،انت أعم،،ارهم م،،ن ثلثمائ،،ة إل،،ى أل،،ف. اب،،ن عب،،اس:
(أعاشكم فيها). زآيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء



مس،،اكن، وغ،،رس أش،،جار. وقي،،ل: المعن،،ى ألهمك،،م عمارته،،ا م،،ن الح،،رث
والغرس وحفر النهار وغيرها. 

@ قال ابن العربي قال بعض علماء الشافعية: الس،،تعمار طل،،ب العم،،ارة؛
والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب، قال القاضي أبو بكر: ت،،أتي
كلمة استفعل في لسان العرب على مع،ان: منه،ا؛ اس،تفعل بمعن،ى طل،ب
الفعل كقوله: استحملته أي طلبت من،،ه حملن،،ا؛ وبمعن،،ى اعتق،،د، كق،،ولهم:
استس،،هلت ه،،ذا الم،،ر اعتق،،دته س،،هل، أو وج،،دته س،،هل، واس،،تعظمته أي
اعتقدته عظيما ووجدته، ومنه استفعلت بمعنى أصبت؛ كق،،ولهم: اس،،تجدته
أي أصبته جيدا: ومنها بمعنى فعل؛ كقوله: قر في المكان واس،،تقر؛ وق،،الوا
وقوله: "آيستهزئون" و"آيستسخرون" منه؛ فقوله تعالى: "استعمركم فيه،،ا"
خلقك،،م لعمارته،،ا، ل عل،،ى معن،،ى اس،،تجدته واستس،،هلته؛ أي أص،،بته جي،،دا
وسهل؛ وهذا آيستحيل في الخالق، فيرجع إلى أنه خل،ق؛ لن،ه الفائ،دة، وق،د
آيعبر عن الشيء بفائدته مجازا؛ ول آيصح أن آيقال: إنه طلب من الله تع،،الى
لعمارتها، فإن هذا اللف،،ظ ل آيج،،وز ف،،ي حق،،ه، أم،،ا أن،،ه آيص،،ح أن آيق،،ال: أن،،ه
استدعى عمارتها فإنه ج،اء بلف،،ظ اس،،تفعل، وه،و اس،تدعاء الفع،ل ب،القول
ن الدن،ى إل،ى العل،ى ممن هو دونه إذا كان أمرا، وطلب للفعل إذا كان م

رغبة.
قلت: لم آيذكر استفعل بمعنى أفعل، مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد،    

وقد ذكرناه
@ وآيك،،ون فيه،،ا دلي،،ل عل،،ى الس،،كان والعم،،رى وق،،د مض،،ى الق،،ول ف،،ي
"البقرة" في السكنى والرقبى. وأما العم،،رى ف،،اختلف العلم،،اء فيه،،ا عل،،ى
ثلثة أقوال: أحدها - أنها تمليك لمنافع الرقبة حياة المعمر مدة عمره؛ فإن
لم آيذكر عقبا فمات المعمر رجعت إلى الذي أعطاها أو ل،،ورثته؛ ه،،ذا ق،،ول
القاسم بن محمد وآيزآيد بن قسيط والليث بن س،،عد، وه،،و مش،،هور م،،ذهب
مالك، وأحد أقوال الشافعي، وق،،د تق،،دم ف،،ي "البق،،رة" حج،،ة ه،،ذا الق،،ول.
الثاني: أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة؛ وهو ق،،ول أب،،ي حنيف،،ة
والشافعي وأصحابهما والثوري والحس،،ن ب،،ن ح،،ي وأحم،،د ب،،ن حنب،،ل واب،،ن
شبرمة وأبي عبيد؛ قالوا: من أعمر رجل شيئا حي،،اته فه،،و ل،،ه حي،،اته؛ وبع،،د
وفاته لورثته؛ لنه قد ملك رقبتها، وشرط المعط،،ى الحي،،اة والعم،،ر باط،،ل؛
لن رسول الله صلى الله علي،،ه وس،،لم ق،،ال: (العم،،رى ج،،ائزة) و(العم،،رى
لمن وهبت له). الث،،الث: إن ق،،ال عم،،رك ول،،م آي،،ذكر العق،،ب ك،،ان ك،،القول
الول: وإن قال لعقبك كان كالقول الثاني؛ وبه قال الزهري وأبو ث،،ور وأب،،و
سلمة بن عبدالرحمن وابن أبي ذئب، وقد روي عن مالك؛ وهو ظاهر ق،،وله
في الموط،،أ. والمع،،روف عن،،ه وع،،ن أص،،حابه أنه،،ا ترج،،ع إل،،ى المعم،،ر؛ إذا
انقرض عقب المعمر؛ إن ك،،ان المعم،،ر حي،،ا، وإل ف،إلى م،،ن ك،،ان حي،ا م،ن
ورثته، وأولى الناس بميراثه. ول آيمل،،ك المعم،،ر بلف،،ظ العم،،رى عن،،د مال،،ك
وأصحابه رقبة شيء من الشياء، وإنما آيملك بلف،،ظ العم،،رى المنفع،،ة دون
الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أآيضا: إذا حبس على رجل وعقب،،ه أن،،ه ل
آيرجع إليه. وإن حبس على رج،،ل بعين،،ه حي،،اته رج،،ع إلي،،ه، وك،،ذلك العم،،رى
قياسا، وهو ظاهر الموطأ. وف،ي ص،،حيح مس،،لم ع،،ن ج،ابر ب،ن عب،،دالله أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أآيم،،ا رج،،ل أعم،،ر رجل عم،،رى ل،،ه
ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بق،،ي منك،،م أح،،د فإنه،،ا لم،،ن أعطيه،،ا



وأنها ل ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت في،،ه الم،،وارآيث)
وعنه قال: إن العمرى التي أج،،از رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم أن
آيقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي ل،،ك م،،ا عش،،ت فإنه،،ا ترج،،ع إل،،ى

صاحبها؛ قال معمر: وبذلك كان الزهري آيفتي. 
قلت: معنى القرآن آيجري مع أهل القول الثاني؛ لن الله سبحانه قال:    

"واس،،تعمركم" بمعن،،ى أعمرك،،م؛ ف،،أعمر الرج،،ل الص،،الح فيه،،ا م،،دة حي،اته
بالعمل الصالح، وبعد موته بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ وبالعكس الرج،،ل
الفاجر؛ فالدنيا ظرف لهما حياة وموتا. وقد آيقال: إن الثناء الحس،،ن آيج،،ري
مج،،رى العق،،ب. وف،،ي التنزآي،،ل: "واجع،،ل ل،،ي لس،،ان ص،،دق ف،،ي الخرآي،،ن"

] أي ثناء حسنا. وقي،،ل: ه،،و محم،،د ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم.84[الشعراء: 
] وق،،ال: "وباركن،،ا علي،،ه77قال: "وجعلن،،ا ذرآيت،،ه ه،،م الب،،اقين" [الص،،افات: 

وعل،،ى إس،،حاق وم،،ن ذرآيتهم،،ا محس،،ن وظ،،الم لنفس،،ه م،،بين" [الص،،افات:
113 .[

@قوله تعالى: "فاستغفروه" أي سلوه المغفرة م،،ن عب،،ادة الص،،نام. "ث،،م
توب،،وا إلي،،ه" أي ارجع،،وا إل،،ى عب،،ادته. "إن رب،،ي قرآي،،ب مجي،،ب" أي قرآي،،ب
الجابة لمن دعاه. وقد مضى في "البقرة" عند قوله: "ف،،إني قرآي،،ب أجي،،ب

دعوة الداعي" القول فيه.
 {قالوا آيا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل ه،،ذا أتنهان،،ا أن نعب،،د62*الآية: 3*

ما آيعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مرآيب}
@قوله تعالى: "قالوا آيا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل ه،،ذا" أي كن،،ا نرج،،و
أن تكون فينا سيدا قبل هذا؛ أي قبل دعوتك النبوة. وقيل: كان صالح آيعيب
آلهتهم وآيشنؤها، وكانوا آيرجون رجوعه إلى دآينه،،م، فلم،،ا دع،،اهم إل،،ى الل،،ه
قالوا: انقطع رجاؤنا منك. "أتنهانا" اس،،تفهام معن،،اه النك،،ار. "أن نعب،،د" أي
عن أن نعبد. "ما آيعبد آباؤنا" فأن ف،،ي مح،،ل نص،،ب بإس،،قاط ح،،رف الج،،ر.
"وإننا لفي شك" وفي س،،ورة "إبراهي،،م" و"وإن،،ا" والص،،ل وإنن،،ا؛ فاس،،تثقل
ثلث نونات فأسقط الثالثة. "مم،،ا ت،،دعونا" الخط،،اب لص،،الح، وف،،ي س،،ورة

] لن الخطاب للرسل صلوات الل،،ه وس،،لمه9إبراهيم "تدعوننا" [إبراهيم: 
عليهم "إليه مرآي،،ب" م،ن أربت،،ه فأن،ا أرآيب،،ه إذا فعل،،ت ب،،ه فعل آي،،وجب لدآي،،ة

الرآيبة. قال الهذلي: 
كنت إذا أتوته من غيب            آيشم عطفي وآيبز ثوبي   

كأنما أربته برآيب                                       
 {قال آيا قوم أرأآيتم إن كنت على بينة م،،ن رب،،ي وآت،،اني من،،ه63*الآية: 3*

رحمة فمن آينصرني من الله إن عصيته فما تزآيدونني غير تخسير}
@قوله تعالى: "قال آيا قوم أرأآيتم إن كنت على بينة من رب،،ي وآت،،اني من،،ه
رحمة" تقدم معناه ف،ي ق،،ول ن،،وح. "فم،،ن آينص،،رني م،،ن الل،،ه إن عص،،يته"
استفهام معناه النفي؛ أي ل آينصرني منه إن عص،،يته أح،،د. "فم،،ا تزآي،،دونني
غير تخسير" أي تضليل وإبعاد من الخير؛ قال الفراء. والتخس،،ير له،،م ل ل،،ه
صلى الله عليه وسلم؛ كأنه قال: غير تخسير لكم ل لي. وقيل: المعن،،ى م،،ا

تزآيدونني باحتجاجكم بدآين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم؛ عن ابن عباس.
 {وآيا قوم هذه ناقة الله لكم آآية فذروها تأكل ف،،ي أرض الل،،ه64*الآية: 3*

ول تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قرآيب}



@قوله تعالى: "وآيا قوم هذه ناقة الله" ابتداء وخبر. "لكم آآية" نصب عل،،ى
الحال، والعامل معنى الشارة أو التنبيه في "هذه". وإنما قي،،ل: ناق،،ة الل،،ه؛
لنه أخرجها لهم من جب،ل - عل،ى م،ا طلب،وا - عل،ى أنه،م آيؤمن،ون. وقي،ل:
ا الكاثب،ة، فلم،ا ال له أخرجها من صخرة صماء منفردة في ناحية الحجر آيق
خرجت الناقة - على ما طلبوا - قال لهم نبي الله ص،،الح: "ه،،ذه ناق،،ة الل،،ه
لكم آآية". "فذروها تأكل" أمر وجوابه؛ وح،،ذفت الن،،ون م،،ن "ف،،ذروها" لن،،ه
أمر. ول آيقال: وذر ول واذر إل شاذا. وللنحوآيين في،،ه ق،،ولن؛ ق،،ال س،،يبوآيه:
استغنوا عنه بترك. وقال غيره: لما كانت الواو ثقيلة وكان في الكلم فع،،ل
بمعناه ل واو فيه ألغوه؛ قال أبو إسحاق الزجاج: وآيجوز رف،،ع "تأك،،ل" عل،،ى
الحال والستئناف. "ول تمسوها" جزم بالنهي. "بسوء" قال الف،،راء: بعق،،ر.

"فيأخذكم" جواب النهي. "عذاب قرآيب" أي قرآيب من عقرها.
 {فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلثة أآي،،ام ذل،،ك وع،،د غي،،ر65*الآية: 3*

مكذوب}
@قوله تعالى: "فعقروها" إنما عقرها بعضهم؛ وأضيف إلى الكل لن،،ه ك،،ان
برضا الباقين. وقد تقدم الكلم في عقرها "العراف". وآيأتي أآيض،،ا. "فق،،ال
تمتعوا" أي قال لهم صالح تمتعوا؛ أي بنعم الله عز وجل قبل العذاب. "في
داركم" أي في بلدكم، ولو أراد المنزل لقال في دورك،،م. وقي،،ل: أي آيتمت،،ع

] أي67كل واحد منكم في داره ومسكنه؛ كقوله: "آيخرجكم طفل" [غافر: 
ك،،ل واح،،د طفل. وع،،بر ع،،ن التمت،،ع بالحي،،اة لن المي،،ت ل آيتل،،ذذ ول آيتمت،،ع
بشيء؛ فعق،،رت آي،،وم الربع،،اء، فأق،،اموا آي،،وم الخمي،،س والجمع،،ة والس،،بت
وأتاهم العذاب آيوم الحد. وإنما أقاموا ثلثة أآيام؛ لن الفصيل رغا ثلثا على
ما تقدم في "العراف" فاصفرت ألوانهم في اليوم الول، ثم احمرت ف،،ي
الث،،اني، ث،،م اس،،ودت ف،،ي الث،،الث، وهلك،،وا ف،،ي الراب،،ع؛ وق،،د تق،،دم ف،،ي

"العراف". 
استدل علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلثة أآيام على أن     

المسافر إذا لم آيجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لن الثلث،،ة الآي،،ام خارج،،ة
عن حكم القامة وقد تقدم في "النساء" ما للعلماء في هذا. 

قوله تعالى: "ذلك وعد غير مكذوب" أي غير كذب. وقيل: غير مكذوب   
فيه.

 {فلما جاء أمرنا نجينا صالحا وال،،ذآين آمن،،وا مع،،ه برحم،،ة من،،ا66*الآية: 3*
ومن خزي آيومئذ إن ربك هو القوي العزآيز}

@قوله تعالى: "فلما جاء أمرنا" أي عذابنا. "نجينا صالحا والذآين آمنوا مع،،ه
برحمة منا" تقدم. "ومن خزي آيومئ،،ذ" أي ونجين،،اهم م،،ن خ،،زي آيومئ،،ذ؛ أي
من فضيحته وذلته. وقيل: ال،،واو زائ،،دة؛ أي نجين،،اهم م،،ن خ،،زي آيومئ،،ذ. ول
آيجوز زآيادتها عند سيبوآيه وأهل البصرة، وعن،،د الك،،وفيين آيج،،وز زآيادته،،ا م،،ع
"لما" و"ح،،تى" ل غي،،ر. وق،،رأ ن،،افع والكس،،ائي "آيومئ،،ذ" بالنص،،ب. الب،،اقون
بالكسر على إضافة "آيوم" إلى "إذ" وقال أبو حاتم: حدثنا أبو زآيد ع،،ن أب،،ي
عمرو أنه قرأ "ومن خزي آيومئ،،ذ" أدغ،،م الي،،اء ف،،ي الي،،اء، وأض،،اف، وكس،،ر
الميم في "آيومئذ". قال النحاس: الذي آيروآيه النحوآيون: مثل س،،يبوآيه وم،،ن
قاربه عن أبي عمرو في مث،،ل ه،،ذا: الخف،،اء؛ فأم،،ا الدغ،،ام فل آيج،،وز، لن،،ه

آيلتقي ساكنان، ول آيجوز كسر الزاي.
 {وأخذ الذآين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دآيارهم جاثمين}67*الآية: 3*



@قوله تعالى: "وأخذ الذآين ظلموا الصيحة" أي في اليوم الرابع صيح به،،م
فماتوا؛ وذكر لن الصيحة والصياح واحد. قيل: صيحة جبرآيل. وقيل: ص،،يحة
م،،ن الس،،ماء فيه،،ا ص،،وت ك،،ل ص،،اعقة؛ وص،،وت ك،،ل ش،،يء ف،،ي الرض،
فتقطعت قلوبهم وماتوا. وقال هنا: "وأخذ الذآين ظلموا الصيحة" وقال ف،،ي

] وق،،د تق،،دم بي،،انه هن،،اك. وف،،ي78العراف "فأخذتهم الرجفة" [العراف: 
التفسير: أنهم لما أآيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض ما مق،،امكم أن آي،،أتيكم
المر بغتة؟ ! قالوا: فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعددهم، وك،،انوا
فيما آيقال اثني عشر أل،،ف قبيل،،ة، ف،،ي ك،،ل قبيل،،ة اثن،،ا عش،،ر أل،،ف مقات،،ل،
فوقفوا على الطرق والفجاج، زعموا آيلق،،ون الع،،ذاب؛ ف،،أوحى الل،،ه تع،،الى
إل،،ى المل،،ك الموك،،ل بالش،،مس أن آيع،،ذبهم بحره،،ا؛ فأدناه،،ا م،،ن رؤوس،،هم
فاشتوت أآيدآيهم، وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش، ومات كل ما
كان معهم من البهائم. وجعل الماء آيتفور من تلك العيون م،،ن غلي،،انه ح،،تى
آيبلغ السماء، ل آيس،قط عل،ى ش،يء إل أهلك،ه م،ن ش،دة ح،ره، فم،ا زال،وا
كذلك، وأوحى الله إلى ملك الموت أل آيقبض أرواحهم تع،،ذآيبا له،،م إل،،ى أن
غربت الشمس؛ فصيح بهم ف،،أهلكوا. "فأص،،بحوا ف،،ي دآي،،ارهم ج،،اثمين" أي

ساقطين على وجوههم، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت.
 {كأن لم آيغنوا فيها أل إن ثمود كفروا ربهم أل بعدا لثمود}68*الآية: 3*
 {ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلما قال س،،لم69*الآية: 3*

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ}
@قوله تعالى: "ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى" هذه قصة لوط علي،،ه
السلم؛ وهو ابن عم إبراهيم عليه السلم لحا، وكانت قوى ل،،وط بن،،وا ح،،ي
الشام، وإبراهيم ببلد فلسطين، فلما أنزل الله الملئكة بع،،ذاب ق،،وم ل،،وط
مروا بإبراهيم ونزلوا عنده، وكان كل من نزل عن،،ده آيحس،،ن ق،،راه، وك،،انوا
مروا ببشارة إبراهيم، فظنهم أض،،يافا. (وه،،م جبرآي،،ل وميكائي،،ل وإس،،رافيل
عليهم السلم)؛ قاله ابن عباس. الضحاك: كانوا تسعة. السدي: أحد عش،،ر
ملك،،ا عل،،ى ص،،ورة الغلم،،ان الحس،،ان الوج،،وه، ذو وض،،اءة وجم،،ال ب،،ارع.
"بالبشري" قيل: بالولد. وقيل: بإهلك قوم لوط. وقيل: بشروه بأنهم رسل
الله عز وجل، وأنه ل خوف عليه. "قالوا سلما" نصب بوقوع الفع،،ل علي،،ه؛
كما تقول: قالوا خيرا. وهذا اختيار الطبري. وأم،،ا ق،،وله: "س،،يقولون ثلث،،ة"

] فالثلثة اسم غير قول مقول. ولو رفعا جميعا أو نصبا جميع،،ا22[الكهف: 
"قالوا سلما قال س،لم" ج،از ف،ي العربي،،ة. قي،ل: انتص،ب عل،ى المص،در.
وقي،،ل: "ق،،الوا س،،لما" أي ف،،اتحوه بص،،واب م،،ن الق،،ول. كم،،ا ق،،ال: "وإذا

] أي ص،،وابا؛ فس،،لما معن،،ى63خاطبهم الجاهلون قالوا سلما" [الفرق،،ان: 
قولهم ل لفظه؛ قال، معن،،اه اب،،ن العرب،،ي واخت،،اره. ق،،ال: أل ت،،رى أن الل،،ه
تعالى لما أراد ذكر اللفظ قاله بعين،،ه فق،،ال، مخ،،برا ع،،ن الملئك،،ة: "س،،لم

] وقي،،ل:73] "سلم عليكم طبتم" [الزم،،ر: 24عليكم بما صبرتم" [الرعد: 
دعوا له؛ والمعنى سلمت سلما. "قال سلم" في رفع،،ه وجه،،ان: أح،،دهما:
على إضمار مبتدأ أي هو سلم، وأمري سلم. والخر بمعن،،ى س،،لم عليك،،م
إذا جعل بمعن،،ى التحي،،ة؛ فأض،،مر الخ،،بر. وج،،از س،،لم عل،،ى التنكي،،ر لك،،ثرة
استعماله، فحذف اللف واللم كم،،ا ح،،ذفت م،،ن ل ه،،م ف،،ي قول،،ك الله،،م.

وقرئ "سلم" قال الفراء: السلم والسلم بمعنى؛ مثل الحل والحلل. 



@قوله تعالى: "فما لبث أن جاء" "أن" بمعنى حتى، قاله ك،،براء النح،،وآيين؛
حكاه ابن العربي. التقدآير: فم،،ا لب،،ث ح،،تى ج،،اء. وقي،،ل: "أن" ف،،ي موض،،ع
نصب بسقوط حرف الجر؛ التقدآير: فما لبث عن أن جاء؛ أي م،،ا أبط،،أ ع،،ن
مجيئه بعجل؛ فلما حذف حرف الج،،ر بق،،ي "أن" ف،،ي مح،،ل النص،،ب. وف،،ي
"لبث" ضمير اسم إبراهيم. و"ما" نافية؛ ق،،ال س،،يبوآيه. وق،،ال الف،،راء: فم،،ا
لبث مجيئه؛ أي ما أبطأ مجيئه؛ فأن في موضع رفع، ول ضمير في "لب،،ث"،
و"ما" نافية؛ وآيصح أن تكون "ما" بمعنى الذي، وفي "لبث" ضمير إبراهي،،م
و"أن جاء" خبر "ما" أي فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ. و"حنيذ"
مشوي. وقيل: هو المشوي بحر الحجارة م،،ن غي،،ر أن تمس،،ه الن،،ار. آيق،،ال:
حن،،ذت الش،،اة أحن،،ذها حن،،ذا أي ش،،وآيتها، وجعل،،ت فوقه،،ا حج،،ارة محم،،اة
لتنضجها فهي حنيذ. وحنذت الفرس أحنذه حنذا، وهو أن تحضره ش،،وطا أو
شوطين ثم تظاهر عليه الجلل في الش،،مس ليع،،رق، فه،،و محن،،وذ وحني،،ذ؛
فإن لم آيعرق قيل: كب،،ا. وحن،،ذ موض،،ع قرآي،،ب م،،ن المدآين،،ة. وقي،،ل: الحني،،ذ
السميط. ابن عباس وغيره: (حنيذ نضيج. وحنيذ بمعنى محنوذ)؛ وإنم،،ا ج،،اء

بعجل لن البقر كانت أكثر أموال. 
ّيف أن آيعجل قراه، فيقدم الموج،،ود الميس،،ر @ في هذه الآية من أدب الض
في الحال، ثم آيتبعه بغيره إن كان له جدة، ول آيتكلف ما آيضر به. والضيافة
من مك،،ارم الخلق، وم،،ن آداب الس،،لم، وم،،ن خل،،ق الن،،بيين والص،،الحين.
وإبراهيم أول من أضاف على ما تقدم في "البق،،رة" وليس،،ت بواجب،،ة عن،،د
عامة أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (الضيافة ثلثة أآي،،ام وج،،ائزته
آيوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة). والج،،ائزة العطي،،ة والص،،لة ال،،تي
أصلها على الندب. وقال ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (م،،ن ك،،ان آي،،ؤمن ب،،الله
واليوم الخر فليك،،رم ج،،اره وم،،ن ك،،ان آي،،ؤمن ب،،الله والي،،وم الخ،،ر فليك،،رم
ضيفه). وإكرام الجار ليس ب،،واجب إجماع،،ا، فالض،،يافة مثل،،ه. والل،،ه أعل،،م.
وذهب الليث إلى وجوبها تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: (ليلة الضيف
حق) إلى غير ذلك من الحادآيث. وفيما أش،،رنا إلي،،ه كفاآي،،ة، والل،،ه الموف،،ق
للهداآية. قال ابن العربي: وقد قال قوم: إن وجوب الضيافة كان ف،،ي ص،،در
السلم ثم نسخ، وهذا ضعيف؛ فإن الوج،،وب ل،،م آيثب،،ت، والناس،،خ ل،،م آي،،رد؛
وذكر حدآيث أبي سعيد الخدري خرجه الئمة، وفيه: (فاستضفناهم فأبوا أن
آيضيفونا فلداغ سيد ذلك الحي) الحدآيث. وقال: هذا ظ،،اهر ف،،ي أن الض،،يافة
لو كانت حقا للم النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذآين أبوا، ولبين له،،م

ذلك. 
@ اختل،،ف العلم،،اء فيم،،ن آيخ،،اطب به،،ا؛ ف،،ذهب الش،،افعي ومحم،،د ب،،ن
عبدالحكم إلى أن المخاطب بها أهل الحض،،ر والبادآي،،ة. وق،،ال مال،،ك: لي،،س
على أهل الحضر ضيافة. قال سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى، وأم،،ا
افر حك،ى اللغ،تين ص،احب العي،ن وغي،ره. الحضر فالفندق آينزل في،ه المس
واحتجوا بحدآيث ابن عمر ق،ال ق،ال رس،ول الل،،ه ص،لى الل،،ه علي،ه وس،لم:
(الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل الم،،در). وه،،ذا ح،،دآيث ل آيص،،ح،
وإبراهيم ابن أخي عبدالرزاق متروك الحدآيث منس،،وب إل،،ى الك،،ذب، وه،،ذا
مما انفرد به، ونس،،ب إل،،ى وض،،عه؛ ق،،ال أب،،و عم،،ر ب،،ن عب،،دالبر. ق،،ال اب،،ن
العربي: الضيافة حقيقة فرض عل،،ى الكفاآي،،ة، وم،،ن الن،،اس م،،ن ق،،ال: إنه،،ا
واجبة في القرى حيث ل طعام ول مأوى، بخلف الحواضر فإنه،،ا مش،،حونة



بالمأواة والقوات؛ ول شك أن الضيف كرآيم، والض،،يافة كرام،،ة؛ ف،،إن ك،،ان
غرآيبا فهي فرآيضة. 

@ قال ابن العربي قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيم قليلة فش،،كرها
الحبيب من الحبيب، وهذا حكم بالظن ف،،ي موض،،ع القط،،ع، وبالقي،،اس ف،،ي
موضع النقل؛ من أآين علم أنه قليل؟ ! بل قد نقل المفسرون أن الملئك،،ة
كانوا ثلثة؛ جبرآيل وميكائيل وإس،،رافيل ص،،لى الل،،ه عليه،،م وس،،لم؛ وعج،،ل
لثلثة عظيم؛ فما ه،،ذا التفس،،ير لكت،،اب الل،،ه ب،،الرأي! ه،،ذا بأمان،،ة الل،،ه ه،،و

التفسير المذموم فاجتنبوه فقد علمتموه.
ّدم إليه بالكل؛ ف،،إن كرام،،ة @ السنة إذا قدم للضيف الطعام أن آيبادر المق
الضيف تعجيل التق،،دآيم؛ وكرام،،ة ص،،احب المن،،زل المب،،ادرة ب،،القبول؛ فلم،،ا
قبضوا أآيدآيهم نكرهم إبراهي،،م؛ لنه،،م خرج،،وا ع،،ن الع،،ادة وخ،،الفوا الس،،نة،
وخاف أن آيكون وراءهم مكروه آيقصدونه. وروي أنهم ك،،انوا آينكت،،ون بق،،داح
كانت في أآيدآيهم في اللح،،م ول تص،،ل أآي،،دآيهم إل،،ى اللح،،م، فلم،،ا رأى ذل،،ك
منهم "نكرهم وأوجس منه،،م خيف،،ة" أي أض،،مر. وقي،،ل: أح،،س؛ والوج،،وس

الدخول؛ قال الشاعر: 
جاء البرآيد بقرطاس آيخب به            ف،،أوجس القل،،ب م،،ن قرطاس،،ه   
جزعا

"خيف،،ة" خوف،ا؛ أي فزع،،ا. وك،،انوا إذا رأوا الض،،يف ل آيأك،،ل ظن،،وا ب،،ه ش،،را؛
فقالت الملئكة "ل تخف إنا أرسلنا إلى لوط" 

@ من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن آينظر ف،،ي ض،،يفه ه،،ل آيأك،،ل أم
ل؟ وذلك آينبغي أن آيكون بتلفت ومسارقة ل بتحدآيد النظر. روي أن أعرابيا
أكل مع سليمان بن عبدالملك، فرأى س،،ليمان ف،ي لقم،،ة العراب،،ي ش،،عرة
فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك؟ فق،،ال ل،،ه: أتنظ،،ر إل،،ي نظ،،ر م،،ن آي،،رى

الشعرة في لقمتي؟ ! والله ل أكلت معك. 
قلت: وقد ذكر أن هذه الحكاآية إنما كانت مع هشام بن عبدالملك ل مع    

سليمان، وأن العرابي خرج من عنده وهو آيقول: 
وللموت خير من زآيارة باخل            آيلحظ أطراف الكيل على عمد   
 {فلما رأى أآيدآيهم ل تصل إليه نكره،،م وأوج،،س منه،،م خيف،،ة70*الآية: 3*

قالوا ل تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط}
@قوله تع،،الى: "قلم،،ا رأى أآي،،دآيهم ل تص،،ل إلي،،ه نكره،،م" آيق،،ول: أنكره،،م؛
تقول: نكرتك وأنكرتك واس،،تنكرتك إذا وج،،دته عل،،ى غي،،ر م،،ا عه،،دته؛ ق،،ال

الشاعر: 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت            من الحوادث إل الشيب والصلعا   

فجمع بين اللغتين. وآيقال: نكرت لما تراه بعينك. وأنكرت لما تراه بقلبك.
 {وامرأت،،ه قائم،،ة فض،،حكت فبش،،رناها بإس،،حاق وم،،ن وراء71*الآي،،ة: 3*

إسحاق آيعقوب}
@قوله تعالى: "وامرأته قائمة" ابتداء وخبر، أي قائمة بحيث ترى الملئكة.
قيل: كانت من وراء الستر. وقيل: كانت تخدم الملئكة وهو ج،،الس. وق،،ال
محمد بن إسحاق: قائمة تصلي. وفي قراءة عبدالله ب،،ن مس،،عود "وامرأت،،ه
قائمة وهو قاعد". "فضحكت" قال مجاهد وعكرمة: حاضت، وكانت آآيس،،ة؛

تحقيقا للبشارة؛ وأنشد على ذلك اللغوآيون: 
وإني لتي العرس عند طهورها            وأهجرها آيوما إذا تك ضاحكا   



وقال آخر: 
وضحكت الرانب فوق الصفا            كمثل دم الجوف آيوم اللقا   

والعرب تقول: ضحكت الرنب إذا حاضت؛ وروي عن ابن عباس رضي الله
عنهما وعكرمة؛ أخذ من قولهم: (ضحكت الكافورة - وهي قشرة الطلعة -
إذا انشقت). وقد أنكر بعض اللغوآيين أن آيك،،ون ف،،ي كلم الع،،رب ض،،حكت
بمعنى حاضت. وقال الجمهور: هو الضحك المعروف، واختلفوا فيه؛ فقي،،ل:

هو ضحك التعجب؛ قال أبو ذؤآيب: 
فجاء بمزج لم آير الناس مثله            هو الضحك إل أنه عمل النحل   

وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم، ورعدته من ثلث،،ة نف،،ر، وإبراهي،،م
في حشمه وخدمه؛ وكان إبراهي،،م آيق،،وم وح،،ده بمائ،،ة رج،،ل. ق،،ال: ولي،،س
الضحك الحيض في اللغ،،ة بمس،،تقيم. وأنك،،ر أب،،و عبي،،د والف،،راء ذل،،ك؛ ق،،ال
الفراء: لم أسمعه م،،ن ثق،،ة؛ وإنم،،ا ه،،و كناآي،،ة. وروي أن الملئك،،ة مس،،حت
العجل، فقام من موضعه فلحق بأمه، فضحكت سارة عن،،د ذل،،ك فبش،،روها
بإسحاق. وآيقال: كان إبراهيم عليه الس،،لم إذا أراد أن آيك،،رم أض،،يافه أق،،ام
س،،ارة تخ،،دمهم، ف،،ذلك ق،،وله: "وامرأت،،ه قائم،،ة" أي قائم،،ة ف،،ي خ،،دمتهم.
وآيق،،ال: "قائم،،ة" ل،،روع إبراهي،،م "فض،،حكت" لق،،ولهم: "ل تخ،،ف" س،،رورا
ب،،المن. وق،،ال الف،،راء: في،،ه تق،،دآيم وت،،أخير؛ المعن،،ى: فبش،،رناها بإس،،حاق
فضحكت، أي ضحكت سرورا بالولد، وقد هرمت، والله أعلم أي ذلك ك،،ان.
قال النحاس فيه أقوال: أحسنها - أنهم لما لم آيأكلوا أنكرهم وخافهم؛ فلما
قالوا ل تخف، وأخبروه أنهم رسل الله، فرح بذلك، فضحكت امرأته سرورا
بفرحه. وقيل: إنها كانت ق،،الت ل،،ه: أحس،،ب أن ه،،ؤلء الق،،وم س،،ينزل به،،م
عذاب فضم لوطا إليك، فلما جاءت الرسل بما قالته س،،رت ب،،ه فض،،حكت؛
قال النحاس: وهذا إن صح إسناده فهو حسن. والضحك انكشاف الس،،نان.
وآيج،،وز أن آيك،،ون الض،،حك إش،،راق ال،،وجه؛ تق،،ول: رأآي،،ت فلن،ا ض،،احكا؛ أي
مشرقا. وأتيت على روض،،ة تض،،حك؛ أي مش،،رقة. وف،،ي الح،،دآيث (إن الل،،ه
سبحانه آيبعث السحاب فيضحك أحسن الضحك). جع،،ل انجلءه ع،،ن ال،،برق
ضحكا؛ وهذا كلم مستعار. وروي عن رجل من قراء مك،،ة آيق،،ال ل،،ه محم،،د
بن زآياد العرابي. "فضحكت" بفتح الحاء؛ قال المهدوي؛ وفتح "الحاء" م،،ن
"فضحكت" غير معروف. وضَحِك آيضْ،،حَك ضَ،،حْكا وضِ،،حْكا وضِ،،حِكا وضَ،،حِكا

أربع لغات. والضّحْكة المرة الواحدة، ومنه قول كثير: 
غلقت لضحكته رقاب المال            

قاله الجوهري: 
@ روى مسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله
صلى الله علي،،ه وس،،لم ف،،ي عرس،،ه، فك،،انت امرأت،،ه آيومئ،،ذ خ،،ادمهم وه،ي
العروس. قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله علي،ه وس،لم؟
أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إآياه. وأخرجه البخ،،اري
وترجم له "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخ،،دمتهم ب،،النفس".
قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه ف،،ي عرس،،ها. وفي،،ه
أنه ل بأس أن آيعرض الرجل أهله عل،،ى ص،،الح إخ،،وانه، وآيس،،تخدمهن له،،م.

وآيحتمل أن آيكون هذا قبل نزول الحجاب. والله أعلم. 
@ ذكر الطبري أن إبراهيم علي،،ه الس،،لم لم،ا ق،،دم العج،،ل ق،،الوا: ل نأك،،ل
طعاما إل بثمن؛ فقال لهم: "ثمنه أن تذكروا الل،،ه ف،،ي أول،،ه وتحم،،دوه ف،،ي



آخره" فقال جبرآيل لصحابه: بحق اتخذ الله هذا خليل. ق،،ال علماؤن،،ا: ول،،م
آيأكلوا لن الملئكة ل تأكل. وقد كان من الجائز كما آيسر الل،،ه للملئك،،ة أن
آيتشكلوا في صفة الدمي جسدا وهيئة أن آييسر له،،م أك،،ل الطع،،ام؛ إل أن،،ه
في قول العلماء أرسلهم في ص،فة الدم،ي وتكل،ف إبراهي،م علي،ه الس،لم
الضيافة حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى فج،،أة. ودل ه،،ذا عل،،ى
أن التسمية في أول الطعام، والحمد في آخ،،ره مش،روع ف،ي الم،،م قبلن،ا؛
وقد جاء في السرائيليات أن إبراهيم عليه السلم كان ل آيأكل وحده؛ ف،،إذا
حضر طعامه أرسل آيطلب من آيأكل معه؛ فلقي آيوما رجل، فلما جلس معه
على الطعام، قال له إبراهيم: سم الله، قال الرجل ل أدري ما الله؟ فق،،ال
له: فاخرج عن طعامي، فلما خرج نزل إليه جبرآيل فقال له: آيقول الله إن،،ه
آيرزقه على كفره مدى عمره وأنت بخلت عليه بلقمة؛ فخرج إبراهيم فزعا
آيجر رداءه، وقال: ارجع، فقال: ل أرجع حتى تخبرني لم تردني لغير معنى؟
فأخبره بالمر؛ فقال: هذا رب كرآيم، آمنت؛ ودخل وسمى الله وأكل مؤمنا.
@قوله تعالى: "فبشرناها بإسحاق" لما ولد لبراهيم إس،،ماعيل م،،ن ه،،اجر
تمنت سارة أن آيكون لها ابن، وأآيست لكبر سنها، فبشرت بولد آيك،،ون نبي،،ا
وآيلد نبيا، فكان هذا بشارة له،،ا ب،،أن ت،،رى ول،،د ول،،دها. "وم،،ن وراء إس،،حاق
آيعقوب" قرأ حمزة وعبدالله بن عامر "آيعق،،وب" بالنص،،ب. ورف،،ع الب،،اقون؛
فالرفع على معنى: وآيحدث لها من وراء إسحاق آيعقوب. وآيج،،وز أن آيرتف،،ع
بالفعل الذي آيعمل ف،،ي "م،،ن" ك،،أن المعن،،ى: وثب،،ت له،ا م،،ن وراء إس،،حاق
آيعقوب. وآيجوز أن آيرتفع بالبتداء، وآيك،،ون ف،،ي موض،،ع الح،،ال؛ أي بش،،روها
بإسحاق مقابل له آيعقوب. والنصب على معنى: ووهبنا لها من وراء إسحاق
آيعقوب. وأجاز الكسائي والخفش وأبو حاتم أن آيكون "آيعقوب" في موضع
جر على معنى: وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب. قال الف،،راء: ول آيج،،وز
الخفض إل بإعادة الحرف الخافض؛ قال سيبوآيه ولو قلت: مررت بزآيد أول
من أمس وأمس عمرو كان قبيح،،ا خبيث،،ا؛ لن،،ك فرق،،ت بي،،ن المج،،رور وم،،ا
آيشركه وهو الواو، كما فرقت بين الجار والمجرور؛ لن الجار ل آيفصل بين،،ه

وبين المجرور، ول بينه وبين الواو.
 {قالت آيا وآيلتى أأل،،د وأن،،ا عج،،وز وه،،ذا بعل،،ي ش،،يخا إن ه،،ذا72*الآية: 3*

لشيء عجيب}
@قوله تعالى: "آيا وآيلتا" قال الزجاج: أصلها آيا وآيلتي؛ فأبدل من الياء ألف،
لنها أخف من الياء والكسرة؛ ولم ترد الدعاء عل،ى نفس،ها بالوآي،،ل، ولكنه،ا
كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما آيعجب،،ن من،،ه؛ وعجب،،ت م،،ن
ولدتها ومن كون بعلها شيخا لخروج،،ه ع،،ن الع،،ادة، وم،،ا خ،،رج ع،،ن الع،،ادة
ا عج،وز" أي مس،تغرب ومس،تنكر. و"أأل،د" اس،تفهام معن،اه التعج،ب. "وأن
شيخة. ولقد عجزت تعجز عجزا وعج،،زت تعجي،،زا؛ أي طعن،،ت ف،،ي الس،،ن.
وقد آيقال: عجوزة أآيضا. وعجزت الم،،رأة بكس،،ر الجي،،م؛ عظم،،ت عجيزته،،ا
عجزا وعجزا بضم العين وفتحها. ق،،ال مجاه،،د: ك،،انت بن،،ت تس،،ع وتس،،عين

سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين سنة. وقيل غير هذا. 
@قوله تعالى: "وهذا بعلي شيخا" "وهذا بعلي" أي زوجي. "ش،،يخا" نص،،ب
على الحال، والعامل في،،ه التن،،بيه أو الش،،ارة. "وه،،ذا بعل،،ي" ابت،،داء وخ،،بر.
وقال الخفش: وف،،ي ق،،راءة اب،،ن مس،،عود وأب،،ي "وه،،ذا بعل،،ي ش،،يخ" ق،،ال
النحاس: كما تقول هذا زآيد قائم؛ فزآيد بدل من ه،،ذا؛ وق،،ائم خ،،بر البت،،داء.



وآيجوز أن آيكون "هذا" مبتدأ "وزآيد قائم" خبرآين؛ وحكى سيبوآيه: ه،،ذا حل،،و
حامض. وقيل: كان إبراهيم ابن مائة وعشرآين سنة. وقيل: ابن مائة فك،،ان
آيزآيد عليها في قول مجاهد سنة. وقيل: إنها عرض،،ت بقوله،،ا: "وه،،ذا بعل،،ي
شيخا" أي عن ترك غشيانه لها. وسارة هذه امرأة إبراهيم بنت ه،،اران ب،،ن
ناحور بن شاروع بن أرغو بن فالغ، وهي بنت عم إبراهيم. "إن ه،ذا لش،يء

عجيب" أي الذي بشرتموني به لشيء عجيب.
 {قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبرك،،اته عليك،،م أه،،ل73*الآية: 3*

البيت إنه حميد مجيد}
@قوله تعالى: "قالوا أتعجبين من أمر الله" لما ق،،الت: "وأن،،ا عج،،وز وه،،ذا
بعلي شيخا" وتعجبت، أنكرت الملئكة عليها تعجبها م،،ن أم،،ر الل،،ه، أي م،،ن
قضائه. وقدره، أي ل عجب من أن آيرزقكما الله الولد، وهو إسحاق. وبهذه
الآية استدل كثير من العلم،،اء عل،،ى أن الذبي،،ح إس،،ماعيل، وأن،،ه أس،،ن م،،ن
إسحاق؛ لنها بشرت بأن إس،،حاق آيعي،،ش ح،،تى آيول،،د ل،،ه آيعق،،وب. وس،،يأتي

الكلم في هذا؛ وبيانه في "الصافات" إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "رحمة الله وبركاته" مبتدأ، والخبر "عليكم". وحكى سيبوآيه
"عليكم" بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبر أو دعاء؟ وكونه إخبارا
أشرف؛ لن ذلك آيقتضي حصول الرحمة والبركة لهم، المعنى: أوصل الل،،ه
لكم رحمته وبركاته أهل البيت. وكونه دعاء إنما آيقتضي أنه أمر آيترجى ولم
آيتحصل به بعد. "أهل البيت" نصب على الختصاص؛ وهذا م،،ذهب س،،يبوآيه.

وقيل: على النداء.
@ هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل، من أهل ال،،بيت؛ ف،،دل، ه،،ذا عل،،ى أن
أزواج النبياء من أهل البيت؛ فعائشة رض،،ي الل،،ه عنه،،ا وغيره،،ا م،،ن جمل،،ة
أهل بيت النبي صلى الله عليه وس،،لم؛ مم،،ن ق،،ال الل،،ه فيه،،م: "وآيطهرك،،م

] وسيأتي. 33تطهيرا" [الحزاب: 
@ ودلت الآية أآيضا على أن منتهى السلم "وبرك،،اته" كم،،ا أخ،،بر الل،،ه ع،،ن
صالحي عب،،اده "رحم،،ة الل،،ه وبرك،،اته عليك،،م أه،،ل ال،،بيت". والبرك،،ة النم،،و
والزآيادة؛ ومن تلك البرك،،ات أن جمي،،ع النبي،،اء والمرس،،لين ك،،انوا ف،،ي ول،،د
إبراهيم وسارة. وروى مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم ع،،ن محم،،د ب،،ن
عمرو بن عطاء قال: كنت جالسا عند عبدالله بن عباس فدخل علي،،ه رج،،ل
من أهل اليمن فقال: السلم عليك ورحمة الله وبرك،،اته؛ ث،،م زاد ش،،يئا م،،ع
ذلك؛ فقال، ابن عباس - وه،،و آيومئ،،ذ ق،،د ذه،،ب بص،،ره - م،ن ه،،ذا؟ فق،الوا
اليماني الذي آيغشاك، فعرفوه إآياه، فقال: (إن السلم انتهى إل،،ى البرك،،ة).
وروي عن علي رضى الله عنه أن،،ه ق،،ال: دخل،،ت المس،،جد ف،،إذا أن،،ا ب،،النبي
صلى الله عليه وسلم في عصبة من أصحابه، فقلت: السلم عليكم؛ فقال:
(وعليك السلم ورحمة الله عشرون لي وعشرة لك). قال: ودخلت الثانية؛
فقلت: الس،،لم عليك،،م ورحم،،ة الل،،ه فق،،ال: (وعلي،،ك الس،،لم ورحم،،ة الل،،ه
وبركاته ثلثون لي وعشرون لك). ف،،دخلت الثالث،،ة فقل،،ت: الس،،لم عليك،،م
ورحمة الله وبركاته: فقال: (وعليك السلم ورحمة الله وبركاته ثلثون ل،،ي
وثلثون لك أنا وأن،،ت ف،،ي الس،،لم س،،واء). "إن،،ه حمي،،د مجي،،د" أي محم،،ود

ماجد. وقد بيناهما في "السماء الحسنى".



-، 74*الآيات: 3*  {فلم،،ا ذه،،ب ع،ن إبراهي،م ال،روع وج،اءته البش،رى76 
آيجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، آيا إبراهيم أع،،رض ع،،ن

هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود}
@قوله تعالى: "فلما ذهب عن إبراهيم الروع" أي الخوف؛ آيقال: ارتاع من

كذا إذا خاف؛ قال النابغة:
فارتاع من صوت كلب فبات له            طوع الشوامت من خوف ومن  

صرد 
"وجاءته البشرى" أي بإسحاق وآيعقوب. وقال قتادة: بشروه ب،أنهم إنم،ا  

أتوا بالعذاب إلى ق،،وم ل،،وط، وأن،،ه ل آيخ،،اف. "آيجادلن،،ا" أي آيج،،ادل رس،،لنا،
وأضافه إلى نفسه، لنهم نزلوا بأمره. وهذه المجادلة رواها حميد ب،،ن هلل
عن جندب عن حذآيفة؛ وذلك أنهم لما قالوا: "إنا مهلكو أه،،ل ه،،ذه القرآي،،ة"

] قال له،،م: أرأآيت،،م إن ك،،ان فيه،ا خمس،،ون م،ن المس،،لمين31[العنكبوت: 
أتهلكونهم؟ قالوا: ل. ق،،ال: ف،،أربعون؟ ق،،الوا: ل. ق،،ال: فثلث،،ون؟ ق،،الوا: ل.
قال: فعشرون؟ قالوا: ل. ق،،ال: ف،،إن ك،،ان فيه،،ا عش،،رة - أو خمس،،ة ش،،ك
حميد - قالوا: ل. قال قتادة: نحوا منه؛ قال فقال آيعني إبراهيم: ق،،وم لي،،س
فيهم عشرة من المسلمين ل خير فيهم. وقيل إن إبراهيم ق،،ال: أرأآيت،،م إن
كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: ل. فقال إبراهيم عند ذلك: "إن فيها
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إل امرأته كانت من الغابرآين"

]. وقال عبدالرحمن ابن سمرة: ك،،انوا أربعمائ،،ة أل،،ف. اب،،ن32[العنكبوت: 
جرآي،،ج. وك،،ان ف،،ي ق،،رى ق،،وم ل،،وط أربع،،ة آلف أل،،ف. وم،،ذهب الخف،،ش
والكسائي أن "آيجادلنا" في موضع "جادلنا". قال النحاس: لما ك،،ان ج،،واب
"لما" آيجب أن آيكون بالماضي جعل المستقبل مكانه؛ كما أن الشرط آيجب
أن آيكون بالمستقبل فجع،،ل الماض،،ي مك،،انه. وفي،،ه ج،،واب آخ،،ر: أن آيك،،ون
"آيجادلن،،ا" ف،،ي موض،،ع الح،،ال؛ أي أقب،،ل آيجادلن،،ا؛ وه،،ذا ق،،ول الف،،راء. "إن
إبراهيم لحليم : لواه منيب" تقدم في "براءة" معنى "لواه حليم" [التوبة:

] والمنيب الراجع؛ آيقال: إذا رجع. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان114
راجعا إلى الله تعالى في أمور كلها. وقيل: الواه المتأوه أسفا على ما ق،،د

فات قوم لوط من الآيمان.
@قوله تعالى: "آيا إبراهيم أعرض عن هذا" أي دع عن،،ك الج،،دال ف،،ي ق،،وم
لوط. "إنه قد جاء أمر ربك" أي ع،،ذابه له،،م. "إنه،،م آتيه،،م" أي ن،،ازل به،،م.

"عذاب غير مردود" أي غير مصروف عنهم ول مدفوع.
 {ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وض،،اق به،،م ذرع،،ا وق،،ال77*الآية: 3*

هذا آيوم عصيب}
@قوله تعالى: "ولما جاءت رسلنا لوطا سيء به،،م" لم،،ا خرج،،ت الملئك،،ة
من عند إبراهيم، وكان بين إبراهيم وقرآية لوط أربع،،ة فراس،،خ بص،،رت بنت،،ا
لوط - وهما تستقيان - بالملئكة ورأتا هيئة حسنة، فقالتا: ما شأنكم؟ ومن
أآين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نرآيد هذه القرآية قالتا: فإن أهلها أصحاب
الفواحش؛ فقالوا: أبها من آيضيفنا؟ قالت،،ا: نع،،م! ه،،ذا الش،،يخ وأش،،ارتا إل،،ى
لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خ،،اف ق،،ومه، عليه،،م. "س،،يء به،،م" أي س،،اءه
مجيئهم؛ آيقال: ساء بسوء فهو لزم، وساءه آيس،،وءه فه،،و متع،،د أآيض،،ا، وإن
شئت ضممت السين؛ لن أصلها الض،،م، والص،،ل س،،وئ به،،م م،،ن الس،،وء؛
قلبت حركة الواو عل،،ى الس،،ين ف،،انقلبت آي،،اء، وإن خفف،،ت الهم،،زة ألقي،،ت



حركتها على الياء فقلت: "سي بهم" مخففا، ولغة شاذة بالتشدآيد. "وض،،اق
بهم ذرعا" أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. وقي،،ل: ض،،اق وس،،عه وط،،اقته.
وأصله أن آيذرع البعير بيدآيه في سيره ذرعا عل،،ى ق،،در س،،عة خط،،وه؛ ف،،إذا
حمل على أكثر من طوقه ضاق عن ذلك، وضعف ومد عنقه؛ فضيق ال،،ذرع
عبارة عن ضيق الوسع. وقيل: هو من ذرعه القيء أي غابه؛ أي ض،،اق ع،،ن
حبسه المكروه في نفسه، وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم، وم،،ا
آيعلم من فسق قومه. "وقال هذا آيوم عصيب" أي شدآيد ف،،ي الش،،ر. وق،،ال

الشاعر: 
وإنك إل ترض بكر بن وائل            آيكن لك آيوم بالعراق عصيب   

وقال آخر: 
آيوم عصيب آيعصب البطال            عصب القوي السلم الطوال   

وآيقال: عص،،يب وعصبص،،ب عل،،ى التك،،ثير؛ أي مك،،روه مجتم،،ع الش،،ر وق،،د.
عصب؛ أي عصب بالشر عص،ابة، ومن،ه قي،ل: عص،بة وعص،ابة أي مجتمع،و
ي الكلمة؛ أي مجتمعون في أنفس،هم. وعص،بة الرج،ل المجتمع،ون مع،ه ف
النسب؛ وتعصبت لفلن صرت كعصبته، ورجل معصوب، أي مجتمع الخلق.

 {وجاءه قومه آيهرعون إليه ومن قبل كانوا آيعملون الس،،يئات78*الآية: 3*
قال آيا قوم هؤلء بناتي هن أطهر لكم ف،اتقوا الل،،ه ول تخ،،زون ف،ي ض،يفي

أليس منكم رجل رشيد}
@قوله تعالى: "وجاءه قومه آيهرعون إليه" في موض،،ع الح،،ال. "آيهرع،،ون"
ن أه،ل اللغ،ة: ل آيك،ون ال الكس،ائي والف،راء وغيرهم،ا م أي آيس،رعون. ق
الهراع إل إسراعا م،ع رع،دة؛ آيق،ال: أه،رع الرج،،ل إهراع،ا أي أس،،رع ف،ي

رعدة من برد أو غضب أو حمى، وهو مهرع؛ قال مهلهل: 
فجاؤوا آيهرعون وهم أسارى            نقودهم على رغم النوف   

وقال آخر: 
بمعجلت نحوه مهارع            

وهذا مثل: أولع فلن بالمر، وأرعد زآيد. وزه،،ي فلن. وتجي،،ء ول تس،،تعمل
إل على هذا الوجه. وقيل: أهرع أي أهرعه حرص،،ه؛ وعل،،ى ه،،ذا "آيهرع،،ون"
أي آيستحثون عليه. ومن قال ب،،الول ق،،ال: ل،،م آيس،،مع إل أه،،رع الرج،،ل أي
أسرع؛ على لفظ ما لم آيسم فاعله. قال ابن القوطية: هرع النسان هرعا،
وأه،،رع: س،،يق واس،،تعجل. وق،،ال اله،،روي آيق،،ال: ه،،رع الرج،،ل وأه،،رع أي
استحث. قال ابن عباس وقتادة والسدي: ("آيهرعون" آيهرولون). الض،،حاك:
آيسعون. ابن عيينة: كأنهم آيدفعون. وقال شمر ب،،ن عطي،،ة: ه،،و مش،،ي بي،ن
الهرولة والجَمَزَى. وقال الحسن: مش،،ي بي،،ن مش،،يين؛ والمعن،،ى متق،،ارب.
وكان سبب إسراعهم ما روي أن امرأة ل،،وط الك،،افرة، لم،،ا رأت الض،،ياف
وجمالهم وهيئتهم، خرجت حتى أتت مجالس قومها، فقالت له،،م: إن لوط،،ا
قد أضاف الليل،،ة فتي،،ة م،،ا رئ،،ي مثله،،م جم،،ال؛ وك،،ذا وك،،ذا؛ فحينئ،،ذ ج،،اؤوا
آيهرعون إليه. وآيذكر أن الرسل لما وصلوا إلى بلد ل،،وط وج،،دوا لوط،،ا ف،،ي
حرث له. وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر س،،دوم؛ فس،،ألوها الدلل،،ة
على من آيضيفهم، ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط، وقالت له،،م:
مكانكم! وذهبت إلى أبيها فأخبرته؛ فخرج إليه،،م؛ فق،،الوا: نرآي،،د أن تض،،يفنا
الليلة؛ فقال لهم: أوما سمعتم بعمل ه،،ؤلء الق،،وم؟ فق،،الوا: وم،،ا عمله،،م؟
فقال أشهد بالله إنهم لشر قوم في الرض - وقد كان الله عز وج،،ل، ق،،ال



لملئكته ل تعذبوهم حتى آيشهد لوط عليهم أربع شهادات - فلما ق،،ال ل،،وط
هذه المقالة، قال جبرآيل لصحابه: هذه واح،،دة، وت،،ردد الق،،ول بينه،،م ح،،تى

كرر لوط الشهادة أربع مرات، ثم دخل بهم المدآينة. 
@قوله تعالى: "ومن قبل" أي ومن قبل مجيء الرس،،ل. وقي،،ل: م،،ن قب،،ل
لوط. "كانوا آيعملون السيئات" أي كانت عادتهم إتيان الرجال. فلم،،ا ج،،اؤوا
ال: "ه،ؤلء بن،اتي" إلى لوط وقصدوا أضيافه ق،ام إليه،م ل،وط م،دافعا، وق
ابتداء وخبر. وقد اختلف في قوله: "هؤلء بناتي" فقيل: كان له ثلث بن،،ات
من صلبه. وقيل: بنتان؛ زآيتا وزع،،وراء؛ فقي،،ل: ك،،ان له،،م س،،يدان مطاع،،ان
فأراد أن آيزوجهما ابنتيه. وقيل: ندبهم في هذه الحالة إل،،ى النك،،اح، وك،،انت
سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول السلم ج،،ائزا ث،،م
نسخ؛ فزوج رسول الله صلى الله عليه وس،،لم بنت،،ا ل،،ه م،،ن عتب،،ة ب،،ن أب،،ي
لهب، والخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي، وكانا كافرآين. وقالت
فرقة - منهم مجاهد وسعيد بن ج،،بير - أش،،ار بق،،وله: "بن،،اتي" إل،،ى النس،،اء
جملة؛ إذ نبي القوم أب لهم؛ وآيقوي هذا أن في قراءة ابن مسعود. "الن،،بي

]. وق،،الت6أول،،ى ب،،المؤمنين م،،ن أنفس،،هم وأزواج،،ه أمه،،اتهم" [الح،،زاب: 
طائفة: إنما كان الكلم مدافعة ولم آيرد إمضاءه؛ روي هذا القول ع،،ن أب،،ي
عبيدة؛ كما آيقال لمن آينهى عن أكل مال الغير: الخنزآير أحل ل،،ك م،،ن ه،،ذا.
وقال عكرمة: لم آيعرض عليهم بن،،اته ول بن،،ات أمت،،ه، وإنم،،ا ق،،ال له،،م ه،،ذا

لينصرفوا. 
@قوله تعالى: "هن أطهر لكم" ابتداء وخ،بر؛ أي أزوجكم،وهن؛ فه،و أطه،ر
لكم مما ترآيدون، أي أحل. والتطهر التنزه عما ل آيحل. وق،،ال اب،،ن عب،،اس:
(كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم آيجبهم، وأراد ذلك اليوم أن آيف،،دي أض،،يافه
ببناته). وليس أل،،ف "أطه،،ر" للتفض،،يل ح،،تى آيت،،وهم أن ف،،ي نك،،اح الرج،،ال
طهارة، بل هو كقولك: الله أكبر وأعلى وأجل، وإن لم آيك،،ن تفض،،يل؛ وه،،ذا
جائز شائع في كلم العرب، ول،،م آيك،،ابر الل،،ه تع،،الى أح،،د ح،،تى آيك،،ون الل،،ه
تعالى أكبر منه. وقد قال أبو سفيان ب،،ن ح،،رب آي،،وم أح،،د: اع،،ل هب،،ل اع،،ل
هبل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (قل الله أعلى وأجل). وهبل
لم آيكن قط عاليا ول جليل. وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحس،،ن وعيس،،ى
بن عمرو "هن أطهر" بالنصب على الحال. و"هن" عماد. ول آيجي،،ز الخلي،،ل
وسيبوآيه والخفش أن آيكون "هن" ههنا عمادا، وإنم،،ا آيك،،ون عم،،ادا فيم،،ا ل
آيتم الكلم إل بما بعدها، نحو كان زآيد هو أخاك، لتدل بها على أن الخ ليس
بنعت. قال الزجاج: وآيدل بها على أن كان تحتاج إلى خبر. وقال غيره: آيدل

بها على أن الخبر معرفة أو ما قارنها.
@ق،،وله تع،،الى: "ف،،اتقوا الل،،ه ول تخ،،زون ف،،ي ض،،يفي" أي ل تهين،،وني ول

تذلوني. ومنه قول حسان: 
فأخزاك ربي آيا ع،،تيب ب،،ن مال،،ك            ولق،،اك قب،،ل الم،،وت إح،،دى   

الصواعق
مددت آيمينا للنبي تعمدا            ودميت فاه قطعت بالبوارق   

وآيجوز أن آيكون من الخزاآية، وهو الحياء، والخجل؛ قال ذو الرمة: 
خزاآية أدركته بعد جولته            من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب   

وقال آخر: 



من البيض ل تخزى إذا الرآيح ألصقت            بها مرطها أو زاآيل الحلي   
جيدها

وضيف آيقع للثنين والجميع على لفظ الواحد، لنه في الصل مص،،در؛ ق،،ال
الشاعر: 

ل تعدمي الدهر شفار الجازر            للضيف والضيف أحق زائر   
وآيجوز فيه التثنية والجمع؛ والول أك،ثر كقول،ك: رج،ال ص،وم وفط،ر وزور.
وخزي الرجل خزاآية؛ أي استحيا مث،،ل ذل وه،،ان. وخ،،زي خزآي،،ا إذا افتض،،ح؛
آيخزى فيهما جميعا. ثم وبخهم بقوله: "أليس منكم رجل رش،،يد" أي ش،،دآيد
آيأمر بالمعروف وآينهى عن المنكر. وقيل: "رش،،يد" أي ذو رش،،د. أو بمعن،،ى
راشد أو مرشد، أي صالح أو مصلح ابن عباس: مؤمن. أبو مال،،ك: ن،،اه ع،،ن
المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى الرشد؛ والرشد والرشاد اله،دى والس،تقامة.

وآيجوز أي آيكون بمعنى المرشد؛ كالحكيم بمعنى المحكم.
 {قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك م،،ن ح،،ق وإن،،ك لتعل،،م م،،ا79*الآية: 3*

نرآيد}
@قوله تعالى: "قالوا لقد علمت ما لنا في بنات،،ك م،،ن ح،،ق" روي أن ق،،وم
لوط خطبوا بناته فردهم، وكانت س،،نتهم أن م،،ن رد ف،،ي خطب،،ة ام،،رأة ل،،م
تحل له أبدا؛ فذلك قوله تعالى: "قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق"
وبعد أل تكون هذه الخاصية. فوجه الكلم أنه ليس، لنا إلى بناتك تعلق، ول
هن قصدنا، ول لنا عادة نطل،،ب ذل،،ك. "وإن،،ك لتعل،،م م،،ا نرآي،،د" إش،،ارة إل،،ى

الضياف.
 {قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدآيد}80*الآية: 3*

@قوله تعالى: "قال لو أن لي بكم قوة" لم،،ا رأى اس،،تمرارهم ف،،ي غيه،،م،
وضعف عنهم، ولم آيقدر على دفعهم، تمنى لو وجد عونا على ردهم؛ فق،،ال
على جهة التفجع والس،،تكانة. "ل،،و أن ل،،ي بك،،م ق،،وة" أي أنص،،ارا وأعوان،،ا.
وقال ابن عباس: أراد الولد. و"أن" في موضع رفع بفعل مض،،مر، تق،،دآيره:
ل،،و اتف،،ق أو وق،،ع. وه،،ذا آيط،،رد ف،،ي "أن" التابع،،ة ل،،، "ل،،و". وج،،واب "ل،،و"
محذوف؛ أي لرددت أهل الفساد، وحلت بينه،،م وبي،،ن م،،ا آيرآي،،دون. "أو آوي
إلى ركن شدآيد" أي ألجأ وأنض،،وي. وق،،رئ "أو آوي" بالنص،،ب عطف،،ا عل،،ى
"قوة" كأنه قال: "لو أن لي بكم ق،،وة" أو إآي،،واء إل،،ى رك،،ن ش،،دآيد؛ أي وأن
آوي، فهو منصوب بإض،،مار "أن". وم،،راد ل،،وط ب،،الركن العش،،يرة، والمنع،،ة
بالكثرة. وبلغ بهم قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عن،،د الل،،ه تع،،الى؛
فيروى أن الملئكة وجدت عليه حين قال هذه الكلم،،ات، وق،،الوا: إن ركن،،ك
لشدآيد. وفي البخاري عن أبي هرآيرة أن رسول الله صلى الله عليه وس،،لم
قال: (آيرحم الله لوطا لقد كان آيأوي إلى ركن شدآيد) الح،،دآيث؛ وق،،د تق،،دم
في "البقرة". وخرجه الترمذي وزاد (ما بعث الله بعده نبيا إل في ثروة من
قومه). قال محمد بن عمرو: والثروة الكثرة والمنعة؛ حدآيث حسن. وآيروى
أن لوطا عليه السلم لما غلبه ق،،ومه، وهم،،وا بكس،،ر الب،،اب وه،،و آيمس،،كه،
قالت له الرسل: تنح ع،،ن الب،،اب؛ فتنح،،ى وانفت،،ح الب،،اب؛ فض،،ربهم جبرآي،،ل
بجناحه فطمس أعينهم، وعموا وانص،،رفوا عل،ى أعق،،ابهم آيقول،،ون: النج،،اء؛

].37قال الله تعالى: "ولقد راودوه عن ضيفه فطمس،،نا أعينه،،م" [القم،،ر: 
وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملئكة مع،،ه ف،،ي ال،،دار،
وهو آيناظر قومه وآيناشدهم من وراء الباب، وه،،م آيع،،الجون تس،،ور الج،،دار؛



فلما رأت الملئكة ما لقي من الجهد والكرب والنص،،ب بس،،ببهم، ق،،الوا: آي،،ا
لوط إن ركنك لشدآيد، وأنه،،م آتيه،،م ع،،ذاب غي،،ر م،،ردود، وإن،،ا رس،،ل رب،،ك؛
فافتح الباب ودعنا وإآياهم؛ ففتح الب،،اب فض،،ربهم جبرآي،،ل بجن،،احه عل،،ى م،،ا
تقدم. وقيل: أخذ جبرآيل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم، فأوصل الله
إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم، فل،،م آيعرف،،وا
طرآيقا، ول اهتدوا إلى بيوتهم، وجعلوا آيقولون: النجاء النجاء! فإن في بي،،ت
لوط قوما هم أسحر من على وجه الرض، وقد س،،حرونا ف،،أعموا أبص،،ارنا.

وجعلوا آيقولون: آيا لوط كما أنت حتى نصبح فسترى؛ آيتوعدونه.
 {قالوا آيا لوط إنا رسل رب،،ك ل،،ن آيص،،لوا إلي،،ك فأس،،ر بأهل،،ك81*الآية: 3*

بقطع من الليل ول آيلتفت منكم أحد إل امرأتك إنه مص،،يبها م،،ا أص،،ابهم إن
موعدهم الصبح أليس الصبح بقرآيب}

@قوله تع،،الى: "ق،،الوا آي،،ا ل،،وط إن،،ا رس،،ل رب،،ك" لم،،ا رأت الملئك،،ة حزن،،ه
واضطرابه ومدافعته عرفوه بأنفسهم، فلما علم أنهم رسل مكن قومه من
الدخول، فأمر جبرآيل عليه السلم آيده على أعينه،،م فعم،،وا، وعل،،ى أآي،،دآيهم
فجفت. "لن آيصلوا إليك" أي بمكروه "فأسر بأهلك" قرئ "فاس،،ر" بوص،،ل
اللف وقطعها؛ لغتان فصيحتان. قال الله تعالى: "والليل إذا آيسر" [الفجر:

] وق،،ال النابغ،،ة: فجم،،ع بي،،ن1] وقال: "سبحان الذي أس،،رى" [الس،،راء: 4
اللغتين:

أسرت عليه من الجوزاء سارآية            تزجي الشمال عليه جامد البرد   
وقال آخر: 

حي النضيرة ربة الخدر            أسرت إليك ولم تكن تسري   
القطع إذا س،ار م،ن أول اللي،ل، وس،رى إذا س،ار م،ن وقد قيل: "فأس،ر" ب

آخره؛ ول آيقال في النهار إل سار. وقال لبيد: 
إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه            قضى عمل والمرء ما عاش عامل   

وقال عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح آيحمد القوم السرى            وتنجلي عنهم غيابات الكرى   
"بقطع من الليل" قال ابن عباس: بطائفة من الليل. الضحاك: ببقية من   

الليل. قتادة: بعد مضي صدر من الليل. الخفش: بعد جنح من اللي،،ل. اب،،ن
العرابي: بساعة من الليل. وقيل: بظلمة من الليل. وقي،،ل: بع،،د ه،،دء م،،ن
الليل. وقيل: هزآيع من الليل. وكلها متقاربة؛ وقيل: إنه نصف الليل؛ م،،أخوذ

من قطعه نصفين؛ ومنه قول الشاعر: 
ونائحة تنوح بقطع ليل            على رجل بقارعة الصعيد   

ف،،إن قي،،ل: الس،،رى ل آيك،،ون إل باللي،،ل، فم،،ا معن،،ى "بقط،،ع م،،ن اللي،،ل"؟
فالجواب: أنه لو لم آيقل: "بقطع من الليل" جاز أن آيكون أوله. "ول آيلتف،،ت
منكم أحد" أي ل آينظر وراءه منكم أحد؛ قال مجاهد. ابن عباس: ل آيتخل،،ف
منكم أحد. علي بن عيسى ل آيشتغل منكم أحد بما آيخلفه من مال أو متاع.
"إل امرأت،،ك" بالنص،،ب؛ وه،،ي الق،،راءة الواض،،حة البين،،ة المعن،،ى؛ أي فأس،،ر
بأهلك إل امرأتك. وكذا في قراءة ابن مس،،عود "فأس،،ر بأهل،،ك إل امرأت،،ك"
ال الل،ه ع،ز فهو استثناء من الهل. وعلى هذا ل،م آيخ،رج به،ا مع،ه. وق،د ق

] أي من الباقين. وقرأ أبو عم،،رو83وجل: "كانت من الغابرآين" [العراف: 
وابن كثير: "إل امرأتك" بالرفع على البدل من "أحد". وأنك،،ر ه،،ذه الق،،راءة
جماعة منهم أبو عبيد؛ وقال: ل آيصح ذل،،ك إل برف،،ع "آيلتف،،ت" وآيك،،ون نعت،،ا؛



لن المعنى آيصير - إذا أبدلت وجزمت - أن المرأة أبيح لها اللتفات، وليس
المعنى كذلك. قال النحاس: وهذا الحمل من أب،ي عبي،،د وغي،ره عل،ى مث،،ل
أبي عمرو مع جللته ومحله م،،ن العربي،،ة ل آيج،،ب أن آيك،،ون؛ والرف،،ع عل،،ى
البدل له معنى صحيح، والتأوآيل ل،،ه عل،،ى م،،ا حك،ى محم،،د ب،،ن الولي،،د ع،ن
محمد بن آيزآيد أن آيقول الرجل لحاجبه: ل آيخ،رج فلن؛ فلف،ظ النه،ي لفلن
ومعناه للمخ،اطب؛ أي ل ت،،دعه آيخ،،رج؛ ومثل،،ه قول،ك: ل آيق،،م أح،د إل زآي،،د؛
آيكون معناه: انههم عن القيام إل زآيدا؛ وكذلك النهي لل،،وط ولفظ،،ه لغي،،ره؛
كأنه قال: انههم ل آيلتفت منه،،م أح،،د إل امرأت،،ك فإنه،،ا تلتف،،ت وتهل،،ك، وأن
النهي عن اللتفات لنه كلم تام؛ أي ل آيلتفت، منكم أح،،د إل امرأت،،ك فإنه،،ا
ن أس،رى به،م أل تلتفت وتهلك، وأن لوط،ا خ،رج به،ا، ونه،ى م،ن مع،ه مم
آيلتفت، فلم آيلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها لما س،،معت ه،،دة الع،،ذاب
التفت،،ت وق،،الت: واقوم،،اه! فأدركه،،ا حج،،ر فقتله،،ا. "إن،،ه مص،،يبها" أي م،،ن
العذاب، والكناآية في "إنه" ترجع إلى المر والشأن؛ أي فإن المر والش،،أن
والقصة. "مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح" لما ق،،الت الملئك،،ة: "إن،،ا

] ق،ال ل،،وط: الن الن. اس،تعجلهم31مهلكو أهل هذه القرآية" [العنكبوت: 
بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا: "أليس الصبح بقرآيب" وقرأ عيسى ب،،ن
عمر "أليس الصبح" بضم الباء وهي لغ،،ة. وآيحتم،،ل أن آيك،،ون جع،،ل الص،،بح
ميقاتا لهلكهم؛ لن النفوس فيه أودع، والناس فيه أجمع. وقال بع،،ض أه،،ل
التفسير: إن لوطا خرج بابنتيه ليس مع،،ه غيرهم،،ا عن،،د طل،،وع الفج،،ر؛ وأن
الملئكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرآية ملئك،ة معه،م ص،وت رع،د،
وخطف برق، وصواعق عظيمة، وقد ذكرنا لهم أن لوطا سيخرج فل تؤذوه؛
وأمارته أنه ل آيلتف،،ت، ول تلتف،،ت ابنت،،اه فل آيهولن،،ك م،،ا ت،،رى. فخ،،رج ل،،وط

وطوى الله له الرض في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم.
-، 82*الآيتان: 3*  {فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه،ا83 

حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد}
@قوله تعالى: "فلما جاء أمرنا" أي عذابنا. "جعلنا عاليها سافلها" وذلك أن
جبرآيل عليه السلم أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط، وهي خمس: سدوم
- وهي القرآية العظمى، - وعامورا، ودادوم،،ا، وض،،عوه، وقت،،م، فرفعه،،ا م،،ن
تخوم الرض حتى أدناها من السماء بما في فيها؛ حتى سمع أه،،ل الس،،ماء
نهيق حمرهم وصياح دآيكتهم، لم تنكفئ لهم جرة، ولم آينكسر لهم إناء، ث،،م
نكسوا على رؤوسهم، وأتبعهم الله بالحجارة. مقاتل. أهلكت أربعة، ونج،،ت

ضعوه. وقيل: غير هذا، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وأمطرنا عليها حجارة من سجيل" دليل على أن م،،ن فع،،ل
فعلهم حكمه الرجم، وقد تقدم في "العراف". وفي التفسير: أمطرنا ف،،ي
العذاب، ومطرنا في الرحم،،ة. وأم،،ا كلم الع،،رب فيق،،ال: مط،،رت الس،،ماء
وأمطرت: حكاه الهروي. واختلف في "السجيل" فق،،ال النح،،اس: الس،،جيل
الش،،دآيد الك،،ثير؛ وس،،جيل وس،،جين اللم والن،،ون أخت،،ان. وق،،ال أب،،و عبي،،دة:

السجيل الشدآيد؛ وأنشد: 
ضربا تواصى به البطال سجينا           

قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبدالله بن مسلم وقال: هذا سجين    
وذلك سجيل فكيف آيستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الرد ل آيل،،زم؛ لن أب،،ا
عبيدة ذهب إلى أن اللم تبدل من النون لقرب إحداهما من الخرى؛ وقول



أبي عبيدة آيرد من جهة أخرى؛ وهي أنه ل،،و ك،ان عل،،ى ق،،وله لك،،ان حج،،ارة
سجيل؛ لنه ل آيقال: حجارة من شدآيد؛ لن شدآيدا نعت. وحك،،ى أب،،و عبي،،دة
عن الفراء أنه قد آيقال لحجارة الرحاء سجيل. وحكى عنه محمد بن الجهم
أن سجيل طين آيطبخ حتى آيصير بمنزلة الرحاء. وق،،الت طائف،،ة منه،،م اب،،ن
عباس وسعيد بن جبير وابن إسحاق: إن سجيل لفظ،،ة غي،،ر عربي،،ة عرب،،ت،
أص،،لها س،،نج وجي،،ل. وآيق،،ال: س،،نك وكي،،ل؛ بالك،،اف موض،،ع الجي،،م، وهم،،ا
بالفارسية حجر وطين عربتهما العرب فجعلتهما اسما واحدا. وقيل: هو من
لغة العرب. وقال قت،،ادة وعكرم،،ة: الس،،جيل الطي،ن ب،،دليل ق،،وله "لنرس،،ل

]. وقال الحسن: كان أصل الحجارة33عليهم حجارة من طين" [الذارآيات: 
طينا فشددت. والسجيل عند العرب كل شدآيد صلب. وقال الضحاك: آيعني
الجر. وقال ابن زآيد: طين طبخ ح،تى ك،ان ك،الجر؛ وعن،،ه أن س،جيل اس،،م
السماء الدنيا؛ ذكره المهدوي؛ وحكاه الثعلبي عن أب،،ي العالي،،ة؛ وق،،ال اب،،ن
عطية: وهذا ضعيف آيرده وصفه ب، "منضود". وعن عكرمة: أنه بح،،ر معل،،ق
في الهواء بين السماء والرض منه نزلت الحجارة. وقي،،ل: ه،،ي جب،،ال ف،،ي
السماء، وهي التي أشار الله تعالى إليها بق،،وله: "وآين،،زل م،،ن الس،،ماء م،،ن

]. وقيل: هو مما سجل لهم أي كتب له،،م أن43جبال فيها من برد" [النور: 
آيصيبهم؛ فهو في معنى سجين؛ ق،،ال الل،،ه تع،،الى: "وم،،ا أدراك م،،ا س،،جين.

] قاله الزجاج واختاره. وقيل: ه،،و فعي،،ل م،،ن8كتاب مرقوم" [المطففين: 
أس،،جلته أي أرس،،لته؛ فكأنه،،ا مرس،،لة عليه،،م. وقي،،ل: ه،،و م،،ن أس،،جلته إذا

أعطيته؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ قال: 
من آيساجلني آيساجل ماجدا            آيمل الدلو إلى عقد الكرب   

وقال أهل المعاني: السجيل والسجين الشدآيد م،،ن الحج،،ر والض،،رب؛ ق،،ال
ابن مقبل: 

ورجلة آيضربون البيض ضاحية            ضربا تواصى به البطال سجينا   
"منضود" قال ابن عباس: متتابع. وقال قتادة: نضد بعضها فوق بع،،ض.   

وقال الربيع: نضد بعضه على بعض حتى صار جسدا واحدا. وق،،ال عكرم،،ة:
مصفوف. وقال بعضهم مرصوص؛ والمعنى متقارب. آيقال: نض،،دت المت،،اع

واللبن إذا جعلت بعضه على بعض، فهو منضود ونضيد ونضد؛ قال: 
ورفعته إلى السجفين فالنضد   

وق،،ال أب،،و بك،،ر اله،،ذلي: مع،،د؛ أي ه،،و مم،،ا أع،،ده الل،،ه لع،،دائه الظلم،،ة.
"مس،،ومة" أي معلم،،ة، م،،ن الس،،يما وه،،ي العلم،،ة؛ أي ك،،ان عليه،،ا أمث،،ال
الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من رمي به، وكانت ل تش،،اكل
حجارة الرض. وقال الفراء: زعموا أنها ك،،انت بحم،،رة وس،،واد ف،،ي بي،،اض،

فذلك تسوآيمها. وقال كعب: كانت معلمة ببياض وحمرة، وقال الشاعر: 
غلم رماه الله بالحسن آيافعا            له سيمياء ل تشق على البصر   

و "مسومة" من نعت حجارة. و"منضود" من نع،،ت "س،،جيل". وف،،ي ق،،وله:
"عند ربك" دليل على أنها ليست م،ن حج،ارة الرض؛ ق،،اله الحس،،ن. "وم،ا
هي من الظ،،المين ببعي،،د" آيعن،،ي ق،،وم ل،،وط؛ أي ل،،م تك،،ن تخطئه،،م. وق،،ال
مجاهد: آيرهب قرآيشا؛ المعنى: ما الحج،،ارة م،،ن ظ،،المي قوم،،ك آي،،ا محم،،د
ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: آيعني ظالمي ه،،ذه الم،،ة؛ والل،،ه م،،ا أج،،ار الل،،ه
منها ظالما بعد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن،،ه ق،،ال: (س،،يكون
في آخر أمتي قوم آيكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذل،،ك



فارتقبوا عذاب قوم لوط أن آيرسل الله عليهم حجارة م،،ن س،،جيل) ث،،م تل
رسول الله صلى الله عليه وس،لم "وم،ا ه،ي م،ن الظ،المين ببعي،د". وف،ي
رواآية عنه عليه السلم (ل تذهب الليالي والآي،،ام ح،،تى تس،،تحل ه،،ذه الم،،ة
أدبار الرجال كما اس،تحلوا أدب،،ار النس،،اء فتص،،يب طوائ،،ف م،ن ه،ذه الم،ة
حجارة من ربك). وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظ،،المين ببعي،،د؛ وه،،ي
بين الشام والمدآينة. وجاء "ببعيد" م،،ذكرا عل،،ى معن،،ى بمك،،ان بعي،،د. وف،،ي
الحجارة التي أمطرت قولن: أحدهما. أنها أمطرت على المدن حين رفعها
جبرآيل. الثاني: أنها أمطرت على من لم آيكن في الم،،دن م،،ن أهله،،ا وك،،ان

خارجا عنها.
 {وإلى مدآين أخاهم شعيبا قال آيا قوم اعبدوا الله ما لكم من84*الآية: 3*

إله غيره ول تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن،ي أخ،،اف عليك،،م
عذاب آيوم محيط}

@قوله تعالى: "وإلى مدآين أخاهم شعيبا" أي وأرسلنا إل،،ى م،،دآين، وم،،دآين
هم قوم شعيب. وفي تسميتهم بذلك قولن: أح،،دهما: أنه،م بن،و م،،دآين ب،ن
إبراهيم؛ فقيل: مدآين والمراد بنو مدآين. كما آيقال مضر والمراد بن،،و مض،،ر.
الثاني: أنه اسم مدآينتهم، فنسبوا إليها. قال النحاس: ل آينصرف مدآين لن،،ه
اسم مدآينة؛ وقد تقدم في "العراف" ه،،ذا المعن،،ى وزآي،،ادة. "ق،،ال آي،،ا ق،،وم
اعبدوا الله ما لكم من إله غي،،ره" تق،،دم. "ول تنقص،،وا المكي،،ال والمي،،زان"
كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا
بكيل زائد، واستوفوا بغاآية م،،ا آيق،،درون علي،،ه وظلم،،وا؛ وإن ج،،اءهم مش،،تر
للطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا له بغاآي،،ة م،،ا آيق،،درون؛ ف،،أمروا بالآيم،،ان
إقلعا عن الشرك، وبالوفاء نهيا عن التطفيف. "إني أراك،،م بخي،،ر" أي ف،،ي
سعة من الرزق، وكثرة من النع،،م. وق،،ال الحس،،ن: ك،،ان س،،عرهم رخيص،،ا.
"وإني أخاف عليكم عذاب آيوم محيط" وصف اليوم بالحاطة، وأراد وص،،ف
ذلك اليوم بالحاطة بهم؛ فإن آيوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط الع،،ذاب
بهم، وهو كقولك: آيوم شدآيد؛ أي شدآيد ح،،ره. واختل،،ف ف،،ي ذل،،ك الع،،ذاب؛
فقيل: هو عذاب الن،ار ف،،ي الخ،،رة. وقي،ل: ع،،ذاب الستئص،ال ف،ي ال،دنيا.
وقيل: غلء السعر؛ روي معناه عن اب،،ن عب،،اس. وف،،ي الح،،دآيث ع،،ن الن،،بي
صلى الله عليه وسلم: (ما أظه،،ر ق،،وم البخ،،س ف،،ي المكي،،ال والمي،،زان إل

ابتلهم الله بالقحط والغلء). وقد تقدم.
 {وآيا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ول تبخسوا الناس85*الآية: 3*

أشياءهم ول تعثوا في الرض مفسدآين}
@قوله تعالى: "وآيا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط" أمر بالآيفاء بع،،د
أن نه،،ى ع،،ن التطفي،،ف تأكي،،دا. والآيف،،اء التم،،ام. "بالقس،،ط" أي بالع،،دل
والحق، والمقصود أن آيصل كل ذي كل نصيب إلى نصيبه؛ وليس آيرآيد إآيفاء
المكيال والم،،وزون لن،،ه ل،،م آيق،،ل: أوف،،وا بالمكي،،ال وب،،الميزان؛ ب،،ل أراد أل
تنقصوا حجم المكيال ع،ن المعه،،ود، وك،ذا الص،،نجات. "ول تبخس،وا الن،اس
أش،،ياءهم" أي ل تنقص،،وهم مم،،ا اس،،تحقوه ش،،يئا. "ول تعث،،وا ف،،ي الرض
مفسدآين" بين أن الخيانة في المكي،،ال والمي،،زان مبالغ،،ة ف،،ي الفس،،اد ف،،ي

الرض، وقد مضى في "العراف" زآيادة لهذا، والحمد لله.
 {بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ}86*الآية: 3*



@قوله تعالى: "بقية الله خير لكم" أي ما آيبقيه الله لكم بعد إآيفاء الحقوق
بالقسط أكثر بركة، وأحم،،د عاقب،،ة مم،،ا تبق،،ونه أنت،،م لنفس،،كم م،،ن فض،،ل
التطفيف بالتجبر والظلم؛ قال معناه الطبري، وغيره. وقال مجاه،،د: "بقي،،ة
الله خير لكم" آيرآيد طاعته. وقال الربيع: وصية الله. وقال الف،،راء: مراقب،،ة
الله. ابن زآيد: رحمة الله. قتادة والحسن: حظكم من ربكم خير لكم. وقال
ابن عباس: رزق الله خير لكم. "إن كنتم م،،ؤمنين" ش،،رط ه،،ذا لنه،،م إنم،،ا
آيعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين. وقيل: آيحتمل أنهم كانوا آيعترفون ب،،أن
الله خالقهم فخاطبهم بهذا. "وما أنا عليكم بحفيظ" أي رقيب أرقبك،،م عن،،د
كيلكم ووزنكم؛ أي ل آيمكنني شهود كل معاملة تصدر منكم ح،،تى أؤاخ،،ذكم
بإآيفاء الحق. وقيل: أي ل آيتهيأ لي أن أحفظكم من إزال،،ة نع،،م الل،،ه عليك،،م

بمعاصيكم.
 {قالوا آيا شعيب أصلتك تأمرك أن نترك ما آيعبد آباؤن،،ا أو أن87*الآية: 3*

نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لنت الحليم الرشيد}
ُتك" م،،ن غي،،ر جم،،ع. @قوله تعالى: "قالوا آيا شعيب أصلواتك" وقرئ "أصَل
"تأمرك أن نترك ما آيعبد آباؤن،،ا" "أن" ف،،ي موض،،ع نص،،ب؛ ق،،ال الكس،،ائي:
موضعها خفض على إضمار الباء. وروي أن شعيبا علي،،ه الس،،لم ك،،ان ك،،ثير
الص،،لة، مواظب،،ا عل،،ى العب،،ادة فرض،،ها ونقله،،ا وآيق،،ول: الص،،لة تنه،،ى ع،،ن
الفحشاء والمنكر؛ فلما أمرهم ونهاهم عي،،روه بم،،ا رأوه آيس،،تمر علي،،ه م،،ن
ا كثرة الصلة، واستهزؤوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم. وقيل: إن الصلة هن
بمعنى القراءة؛ قاله سفيان ع،،ن العم،،ش، أي قراءت،،ك ت،،أمرك؛ ودل به،،ذا
على أنهم كانوا كفارا. وق،،ال الحس،،ن: ل،،م آيبع،،ث الل،،ه نبي،،ا إل ف،،رض علي،،ه
الصلة والزكاة. "أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء" زعم الفراء أن التق،،دآير:
أو تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقرأ الس،،لمي والض،،حاك ب،،ن قي،،س
"أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء" بالتاء ف،،ي الفعلي،،ن، والمعن،،ى: م،،ا تش،،اء
أنت آيا شعيب. وقال النحاس: "أو أن" عل،،ى ه،،ذه الق،،راءة معطوف،،ة عل،،ى
"أن" الولى. وروي عن زآيد بن أسلم أنه قال: كان مما نه،،اهم عن،،ه ح،،ذف
الدراهم. وقيل: معنى. "أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء" إذا تراض،،ينا فيم،،ا
بيننا بالبخس فلم تمنعنا من،،ه؟!. "إن،،ك لن،،ت الحلي،،م الرش،،يد" آيعن،،ون عن،،د
نفسك بزعمك. ومثله في صفة أبي جهل: "ذق إن،،ك أن،،ت العزآي،،ز الكرآي،،م"

] أي عند نفسك بزعمك. وقي،،ل: ق،،الوه عل،،ى وج،،ه الس،،تهزاء49[الدخان: 
والسخرآية، قاله قتادة. ومن،،ه ق،،ولهم للحبش،،ي: أب،،و البيض،،اء، وللبي،،ض أب،،و
الجون؛ ومنه قول خزنة جهنم لبي جهل: "ذق إن،،ك أن،،ت العزآي،،ز الكرآي،،م".
وقال سفيان بن عيينة: العرب تصف الشيء بضده للتطي،،ر والتف،،اؤل؛ كم،،ا
قي،،ل لل،،دآيغ س،،ليم، وللفلة مف،،ازة. وقي،،ل: ه،،و تعرآي،،ض أرادوا ب،،ه الس،،ب؛
وأحسن من ه،،ذا كل،،ه، وآي،،دل م،،ا قبل،،ه عل،،ى ص،،حته؛ أي إن،،ك أن،،ت الحلي،،م
الرشيد حقا، فكيف تأمرنا أن نترك م،،ا آيعب،،د آباؤن،،ا! وآي،،دل علي،،ه. "أص،،لتك
لته وعب،ادته، ن ك،ثرة ص تأمرك أن نترك ما آيعبد آباؤنا" أنك،روا لم،ا رأوا م
وأنه حليم رشيد بأن آيكون آيأمرهم بترك ما كان آيعبد آباؤهم، وبعده أآيضا ما

آيدل عليه.
 {قال آيا قوم أرأآيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقن،،ي من،،ه88*الآية: 3*

رزقا حسنا وما أرآيد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أرآيد إل الص،،لح م،،ا
استطعت وما توفيقي إل بالله عليه توكلت وإليه أنيب}



@قوله تعالى: "قال آيا قوم أرأآيت،،م إن كن،،ت عل،،ى بين،،ة م،،ن رب،،ي" أي أفل
أنهاكم عن الضلل؟! وهذا كله آيدل على أنه،،م ق،،الوه عل،،ى وج،،ه الحقيق،،ة،
وأنه اعتقادهم فيه. وآيشبه هذا المعنى قول اليهود م،،ن بن،،ي قرآيظ،،ة للن،،بي
صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: (آيا إخوة القردة) فقالوا: آيا محم،،د م،،ا

علمناك جهول!. 
@مسألة: قال أهل التفسير: ك،،ان مم،،ا آينه،،اهم عن،،ه، وع،،ذبوا لجل،،ه قط،،ع
ال،،دنانير وال،،دراهم؛ ك،،انوا آيقرض،،ون م،،ن أط،،راف الص،،حاح لتفض،،ل له،،م
انوا القراضة، وكانوا آيتعاملون على الصحاح عدا، وعلى المقروضة وزنا، وك
آيبخسون في الوزن. وقال ابن وه،،ب ق،،ال مال،،ك: ك،،انوا آيكس،،رون ال،،دنانير
وال،،دراهم، وك،،ذلك ق،،ال جماع،،ة م،،ن المفس،،رآين المتق،،دمين كس،،عيد ب،،ن
المسيب، وزآيد بن أسلم وغيرهما؛ وكسرهما ذنب عظيم. وف،ي كت،،اب أب،ي
داود عن علقمة بن عبدالله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه
وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إل من بأس؛ فإنها إذا كانت
صحاحا قام معناها؛ وظهرت فائدتها، وإذا كس،،رت ص،،ارت س،،لعة، وبطل،،ت
منها الفائدة؛ فأضر ذلك، بالناس؛ ولذلك حرم. وق،،د قي،،ل ف،،ي تأوآي،،ل ق،،وله
تعالى: "وكان في المدآينة تسعة رهط آيفس،،دون ف،،ي الرض ول آيص،،لحون"

] أنهم كانوا آيكسرون الدراهم؛ قاله زآيد بن أسلم. قال أبو عمر48[النمل: 
بن عبدالبر: زعموا أنه لم آيكن بالمدآينة أعل،،م بتأوآي،،ل الق،،رآن م،،ن زآي،،د ب،،ن

أسلم بعد محمد بن كعب القرظي. 
@ مسألة: قال أصبغ قال عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة م،ولى
زآيد بن الحارث العتقي: من كسرها لم تقبل ش،،هادته، وإن اعت،،ذر بالجهال،،ة
لم آيعذر، وليس هذا بموضع ع،،ذر؛ ق،،ال اب،،ن العرب،،ي: أم،ا ق،،وله: ل،م تقب،،ل
شهادته فلنه أتى كبيرة، والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر؛ وأم،،ا ق،،وله:
ل آيقبل عذره بالجهالة في هذا فلنه أمر بين ل آيخفى على أحد، وإنما آيقبل
العذر إذا ظهر الصدق فيه، أو خفي وجه الصدق فيه، وك،،ان الل،،ه أعل،،م ب،،ه

من العبد كما قال مالك. 
مسألة: إذا كان هذا معصية وفسادا ترد به الشهادة فإنه آيع،،اقب م،ن    

فعل ذلك، ومر ابن المسيب برجل قد جلد فقال: ما هذا؟ قال رجل: آيقطع
الدنانير والدراهم؛ قال ابن المسيب: هذا من الفساد في الرض؛ ولم آينك،،ر
جلده؛ ونحوه عن سفيان. وقال أبو عبدالرحمن النجيبي: كن،،ت قاع،،دا عن،،د
عمر بن عبدالعزآيز وهو إذ ذاك أمير المدآينة فأتى برجل آيقطع الدراهم وقد
شهد عليه فضربه وحلقه، وأمر فطيف به، وأمره أن آيقول: هذا ج،،زاء م،،ن
آيقطع الدراهم؛ ثم أمر أن آيرد إليه؛ فقال: إنه لم آيمنعني أن أقطع آي،،دك إل
أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم، وقد تقدمت ف،،ي ذل،،ك فم،،ن ش،،اء
فليقطع. قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما أدب،،ه بالس،،وط فل كلم في،،ه،
وأما حلقه فقد فعله عمر؛ وقد كنت أآيام الحكم بين الناس أضرب وأحل،،ق،
وإنما كنت أفعل ذلك بمن آيرى شعره عونا له على المعصية، وطرآيق،،ا إل،،ى
التجمل به في الفساد، وهذا هو الواجب في كل طرآيق للمعصية، أن آيقطع
إذا كان غير مؤثر في البدن، وأما قطع آيده فإنما أخذ ذلك عمر م،،ن فص،،ل
السرقة؛ وذلك أن قرض الدراهم غير كسرها، فإن الكسر إفساد الوص،،ف،
والقرض تنقيص للقدر، فهو أخذ مال على جهة الختفاء؛ ف،،إن قي،،ل: ألي،،س
الحرز أصل في القطع؟ قلنا: آيحتمل أن آيكون عمر آيرى أن تهيئته،،ا للفص،،ل



بين الخلق دآينارا أو درهما حرز لها، وحرز كل شيء عل،،ى ق،،در ح،،اله؛ وق،،د
أنفذ ذلك ابن الزبير، وقطع آيد رجل في قطع الدنانير وال،،دراهم. وق،،د ق،،ال
علماؤنا المالكية: إن الدنانير والدراهم خواتيم الله عليها اس،،مه؛ ول،،و قط،،ع
على قول أهل التأوآيل من كس،،ر خاتم،ا لل،،ه ك،،ان أهل ل،،ذلك، أو م،،ن كس،،ر
خاتم سلطان عليه اسمه أدب، وخاتم الله تقضى به الحوائ،،ج فل آيس،،توآيان
في العقوبة. قال ابن العربي: وأرى أن آيقطع في قرضها دون كسرها، وقد
كنت أفعل ذلك أآيام تولي،،تي الحك،،م، إل أن،،ي كن،،ت محفوف،،ا بالجه،،ال، فل،،م
أجبن بسبب المقال للحسدة الضلل فمن قدر عليه آيوم،،ا م،،ن أه،،ل الح،،ق

فليفعله احتسابا لله تعالى. 
@قوله تعالى: "ورزقني منه رزق،،ا حس،،نا" أي واس،،عا حلل، وك،،ان ش،،عيب
عليه السلم كثير المال، ق،،اله اب،،ن عب،،اس وغي،،ره. وقي،،ل: أراد ب،،ه. اله،،دى
والتوفيق، والعلم والمعرف،،ة، وف،ي الكلم ح،ذف، وه،،و م،ا ذكرن،،اه؛ أي أفل
أنهاكم عن الضلل! وقيل: المعنى "أرأآيتم إن كنت على بينة من ربي" أتبع
الضلل؟ وقيل: المعنى "أرأآيت،،م إن كن،،ت عل،،ى بين،،ة م،،ن رب،،ي" أت،،أمرونني
بالعصيان ف،،ي البخ،،س والتطفي،،ف، وق،،د أغن،،اني الل،،ه عن،،ه. "وم،،ا أرآي،،د أن
أخالفكم" في موضع نصب ب، "أرآيد". "إلى ما أنهاكم عنه" أي ليس أنه،،اكم
عن شيء وأرتكبه، كم،،ا ل أت،،رك م،،ا أمرتك،،م ب،،ه. "إن أرآي،،د إل الص،،لح م،،ا
اس،،تطعت" أي م،،ا أرآي،،د إل فع،،ل الص،،لح؛ أي أن تص،،لحوا دني،،اكم بالع،،دل،
وآخرتكم بالعبادة، وقال: "ما استطعت" لن الستطاعة من شروط الفع،،ل
دون الرادة. و"ما" مصدرآية؛ أي إن أرآي،،د إل الص،،لح جه،،دي واس،،تطاعتي.
"وما ت،وفيقي" أي رش،دي، والتوفي،ق الرش،د. "إل ب،الله علي،ه ت،وكلت" أي
اعتمدت. "وإليه أنيب" أي أرجع فيما آينزل بي م،،ن جمي،،ع الن،،وائب. وقي،،ل:

إليه أرجع في الخرة. وقيل: إن النابة الدعاء، ومعناه وله أدعو.
 {وآيا قوم ل آيجرمنكم شقاقي أن آيصيبكم مثل ما أصاب قوم89*الآية: 3*

نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد}
ُك،،مْ". ل ّن ِرمَ ُآيجْ @قوله تعالى: "وآيا قوم ل آيجرمنكم" وقرأ آيحيى بن وث،،اب "
آيدخلنكم في الجرم؛ كما تقول: آثمني أي أدخلني في الثم. "شقاقي" ف،،ي
موضع رفع. "أن آيصيبكم" في موضع نصب، أي ل آيحملنك،،م مع،،اداتي عل،،ى
ترك الآيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم، قاله الحسن وقت،،ادة. وقي،،ل:
ل آيكسبنكم شقاقي إصابتكم الع،،ذاب، كم،،ا أص،،اب م،،ن ك،،ان قبلك،،م، ق،،اله
الزج،،اج. وق،،د تق،،دم معن،،ى "آيجرمنك،،م" ف،،ي "المائ،،دة" و"الش،،قاق" ف،،ي

"البقرة" وهو هنا بمعنى العداوة، قاله السدي، ومنه قول الخطل: 
أل من مبلغ عني رسول           فكيف وجدتم طعم الشقاق   

وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة: فراقي. "وما قوم لوط منكم
ببعيد" وذلك أنهم كانوا حدآيثي عهد بهلك قوم لوط. وقيل: وم،،ا دآي،،ار ق،،وم
ال الكس،ائي: أي لوط منكم ببعيد؛ أي بمكان بعي،د، فل،ذلك وح،د البعي،د. ق

دورهم في دوركم.
 {واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود}90*الآية: 3*

@قوله تعالى: "واس،،تغفروا ربك،م ث،،م توب،،وا إلي،،ه" تق،،دم. "إن رب،ي رحي،،م
ودود" اسمان من أسمائه س،،بحانه، وق،د بيناهم،ا ف،ي كت،اب "الس،نى ف،ي
شرح السماء الحسنى". قال الجوهري: وددت الرجل أوده ودا إذا أحببت،،ه،



والودود المحب، والود والود والود والمودة المحبة. وروي عن الن،،بي ص،،لى
الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شعيبا قال: (ذاك خطيب النبياء).

 {قالوا آيا شعيب ما نفق،،ه ك،،ثيرا مم،،ا تق،،ول وإن،،ا لن،،راك فين،،ا91*الآية: 3*
ضعيفا ولول رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزآيز}

@قوله تعالى: "قالوا آيا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول" أي ما نفهم؛ لن،،ك
تحملنا على أمور غائبة من البعث والنشور، وتعظنا بم،،ا ل عه،،د لن،،ا بمثل،،ه.
وقيل: قالوا ذلك إعراضا عن سماعه، واحتقارا لكلمه؛ آيقال: فقه آيفق،،ه إذا
فهم فقها؛ وحكى الكسائي: فقه فقها وفقه،،ا إذا ص،،ار فقيه،،ا. "وإن،،ا لن،،راك
فينا ضعيفا" قيل: إنه كان مصابا ببصره؛ قاله سعيد بن جبير وقتادة. وقيل:
كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري، وحكى عنه النحاس مث،،ل ق،،ول س،،عيد ب،،ن
ج،بير وقت،ادة. ق،ال النح،اس: وحك،،ى أه،ل اللغ،،ة أن حمي،،ر تق،،ول للعم،ى
ضعيفا؛ أي قد ضعف بذهاب بصره؛ كما آيقال، له ضرآير؛ أي قد ضر ب،ذهاب
بصره؛ كما آيقال له: مكفوف؛ أي قد كف ع،،ن النظ،،ر ب،،ذهاب بص،،ره. ق،،ال
الحسن: معناه مهين. وقيل: المعنى ضعيف البدن؛ حكاه علي ب،،ن عيس،،ى.
وقال السدي: وحيدا ليس لك جند وأعوان تقدر بها عل،،ى مخالفتن،،ا. وقي،،ل:
قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها و"ض،،عيفا" نص،،ب عل،،ى الح،،ال.
"ولول رهطك" رفع بالبت،،داء، وره،،ط الرج،،ل عش،،يرته ال،،ذي آيس،،تند إليه،،م
وآيتقوى بهم؛ ومنه الراهطاء لجحر اليربوع؛ لنه آيتوثق به وآيخب،،أ في،،ه ول،،ده.
ومعن،،ى "لرجمن،،اك" لقتلن،،اك ب،،الرجم، وك،،انوا إذا قتل،،وا إنس،،انا رجم،،وه
بالحجارة، وكان رهطه من أهل ملتهم. وقيل: معنى "لرجمناك" لش،،تمناك؛

ومنه قول الجعدي: 
تراجمنا بمر القول حتى            نصير كأننا فرسا رهان   

والرجم أآيضا اللعن؛ ومنه الشيطان الرجيم. "وما أنت علينا بعزآي،،ز" أي م،،ا
أنت علينا بغالب ول قاهر ول ممتنع.

 {قال آيا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءك،،م92*الآية: 3*
ظهرآيا إن ربي بما تعملون محيط}

@قوله تعالى: "قال آيا ق،،وم أرهط،،ي" "أرهط،،ي" رف،،ع بالبت،،داء؛ والمعن،،ى
أرهطي في قلوبكم "أعز عليك،،م م،ن الل،،ه" وأعظ،م وأج،،ل وه،و آيملكك،م.
"واتخذتموه وراءكم ظهرآيا" أي اتخذتم ما جئتكم به م،،ن أم،،ر الل،،ه ظهرآي،،ا؛
أي جعلتموه وراء ظهوركم، وامتنعتم من قتلي مخافة قومي آيق،،ال: جعل،،ت
أمره بظهر إذا قصرت فيه، وقد مضى في "البقرة"، "إن ربي بما تعملون"

أي من الكفر والمعصية. "محيط" أي عليم. وقيل: حفيظ.
 {وآيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عام،،ل س،،وف تعلم،،ون93*الآيتان: 3*

من آيأتيه عذاب آيخزآيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب}
@قوله تعالى: "وآيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عام،،ل س،،وف تعلم،،ون"
تهدآيد ووعيد؛ وقد تقدم في "النعام". "من آيأتيه عذاب آيخزآي،،ه" أي آيهلك،،ه.

].220و"من" في موضع نصب، مثل "آيعلم المفسد من المصلح" [البقرة: 
ن ه،و ك،اذب "ومن هو كاذب" عطف عليها. وقي،ل: أي وس،وف تعلم،ون م
منا. وقيل: في محل رفع؛ تقدآيره: وآيخزي م،،ن ه،،و ك،،اذب. وقي،،ل: تق،،دآيره
ومن هو كاذب فسيعلم كذبه، وآيذوق وبال أم،،ره. وزع،،م الف،،راء أنه،،م إنم،،ا
جاؤوا ب، "هو" في "ومن هو كاذب" لنهم ل آيقولون من قائم؛ إنما آيقولون:



من قام، ومن آيقوم، ومن القائم؛ ف،،زادوا "ه،،و" ليك،،ون جمل،،ة تق،،وم مق،،ام
فعل وآيفعل. قال النحاس: وآيدل على خلف هذا قوله: 

من رسولي إلى الثرآيا بأني            ضقت ذرعا بهجرها والكتاب   
"وارتقبوا إني معكم رقيب" أي انتظروا العذاب والسخطة؛ فإني منتظر   

النصر والرحمة.
-،، 94*الآية: 3*  {ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذآين آمنوا معه برحم،،ة95 

منا وأخذت الذآين ظلموا الصيحة فأص،،بحوا ف،،ي دآي،،ارهم ج،،اثمين، ك،،أن ل،،م
آيغنوا فيها أل بعدا لمدآين كما بعدت ثمود}

@قوله تعالى: "ولما جاء أمرنا" قي،،ل: ص،،اح به،،م جبرآي،،ل ص،،يحة فخرج،،ت
أرواحهم من أجسادهم "وأخذت الذآين ظلموا الص،،يحة" أي ص،،يحة جبرآي،،ل.
وأنث الفعل على لفظ الصيحة، وقال في قصة صالح: "وأخذ الذآين ظلم،،وا
الصيحة" فذكر على معنى الصياح. قال اب،ن عب،،اس: م،ا أهل،ك الل،ه أم،تين
بعذاب واحد إل قوم صالح وقوم شعيب، أهلكهم الله بالصيحة؛ غير أن قوم
ص،،الح أخ،،ذتهم الص،،يحة م،،ن تحته،،م، وق،،وم ش،،عيب أخ،،ذتهم الص،،يحة م،،ن
فوقهم. "فأصبحوا في دآيارهم جاثمين، كأن ل،،م آيغن،وا فيه،ا أل بع،،دا لم،،دآين
كما بعدت ثمود" تقدم معناه. وحكى الكسائي أن أبا عب،،دالرحمن الس،،لمي
قرأ "كما بعدت ثمود" بضم العين. قال النحاس: المعروف ف،،ي اللغ،،ة إنم،،ا
آيقال بعد آيبعد بعدا وبع،،دا إذا هل،،ك. وق،،ال المه،،دوي: م،،ن ض،،م العي،،ن م،،ن
"بعدت" فهي لغ،،ة تس،،تعمل ف،،ي الخي،،ر والش،،ر، ومص،،درها البع،،د؛ وبع،،دت
تستعمل في الشر خاصة؛ آيقال: بعد آيبعد بعدا؛ فالبعد على قراءة الجماع،،ة
بمعنى اللعنة، وقد آيجتمع معنى اللغتين لتقاربهما في المعنى؛ فيك،،ون مم،،ا

جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعاني.
-،، 96*الآيتان: 3*  {ولقد أرسلنا موس،،ى بآآياتن،،ا وس،،لطان م،،بين، إل،،ى97 

فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد}
@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآآياتنا" بين أنه أتبع النبي النبي لقام،،ة
الحجة، وإزاحة كل علة "بآآياتنا" أي بالتوراة. وقيل: بالمعجزات. "وس،،لطان
مبين" أي حج،،ة بين،،ة؛ آيعن،،ي العص،،ا. وق،،د مض،،ى ف،،ي "آل عم،،ران" معن،،ى
السلطان واشتقاقه فل معن،،ى للع،،ادة. "إل،،ى فرع،،ون وملئ،،ه ف،،اتبعوا أم،،ر
فرعون" أي شأنه وحاله، حتى اتخذوه إلها، وخالفوا أمر الل،،ه تع،،الى. "وم،،ا
أمر فرع،،ون برش،،يد" أي بس،،دآيد آي،،ؤدي إل،،ى ص،،واب: وقي،،ل: "برش،،يد" أي

بمرشد إلى خير.
 {آيق،،دم ق،،ومه آي،،وم القيام،،ة ف،،أوردهم الن،،ار وبئ،،س ال،،ورد98*الآي،،ة: 3*

المورود}
@قوله تعالى: "آيقدم قومه آيوم القيامة" آيعني أنه آيتقدمهم إلى النار إذ هو
رئيسهم. آيقال: قدمهم آيقدمهم قدما وقدوما إذا تقدمهم. "ف،،أوردهم الن،،ار"
أي أدخلهم فيها. ذكر بلفظ الماضي؛ والمعن،،ى في،،وردهم الن،،ار؛ وم،،ا تحق،،ق
وجوده فكأنه ك،ائن؛ فله،،ذا آيع،،بر ع،ن المس،،تقبل بالماض،ي. "وبئ،،س ال،ورد
المورود" أي بئس المدخل المدخول؛ ولم آيقل بئست لن الكلم آيرجع إلى
الم،،ورود، وه،،و كم،،ا تق،،ول: نع،،م المن،،زل دارك، ونعم،،ت المن،،زل دارك.

والمورود الماء الذي آيورد، والموضع الذي آيورد؛ وهو بمعنى المفعول.
 {وأتبعوا في هذه لعنة وآيوم القيامة بئس الرفد المرفود}99*الآية: 3*



@قوله تعالى: "وأتبعوا في هذه لعنة" أي ف،،ي ال،،دنيا. "وآي،،وم القيام،،ة" أي
ولعنة آيوم القيامة؛ وقد تقدم ه،،ذا المعن،،ى. "بئ،،س الرف،،د المرف،،ود" حك،،ى
الكسائي وأبو عبيدة: رفدته أرفده رفدا؛ أي أعنته وأعطيته. واسم العطي،،ة
الرف،،د؛ أي بئ،،س العط،،اء والعان،،ة. والرف،،د أآيض،،ا الق،،دح الض،،خم؛ ق،،اله
الجوهري، والتقدآير: بئس الرفد رفد المرف،،ود. وذك،،ر الم،،اوردي: أن الرف،،د
بفتح الراء القدح، والرفد بكسرها ما في القدح م،،ن الش،،راب؛ حك،،ى ذل،،ك
ع،،ن الص،،معي؛ فك،،أنه ذم ب،،ذلك م،،ا آيس،،قونه ف،،ي الن،،ار. وقي،،ل: إن الرف،،د

الزآيادة؛ أي بئس ما آيرفدون به بعد الغرق النار؛ قاله الكلبي.
-، 100*الآيتان: 3*  {ذلك من أنب،،اء الق،رى نقص،،ه علي،ك منه،ا ق،ائم101 

وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغن،،ت عنه،،م آلهته،،م ال،،تي
آيدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب}

@قوله تعالى: "ذلك من أنباء القرى نقصه عليك" "ذلك" رفع على إض،،مار
مبتدأ، أي المر ذلك. وإن شئت بالبتداء؛ والمعنى: ذلك النب،،أ المتق،،دم م،،ن
أنباء القرى نقصه عليك. "منها قائم وحص،،يد" ق،،ال قت،،ادة: الق،،ائم م،،ا ك،،ان
خاوآيا على عروشه، والحصيد ما ل أثر له. وقيل: الق،،ائم الع،،امر، والحص،،يد
الخراب؛ قاله ابن عباس: وقال مجاهد: قائم خاوآية على عروشها، وحص،،يد

مستأصل؛ آيعني محصودا كالزرع إذا حصد؛ قال الشاعر: 
والناس في قسم المنية بينهم            كالزرع منه قائم وحصيد   

وقال آخر: 
إنما نحن مثل خامة زرع            فمتى آيأن آيأت محتصده   

ق،،ال الخف،،ش س،،عيد: حص،،يد أي محص،،ود، وجمع،،ه حص،،دى وحص،،اد مث،،ل
مرضى ومراض؛ قال: آيكون فيمن آيعقل حصدى، مث،ل قتي،،ل وقتل،،ى. "وم،ا
ظلمناهم" أصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وق،،د تق،،دم
في "البقرة" مستوفى. "ولكن ظلموا أنفسهم" بالكفر والمعاصي. وحك،،ى
سيبوآيه أنه آيقال: ظلم إآي،،اه "فم،،ا أغن،،ت" أي دفع،،ت. "عنه،،م آلهته،،م ال،،تي
آيدعون من دون الله من شيء" في الكلم حذف، أي ال،،تي ك،،انوا آيعب،،دون؛
أي آيدعون. "وما زادوهم غير تتبيب" أي غير تخسير؛ ق،،اله مجاه،،د وقت،،اده.

وقال لبيد: 
فلقد بليت وكل صاحب جده            لبلى آيعود وذاكم التتبيب   

والتب،،اب الهلل والخس،،ران؛ وفي،،ه إض،،مار؛ أي م،،ا زادته،،م عب،،ادة الص،،نام،
فحذف المضاف؛ أي كانت عبادتهم إآياها قد خسرتهم ثواب الخرة.

 {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن103 - 102*الآيتان: 3*
أخذه أليم ش،،دآيد، إن ف،،ي ذل،،ك لآي،،ة لم،،ن خ،،اف ع،،ذاب الخ،،رة ذل،،ك آي،،وم

مجموع له الناس وذلك آيوم مشهود}
@قوله تعالى: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى" أي كم،،ا أخ،،ذ ه،،ذه الق،،رى
التي ك،انت لن،،وح وع،اد وثم،،ود آيأخ،،ذ جمي،،ع الق،،رى الظالم،،ة. وق،،رأ عاص،،م
الجح،،دري وطلح،،ة ب،،ن مص،،رف "وك،،ذلك أخ،،ذ رب،،ك إذ أخ،،ذ الق،،رى" وع،ن
الجحدري أآيضا "وكذلك أخذ ربك" كالجماعة "إذ أخذ القرى". قال المهدوي
من قرأ: "وكذلك أخذ ربك إذ أخذ" فه،،و إخب،،ار عم،،ا ج،،اءت ب،،ه الع،،ادة ف،،ي
إهلك من تقدم من المم؛ والمعنى: وكذلك أخذ ربك من أخ،ذه م،ن الم،م
المهلكة إذ أخذهم. وقراءة الجماعة على أنه مصدر؛ والمعن،،ى: ك،،ذلك أخ،،ذ
ربك من أراد إهلكه متى أخذه؛ فإذ لما مض،،ى؛ أي حي،،ن أخ،،ذ الق،،رى؛ وإذا



للمس،،تقبل "وه،،ي ظالم،،ة" أي وأهله،،ا ظ،،المون؛ فح،،ذف المض،،اف مث،،ل:
]. "إن أخ،،ذه ألي،،م ش،،دآيد" أي عق،،وبته له،،ل82"واسأل القرآية" [آيوس،،ف: 

الشرك موجع،،ة غليظ،،ة. وف،،ي ص،،حيح مس،،لم والترم،،ذي م،،ن ح،،دآيث أب،،ي
موسى أن رسول الله صلى الله عليه وس،،لم ق،،ال: (إن الل،،ه تع،،الى آيمل،،ي
للظالم حتى إذا أخذه لم آيفلته) ثم قرأ "وكذلك أخذ رب،،ك إذا أخ،،ذ الق،،رى"

الآية. قال أبو عيسى: هذا حدآيث حسن صحيح غرآيب.
@قوله تعالى: "إن في ذلك لآية" أي لع،برة وموعظ،ة. "ذل،،ك آي،وم" ابت،،داء

وخبر. "مجموع" من نعته. 
@ق،،وله تع،،الى: "ل،،ه الن،،اس" اس،،م م،،ا ل،،م آيس،،م ف،،اعله؛ وله،،ذا ل،،م آيق،،ل
مجموعون، فإن قدرت ارتفاع "الناس" بالبتداء، والخبر "مجموع له" فإنما
لم آيقل: مجموعون على هذا التقدآير؛ لن "له" آيقوم مقام الفاعل. والجمع
الحشر، أي آيحشرون ل،ذلك الي،،وم. "وذل،،ك آي،،وم مش،هود" أي آيش،هده ال،،بر
والفاجر؛ وآيشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذآين السمين م،،ع غيرهم،،ا م،،ن

أسماء القيامة في كتاب "التذكرة" وبيناهما والحمد الله.
 {وما نؤخره إل لجل معدود، آيوم آيأت ل تكلم نفس105 - 104*الآية: 3*

إل بإذنه فمنهم شقي وسعيد}
@قوله تعالى: "وما نؤخره" أي ما نؤخر ذلك اليوم. "إل لج،،ل مع،،دود" أي
لجل سبق به قضاؤنا، وهو معدود عندنا. "آيوم آيأتي" وقرئ "آيوم آيأت" لن
الي،،اء تح،،ذف إذا ك،،ان قبله،،ا كس،،رة؛ تق،،ول: ل أدر؛ ذك،،ره القش،،يري. ق،،ال
النحاس: قرأه أهل المدآينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الي،،اء ف،،ي الدراج؛
وحذفها في الوقف، وروي أن أبيا وابن مسعود قرآ "آيوم آي،،أتي" بالي،،اء ف،،ي
الوقف والوصل. وقرأ العمش وحم،زة "آي،،وم آي،أت" بغي،،ر ب،اء ف،ي الوق،،ف
والوصل، قال أبو جعفر النحاس: الوجه في هذا أل آيوقف عليه، وأن آيوصل
بالياء، لن جماعة من النحوآيين قالوا: ل تحذف الياء، ول آيجزم الشيء بغير
جازم؛ فأما الوقف بغير آياء ففيه قول للكس،،ائي؛ ق،،ال: لن الفع،،ل الس،،الم
آيوقف عليه كالمجزوم، فحذف الياء، كما تحذف الضمة. وأما قراءة حم،،زة
فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوق،،ف بحج،،تين إح،،داهما: أن،،ه
زعم أنه رآه في المام الذي آيقال له إنه مص،،حف عثم،ان رض،،ي الل،،ه عن،،ه
بغير آياء. والحجة الخرى: أن،،ه حك،،ى أنه،،ا لغ،،ة ه،،ذآيل؛ تق،،ول: م،،ا أدر؛ ق،،ال
النحاس: أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء آيرده علي،،ه أك،،ثر
ان رض،ي العلماء؛ قال مالك بن أنس رحمه الله: سألت ع،ن مص،حف عثم
الله عنه فقيل لي ذهب؛ وأما حجت،،ه بق،،ولهم: "م،،ا أدر" فل حج،،ة في،،ه؛ لن
هذا الحذف قد حكاه النحوآيون القدماء، وذكروا علته، وأن،ه ل آيق،اس علي،ه.

وأنشد الفراء في حذف الياء. 
كفاك كف ما تليق دوهما            جودا وأخرى تعط بالسيف الدما   

أي تعطي. وقد حكى سيبوآيه والخليل أن العرب تقول: ل أدر، فتحذف الياء
وتجتزئ بالكسرة، إل أنهم آيزعمون أن ذلك لكثرة الستعمال. قال الزجاج:
والجود في النحو إثبات الي،،اء؛ ق،،ال: وال،،ذي أراه اتب،،اع المص،،حف وإجم،،اع
القراء؛ لن القراءة سنة؛ وقد جاء مثله في كلم العرب. "ل تكلم نف،،س إل
بإذنه" الصل تتكلم؛ حذفت إحدى التاءآين تخفيفا. وفيه إضمار؛ أي ل تتكلم
فيه نفس إل بالمأذون في،،ه م،،ن حس،،ن الكلم؛ لنه،،م ملج،،وؤون إل،،ى ت،،رك
القبيح. وقيل: المعنى ل تكلم بحجة ول شفاعة إل بإذنه. وقيل: إن لهم في



الموقف وقتا آيمنعون فيه من الكلم إل ب،،إذنه. وه،،ذه الآي،،ة أك،،ثر م،،ا آيس،،أل
عنها أهل اللحاد في الدآين. فيقول لم قال: "ل تكلم نفس إل بإذنه" و"ه،،ذا

]. وق،،ال ف،،ي36آيوم ل آينطق،،ون. ول آي،،ؤذن له،،م فيعت،،ذرون" [المرس،،لت: 
موضع من ذكر القيامة: "وأقبل بعضهم على بعض آيتس،،اءلون" [الص،،افات:

]. وق،،ال:111]. وقال: "آيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها" [النحل: 27
]. وق،،ال: "فيومئ،،ذ ل آيس،،أل ع،،ن24"وقفوهم إنهم مسؤولون" [الصافات: 

]. والجواب ما ذكرناه، وأنه،،م ل آينطق،،ون39ذنبه إنس ول جان" [الرحمن: 
بحجة تجب لهم وإنما آيتكلمون بالقرار بذنوبهم، ولوم بعضهم بعضا، وطرح
بعضهم الذنوب على بعض؛ فأما التكلم والنطق بحج،،ة له،،م فل؛ وه،،ذا كم،،ا
تقول للذي آيخاطبك كثيرا، وخطابه فاراغ عن الحجة: ما تكلمت بشيء، وما
نطقت بشيء، فسمي من آيتكلم بل حجة فيه له غير متكل،،م. وق،،ال: ق،،وم:
ذلك اليوم طوآيل، ول،ه م،،واطن ومواق،،ف ف،ي بعض،،ها آيمنع،،ون م،ن الكلم،
وفي بعضها آيطلق لهم الكلم؛ فهذا آيدل على أنه ل تتكل،،م نف،،س إل ب،،إذنه.
"فمنهم شقي وسعيد" أي من النفس، أو من الن،،اس؛ وق،،د ذكره،،م ق،،وله:
"آيوم مجموع له الن،،اس". والش،،قي ال،،ذي كتب،،ت علي،،ه الش،،قاوة. والس،،عيد

الذي كتبت عليه السعادة؛ قال لبيد: 
فمنهم سعيد آخذ بنصيبه            ومنهم شقي بالمعيشة قانع   

وروى الترمذي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية
"فمنهم شقي وسعيد" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: آي،،ا
نبي الله فعلم نعمل؟ على شيء ق،،د ف،راغ من،،ه، أو عل،ى ش،،يء ل،،م آيف،راغ
منه؟ فقال: (بل على شيء قد فراغ منه وجرت به القلم آيا عمر ولكن كل
ميسر لما خلق له). قال: هذا حدآيث حسن غرآيب من هذا ال،،وجه ل نعرف،،ه

إل من حدآيث عبدالله بن عمر؛ وقد تقدم في "العراف".
-،، 106*الآيات: 3*  {فأما ال،،ذآين ش،،قوا فف،،ي الن،،ار له،،م فيه،،ا زفي،،ر108 

وشهيق، خالدآين فيها ما دامت السماوات والرض إل ما شاء رب،ك إن رب،ك
فعال لم،،ا آيرآي،،د، وأم،،ا ال،،ذآين س،،عدوا فف،،ي الجن،،ة خال،،دآين فيه،،ا م،،ا دام،،ت

السماوات والرض إل ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ}
@قوله تعالى: "فأما الذآين شقوا" ابتداء. "ففي الن،،ار" ف،،ي موض،،ع الخ،،بر،
وكذا "لهم فيها زفير وشهيق" قال أبو العالية: الزفير من الصدر. والشهيق
من الحلق؛ وعنه أآيضا ضد ذلك. وق،،ال الزج،،اج: الزفي،،ر م،،ن ش،،دة الني،،ن،
والشهيق من النين المرتفع ج،،دا؛ ق،،ال: وزع،،م أه،،ل اللغ،،ة م،،ن الك،،وفيين
والبصرآيين أن الزفير بمنزلة ابت،،داء ص،،وت الحمي،،ر ف،،ي النهي،،ق، والش،،هيق
بمنزلة آخر صوت الحمار في الشهيق. وق،،ال اب،ن عب،اس رض،ي الل،،ه عن،ه
عكسه؛ قال: الزفير الص،،وت الش،،دآيد، والش،،هيق الص،،وت الض،،عيف. وق،،ال
الضحاك ومقاتل: الزفير مثل أول نهيق الحمار، والشهيق مث،،ل آخ،،ره حي،،ن

فراغ من صوته؛ قال الشاعر: 
حشرج في الجوف سحيل أو شهيق            حتى آيقال ناهق وما نهق   

وقيل: الزفير إخراج النفس، وهو أن آيمتلئ الج،،وف غم،،ا فيخ،،رج ب،،النفس،
والشهيق رد النفس وقيل: الزفير تردآيد النفس م،،ن ش،،دة الح،،زن؛ م،،أخوذ
م،،ن الزف،،ر وه،،و الحم،،ل عل،،ى الظه،،ر لش،،دته؛ والش،،هيق النف،،س الطوآي،،ل
الممتد؛ مأخوذ من قولهم: جبل شاهق؛ أي طوآيل. والزفي،،ر والش،،هيق م،،ن

أصوات المحزونين.



@قوله تعالى: "خالدآين فيها ما دامت السماوات والرض" "ما دامت" ف،،ي
موضع نصب على الظ،،رف؛ أي دوام الس،،ماوات والرض، والتق،،دآير: وق،،ت
ذلك. واختلف في تأوآيل هذا؛ فق،،الت. طائف،،ة منه،،م الض،،حاك: المعن،،ى م،،ا
دام،،ت س،،ماوات الجن،،ة والن،،ار وأرض،،هما والس،،ماء ك،،ل م،،ا علك فأظل،،ك،
والرض ما استقر علي،،ه ق،،دمك؛ وف،،ي التنزآي،،ل: "وأورثن،،ا الرض نتب،،وأ م،،ن

]. وقيل: أراد به السماء والرض المعهودتين74الجنة حيث نشاء" [الزمر: 
في الدنيا وأجرى ذلك عل،،ى ع،،ادة الع،،رب ف،،ي الخب،،ار. ع،،ن دوام الش،،يء
وتأبيده؛ كقولهم: ل آتي،،ك م،،ا ج،ن لي،،ل، أو س،،ال س،،يل، وم،،ا اختل،ف اللي،ل
والنهار، وما ناح الحم،،ام، وم،،ا دام،،ت الس،،ماوات والرض، ونح،،و ه،،ذا مم،،ا
آيرآيدون به. طول من غير نهاآية؛ فأفهمهم الله تخليد الكفرة بذلك. وإن كان
قد أخبر ب،،زوال الس،،ماوات. والرض. وع،،ن اب،،ن عب،،اس أن جمي،،ع الش،،ياء
المخلوقة أصلها من نور العرش، وأن السماوات والرض في الخرة تردان

إلى النور الذي أخذتا منه؛ فهما دائمتان أبدا في نور العرش. 
@قوله تعالى: "إل ما شاء ربك" في موضع نصب؛ لنه اس،،تثناء لي،،س م،،ن
الول؛ وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: الولى: أن،،ه اس،،تثناء م،،ن ق،،وله:
"ففي النار" كأنه قال: إل ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك؛ وه،،ذا ق،،ول
رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر رض،،ي الل،،ه عنهم،،ا. وإنم،،ا ل،،م
آيقل م،،ن ش،،اء؛ لن الم،،راد الع،،دد ل الش،،خاص؛ كق،،وله: "م،،ا ط،،اب لك،،م"

]. وعن أبي نضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إل من3[النساء: 
شاء أل آيدخلهم وإن شقوا بالمعصية). الثاني: أن الستثناء إنما هو للعص،،اة
من المؤمنين في إخراجهم بعد مدة من النار؛ وعلى هذا آيكون قوله: "فأما
ن "خال،دآين"؛ الذآين شقوا" عاما في الكفرة والعص،اة، وآيك،ون الس،تثناء م
قاله قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم. وفي الصحيح من حدآيث أنس بن
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آيدخل ناس جهنم ح،،تى
إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال هؤلء الجهنميون) وقد
تقدم هذا المعنى في "النساء" وغيره،،ا. الث،،الث: أن الس،،تثناء م،،ن الزفي،،ر
والشهيق؛ أي لهم فيها زفير وشهيق إل ما شاء ربك من أنواع العذاب الذي
لم آيذكره، وكذلك لهل الجنة من النعيم ما ذكر، وما ل،،م آي،،ذكر. حك،،اه اب،،ن
ا م،ا دام،ت الس،ماوات ال اب،ن مس،عود: "خال،دآين فيه اري. الراب،ع: ق النب
والرض" ل آيموتون فيها، ول آيخرجون منها "إل ما شاء ربك" وه،،و أن آي،،أمر

النار فتأكلهم وتفنيهم، ثم آيجدد خلقهم.
قلت: وهذا القول خاص بالكافر والستثناء له في الكل، وتجدآيد الخلق.    

الخامس: أن "إل" بمعنى "سوى" كما تقول في الكلم: م،،ا مع،،ي رج،،ل إل
زآيد، ولي عليك ألفا درهم إل اللف التي لي عليك. قيل: فالمعنى ما دامت
السماوات والرض سوى ما شاء ربك من الخل،،ود. الس،،ادس: أن،،ه اس،،تثناء
من الخراج، وهو ل آيرآيد أن آيخرجهم منها. كما تقول ف،،ي الكلم: أردت أن
أفعل ذلك إل أن أشاء غيره، وأنت مقيم على ذلك الفعل؛ فالمعنى أن،،ه ل،،و
شاء أن آيخرجهم لخرجهم، ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها، ذكر ه،،ذآين
القولين الزجاج عن أهل اللغة، قال: ولهل المع،،اني ق،،ولن آخ،،ران، فأح،،د
القولين: "خالدآين فيها ما دامت السماوات والرض إل م،،ا ش،،اء رب،،ك" م،،ن
مقدار موقفهم على رأس قبورهم، وللمحاس،،بة، وق،،در مكثه،،م ف،،ي ال،،دنيا،
والبرزخ، والوقوف للحساب. والق،،ول الخ،ر: وق،وع الس،،تثناء ف،ي الزآي،ادة



على النعيم والعذاب، وتقدآيره: "خالدآين فيها م،،ا دام،،ت الس،،ماوات ولرض
إل م،،ا ش،،اء رب،،ك" م،،ن زآي،،ادة النعي،،م له،،ل النعي،،م، وزآي،،ادة الع،،ذاب له،،ل

الجحيم.
قلت: فالستثناء في الزآيادة من الخلود على مدة كون السماء والرض    

المعهودتين في الدنيا واختاره الترمذي الحكيم أبو عبدالله محمد بن عل،،ي،
أي خال،،دآين فيه،،ا مق،،دار دوام الس،،ماوات والرض، وذل،،ك م،،دة الع،،الم،
وللسماء والرض وقت آيتغيران فيه، وهو قوله سبحانه: "آي،،وم تب،،دل الرض

] فخلق الله سبحانه الدميين وعاملهم، واش،،ترى48غير الرض" [إبراهيم: 
منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة، وعلى ذلك باآيعهم آيوم الميثاق، فم،،ن وف،،ي
بذلك العه،،د فل،،ه الجن،،ة، وم،،ن ذه،،ب برقبت،،ه آيخل،،د ف،ي الن،،ار بمق،،دار دوام
السماوات والرض؛ فإنما دامتا للمعاملة؛ وكذلك أهل الجنة خلود في الجنة
بمقدار ذلك؛ فإذا تمت هذه المعاملة وقع الجميع في مشيئة الله؛ قال الله
تعالى: "وما خلقنا السماوات والرض وما بينهم،،ا لع،،بين. م،،ا خلقناهم،،ا إل

] فيخل،،د أه،،ل ال،،دارآين بمق،،دار دوامهم،،ا، وه،،و ح،،ق39ب،،الحق" [ال،،دخان: 
الربوبية بذلك المقدار من العظمة؛ ثم أوجب له،،م الب،،د ف،،ي كلت،،ا ال،،دارآين
لحق الحدآية؛ فم،ن لقي،،ه موح،،دا لح،،دآيته بق،ي ف،ي داوه أب،،دا، وم،،ن لقي،،ه
مشركا بأحدآيته إلها بقي في السجن أبدا؛ فأعلم الله العباد مق،،دار الخل،،ود،
ثم قال: "إل ما شاء ربك" من زآيادة المدة التي تعجز القلوب ع،،ن إدراكه،،ا
لنه ل غاآية لها؛ فبالعتقاد دام خلودهم في الدارآين أبدا. وقد قيل: إن "إل"
بمعنى الواو، قاله الفراء وبعض أه،،ل النظ،،ر وه،،و: الث،،امن: والمعن،،ى: وم،،ا
شاء ربك من الزآيادة في الخل،،ود عل،،ى م،،دة دوام الس،،ماوات والرض ف،،ي

] أي ول150الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: "إل الذآين ظلم،،وا" [البق،،رة: 
الذآين ظلموا. وقال الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه            لعمر أبيك إل الفرقدان   
أي والفرقدان. وقال أبو محمد مك،،ي: وه،،ذا ق،،ول بعي،،د عن،،د البص،،رآيين أن
تكون "إل" بمعنى الواو، وقد مضى في "البقرة" بي،،انه. وقي،،ل: معن،،اه كم،،ا
شاء ربك؛ كقوله تعالى: "ول تنكحوا ما نكح آب،،اؤكم م،،ن النس،،اء إل م،،ا ق،،د

] أي كما قد سلف، وهو: التاسع، العاشر: وهو أن قوله22سلف" [النساء: 
تعالى: "إل ما شاء رب" إنما ذلك على طرآيق الستثناء الذي ن،،دب الش،،رع
إلى استعماله في كل كلم؛ فهو على حد ق،،وله تع،،الى: "لت،،دخلن المس،،جد

] فه،،و اس،،تثناء ف،،ي واج،،ب، وه،،ذا27الحرام إن شاء الله آمني،،ن" [الفت،،ح: 
الستثناء في حكم الشرط كذلك؛ كأنه قال: إن ش،اء رب،ك؛ فلي،س آيوص،ف
بمتصل ول منقطع؛ وآيؤآيده وآيقوآيه قوله تعالى: "عطاء غير مجذوذ" ونح،،وه
عن أبي عبي،،د ق،،ال: تق،،دمت عزآيم،،ة المش،،يئة م،،ن الل،،ه تع،،الى ف،،ي خل،،ود
الفرآيقين ف،ي ال،دارآين؛ فوق،ع لف،ظ الس،تثناء، والعزآيم،،ة ق،،د تق،دمت ف،ي
الخلود، قال: وهذا مثل قوله تعالى: "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الل،،ه

ي27آمنين" [الفتح:  ] وقد علم أنهم آيدخلونه حتما، فلم آيوجب الس،تثناء ف
الموضعين خيارا؛ إذ المشيئة قد تقدمة، بالعزآيمة في الخل،،ود ف،،ي ال،،دارآين
والدخول في المسجد الحرام؛ ونحوه عن الفراء. وقول: حادي عشر: وه،،و
أن الشقياء هم السعداء، والسعداء هم الشقياء ل غيرهم، والس،،تثناء ف،،ي
الموضعين راجع إليهم؛ وبيانه أن "ما" بمعنى "من" استثنى الل،،ه ع،ز وج،،ل
من الداخلين في النار المخلدآين فيها الذآين آيخرجون منه،،ا م،،ن أم،،ة محم،،د



صلى الله عليه وسلم بما معهم من الآيم،،ان، واس،،تثنى م،،ن ال،،داخلين ف،،ي
الجنة المخلدآين فيها ال،،ذآين آي،،دخلون الن،،ار ب،،ذنوبهم قب،،ل دخ،،ول الجن،،ة ث،،م
آيخرجون منها إلى الجنة. وهم الذآين وقع عليهم الستثناء الثاني؛ ك،،أنه ق،،ال
تعالى: "فأما الذآين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدآين فيها م،،ا
دامت السماوات والرض إل ما شاء ربك" أل آيخلده فيه،ا، وه،،م الخ،،ارجون
منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإآيمانهم وبش،،فاعة محم،،د ص،،لى
الله عليه وسلم؛ فه،،م ب،،دخولهم الن،،ار آيس،،مون الش،،قياء، وب،،دخلهم الجن،،ة
آيسمون السعداء؛ كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال: ال،،ذآين س،،عدوا

شقوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة.
وقرأ العمش وحفص وحمزة والكسائي "وأما ال،،ذآين س،،عدوا" بض،،م    

السين. وقال أبو عمرو: والدليل على أنه سعدوا أن الول شقوا ول،،م آيق،،ل
أشقوا. قال النحاس: ورأآيت علي بن سليمان آيتعجب من ق،،راءة الكس،،ائي
"سعدوا" مع علمه بالعربية! إذ كان هذا لحنا ل آيجوز؛ لنه إنما آيق،،ال: س،،عد
فلن وأس،،عده الل،،ه، وأس،،عد مث،،ل أم،،رض؛ وإنم،ا احت،،ج الكس،،ائي بق،،ولهم:
مسعود ول حجة له في،،ه؛ لن،،ه آيق،،ال: مك،،ان مس،،عود في،،ه، ث،،م آيح،،ذف في،،ه
وآيسمى به. وقال المهدوي: ومن ضم السين م،،ن "س،،عدوا" فه،،و محم،،ول
على قولهم: مسعود وهو شاذ قليل؛ لنه ل آيقال: س،،عده الل،،ه؛ إنم،،ا آيق،،ال:
أسعده الله. وقال الثعلبي: "سعدوا" بضم السين أي رزقوا السعادة؛ آيقال:
سعد وأسعد بمعنى واحد وقرأ الباقون "سعدوا" بفتح الس،،ين قياس،،ا عل،،ى
"شقوا" واختاره أب،،و عبي،،د وأب،،و ح،،اتم. وق،،ال الج،،وهري: والس،،عادة خلف
الشقاوة؛ تقول: منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد، مثل سلم فهو س،،ليم،
وسعد فهو مسعود؛ ول آيق،،ال في،،ه: مس،،عد، ك،أنهم اس،،تغنوا عن،،ه بمس،،عود.
وقال القشيري أبو نص،،ر عب،،دالرحيم: وق،،د ورد س،،عده الل،،ه فه،،و مس،،عود،
وأسعده الله فهو مسعد؛ فهذا آيقوي قول الكوفيين وقال س،،يبوآيه: ل آيق،،ال
سعد فلن كما ل آيقال شقي فلن؛ لنه مما ل آيتعدى. "عطاء غي،،ر مج،،ذوذ"

أي غير مقطوع؛ من جذه آيجذه أي قطعه؛ قال النابغة: 
تجذ السلوقي المضاعف نسجه            وتوقد بالصفاح نار الحباحب   
 {فل تك في مرآية مما آيعبد هؤلء م،،ا آيعب،،دون إل كم،،ا آيعب،،د109*الآية: 3*

آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص}
@قوله تعالى: "فل تك" ج،،زم ب،،النهي؛ وح،،ذفت الن،،ون لك،،ثرة الس،،تعمال.
"في مرآية" أي في شك. "مما آيعبد هؤلء" من اللهة أنه،،ا باط،،ل. وأحس،،ن
من هذا: أي قل آيا محمد لكل من شك "ل تك في مرآي،،ة مم،،ا آيعب،،د ه،،ؤلء"
أن الله عز وجل ما أمرهم به، وإنما آيعبدونها كما كان آباؤهم آيفعلون تقليدا
لهم. "وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص" فيه ثلثة أقوال: أحدها: نص،،يبهم
من الرزق؛ قاله أبو العالية. الث،،اني: نص،،يبهم م،،ن الع،،ذاب؛ ق،،ال اب،،ن زآي،،د.

الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
 {ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولول كلم،،ة س،،بقت110*الآية: 3*

من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مرآيب}
@قوله تعالى: "ولول كلمة سبقت من ربك" "ولول كلمة سبقت من رب،،ك"
الكلمة: أن الله عز وجل حكم أن آيؤخرهم إلى آيوم القيام،،ة لم،،ا عل،،م ف،،ي
ذلك من الصلح؛ ولول ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن آيثيب الم،،ؤمن وآيع،،اقب
الكافر. قيل: المراد بين المختلفي،،ن ف،،ي كت،،اب موس،،ى؛ ف،،إنهم ك،،انوا بي،،ن



مصدق به ومكذب. وقي،،ل: بي،،ن ه،،ؤلء المختلفي،،ن في،،ك آي،،ا محم،،د بتعجي،،ل
العقاب، ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه المة إلى آيوم القيام،،ة.
"وإنهم لفي شك منه مرآيب" إن حملت على ق،،وم موس،،ى؛ أي لف،،ي ش،،ك

من كتاب موسى فهم في شك من القرآن.
 {وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما آيعملون خبير}111*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وإن كل لما ليوفينهم رب،ك أعم،الهم" أي إن كل م،ن الم،م
التي عددناهم آيرون جزاء أعمالهم؛ فكذلك قومك آيا محمد. واختلف القراء
في قراءة "وإن كل لما" فقرأ أه،،ل الحرمي،،ن - ن،،افع واب،،ن ك،،ثير وأب،،و بك،،ر
َلمَ،،ا" ب،،التخفيف، عل،،ى أنه،،ا "إن" المخفف،،ة م،،ن الثقيل،،ة معه،،م - "وإنْ كل 
معملة؛ وقد ذكر هذا الخليل وسيبوآيه، قال سيبوآيه: حدثنا م،،ن أث،،ق ب،،ه أن،،ه

سمع العرب تقول: إن زآيدا لمنطلق؛ وأنشد قول الشاعر: 
كأنْ ظبية تعطو إلى وارق السلم        

أراد كأنها ظبية فخفف ونصب ما بعدها؛ والبصرآيون آيجوزون تخفي،،ف "إن"
المشددة مع إعمالها؛ وأنكر ذلك الكسائي وقال: م،،ا أدري عل،،ى أي ش،،يء
قرئ "وإن كل"! وزعم الفراء أنه نصب "كل" في قراءة من خف،،ف بق،،وله:
"ليوفينهم" أي وإن ليوفينهم كل؛ وأنكر ذلك جمي،،ع النح،،وآيين، وق،،الوا: ه،،ذا
من كبير الغلط؛ ل آيجوز عند أحد زآيدا لضربنه. وشدد الباقون "إن" ونصبوا
بها "كل" على أص،،لها. وق،،رأ عاص،،م وحم،،زة واب،،ن ع،،امر "لم،،ا" بالتش،،دآيد.
وخففها الباقون على معن،،ى: وإن كل لي،،وفينهم، جعل،،وا "م،،ا" ص،،لة. وقي،،ل:
دخلت لتفصل بين اللمين اللتين تتلقي،ان القس،،م، وكلهم،ا مفت،وح ففص،،ل
بينهما ب،،، "م،،ا". وق،،ال الزج،،اج: لم "لم،،ا" لم "إن" و"م،،ا" زائ،،دة مؤك،،دة؛
تقول: إن زآيدا لمنطلق، فإن تقتضي أن آي،،دخل عل،،ى خبره،،ا أو اس،،مها لم
كقولك: إن الله لغفور رحي،،م، وق،،وله: "إن ف،،ي ذل،،ك ل،،ذكري". واللم ف،،ي
"ليوفينهم" هي التي آيتلقى بها القسم، وتدخل على الفع،،ل وآيلزمه،،ا الن،،ون
المشددة أو المخففة، ولما اجتمعت اللم،،ان فص،،ل بينهم،،ا ب،،، "م،،ا" و"م،،ا"
زائدة مؤكدة، وقال الفراء: "م،،ا" بمعن،،ى "م،،ن" كق،،وله: "وإن منك،،م لم،،ن

] أي وإن كل لم،،ن لي،،وفينهم، واللم ف،،ي "لي،،وفينهم"72ليبطئن" [النس،،اء: 
للقسم؛ وهذا آيرجع معناه إلى قول الزجاج، غير أن "ما" عند الزجاج زائ،،دة
وعند الفراء اسم بمعنى "من". وقيل: ليس،،ت بزائ،،د، ب،،ل ه،،ي اس،،م دخ،،ل
عليها لم التأكيد، وهي خبر "إن" و"ليوفينهم" جواب القس،،م، التق،،دآير: وإن
كل خلق ليوفينهم ربك أعمالهم. وقيل: "ما" بمعنى "من" كقوله: "فانكحوا

] أي من؛ وه،،ذا كل،،ه ه،،و ق،،ول الف،،راء3ما طاب لكم من النساء" [النساء: 
بعينه. وأما من شدد "لما" وقرأ "وإن كل لما" بالتشدآيد فيهما - وهو حم،،زة
ومن وافقه - فقيل: إنه لحن؛ حكي عن محمد بن زآيد أن ه،،ذا ل آيج،،وز؛ ول
آيقال: إن زآيدا إل لضربنه، ول لما لضربته. وقال الكسائي: الله أعلم به،،ذه
القراءة؛ وما أعرف لها وجها. وقال هو وأبو علي الفارسي: التشدآيد فيهم،،ا
مشكل. قال النحاس وغيره: وللنحوآيين في ذل،،ك أق،،وال: الول: أن أص،،لها
"لمن ما" فقلبت النون ميم،،ا، واجتمع،،ت ثلث ميم،،ات فح،،ذفت الوس،،طى
فصارت "لما" و"ما" على هذا القول بمعن،،ى "م،،ن" تق،،دآيره: وإن كل لم،،ن

الذآين؛ كقولهم: 
وإني لمّا أصدر المر وجهه            إذا هو أعيا بالسبيل مصادره   



ّآيف الزجاج هذا القول، وقال: "من" اسم على حرفي،،ن فل آيج،،وز ح،،ذفه. وز
الثاني: أن الصل. لمن ما، فح،،ذفت المي،،م المكس،،ورة لجتم،،اع الميم،،ات،
والتقدآير: وإن كل لمن خلق ليوفينهم. وقي،،ل: "لم،،ا" مص،،در "ل،،م" وج،،اءت
بغير تنوآين حمل للوص،،ل عل،ى الوق،ف؛ فه،ي عل،،ى ه،،ذا كق،وله: "وت،أكلون

] أي جامعا للمال المأكول؛ فالتقدآير على هذا:19التراث أكل لما" [الفجر: 
وإن كل ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لما؛ أي جامعة لعم،،الهم جمع،،ا، فه،،و
كقولك: قياما لقومن. وقد قرأ الزهري "لما" بالتشدآيد والتنوآين عل،،ى ه،،ذا
المعنى. الثالث: أن "لما" بمعنى "إل" حكى أه،،ل اللغ،،ة: س،،ألتك ب،،الله لم،،ا
فعلت؛ بمعنى إل فعلت؛ ومثله قوله تعالى: "إن كل نفس لما عليها حافظ"

] أي إل عليها؛ فمعنى الآي،،ة: م،،ا ك،،ل واح،،د منه،،م إل لي،،وفينهم؛4[الطارق: 
قال القشيري: وزآيف الزجاج هذا القول بأنه ل نف،،ي لق،،وله: "وإن كل لم،،ا"
حتى تقدر "إل" ول آيقال: ذه،،ب الن،،اس لم،،ا زآي،،د. الراب،،ع: ق،،ال أب،،و عثم،،ان

المازني: الصل وإن كل لما بتخفيف "لما" ثم ثقلت كقوله: 
لقد خشيت أن أرى جدبا            في عامنا ذا بعد ما أخصبا   

وقال أبو إسحاق الزجاج: هذا خطأ، إنما آيخفف المثقل؛ ول آيثقل المخف،،ف.
الخامس: قال أبو عبي،،د القاس،،م ب،،ن س،،لم: آيج،،وز أن آيك،،ون التش،،دآيد م،،ن
قولهم: لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته؛ ثم بني منه فعلى، كما قرئ "ثم

] بغير تنوآين وبتنوآين. فاللف على ه،،ذا44أرسلنا رسلنا تترى" [المؤمنون: 
للتأنيث، وتمال على هذا القول لصحاب المالة؛ ق،،ال أب،،و إس،،حاق: الق،،ول
الذي ل آيجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة، وتكون بمعنى "م،،ا"

] وكذا أآيض،،ا تش،،دد عل،،ى4مثل: "إن كل نفس لما عليها حافظ" [الطارق: 
أصلها، وتكون بمعنى "ما" و"لما" بمعنى "إل" حكى ذلك الخلي،،ل وس،،يبوآيه
وجميع البصرآيين؛ وأن "لما" آيستعمل بمعنى "إل" قل،ت: ه،ذا الق،،ول ال،،ذي
اج عيف الزج ارتضاه الزجاج حكاه عنه النحاس وغيره؛ وقد تقدم مثله وتض
له، إل أن ذل،،ك الق،،ول ص،،وابه "إن" في،،ه نافي،،ة، وهن،،ا مخفف،،ة م،،ن الثقيل،،ة
فافترقا وبقيت قراءتان؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أب،،ي: "وإن كل لم،،ا ل،،ي

] وروي ع،ن العم،،ش "وإن ك،ل لم،،ا" بتخفي،ف "إن"111وفينه،،م" [ه،،ود: 
ورفع "كل" وبتشدآيد "لما". قال النحاس: وهذه القراءات المخالفة للسواد
تكون فيها "إن" بمعنى "ما" ل غير، وتكون على التفسير؛ لن،،ه ل آيج،،وز أن
آيقرأ بما خالف السواد إل على هذه الجهة. "إنه بم،،ا آيعمل،،ون خ،،بير" تهدآي،،د

ووعيد.
 {فاستقم كم،ا أم،،رت وم،ن ت،،اب مع،،ك ول تطغ،وا إن،ه بم،ا112*الآية: 3*

تعملون بصير}
@قوله تعالى: "فاستقم كما أمرت" الخطاب للنبي صلى الله عليه وس،،لم
ولغيره. وقي،،ل: ل،،ه والم،،راد أمت،،ه؛ ق،،اله الس،،دى. وقي،،ل: "اس،،تقم" اطل،،ب
القامة على الدآين من الله واسأله ذلك. فتكون السين سين السؤال، كم،،ا
تقول: استغفر الله أطلب الغفران من،،ه. والس،،تقامة الس،،تمرار ف،،ي جه،،ة
واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والش،،مال؛ فاس،،تقم عل،،ى امتث،،ال أم،،ر
الله. وفي صحيح مس،،لم ع،،ن س،،فيان ب،،ن عب،،دالله الثقف،،ي ق،،ال: قل،،ت آي،،ا
رسول الله قل لي في السلم قول ل أسأل عن،،ه أح،،دا بع،،دك! ق،،ال: (ق،،ل
آمنت بالله ثم استقم). وروى الدارمي أبو محمد ف،،ي مس،،نده ع،،ن عثم،،ان
بن حاضر الزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت أوص،،ني! فق،،ال: نع،،م!



عليك بتقوى الله والستقامة، اتبع ول تبتدع. "ومن ت،،اب مع،،ك" أي اس،،تقم
أنت وهم؛ آيرآيد أصحابه الذآين تابوا من الشرك ومن بع،،ده مم،ن اتبع،،ه م،،ن
أمته. قال ابن عباس ما نزل على رسول الله ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم آآي،،ة
هي أشد ول أشق من هذه الآية عليه، ولذلك قال لصحابه حي،،ن ق،،الوا ل،،ه:
لقد أسرع إليك الشيب! فقال: (شيبتني هود وأخواتها). وقد تقدم ف،،ي أول
السورة. وروي عن أبي عبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا عل،،ي الس،،ري
آيقول: رأآيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: آيا رسول الل،،ه!
روي عنك أنك قلت: (شيبتني هود). فقال: (نعم) فقلت له: ما الذي ش،،يبك
ال: (ل ولك،ن ق،وله: فاس،تقم كم،ا منها؟ قص،ص النبي،اء وهلك الم،م! فق
أمرت). "ول تطغوا" نهى عن الطغيان والطغيان مجاوزة الح،،د؛ ومن،،ه "إن،،ا

لما طغى الماء". وقيل: أي ل تتجبروا على أحد.
 {ول تركنوا إلى الذآين ظلموا فتمسكم الن،،ار وم،ا لك،م م،ن113*الآية: 3*

دون الله من أولياء ثم ل تنصرون}
@قوله تعالى: "ول تركنوا" الرك،،ون حقيق،،ة الس،،تناد والعتم،،اد والس،،كون
إلى، الشيء والرضا به، ق،،ال قت،،ادة: معن،،اه ل ت،،ودوهم ول تطيع،،وهم. اب،،ن
جرآيج: ل تميلوا إليهم. أبو العالية: ل ترضوا أعمالهم؛ وكله متق،،ارب. وق،،ال

ابن زآيد: الركون هنا الدهان وذلك أل آينكر عليهم كفرهم. 
@ قرأ الجمه،،ور: "تركن،،وا" بفت،،ح الك،،اف؛ ق،،ال أب،،و عم،،رو: ه،،ي لغ،،ة أه،،ل
الحجاز. وقرأ طلحة بن مصرف وقت،،ادة وغيرهم،،ا: "تركن،،وا" بض،،م الك،،اف؛
قال الفراء: وهي لغة تميم وقيس. وجوز قوم ركن آيركن مثل من،،ع آيمن،،ع."
"إلى الذآين ظلموا" قيل: أهل الش،رك. وقي،،ل: عام،ة فيه،م وف،ي العص،اة،

]68على نحو قوله تعالى: "وإذا رأآيت الذآين آيخوضون في آآياتنا" [النع،،ام: 
الآية. وقد تقدم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية؛ وأنها دال،،ة عل،،ى هج،،ران
أه،،ل الكف،،ر والمعاص،،ي م،،ن أه،،ل الب،،دع وغيره،،م؛ ف،،إن ص،،حبتهم كف،،ر أو

معصية؛ إذ الصحبة ل تكون إل عن مودة؛ وقد قال حكيم: 
ِرن آيقتدي    عن المرء ل تسأل وسل عن قرآينه            فكل قرآين بالمقا

فإن كانت الص،،حبة ع،،ن ض،،رورة وتقي،،ة فق،،د مض،،ى الق،،ول فيه،،ا ف،،ي "آل
عمران" و"المائدة". وصحبة الظالم على التقية مستثناة م،،ن النه،،ي بح،،ال

الضطرار. والله أعلم. 
@ق،،وله تع،،الى: "فتمس،،كم الن،،ار" أي تحرقك،،م. بمخ،،الطتهم ومص،،احبتهم

وممالتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم.
 {وأقم الصلة طرفي النهار وزلفا م،،ن اللي،،ل إن الحس،،نات114*الآية: 3*

آيذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرآين}
@قوله تعالى: "وأقم الصلة طرفي النهار" لم آيختلف أحد من أهل التأوآيل
في أن الصلة في هذه الآية آيراد بها الصلوات المفروض،،ة؛ وخص،،ها بال،،ذكر
لنها ثانية الآيمان، وإليها آيفزع في الن،،وائب؛ وك،،ان الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه

وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلة.
وقال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية استغراق الوقات بالعبادة    

فرضا ونفل؛ قال ابن العربي: وهذا ضعيف، ف،،إن الم،،ر ل،،م آيتن،،اول ذل،،ك إل
واجبا ل نفل، فإن الوراد معلومة، وأوقات النوافل المرغب فيها محص،،ورة،
وما سواها من الوقات آيسترسل عليها الندب على البدل ل عل،،ى العم،،وم،

وليس ذلك في قوة بشر.



@قوله تعالى: "طرفي النهار" قال مجاه،،د: الط،،رف الول، ص،،لة الص،،بح،
والطرف الثاني صلة الظهر والعصر؛ واختاره ابن عطية. وقي،،ل: الطرف،،ان
الصبح والمغرب؛ قال اب،ن عب،اس والحس،،ن. وع،ن الحس،ن أآيض،ا الط،،رف
الث،،اني العص،،ر وح،،ده؛ وق،،ال قت،،ادة والض،،حاك. وقي،،ل: الطرف،،ان الظه،،ر
والعصر. والزلف المغرب والعشاء والص،،بح؛ ك،،أن ه،،ذا القائ،،ل راع،،ى جه،،ر

القراءة. وحكى الماوردي أن الطرف الول صلة الصبح باتفاق.
قلت: وهذا التفاق آينقضه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين    

الصبح والمغرب، وأنه ظ،،اهر؛ ق،،ال اب،،ن عطي،،ة: ورد علي،،ه ب،،أن المغ،،رب ل
تدخل فيه لنها من صلة اللي،،ل. ق،،ال اب،ن العرب،،ي: والعج،،ب م،ن الط،،بري
الذي آيرى أن طرفي النه،،ار الص،،بح والمغ،،رب، وهم،،ا طرف،،ا اللي،،ل! فقل،،ب
القوس ركوة، وحاد عن البرجاس غلوة؛ قال الطبري: والدليل عليه إجم،،اع
الجميع على أن أحد الطرفين الصبح، فدل على أن الطرف الخر المغرب،

ولم آيجمع معه على ذلك أحد.
قلت: هذا تحامل من ابن العربي في الرد؛ وأنه لم آيجمع معه على ذلك    

أحد؛ وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الول صلة الصبح، وقد وقع التفاق
- إل من شذ - بأن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن آيومه ذل،،ك
آيوم فطر، وعليه القضاء والكفارة، وما ذلك، إل وما بعد طل،،وع الفج،،ر م،،ن
النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطبري في الص،،بح، وتبق،،ى علي،،ه المغ،،رب

والرد عليه فيه ما تقدم. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وزلفا من الليل" أي في زلف من الليل، والزلف الساعات
القرآيبة بعضها من بعض؛ ومن،،ه س،،ميت المزدلف،،ة؛ لنه،،ا من،،زل بع،،د عرف،،ة
ا" بض،م ي إس،حاق وغيرهم،ا "وزلف ن أب اع واب بقرب مكة. وقرأ ابن القعق
اللم جمع زليف؛ لنه قد نطق بزليف، وآيجوز أن آيكون واحده "زلفة" لغ،،ة؛
كبسرة وبسر، في لغة من ض،،م الس،ين. وق،،رأ اب،ن محيص،،ن "وزلف،ا" م،ن
الليل بإسكان اللم؛ والواحدة زلفة تجمع جمع الجناس التي ه،،ي أش،،خاص
كدرة ودر وبرة وبر. وقرأ مجاهد وابن محيصن أآيض،،ا "زلف،،ى" مث،،ل قرب،،ى.
وقرأ الباقون "وزلفا" بفتح اللم كغرفة وغرف. قال ابن العراب،،ي: الزل،،ف
الساعات، واحدها زلفة. وقال قوم: الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغي،ب
الشمس؛ فعل،،ى ه،،ذا آيك،،ون الم،،راد بزل،،ف اللي،،ل ص،لة العتم،،ة؛ ق،،اله اب،،ن
عباس. وقال الحسن: المغرب والعشاء. وقيل: المغرب والعش،اء والص،بح؛

وقد تقدم. وقال الخفش: آيعني صلة الليل ولم آيعين. 
ن @قوله تعالى: "إن الحسنات آيذهبن السيئات" ذهب جمهور المت،أولين م
الصحابة والتابعين رضي الل،ه عنه،م أجمعي،ن إل،ى أن الحس،نات ههن،ا ه،ي
الصلوات الخمس، وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمد
لله ول إله إل الله والله أكبر، قال ابن عطية: وهذا عل،،ى جه،،ة المث،،ال ف،،ي
الحسنات، والذي آيظهر أن اللفظ عام في الحسنات خ،،اص ف،،ي الس،،يئات؛

لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتنبت الكبائر).
قلت: سبب النزول آيعضد قول الجمهور؛ نزلت في رجل من النصار،    

قيل: هو أبو اليسر بن عمرو. وقيل: اسمه عب،،اد؛ خل ب،،امرأة فقبله،،ا وتل،،ذذ
بها فيما دون الفرج. روى الترمذي عن عبدالله قال: جاء رج،،ل إل،،ى الن،،بي
صلى الله عليه وسلم فقال:: إني عالجت امرأة في أقص،،ى المدآين،،ة وإن،،ي
أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عم،،ر:



لقد سترك الله! لو سترت على نفسك؛ فلم آي،،رد علي،،ه رس،،ول الل،،ه ص،،لى
الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم رجل فدعاه، فتل عليه: "أقم الصلة طرفي النه،،ار وزلف،،ا م،،ن اللي،،ل
إن الحسنات آيذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرآين" إل،،ى آخ،،ر الآي،،ة؛ فق،،ال
رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: (ل بل للن،،اس كاف،،ة). ق،ال الترم،،ذي:
حدآيث حسن صحيح. وخرج أآيضا عن ابن مسعود أن رجل أصاب من ام،،رأة
قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فس،،أله ع،،ن كفارته،،ا فنزل،،ت:
"أقم الصلة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحس،،نات آي،،ذهبن الس،،يئات"
فقال الرجل: ألي هذه آيا رس،،ول الل،،ه؟ فق،،ال: (ل،،ك ولم،،ن عم،،ل به،،ا م،،ن
أمتي). قال الترمذي: هذا حدآيث حسن صحيح. وروي عن أبي اليسر. قال:
أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرا أطيب م،،ن ه،،ذا، ف،،دخلت
معي في البيت فأهوآيت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فق،،ال:
استر على نفسك وتب ول تخبر أحدا فلم أصبر، فأتيت عم،،ر ف،،ذكرت ذل،،ك
له فقال: استر على نفسك وتب ول تخبر أحدا فل،،م أص،،بر، ف،،أتيت رس،،ول
الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: (أخلفت غازآيا ف،ي س،بيل
الله في أهله بمثل هذا)؟ حتى تمنى أن،،ه ل،،م آيك،،ن أس،،لم إل تل،،ك الس،،اعة،
حتى ظن أنه من أهل الن،،ار. ق،،ال: وأط،،رق رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم حتى أوحى الله إليه "أقم الصلة طرفي النهار وزلف،،ا م،،ن اللي،،ل إن
الحسنات آيذهبن السيئات ذلك ذك،،رى لل،،ذاكرآين". ق،،ال أب،،و اليس،،ر: ف،،أتيته
فقرأها علي رسول الله صلى الله علي،،ه وس،،لم فق،،ال أص،،حابه: آي،،ا رس،،ول
الله! ألهذا خاص،،ة أم للن،،اس عام،،ة؟ فق،،ال: (ب،،ل للن،،اس عام،،ة). ق،،ال أب،،و
عيسى: هذا حدآيث حسن غرآيب، وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره؛ وق،،د
روى أن النبي صلى الله عليه وس،،لم أع،،رض عن،،ه، وأقيم،،ت ص،،لة العص،،ر
فلما ف،،راغ منه،،ا ن،،زل جبرآي،،ل علي،،ه الس،،لم علي،،ه بالآي،،ة ف،،دعاه فق،،ال ل،،ه:
(أشهدت معنا الصلة)؟ قال نعم؛ ق،،ال: (اذه،،ب فإنه،،ا كف،،ارة لم،،ا فعل،،ت).
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تل عليه هذه الآية ق،،ال ل،،ه: (ق،،م
فص،،ل أرب،،ع ركع،،ات). والل،،ه أعل،،م. وخ،،رج الترم،،ذي الحكي،،م ف،،ي "ن،،وادر
الصول" من حدآيث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لم أر شيئا أحسن طلبا ول أسرع إدراكا من حسنة حدآيثة لذنب قدآيم، "إن

الحسنات آيذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرآين".
@ دلت الآية مع هذه الحادآيث على أن القبلة الح،،رام واللم،،س الح،،رام ل
آيجب، فيهما الح،،د، وق،،د آيس،،تدل ب،،ه عل،،ى أن ل ح،،د ول أدب عل،،ى الرج،،ل
والمرأة وإن وجدا في ثوب واحد، وه،،و اختي،،ار اب،،ن المن،،ذر؛ لن،،ه لم،،ا ذك،،ر
اختلف العلماء في هذه المسألة ذكر هذا الحدآيث مشيرا إلى أن،،ه ل آيج،،ب

عليهما شيء، وسيأتي ما للعلماء في هذا في "النور" إن شاء الله تعالى.
@ ذكر الله سبحانه في كتابه الصلة بركوعها وسجودها وقيامه،،ا وقراءته،،ا
وأسمائها فقال: "أقم الصلة" الآية. وقال: "أقم الص،،لة ل،،دلوك الش،،مس"

] الآية. وقال: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوا. وله78[السراء: 
-،، 17الحمد في السماوات والرض وعشيا وحين تظهرون" [ال،،روم:  18.[

].130وقال: "وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقب،،ل غروبه،،ا" [ط،،ه: 
]. وقال: "وقوموا لله قانتين" [البقرة:77وقال: "اركعوا واسجدوا" [الحج: 

]204]. وقال: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ل،،ه وأنص،،توا" [الع،،راف: 238



] أي110على ما تقدم. وقال: "ول تجهر بصلتك ول تخافت بها" [السراء: 
بقراءتك؛ وهذا كله مجمل أجمله ف،،ي كت،،ابه، وأح،،ال عل،،ى ن،،بيه ف،،ي بي،،انه؛
فقال جل ذكره: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس م،،ا ن،،زل إليه،،م" [النح،،ل:

] ف،،بين ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم م،،واقيت الص،،لة، وع،،دد الركع،،ات44
والسجدات، وصفة جميع الصلوات فرضها وسننها، وما ل تصح الصلة إل به
من الفرائض وما آيستحب فيه،،ا م،ن الس،،نن والفض،،ائل؛ فق،،ال ف،،ي ص،،حيح
البخاري: (صلوا كما رأآيتموني أصلي). ونقل ذلك عنه الكاف،،ة ع،،ن الكاف،،ة،
على ما هو معلوم، ولم آيمت النبي صلى الله عليه وسلم ح،،تى بي،،ن جمي،،ع
ما بالناس الحاجة إليه؛ فكم،،ل ال،،دآين، وأوض،،ح الس،،بيل؛ ق،،ال الل،،ه تع،،الى:
"اليوم أكملت لكم دآينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دآينا"

]. 3[المائدة: 
@قوله تعالى: "ذلك ذكرى للذاكرآين" أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتع،،ظ
وتذكر؛ وخص الذاكرآين بالذكر لنهم المنتفعون بال،،ذكرى. وال،،ذكرى مص،،در

جاء بألف التأنيث.
-، 115*الآيتان: 3*  {واصبر فإن الله ل آيضيع أجر المحس،،نين، فل،،ول116 

كان من القرون من قبلكم أول،،وا بقي،،ة آينه،،ون ع،،ن الفس،،اد ف،،ي الرض إل
قليل ممن أنجينا منهم واتبع الذآين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين}

@قوله تع،،الى: "واص،،بر" أي عل،،ى الص،،لة؛ كق،،وله: "وأم،،ر أهل،،ك بالص،،لة
]. وقيل: المعنى واصبر آيا محمد على م،،ا تلق،،ى132واصطبر عليها" [طه: 

من الذى. "فإن الله ل آيضيع أجر المحسنين" آيعني المصلين.
@قوله تعالى: "فلول كان" أي فهل كان. "من القرون من قبلك،،م" أي م،،ن
المم ال،،تي قبلك،،م. "أول،،و بقي،،ة" أي أص،،حاب طاع،،ة ودآي،،ن وعق،،ل وبص،،ر.
"آينهون" قومهم. "عن الفس،،اد ف،ي الرض" لم،،ا أعط،،اهم الل،،ه تع،الى م،،ن
العقول وأراهم من الآيات؛ وهذا توبيخ للكفار. وقيل: ولول ههنا للنف،،ي؛ أي

] أي م،،ا98ما كان من قبلكم؛ كقوله: "فلول كانت قرآي،،ة آمن،،ت" [آي،،ونس: 
كانت. "إل قليل" استثناء منقطع؛ أي لكن قليل. "مم،،ن أنجين،،ا منه،،م" نه،،وا
عن الفساد في الرض. قيل: ه،،م ق،،وم آي،،ونس؛ لق،،وله: "إل ق،،وم آي،،ونس".
وقيل: ه،،م أتب،،اع النبي،،اء وأه،،ل الح،،ق. "واتب،،ع ال،،ذآين ظلم،،وا" أي أش،،ركوا
وعصوا. "ما أترفوا فيه" أي من الشتغال بالمال واللذات، وإآيثار ذلك عل،،ى

الخرة.
-،، 117*الآي،،ات: 3*  {وم،،ا ك،،ان رب،،ك ليهل،،ك الق،،رى بظل،،م وأهله،،ا119 

مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واح،،دة ول آيزال،،ون مختلفي،،ن، إل
من رحم رب،،ك ول،،ذلك خلقه،،م وتم،،ت كلم،،ة رب،،ك لملن جهن،،م م،،ن الجن،،ة

والناس أجمعين}
@قوله تعالى: "وما كان ربك ليهلك الق،،رى" أي أه،،ل الق،،رى. "بظل،،م" أي
بشرك وكفر. "وأهلها مصلحون" أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق؛ أي لم
آيكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى آينضاف إليه الفساد، كما أهلك قوم شعيب
ببخس المكيال والميزان، وقوم لوط باللواط؛ ودل هذا عل،،ى أن المعاص،،ي
أق،،رب إل،،ى ع،،ذاب الستئص،،ال ف،،ي ال،،دنيا م،،ن الش،،رك، وإن ك،،ان ع،،ذاب
الشرك في الخ،،رة أص،،عب. وف،،ي ص،،حيح الترم،،ذي م،،ن ح،،دآيث أب،،ي بك،،ر
الصدآيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
آيقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم آيأخذوا عل،،ى آي،،دآيه أوش،،ك أن آيعمه،،م



الله بعقاب من عن،،ده). وق،،د تق،،دم. وقي،،ل: المعن،،ى وم،ا ك،ان رب،،ك ليهل،،ك
القرى بظلم وأهلها مسلمون، فإنه آيكون ذلك ظلما لهم ونقصا من حقه،،م،
أي ما أهلك قوما إل بعد إعذار وإنذار. وقال الزجاج: آيجوز أن آيكون المعنى
ما كان ربك ليهل،،ك أح،،دا وه،،و آيظلم،،ه وإن ك،،ان عل،،ى نهاآي،،ة الص،،لح؛ لن،،ه

].44تصرف في ملكه؛ دليله قوله: "إن الله ل آيظلم الناس شيئا" [آيونس: 
وقيل: المعنى وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مص،،لحون؛ أي مخلص،،ون

في الآيمان. فالظلم المعاصي على هذا.
@قوله تعالى: "ولو شاء ربك لجع،،ل الن،،اس أم،،ة واح،،دة" ق،،ال س،،عيد ب،،ن
جبير: على ملة السلم وحدها. وقال الضحاك: أهل دآين واحد، أهل ض،،للة
اله مجاه،د أو أهل ه،دى. "ول آيزال،ون مختلفي،ن" أي عل،ى أدآي،ان ش،تى؛ ق
وقتادة. "إل من رحم ربك" استثناء منقطع؛ أي لكن من رحم ربك بالآيم،،ان
والهدى فإنه لم آيختلف. وقيل: مختلفين في الرزق، فهذا غني وه،،ذا فقي،،ر.
"إل من رحم ربك" بالقناعة؛ قاله الحسن. "ول،،ذلك خلقه،،م" ق،،ال الحس،،ن
ومقاتل، وعطاء وآيمان: الشارة للختلف، أي وللختلف خلقهم. وقال ابن
عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: ولرحمت،،ه خلقه،،م؛ وإنم،،ا ق،،ال: "ول،،ذلك"
ولم آيقل ولتلك، والرحمة مؤنثة لنه مصدر؛ وأآيضا فإن تأنيث الرحم،،ة غي،،ر
حقيق،،ي، فحمل،،ت عل،،ى معن،،ى الفض،،ل. وقي،،ل. الش،،ارة ب،،ذلك للختلف
والرحمة، وقد آيشارك ب، "ذل،،ك" إل،،ى ش،،يئين متض،،ادآين؛ كق،،وله تع،الى: "ل

] ولم آيقل بي،،ن ذآين،،ك ول تين،،ك،68فارض ول بكر عوان بين ذلك" [البقرة: 
وقال: "والذآين إذا أنفقوا لم آيس،رفوا ول،م آيق،تروا وك،ان بي،ن ذل،ك قوام،ا"

] وق،،ال: "ول تجه،،ر بص،،لتك ول تخ،،افت به،ا وابت،،غ بي،ن ذل،ك67[الفرقان: 
] وك،،ذلك ق،،وله: "ق،،ل بفض،،ل الل،،ه وبرحمت،،ه فب،،ذلك110سبيل" [السراء: 

] وهذا أحسن القوال إن شاء الله تعالى؛ لنه آيع،،م،58فليفرحوا" [آيونس: 
أي ولما ذك،،ر خلقه،،م؛ وإل،،ى ه،،ذا أش،،ار مال،،ك رحم،،ه الل،،ه فيم،،ا روى عن،،ه
أشهب؛ قال أشهب: سألت مالكا عن هذه الآية قال: خلقه،م ليك،ون فرآي،ق
ف،ي الجن،،ة وفرآي،،ق ف،ي الس،،عير؛ أي خل،،ق أه،،ل الختلف للختلف، وأه،،ل
الرحمة للرحمة. وروي عن ابن عباس أآيض،،ا ق،،ال: خلقه،،م فرآيقي،،ن، فرآيق،،ا
آيرحمه وفرآيقا ل آيرحمه. قال المهدوي: وفي الكلم على هذا التقدآير تقدآيم
وتأخير؛ المعنى: ول آيزالون مختلفين إل من رحم رب،،ك، وتم،،ت كلم،،ة رب،،ك
لملن جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ ولذلك، خلقهم. وقيل: هو. متعل،،ق

]103بق،،وله "ذل،،ك آي،،وم مجم،،وع ل،،ه الن،،اس وذل،،ك آي،،وم مش،،هود" [ه،،ود: 
والمعنى: ولشهود ذلك الي،،وم خلقه،،م. وقي،،ل: ه،،و متعل،،ق بق،،وله: "فمنه،،م

] أي للسعادة والشقاوة خلقهم.105شقي وسعيد" [هود: 
@قوله تعالى: "وتمت كلمة ربك" معنى "تمت" ثبت ذلك كم،ا أخ،بر وق،در
في أزله؛ وتمام الكلمة امتناعها عن قبول التغيي،،ر والتب،،دآيل. "لملن جهن،،م
من الجن،،ة والن،،اس أجمعي،،ن" "م،،ن" لبي،،ان الجن،،س؛ أي م،،ن جن،،س الجن،،ة
وجنس الناس. "أجمعين" تأكيد؛ وكما أخبر أنه آيمل ن،،اره ك،،ذلك أخ،،بر عل،،ى
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه آيمل جنته بقوله: (ولكل واح،،دة منكم،،ا

ملؤها). خرجه البخاري من حدآيث أبي هرآيرة وقد تقدم.
 {وكل نقص علي،،ك م،،ن أنب،،اء الرس،،ل م،،ا نثب،،ت ب،،ه ف،،ؤادك120*الآية: 3*

وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين}



@قوله تعالى: "وكل نقص عليك" "كل" نصب ب، "نقص" معناه وك،،ل ال،،ذي
تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص عليك. وقال الخفش: "كل" حال مقدم،،ة،
كقولك: كل ضربت القوم. "من أنب،،اء الرس،،ل" أي م،،ن أخب،،ارهم وص،،برهم
على أذى قومهم. "ما نثبت به فؤادك" أي على أداء الرسالة، والصبر عل،،ى
ما آينالك فيها من الذى. وقيل: نزآيدك به تثبيتا وآيقينا. وقال ابن عب،،اس: م،،ا
نشد به قلبك. وقال ابن جرآيج: نصبر ب،،ه قلب،،ك ح،،تى ل تج،،زع. وق،،ال أه،،ل
المعاني: نطيب، والمعنى متق،،ارب. و"م،،ا" ب،،دل م،،ن "كل" المعن،،ى: نق،،ص
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. "وجاءك في هذه الحق" أي ف،،ي
هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى وغيرهم،،ا؛ وخ،،ص ه،،ذه الس،،ورة
لن فيها أخبار النبياء والجنة والنار. وقي،،ل: خص،،ها بال،،ذكر تأكي،،دا وإن ك،،ان
الحق في كل القرآن. وقال قتادة والحسن: المعنى ف،،ي ه،،ذه ال،،دنيا، آيرآي،،د
النبوة. "وموعظة وذكرى للمؤمنين" الموعظة ما آيتعظ به من إهلك الم،م
الماضية، والقرون الخالية المكذبة؛ وهذا تشرآيف لهذه السورة؛ لن غيره،،ا
من السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرى ولم آيقل فيه،،ا كم،،ا ق،،ال
في هذه على التخصيص. "وذك،،رى للم،،ؤمنين" أي آيت،،ذكرون م،،ا ن،،زل بم،،ن

هلك فيتوبون؛ وخص المؤمنين لنهم المتعظون إذا سمعوا قصص النبياء.
-،، 121*الآيات: 3*  {وقل للذآين ل آيؤمنون اعملوا على مك،،انتكم إن،،ا123 

عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والرض وإلي،،ه آيرج،،ع
المر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون}

@قوله تعالى: "وقل للذآين ل آيؤمنون اعملوا على مكانتكم" تهدآيد ووعي،،د.
"إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون" تهدآيد آخ،ر، وق،د تق،دم معن،اه. "ولل،ه
غيب السماوات والرض" أي غيبهم،،ا وش،،هادتهما؛ فح،،ذف لدلل،،ة المعن،،ى.
وقال ابن عباس: خزائن السماوات والرض. وقال الضحاك: جميع ما غ،،اب
عن العباد فيهما. وقال الباقون: غيب السماوات والرض نزول العذاب من
الس،،ماء وطل،،وعه م،،ن الرض. وق،،ال أب،،و عل،،ي الفارس،،ي: "ولل،،ه غي،،ب
السماوات والرض" أي علم ما غاب فيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إل،،ى
المفعول توسعا؛ لنه حذف حرف الجر؛ تقول: غبت في الرض وغبت ببل،،د
كذا.. "وإليه آيرجع الم،،ر كل،،ه" أي آي،،وم القيام،،ة، إذ لي،،س لمخل،،وق أم،،ر إل
بإذنه. وقرأ نافع وحفص "آيرجع" بضم الياء وبفتح الجيم؛ أي آي،،رد. "فاعب،،ده
وتوكل عليه" أي الج،،أ إلي،،ه وث،،ق ب،،ه. "وم،،ا رب،،ك بغاف،،ل عم،،ا تعمل،،ون" أي
آيجازي كل بعمله. وقرأ أهل المدآينة والشام وحفص بالتاء عل،،ى المخاطب،،ة.
الباقون بياء على الخبر. ق،،ال الخف،،ش س،،عيد: "آيعمل،،ون" إذا ل،،م آيخ،،اطب
النبي صلى الله عليه وسلم معهم؛ قال: بعضهم وقال: "تعملون" بالتاء لنه
خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل لهم "وم،،ا رب،،ك بغاف،،ل عم،،ا
تعملون". وقال كعب الحبار: خاتمة التوراة خاتمة "هود" من ق،،وله: "ولل،،ه

غيب السماوات والرض" إلى آخر السورة.
*سورة آيوسف2*
*مقدمة السورة3*

@وهي مكية كلها. وقال ابن عباس وقت،،ادة: إل أرب،،ع آآي،،ات منه،،ا. وروي أن
اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وس،،لم ع،،ن قص،،ة آيوس،،ف فنزل،،ت
السورة؛ وسيأتي. وقال سعد بن أبي وقاص: أنزل القرآن على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فتله عليهم زمانا فقالوا: ل،و قصص،ت علين،ا؛ فن،زل:



] فتله عليهم زمانا فقالوا: لو حدثتنا؛ فأنزل:3"نحن نقص عليك" [آيوسف: 
]. قال العلماء: وذكر الل،،ه أقاص،،يص23"الله نزل أحسن الحدآيث" [الزمر: 

النبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلف،،ة، بألف،،اظ متباآين،،ة
على درجات البلغة، وقد ذكر قصة آيوسف ولم آيكررها، فلم آيق،،در مخ،،الف
على معارضة ما تكرر، ول على معارضة غير المتكرر، والعجاز لمن تأمل.

 {الر تلك آآيات الكتاب المبين}1*الآية: 3*
@قوله تعالى: "الر" تقدم القول فيه؛ والتقدآير هنا: تلك آآيات الكتاب، على
البتداء والخبر. وقيل: "الر" اسم السورة؛ أي هذه السورة المسماة "الر"
"تلك آآيات الكتاب المبين" آيعني بالكتاب المبين القرآن الم،،بين؛ أي الم،،بين
حلله وحرامه، وحدوده وأحكامه وهداه وبركته. وقيل: أي هذه تل،،ك الآي،،ات

التي كنتم توعدون بها في التوراة.
 {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون}2*الآية: 3*

@قوله تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا" آيج،،وز أن آيك،،ون المعن،،ى: إن،،ا أنزلن،،ا
القرآن عربيا؛ نصب "قرآنا" على الحال؛ أي مجموعا. و"عربيا" نعت لق،،وله
"قرآنا". وآيجوز أن آيكون توطئة للحال، كما تقول: مررت بزآيد رجل صالحا،
و"عربيا" على الحال، أي آيقرأ بلغتكم آيا معشر الع،،رب. أع،،رب بي،،ن، ومن،،ه
(ال،،ثيب تع،،رب ع،،ن نفس،،ها). "لعلك،،م تعقل،،ون" أي لك،،ي تعلم،،وا مع،،انيه،
وتفهموا ما فيه. وبعض العرب آيأتي بأن م،،ع "لع،،ل" تش،،بيها بعس،،ى. واللم

في "لعل" زائدة للتوكيد؛ كما قال الشاعر: 
آيا أبتا علك أو عساكا         

وقيل: "لعلكم تعقل،،ون" أي لتكون،،وا عل،،ى رج،،اء م،،ن ت،،دبره؛ فيع،،ود معن،،ى
الشك إليهم ل إلى الكتاب، ول إلى الله عز وج،،ل. وقي،،ل: معن،،ى "أنزلن،،اه"
المعنى؛ لن،ه آي،روى أن ال النح،اس: وه،ذا أش،به ب أي أنزلنا خبر آيوسف، ق
اليهود قالوا: سلوه لم انتقل آل آيعقوب من الشام إل،،ى مص،،ر؟ وع،،ن خ،،بر
آيوسف؛ فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما في التوراة، وفي،،ه زآي،،ادة
ليست عندهم. فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم - إذ أخبرهم ولم آيكن
آيقرأ كتابا قط ول هو في موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيس،،ى علي،،ه الس،،لم

الميت على ما آيأتي فيه.
 {نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ه،،ذا الق،،رآن3*الآية: 3*

وإن كنت من قبله لمن الغافلين}
@قوله تعالى: "نحن نقص عليك" ابتداء وخبره: "أحسن القص،،ص" بمعن،،ى
المصدر، والتقدآير: قصصنا أحسن القصص. وأص،،ل القص،،ص تتب،،ع الش،،يء،

] أي تتبع،ي أث،،ره؛11ومنه قوله تعالى: "وق،الت لخت،،ه قص،،يه" [القص،،ص: 
فالقاص، آيتبع الثار فيخبر بها. والحسن آيعود إل،،ى القص،،ص ل إل،،ى القص،،ة.
آيقال: فلن حسن القتصاص للحدآيث أي جيد السياقة ل،ه. وقي،ل: القص،ص
ليس مصدرا، بل هو في معنى السم، كما آيقال: الل،،ه رجاؤن،،ا، أي مرجون،،ا
فالمعنى على ه،،ذا: نح،،ن نخ،،برك بأحس،،ن الخب،،ار. "بم،،ا أوحين،،ا إلي،،ك" أي
بوحينا ف، "ما" مع الفعل بمنزلة المصدر. "هذا القرآن" نصب القرآن عل،،ى
أنه نعت لهذا، أو بدل منه، أو عطف بيان. وأجاز الفراء الخفض؛ قال: على
التكرآير؛ وهو عند البصرآيين على البدل من "ما". وأجاز أب،،و إس،،حاق الرف،،ع
على إضمار مبتدأ، كأن سائل سأله عن الوحي فقيل ل،،ه: ه،،و ه،،ذا الق،،رآن.

"وإن كنت من قبله لمن الغافلين" أي من الغافلين عما عرفناكه.



مسألة: واختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص م،،ن    
بين سائر القاصيص؟ فقيل: لنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر
ان ف،ي ي آخره،ا: "لق،د ك والحكم ما تتضمن ه،ذه القص،ة؛ وبي،انه ق،وله ف

]. وقي،،ل: س،،ماها أحس،،ن111قصص،،هم ع،،برة لول،،ي اللب،،اب" [آيوس،،ف: 
القصص لحسن مجاوزة آيوسف ع،،ن إخ،،وته، وص،،بره عل،،ى أذاه،،م، وعف،،وه
عنهم - بعد اللتقاء بهم - عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه في العفو عنهم، حتى

]. وقي،،ل: لن فيه،،ا ذك،،ر النبي،،اء92قال: "ل تثرآيب عليكم اليوم" [آيوسف: 
والصالحين والملئكة والشياطين، والجن والن،،س والنع،،ام والطي،،ر، وس،،ير
الملوك والممالك، والتج،،ار والعلم،،اء والجه،،ال، والرج،،ال والنس،،اء وحيله،ن
ومكره،،ن، وفيه،،ا ذك،،ر التوحي،،د والفق،،ه والس،،ير وتع،،بير الرؤآي،،ا، والسياس،،ة
والمعاشرة وتدبير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدآين والدنيا. وقي،،ل
لن فيها ذكر الح،،بيب والمحب،،وب وس،،يرهما. وقي،،ل: "أحس،،ن" هن،،ا بمعن،،ى
أعجب. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحس،،ن القص،،ص لن ك،،ل م،،ن
ذكر فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى آيوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزآيز؛
قيل: والملك أآيضا أسلم بيوسف وحسن إسلمه، ومستعبر الرؤآيا الساقي،

والشاهد فيما آيقال: فما كان أمر الجميع إل إلى خير. 
 {إذ ق،ال آيوس،،ف لبي،ه آي،ا أب،ت إن،ي رأآي،،ت أح،،د عش،،ر كوكب،،ا4*الآي،ة: 3*

والشمس والقمر رأآيتهم لي ساجدآين}
@قوله تعالى: "إذ قال آيوسف" "إذ" في موض،،ع نص،،ب عل،،ى الظ،،رف؛ أي
اذكر لهم حين قال آيوسف. وقراءة العام،ة بض،م الس،ين. وق،رأ طلح،ة ب،ن
مصرف "آيؤسف" بالهمزة وكسر السين. وحكى أبو زآيد: "آيؤسف" بالهمزة
وفتح الس،،ين. ول،،م آينص،،رف لن،،ه أعجم،،ي؛ وقي،،ل: ه،،و عرب،،ي. وس،،ئل أب،،و
الحسن القطع - وكان حكيم،،ا - ع،،ن "آيوس،،ف" فق،،ال: الس،،ف ف،،ي اللغ،،ة
الحزن؛ والسيف العبد، وق،،د اجتمع،،ا ف،،ي آيوس،،ف؛ فل،،ذلك س،،مي آيوس،،ف.
"لبي،،ه آي،،ا أب،،ت" بكس،،ر الت،،اء ق،،راءة أب،،ي عم،،رو وعاص،،م ون،،افع وحم،،زة
والكسائي، وهي عند البصرآيين علمة التأنيث أدخلت على الب ف،،ي الن،،داء
خاصة بدل من آياء الضافة، وقد تدخل علمة التأنيث عل،،ى الم،،ذكر فيق،،ال:
رجل نكحة وهزأة؛ قال النحاس: إذا قلت "آيا أبت" بكسر الت،،اء فالت،،اء عن،،د
سيبوآيه بدل من آياء الض،افة؛ ول آيج،وز عل،ى ق،وله الوق،ف إل باله،اء، ول،ه
على قوله دلئل: منها - أن قولك: "آيا أبه" آيؤدي عن معنى "آيا أب،،ي"؛ وأن،،ه
ل آيقال: "آي،،ا أب،،ت" إل ف،،ي المعرف،،ة؛ ول آيق،،ال: ج،،اءني أب،،ت، ول تس،،تعمل
العرب هذا إل في النداء خاصة، ول آيقال: "آيا أبتي" لن التاء بدل من الي،،اء
فل آيجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا قال: "آيا أبت" فكسر دل على الي،،اء ل
ال، ا ق أ، والح،ق م غير؛ لن الياء في النية. وزعم أبو إس،حاق أن ه،ذا خط
كيف تكون الياء في النية وليس آيقال: "آيا أبتي"؟ وقرأ أبو جعف،،ر والع،،رج
وعبدالله بن عامر "آيا أبت" بفت،،ح الت،،اء؛ ق،،ال البص،،رآيون: أرادوا "آي،،ا أب،،تي"
بالياء، ثم أبدلت الياء ألفا فصارت "آيا أبتا" فح،،ذفت الل،،ف وبقي،،ت الفتح،،ة
على التاء. وقيل: الصل الكسر، ثم أبدل من الكسرة فتحة، كما آيبدل م،،ن
الياء ألف فيقال: آيا غلما أقبل. وأجاز الف،،راء "آي،،ا أب،،ت" بض،،م الت،،اء. "إن،،ي
رأآيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر" لي،،س بي،،ن النح،،وآيين اختلف أن،،ه
آيقال: جاءني أحد عشر، ورأآي،ت وم،ررت بأح،د عش،ر، وك،ذلك ثلث،،ة عش،ر
وتسعة عشر وما بينهم،،ا؛ جعل،،وا الس،،مين اس،،ما واح،،دا وأعربوهم،،ا ب،،أخف



الحركات. قال السهيلي: أس،،ماء ه،،ذه الك،،واكب ج،،اء ذكره،،ا مس،،ندا؛ رواه
الحارث بن أبي أسامة قال: ج،،اء بس،،تانة - وه،،و رج،،ل م،،ن أه،،ل الكت،،اب -
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحد عشر كوكبا الذي رأى آيوس،،ف
فقال: (الحرثان والطارق والذآيال وقابس والمصبح والضروح وذو الكنف،،ات
وذو القرع والفليق ووثاب والعمودان؛ رآها آيوسف عليه السلم تسجد له).
قال ابن عباس وقتادة: الكواكب إخوته، والشمس أمه، والقمر أبوه. وق،،ال
قتادة أآيضا: الشمس خالته، لن أمه كانت ق،،د م،،اتت، وك،،انت خ،،الته تح،،ت
أبيه. "رأآيتهم" توكيد. وقال: "رأآيتهم ل،،ي س،،اجدآين" فج،،اء م،،ذكرا؛ ف،،القول
عند الخليل وسيبوآيه أنه لما أخبر عن هذه الشياء بالطاعة والسجود وهم،،ا
من أفعال من آيعقل أخبر عنها كما آيخبر عمن آيعقل. وقد تقدم هذا المعن،ى

]. والع،،رب تجم،،ع م،،ا ل198في قوله: "وتراهم آينظرون إليك" [الع،،راف: 
آيعقل جمع من آيعقل إذا أنزلوه منزلته، وإن كان خارجا عن الصل.

 {قال آيا بني ل تقصص رؤآياك على إخوتك فيكيدوا لك كي،،دا إن5*الآية: 3*
الشيطان للنسان عدو مبين}

@قوله تعالى: "فيكيدوا لك كيدا" أي آيحتالوا في هلكك؛ لن تأوآيلها ظاهر؛
فربما آيحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ. واللم في "ل،،ك" تأكي،،د.

]. 43كقوله: "إن كنتم للرؤآيا تعبرون" [آيوسف: 
@ الرؤآيا حالة شرآيفة، ومنزلة رفيعة، قال صلى الله عليه وسلم: (لم آيب،،ق
بعدي من المبشرات إل الرؤآيا الص،،الحة الص،،ادقة آيراه،،ا الرج،،ل الص،،الح أو
ترى له). وقال: (أصدقكم رؤآي،ا أص،دقكم ح،،دآيثا). وحك،،م ص،،لى الل،ه علي،ه
وسلم بأنها جزء من س،،تة وأربعي،،ن ج،،زءا م،،ن النب،،وة، وروي (م،،ن س،،بعين
جزءا من النبوة). وروي من حدآيث ابن عباس رضي الله عنهما (جزءا م،،ن
أربعين جزءا من النبوة). ومن حدآيث ابن عم،،ر (ج،،زء م،،ن تس،،عة وأربعي،،ن
جزءا). ومن حدآيث العب،اس (ج،زء م،ن خمس،ين ج،زءا م،ن النب،،وة). وم،ن
حدآيث أنس (من س،،تة وعش،،رآين). وع،،ن عب،،ادة ب،،ن الص،،امت (م،،ن أربع،،ة
وأربعين من النبوة). والصحيح منه،،ا ح،،دآيث الس،،تة والربعي،،ن، وآيتل،،وه ف،،ي
الصحة حدآيث السبعين؛ ولم آيخرج مسلم في صحيحه غير هذآين الح،،دآيثين،
أم،،ا س،،ائرها فم،،ن أح،،ادآيث الش،،يوخ؛ ق،،اله اب،،ن بط،،ال. ق،،ال أب،،و عب،،دالله
الم،،ازري: والك،،ثر والص،،ح عن،،د أه،،ل الح،،دآيث (م،،ن س،،تة وأربعي،،ن). ق،،ال
الطبري: والصواب أن آيقال إن عامة هذه الحادآيث أو أكثرها صحاح، ولكل
حدآيث منها مخرج معقول؛ فأم،ا ق،وله: (إنه،ا ج،زء م،ن س،بعين ج،زءا م،ن
النبوة) فإن ذلك قول عام في كل رؤآيا صالحة صادقة، ولك،،ل مس،،لم رآه،،ا
ف،ي من،،امه عل،،ى أي أح،،واله ك،،ان؛ وأم،،ا ق،،وله: (إنه،،ا م،،ن أربعي،،ن أو س،،تة
وأربعين) فإنه آيرآيد بذلك من كان صاحبها بالحال التي ذكرت ع،،ن الص،،دآيق
رض،،ي الل،،ه عن،،ه أن،،ه ك،،ان به،،ا؛ فم،،ن ك،،ان م،،ن أه،،ل إس،،بااغ الوض،،وء ف،،ي
السبرات، والصبر في الله على المكروهات، وانتظار الص،،لة بع،،د الص،،لة،
فرؤآياه الصالحة - إن شاء الله - جزء م،ن أربعي،ن ج،،زءا م،،ن النب،،وة، وم،،ن
كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤآياه الصادقة بين جزأآي،،ن م،،ا بي،،ن الربعي،،ن
إلى الستين ل تنقص عن سبعين، وتزآيد عل،،ى الربعي،،ن وإل،،ى ه،،ذا المعن،،ى
أشار أبو عمر بن عب،،دالبر فق،،ال: اختلف الث،،ار ف،،ي ه،،ذا الب،،اب ف،،ي ع،،دد
أجزاء الرؤآيا ليس ذلك عن،،دي اختلف متض،،اد مت،،دافع - والل،،ه أعل،،م - لن،،ه
آيحتمل أن تكون الرؤآيا الصالحة من بعض من آيراها على حس،،ب م،،ا آيك،،ون



من صدق الحدآيث، وأداء المانة، والدآين المتين، وحسن اليقين؛ فعلى ق،،در
اختلف الناس فيما وصفنا تكون الرؤآيا منهم على الجزاء المختلف،،ة الع،،دد
فمن خلصت نيته في عبادة ربه وآيقينه وص،،دق ح،،دآيثه ك،،انت رؤآي،،اه أص،،دق
وإلى النبوة أقرب كما أن النبياء آيتفاضلون قال الله تع،،الى: "ولق،،د فض،،لنا

]. 55بعض النبيين على بعض" السراء: 
قلت: فهذا التأوآيل آيجمع شتات الحادآيث، وهو أولى من تفسير بعضها    

دون بعض وطرحه؛ ذكره أبو سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلم ق،،ال:
معنى قوله: (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) فإن الله تعالى أوحى
إلى محمد صلى الله عليه وس،لم ف،ي النب،وة ثلث،ة وعش،رآين عام،ا - فيم،ا
رواه عكرمة وعمرو بن دآينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - ف،،إذا
نسبنا س،،تة أش،هر م،،ن ثلث،،ة وعش،،رآين عام،ا وج،،دنا ذل،،ك ج،،زءا م،،ن س،،تة
وأربعين جزءا؛ وإلى هذا القول أشار المازري في كتابه "المعل،،م" واخت،،اره
القونوي في تفسيره من سورة "آيونس" عند ق،،وله تع،،الى: "له،،م البش،،رى

]. وهو فاسد م،،ن وجهي،،ن: أح،،دهما: م،،ا رواه64في الحياة الدنيا" [آيونس: 
أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحي كانت عشرآين سنة، وأن
النبي صلى الله عليه وسلم بع،،ث عل،،ى رأس أربعي،،ن، فأق،،ام بمك،،ة عش،،ر
سنين؛ وهو قول عروة والشعبي وابن شهاب والحسن وعط،،اء الخراس،،اني
وسعيد بن المسيب على اختلف عنه، وهي رواآي،،ة ربيع،ة وأب،ي غ،الب ع،ن
أنس، وإذا ثبت هذا الحدآيث بطل ذلك التأوآيل - الثاني: أن س،،ائر الح،،ادآيث

في الجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 
@ إنما كانت الرؤآيا جزءا من النبوة؛ لن فيها م،ا آيعج،،ز وآيمتن،،ع ك،الطيران،
وقلب العيان، والطلع على شيء من علم الغيب؛ كما قال عليه الس،،لم:
(إنه لم آيبق من مبشرات النبوة إل الرؤآيا الصادقة ف،،ي الن،،وم...) الح،،دآيث.
وعلى الجملة فإن الرؤآيا الصادقة من الله، وأنها من النبوة؛ قال صلى الل،،ه
عليه وسلم: (الرؤآيا من الله والحلم من الشيطان) وأن التصدآيق به،،ا ح،،ق،
ن ب،دآيع الل،ه ولها التأوآيل الحسن، وربما أغنى بعضها عن التأوآي،ل، وفيه،ا م
ولطفه ما آيزآيد المؤمن في إآيمانه؛ ول خلف في هذا بين أهل الدآين والحق
من أهل الرأي والثر، ول آينكر الرؤآيا إل أهل اللحاد وشرذمة من المعتزلة.

إن قيل: إذا كانت الرؤآيا الصادقة جزءا من النبوة فكيف آيكون الكافر    
ن ل والكاذب والمخلط أهل لها؟ وقد وقعت من بع،ض الكف،ار وغيره،م مم
آيرضى دآينه منامات ص،،حيحة ص،،ادقة؛ كمن،،ام رؤآي،،ا المل،،ك ال،،ذي رأى س،،بع
بقرات، ومنام الفتيين في السجن؛ ورؤآيا بختنصر، التي فسرها داني،،ال ف،،ي
ذهاب ملكه، ورؤآيا كسرى في ظهور النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم، ومن،،ام
عاتكة، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وهي ك،،افرة، وق،،د
ترج،،م البخ،،اري "ب،،اب رؤآي،،ا أه،،ل الس،،جن": ف،،الجواب أن الك،،افر والف،،اجر
والفاسق والكاذب وإن ص،،دقت رؤآي،،اهم ف،،ي بع،،ض الوق،،ات ل تك،،ون م،،ن
الوحي ول من النبوة؛ إذ ليس كل من ص،،دق ف،،ي ح،،دآيث ع،،ن غي،،ب آيك،،ون
خبره ذلك نبوة؛ وقد تقدم في "النعام" أن الكاهن وغيره ق،،د آيخ،،بر بكلم،،ة
الحق فيصدق، لك،،ن ذل،،ك عل،،ى الن،،دور والقل،،ة، فك،،ذلك رؤآي،،ا ه،،ؤلء؛ ق،،ال
المهلب: إنما ترجم البخاري بهذا لج،،واز أن تك،،ون رؤآي،،ا أه،،ل الش،،رك رؤآي،،ا
صادقة، كما كانت رؤآيا الفتيين صادقة، إل أنه ل آيجوز أن تضاف إلى النب،،وة



إضافة رؤآيا المؤمن إليها، إذ ليس كل ما آيصح له تأوآي،،ل م،،ن الرؤآي،،ا حقيق،،ة
آيكون جزءا من النبوة. 

@ الرؤآيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الضغاث والوه،،ام،
وكان تأوآيلها موافقا لما في اللوح المحفوظ، والتي هي من خ،،بر الض،،غاث
هي الحلم، وهي المض،،افة إل،،ى الش،،يطان، وإنم،،ا س،،ميت ض،،غثا؛ لن فيه،،ا
أشياء متضادة؛ قال معناه المهلب. وقد قسم رسول الله ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم الرؤآيا أقساما تغني عن قول ك،،ل قائ،،ل؛ روى ع،،وف ب،،ن مال،،ك ع،،ن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الرؤآيا ثلثة منها أهاوآي،،ل الش،،يطان
ليحزن ابن آدم ومنها ما آيهتم به في آيقظته فيراه في منامه ومنها جزء من
ستة وأربعين جزءا من النبوة). قال: قل،،ت: س،،معت ه،ذا م،ن رس،،ول الل،ه
صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم! سمعته من رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه

وسلم. 
ا @قوله تعالى: "قال آيا بن،ي ل تقص،ص رؤآي،اك عل،ى إخوت،ك" الآي،ة. الرؤآي
مصدر رأي في المن،،ام، رؤآي،،ا عل،،ى وزن فعل،،ى كالس،،قيا والبش،،رى؛ وألف،،ه
للتأنيث ولذلك لم آينصرف. وقد اختلف العلماء ف،،ي حقيق،،ة الرؤآي،،ا؛ فقي،،ل:
هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة، كالنوم المستغرق وغيره؛ ولهذا أكثر ما
تكون الرؤآيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم؛ فيخلق الله تعالى للرائي علم،،ا
ناشئا، وآيخلق له الذي آيراه على ما آيراه ليصح الدراك، ق،،ال اب،،ن العرب،،ي:
ول آيرى في المنام إل ما آيصح إدراكه في اليقظة، ولذلك ل آيرى في المنام
شخصا قائما قاعدا بحال، وإنما آي،،رى الج،،ائزات المعت،،ادات. وقي،،ل: إن لل،،ه
ملكا آيعرض المرئيات على المح،،ل الم،،درك م،،ن الن،،ائم، فيمث،،ل ل،،ه ص،،ورا
محسوسة؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما آيقع في الوجود، وتارة
تك،،ون لمع،،اني معقول،،ة غي،،ر محسوس،،ة، وف،،ي الح،،التين تك،،ون مبش،،رة أو
منذرة؛ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: (رأآيت س،،وداء
ثائرة الرأس تخرج من المدآينة إلى مهيعة فأولتها الحمى). و(رأآي،،ت س،،يفي
قد انقطع صدره وبقرا تنحر فأولتهما رجل من أهل بيتي آيقت،،ل والبق،،ر نف،،ر
من أصحابي آيقتلون). و(رأآيت أن،،ي أدخل،،ت آي،،دي ف،،ي درع حص،،ينة فأولته،،ا
المدآينة). و(رأآيت في آيدي سوارآين فأولتهما ك،ذابين آيخرج،ان بع،،دي). إل،ى
غير ذلك مما ضربت له المثال؛ ومنها ما آيظهر معناه أول فأول، ومنها ما ل
آيظهر إل بعد التفكر؛ وقد رأى النائم ف،،ي زم،ن آيوس،،ف علي،،ه الس،،لم بق،،را
فأولها آيوسف الس،،نين، ورأى أح،،د عش،،ر كوكب،،ا والش،،مس والقم،،ر فأوله،،ا

بإخوته وأبوآيه. 
@ إن قيل: إن آيوسف عليه السلم ك،،ان ص،،غيرا وق،،ت رؤآي،،اه، والص،،غير ل
حكم لفعله، فكيف تكون له رؤآيا لها حكم حتى آيقول ل،،ه أب،،وه: "ل تقص،،ص
رؤآياك على إخوتك"؟ فالجواب: أن الرؤآيا إدراك حقيق،،ة عل،،ى م،،ا ق،،دمناه،
فتكون من الصغير كما آيكون منه الدراك الحقيقي في اليقظ،،ة، وإذا أخ،،بر
عما رأى ص،،دق، فك،،ذلك إذا أخ،،بر عم،،ا آي،،رى ف،،ي المن،،ام؛ وق،،د أخ،،بر الل،،ه
سبحانه عن رؤآياه وأنها وجدت كما رأى فل اعتراض؛ روي أن آيوسف علي،،ه

السلم كان ابن اثنتي عشرة سنة. 
@ هذه الآية أصل في أل تقص الرؤآيا على غير شفيق ول ناص،،ح، ول عل،،ى
من ل آيحسن التأوآيل فيها؛ روى أبو رزآين العقيلي أن النبي صلى الله علي،،ه
وسلم قال: (الرؤآيا جزء من أربعين جزءا من النبوة). و(الرؤآيا معلقة برجل



طائر ما لم آيحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت فل تحدثوا به،،ا إل ع،،اقل
أو محبا أو ناصحا) أخرجه الترمذي وقال في،،ه: ح،،دآيث حس،،ن ص،،حيح؛ وأب،،و
رزآين اسمه لقيط بن عامر. وقي،،ل لمال،،ك: أآيع،،بر الرؤآي،،ا ك،،ل أح،،د؟ فق،،ال:
أبالنبوة آيلعب؟ وقال مالك: ل آيعبر الرؤآي،،ا إل م،،ن آيحس،،نها، ف،،إن رأى خي،،را
أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت؛ قيل: فه،،ل آيعبره،،ا عل،،ى
الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنه،،ا عل،،ى م،،ا ت،أولت علي،،ه؟

فقال: ل! ثم قال،: الرؤآيا جزء من النبوة فل آيتلعب بالنبوة. 
ّذر المسلم أخاه المسلم ممن @ وفي هذه الآية دليل على أن مباحا أن آيح
آيخافه عليه، ول آيكون داخل في معنى الغيبة؛ لن آيعق،،وب - علي،،ه الس،،لم -
قد حذر آيوسف أن آيقص رؤآياه على إخوته فيكيدوا له كيدا، وفيه،ا أآيض،،ا م،ا
آيدل على جواز ترك إظهار النعم،،ة عن،،د م،،ن تخش،،ى غ،،ائلته حس،،دا وكي،،دا؛
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان
فإن كل ذي نعمة محسود). وفيها أآيضا دلي،،ل واض،،ح عل،،ى معرف،،ة آيعق،،وب
عليه السلم بتأوآيل الرؤآيا؛ فإنه علم من تأوآيله،،ا أن،،ه س،،يظهر عليه،،م، ول،،م
آيبال بذلك من نفسه؛ فإن الرجل آيود أن آيكون ولده خيرا منه، والخ ل آي،،ود
ذلك لخيه. وآيدل أآيضا على أن آيعقوب علي،،ه الس،،لم ك،ان أح،،سّ م،،ن بني،،ه
حسد آيوسف وبغضه؛ فنهاه عن قصص الرؤآيا عليه،،م خ،،وف أن تغ،،ل ب،،ذلك
صدورهم، فيعملوا الحيلة في هلكه؛ ومن ه،،ذا وم،،ن فعله،،م بيوس،،ف آي،،دل
على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت، ووق،ع ف،ي كت،اب الط،،بري لب،ن
زآيد أنهم كانوا أنبياء، وهذا آيرده القطع بعصمة النبياء عن الحسد ال،،دنيوي،
وعن عقوق الباء، وتعرآي،ض م،،ؤمن للهلك، والت،،آمر ف،،ي قتل،،ه، ول التف،،ات
لقول من قال إنهم كانوا أنبياء، ول آيستحيل في العقل زلة نبي، إل أن هذه
ى عص،متهم الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر، وق،د أجم،ع المس،لمون عل

منها، وإنما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم وآيأتي. 
العاشرة: روى البخاري عن أبي هرآيرة قال: سمعت رسول الله صلى الل،،ه
علي،،ه وس،،لم آيق،،ول: (ل،،م آيب،،ق م،،ن النب،،وة إل المبش،،رات) ق،،الوا: وم،،ا
المبشرات؟ قال: (الرؤآيا الص،،الحة) وه،،ذا الح،،دآيث بظ،،اهره آي،،دل عل،،ى أن
الرؤآيا بشرى على الطلق ولي،،س ك،،ذلك؛ ف،،إن الرؤآي،،ا الص،،ادقة ق،،د تك،،ون
منذرة من قبل الله تعالى ل تسر رائيه،،ا، وإنم،،ا آيرآيه،،ا الل،،ه تع،،الى الم،،ؤمن
رفقا به ورحمة، ليستعد لنزول البلء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولها بنفس،،ه،
وإل سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الش،افعي رض،ي الل،ه عن،ه وه،و
بمصر رؤآيا لحمد بن حنبل تدل على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد ل،،ذلك،
وقد تقدم في "آيونس" في تفسير قوله تعالى: "له،،م البش،،رى ف،،ي الحي،،اة

] أنها الرؤآي،،ا الص،،الحة. وه،،ذا وح،،دآيث البخ،،اري مخرج،،ه64الدنيا" [آيونس: 
على الغلب، والله أعلم. 

@ روى البخاري عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤآيا فتمرض،،ني ح،،تى
تى س،معت ا فتمرض،ني ح ا كن،ت لرى الرؤآي ادة آيق،ول: وأن سمعت أب،ا قت
رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقول: (الرؤآيا الحسنة من الله ف،،إذا رأى
أحدكم ما آيحب فل آيحدث به إل من آيحب وإذا رأى م،ا آيك،،ره فليتع،،وذ ب،الله
من شرها وليتفل ثلث مرات ول آيحدث به،،ا أح،،دا فإنه،،ا ل،،ن تض،،ره). ق،،ال
علماؤنا: فجعل الله الستعاذة منها مما آيرفع أذاها؛ أل ترى قول أبي قتادة:
إني كنت لرى الرؤآيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت به،،ذا الح،،دآيث



كنت ل أعدها شيئا. وزاد مسلم من رواآية جابر عن رسول الله ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم أنه قال: (إذا رأى أحدكم الرؤآيا آيكرهها فليبصق عن آيساره ثلثا
وليتعوذ بالله من الشيطان ثلثا وليتحول عن جنبه الذي ك،،ان علي،،ه). وف،،ي
حدآيث أبي هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأى أحدكم ما
آيكره فليقم فليصل). قال علماؤنا: وه،،ذا كل،،ه لي،،س بمتع،،ارض؛ وإنم،،ا ه،،ذا
المر بالتحول، والصلة زآيادة، فعلى الرائي أن آيفعل الجمي،ع، والقي،ام إل،ى
الصلة آيشمل الجميع؛ لنه إذا صلى تضمن فعله للصلة جميع تل،،ك الم،،ور؛
لنه إذا قام إلى الصلة تحول ع،،ن جنب،،ه، وإذا تمض،،مض تف،،ل وبص،،ق، وإذا
قام إلى الصلة تعوذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن آيكفيه شرها ف،،ي ح،،ال

هي أقرب الحوال إلى الجابة؛ وذلك السحر من الليل.
 {وكذلك آيجتبيك ربك وآيعلمك من تأوآيل الح،،ادآيث وآيت،م نعمت،،ه6*الآية: 3*

عليك وعلى آل آيعقوب كما أتمها على أبوآيك من قبل إبراهيم وإس،،حاق إن
ربك عليم حكيم}

@قوله تعالى: "وكذلك آيجتبيك ربك" الكاف في موض،،ع نص،،ب؛ لنه،،ا نع،،ت
لمصدر محذوف، وكذلك الكاف في قوله: "كما أتمها على أبوآيك من قب،،ل"
و"م،،ا" كاف،،ة. وقي،،ل: "وك،،ذلك" أي كم،،ا أكرم،،ك بالرؤآي،،ا فك،،ذلك آيجتبي،،ك،
وآيحسن إليك بتحقيق الرؤآيا. قال مقات،،ل: بالس،جود ل،ك. الحس،ن: ب،النبوة.
والجتب،،اء اختي،،ار مع،،الي الم،،ور للمجت،،بى، وأص،،له م،،ن ج،،بيت الش،،يء أي
حصلته، ومنه جبيت الماء في الحوض؛ ق،ال النح،،اس. وه،،ذا ثن،،اء م،ن الل،،ه
تعالى على آيوسف عليه السلم، وتعدآيد فيما ع،،دده علي،،ه م،،ن النع،،م ال،،تي
آتاه الله تعالى؛ من التمكين في الرض، وتعليم تأوآي،،ل الح،،ادآيث؛ وأجمع،،وا
أن ذلك في تأوآيل الرؤآيا. قال عبدالله بن شداد بن الهاد: كان تفس،،ير رؤآي،،ا
آيوسف صلى الله عليه وسلم بعد أربعين سنة؛ وذلك منتهى الرؤآي،،ا. وعن،،ى
بالحادآيث ما آيراه الناس في المنام، وهي، معجزة له؛ فإنه لم آيلحق،،ه فيه،،ا
خطأ. وكان آيوسف عليه السلم أعلم الناس بتأوآيلها، وكان نبينا ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم نحو ذلك، وكان الصدآيق رضي الله عنه م،،ن أع،،بر الن،،اس له،،ا،
ن س،يرآين فيه،ا التق،دم العظي،م، والطب،ع والحس،ان، ونح،وه أو وحصل لب
قرآيب منه كان سعيد بن المسيب فيما ذكروا. وقد قي،،ل ف،،ي تأوآي،،ل ق،،وله:
"وآيعلمك من تأوآيل الحادآيث" أي أحادآيث الم،،م والكت،،ب ودلئ،،ل التوحي،،د،
فهو إشارة إلى النبوة، وهو المقصود بقوله: "وآيتم نعمته عليك" أي بالنبوة.
ا وقيل: بإخراج إخوتك، إليك؛ وقي،ل: بإنجائ،ك م،ن ك،ل مك،روه. "كم،ا أتمه
على أبوآيك من قبل إبراهيم" بالخلة، وإنجائه من النار. "وإسحاق" ب،،النبوة.
وقي،،ل: م،،ن الذب،،ح؛ ق،،اله عكرم،،ة. وأعلم،،ه الل،،ه تع،،الى بق،،وله: "وعل،،ى آل
آيعقوب" أنه سيعطي بني آيعقوب كلهم النبوة؛ قاله جماعة من المفس،رآين.

"إن ربك عليم" بما آيعطيك. "حكيم" في فعله بك.
-،، 7*الآيات: 3*  {لقد كان في آيوسف وإخوته آآيات للس،،ائلين، إذ ق،،الوا9 

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عص،،بة إن أبان،،ا لف،،ي ض،،لل م،،بين،
اقتلوا آيوسف أو اطرحوه أرضا آيخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما

صالحين}
@قوله تعالى: "لقد كان ف،،ي آيوس،،ف وإخ،،وته آآي،،ات للس،،ائلين" آيعن،،ي م،،ن
سأل عن حدآيثهم. وقرأ أه،،ل مك،،ة "آآي،،ة" عل،،ى التوحي،،د؛ واخت،،ار أب،،و عبي،،د
"آآيات" على الجمع؛ قال: لنها خير كثير. قال النح،،اس: و"آآي،،ة" هن،،ا ق،،راءة



حسنة، أي لقد كان للذآين سألوا عن خبر آيوسف آآية فيما خ،،بروا ب،،ه، لنه،،م
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فقالوا: أخبرنا ع،،ن رج،،ل م،،ن
النبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مص،،ر، فبك،،ى علي،،ه ح،،تى عم،،ي؟ - ول،،م
آيكن بمكة أحد من أه،،ل الكت،،اب، ول م،،ن آيع،،رف خ،،بر النبي،،اء؛ وإنم،،ا وج،،ه
اليهود إليهم من المدآينة آيسألونه ع،،ن ه،،ذا - ف،أنزل الل،،ه ع،،ز وج،،ل س،،ورة
"آيوسف" جملة واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر وزآيادة، فكان ذل،،ك
آآية للنبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم، بمنزل،،ة إحي،،اء عيس،،ى اب،،ن مرآي،،م علي،،ه
الس،،لم المي،،ت. "آآي،،ات" موعظ،،ة؛ وقي،،ل: ع،،برة. وروي أنه،،ا ف،،ي بع،،ض
المصاحف "عبرة". وقيل: بصيرة. وقيل: عجب؛ تقول فلن آآي،،ة ف،ي العل،م
والحسن أي عجب. قال الثعلبي في تفسيره: لما بلغت الرؤآيا إخوة آيوسف
حسدوه؛ وقال ابن زآيد: كانوا أنبياء، وقالوا: ما آيرضى أن آيس،،جد ل،،ه إخ،،وته
حتى آيسجد له أبواه! فبغوه بالعداوة، وقد تق،،دم رد ه،،ذا الق،،ول. ق،،ال الل،،ه
ي آيوس،ف وإخ،وته" وأس،ماؤهم: روبي،ل وه،و أك،برهم، ان ف تعالى: "لقد ك
وشمعون ولوى وآيهوذا وزآيالون وآيشجر، وأمهم لي،،ا بن،،ت لي،،ان، وه،،ي بن،،ت
حال آيعقوب، وولد له من سرآيتين أربعة نفر؛ دان ونفتالي وجاد وأش،،ر، ث،،م
توفيت ليا فتزوج آيعقوب أختها راحيل، فولدت ل،ه آيوس،ف وبني،امين، فك،ان
بن،،و آيعق،،وب اثن،،ي عش،،ر رجل. ق،،ال الس،،هيلي: وأم آيعق،،وب اس،،مها رفق،،ا،
وراحيل ماتت في نفاس بنيامين، وليان بن ناهر ب،،ن آزر ه،،و خ،،ال آيعق،،وب.
وقيل: في اسم المتين ليا وتلتا، ك،،انت إح،،داهما لراحي،،ل، والخ،،رى لخته،،ا
ليا، وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب، وكان آيعق،،وب ق،،د جم،،ع بينهم،،ا، ول،،م آيح،،ل
لحد بعده؛ لقول الله تعالى: "وأن تجمعوا بي،،ن الخ،،تين إل م،،ا ق،،د س،،لف"

]. وقد تقدم الرد على ما قاله ابن زآيد، والحمد لله.23[النساء: 
@قوله تعالى: "إذ ق،الوا ليوس،،ف وأخ،،وه" "آيوس،،ف" رف،ع بالبت،،داء؛ واللم
للتأكيد، وهي التي آيتلقى بها القس،،م؛ أي والل،،ه ليوس،،ف. "وأخ،،وه" عط،،ف
عليه. "أحب إلى أبينا منا" خبره، ول آيثنى ول آيجمع لنه بمعنى الفعل؛ وإنما
قالوا ه،،ذا لن خ،،بر المن،،ام بلغه،،م فت،،آمروا ف،،ي كي،،ده. "ونح،،ن عص،،بة" أي
جماعة، وكانوا عشرة. والعصبة ما بي،،ن الواح،،د إل،،ى العش،،رة، وقي،،ل: إل،ى
الخمسة عشر. وقيل: ما بين الربعين إلى العشرة؛ ول واحد لها من لفظها
كالنفر والرهط. "إن أبانا لفي ضلل مبين" لم آيرآي،،دوا ض،،لل ال،،دآين، إذ ل،،و
أرادوه لكانوا كفارا؛ بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير، ف،ي إآيث،ار اثني،ن
على عشرة مع استوائهم في النتساب إليه. وقيل: لفي خط،،أ بب،،ن بإآيث،،اره

آيوسف وأخاه علينا.
@قوله تع،،الى: "اقتل،،وا آيوس،،ف" ف،،ي الكلم ح،،ذف؛ أي ق،،ال قائ،،ل منه،،م:
"اقتلوا آيوسف" ليك،،ون أحس،،م لم،،ادة الم،،ر. "أو اطرح،،وه أرض،،ا" أي ف،،ي
أرض، فأسقط الخافض وانتصب الرض؛ وأنش،،د س،،يبوآيه فيم،،ا ح،،ذف من،،ه

"في": 
لدن بهز الكف آيعسل متنه            فيه كما عسل الطرآيق الثعلب    

قال النحاس: إل أنه في الآية حسن كثير؛ لنه آيتعدى إلى مفعولين، أحدهما
بحرف، فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه. والقائ،،ل قي،،ل: ه،،و ش،،معون،
قال وهب بن منبه. وقال كع،ب الحب،،ار؛ دان. وق،ال مقات،ل: روبي،ل؛ والل،ه
أعلم. والمعنى أرضا تبعد عن أبيه؛ فل بد من ه،،ذا الض،،مار لن،،ه ك،،ان عن،،د
أبيه في أرض. "آيخل" جزم لنه جواب المر؛ معناه: آيخل،ص وآيص،فو. "لك،م



وجه أبيكم" فيقبل عليكم بكليته. "وتكونوا من بع،،ده" أي م،،ن بع،،د ال،،ذنب،
وقيل: من بعد آيوسف. "قوما صالحين" أي تائبين؛ أي تحدثوا توبة بعد ذل،،ك
فيقبلها الله منكم؛ وفي هذا دلي،،ل عل،،ى أن توب،،ة القات،،ل مقبول،،ة، لن الل،،ه
تعالى لم آينكر هذا القول منهم. وقي،،ل: "ص،،الحين" أي آيص،،لح ش،،أنكم عن،،د

أبيكم من غير أثرة ول تفضيل.
 {قال قائل منهم ل تقتل،،وا آيوس،،ف وألق،،وه ف،،ي غياب،،ة الج،،ب10*الآية: 3*

آيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين}
@قوله تعالى: "قال قائل منهم ل تقتل،،وا آيوس،،ف" القائ،،ل ه،،و آيه،،وذا، وه،،و
أكبر ولد آيعقوب؛ قاله ابن عباس. وقيل: روبيل، وهو ابن خالته، وهو ال،،ذي

] الآية. وقيل: شمعون. "وألق،،وه ف،،ي80قال: "فلن أبرح الرض" [آيوسف: 
غيابة الجب" قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة "في غياب،،ة الج،،ب".
وقرأ أهل المدآينة "في غيابات الجب" واختار أبو عبي،،د التوحي،،د؛ لن،،ه عل،،ى
موضع واحد ألقوه فيه، وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس: وه،،ذا تض،،ييق ف،،ي
اللغة؛ "وغيابات" على الجمع آيجوز من وجهي،،ن: حك،،ى س،،يبوآيه س،،ير علي،،ه
عشيانات وأصيلنات، آيرآي،،د عش،،ية وأص،،يل، فجع،،ل ك،،ل وق،،ت منه،،ا عش،،ية
وأصيل؛ فكذا جعل كل موضع مما آيغيب غيابة. والخر - أن آيكون في الجب

غيابات (جماعة). وآيقال: غاب آيغيب غيبا وغيابة وغيابا؛ كما قال الشاعر: 
أل فالبثا شهرآين أو نصف ثالث            أنا ذاكما قد غيبتني غيابيا   

قال الهروي: والغياب،،ة ش،،به لج،،ف أو ط،،اق ف،،ي ال،،بئر فوآي،،ق الم،،اء، آيغي،،ب
الشيء عن العين. وقال ابن عزآيز: كل شيء غيب عن،،ك ش،،يئا فه،،و غياب،،ة.

قلت: ومنه قيل للقبر غيابة؛ قال الشاعر: 
فإن أنا آيوما غيبتني غيابتي            فسيروا بسيري في العشيرة والهل   

والجب الركية التي لم تطو، فإذا طوآيت فهي بئر؛ قال العشى: 
لئن كنت في جب ثمانين قامة            ورقيت أسباب السماء بسلم   

وسميت جبا لنه،،ا قطع،،ت ف،،ي الرض قطع،،ا؛ وجم،،ع الج،،ب جبب،،ة وجب،،اب
وأجباب؛ وجمع بين الغيابة والجب لن،،ه أراد الق،،وة ف،،ي موض،،ع مظل،،م م،ن
الجب حتى ل آيلحقه نظر الناظرآين. قيل: هو بئر بيت المقدس، وقي،،ل: ه،،و
بالردن؛ قال وهب بن منب،،ه. مقات،،ل: وه،،و عل،،ى ثلث،،ة فراس،،خ م،،ن من،،زل

آيعقوب. 
@قوله تع،الى: "آيلتقط،،ه بع،،ض الس،،يارة" ج،،زم عل،،ى ج،،واب الم،،ر. وق،،رأ
مجاهد وأبو رجاء والحسن وقت،،ادة: "تلتقط،،ه" بالت،،اء، وه،،ذا محم،،ول عل،،ى
المعنى؛ لن بعض السيارة سيارة؛ وقال س،،يبوآيه: س،،قطت بع،،ض أص،،ابعه،

وأنشد: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته            كما شرقت صدر القناة من الدم   

وقال آخر: 
أرى مر السنين أخذن مني            كما أخذ السرار من الهلل   

ولم آيقل شرق ول أخ،،ذت. والس،،يارة الجم،،ع ال،،ذي آيس،،يرون ف،،ي الطرآي،،ق
للسفر؛ وإنما قال القائل هذا حتى ل آيحتاجوا إل،،ى حمل،،ه إل،،ى موض،،ع بعي،،د
وآيحصل المقصود؛ فإن من التقطه من الس،،يارة آيحمل،،ه إل،،ى موض،،ع بعي،،د؛
وكان هذا وجها في التدبير حتى ل آيحتاجوا إلى الحركة بأنفس،،هم، فربم،،ا ل

آيأذن لهم أبوهم، وربما آيطلع على قصدهم. 



ًا؛ @ وفي هذا ما آيدل على أن إخوة آيوسف م،،ا ك،،انوا أنبي،،اء ل أولً ول آخ،،ر
لن النبياء ل آيدبرون في قتل مسلم، بل كانوا مسلمين، ف،،ارتكبوا معص،،ية
ثم تابوا. وقيل: كانوا أنبياء، ول آيستحيل في العقل زل،،ة ن،،بي، فك،،انت ه،،ذه
زلة منهم؛ وهذا آيرده أن النبياء معص،،ومون م،ن الكب،،ائر عل،ى م،،ا ق،،دمناه.
وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله؛ وهذا أشبه، والله أعلم.
@ قال ابن وهب قال مالك: ط،،رح آيوس،،ف ف،ي الج،،ب وه،،و غلم، وك،،ذلك
روى ابن القاسم عنه، آيعني أنه كان صغيرا؛ والدليل عليه ق،،وله تع،،الى: "ل
تقتلوا آيوسف وألقوه ف،،ي غياب،،ة الج،،ب آيلتقط،،ه بع،،ض الس،،يارة" ق،،ال: ول

] وذل،،ك13آيلتقط إل الصغير؛ وقوله: "وأخاف أن آي،،أكله ال،،ذئب" [آيوس،،ف: 
أم،،ر آيخت،،ص بالص،،غار؛ وق،،ولهم: "أرس،،له معن،،ا غ،،دا آيرت،،ع وآيلع،،ب وإن،،ا ل،،ه

]. 12لحافظون" [آيوسف: 
@ اللتقاط تناول الشيء من الطرآيق؛ ومنه اللقيط واللقطة، ونح،،ن ن،،ذكر
من أحكامها ما دل،،ت علي،،ه الآي،،ة والس،،نة، وم،،ا ق،،ال ف،ي ذل،،ك أه،،ل العل،،م
واللغة؛ قال ابن عرفة: اللتقاط وجود الشيء على غير طلب، ومن،،ه ق،،وله
تعالى: "آيلتقطه بعض السيارة" أي آيجده من غير أن آيحتسبه. وق،،د اختل،،ف
العلماء في اللقيط؛ فقيل: أصله الحرآية لغلب،،ة الح،،رار عل،،ى العبي،،د؛ وروي
عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط ح،،ر، وتل "وش،،روه بثم،،ن بخ،،س

] وإلى هذا ذهب أش،،هب ص،،احب مال،،ك؛ وه،،و20دراهم معدودة" [آيوسف: 
قول عمر ب،،ن الخط،،اب، وك،،ذلك روي ع،،ن عل،،ي وجماع،،ة. وق،،ال إبراهي،،م
النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك، وإن نوى الحسبة فهو ح،،ر. وق،،ال مال،،ك
في موطئه: المر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولءه لجماعة المس،،لمين،
هم آيرثونه وآيعقلون عنه، وبه ق،،ال الش،،افعي؛ واحت،،ج بق،،ول علي،،ه الس،،لم:
(وإنما الولء لمن أعتق) قال: فنفى الولء عن غي،،ر المعت،،ق. واتف،،ق مال،،ك
والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط ل آيوالي أحدا، ول آيرثه أح،،د ب،،الولء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط آيوالي من شاء، فمن وله
فهو آيرثه وآيعقل عنه؛ وعند أبي حنيفة له أن آينتقل بولئه حيث شاء، ما ل،،م
آيعقل عنه الذي واله، فإن عقل عنه جناآية لم آيكن له أن آينتقل عن،،ه ب،،ولئه
أبدا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: المنبوذ حر، ف،،ان
أحب أن آيوالي الذي التقطه واله، وإن أحب أن آيوالي غي،،ره واله؛ ونح،،وه
عن عطاء، وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدآين،،ة، وه،،و ح،،ر. ق،،ال
ابن العرب،ي: إنم،ا ك،ان أص،،ل اللقي،،ط الحرآي،ة لغلب،،ة الح،رار عل،،ى العبي،،د،
فقضى بالغالب، كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب؛ فإن كان في قرآية فيه،،ا
نصارى ومسلمون قال ابن القاس،،م: آيحك،،م ب،،الغلب؛ ف،،إن وج،،د علي،،ه زي
اليهود فه،،و آيه،،ودي، وإن وج،،د علي،،ه زي النص،،ارى فه،،و نص،،راني، وإل فه،،و
مسلم، إل أن آيكون أكثر أهل القرآية على غير السلم. وقال غيره: ل،،و ل،،م
آيكن فيها إل مسلم واحد قضي للقيط بالسلم تغليبا لحك،،م الس،،لم ال،،ذي
آيعلو ول آيعلى عليه، وهو مقتضى قول أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أب،،دا.
لني أجعله مسلما على كل حال، كما أجعله حرا عل،،ى ك،،ل ح،،ال. واختل،،ف
الفقهاء ف،ي المنب،وذ ت،دل البين،ة عل،ى أن،ه عب،د؛ فق،،الت طائف،،ة م،ن أه،ل
المدآينة: ل آيقبل قولها في ذلك، وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو ح،،ر؛
ومن قضى بحرآيته لم تقبل البينة في أن،،ه عب،،د. وق،،ال اب،،ن القاس،،م: تقب،،ل

البينة في ذلك وهو قول الشافعي والكوفي. 



@ قال مالك في اللقيط: إذا اتفق عليه الملتقط ثم أق،ام رج،،ل البين،،ة أن،،ه
ان طرح،ه متعم،دا، وإن ل،م آيك،ن ع عل،ى الب إن ك ابنه فإن الملتقط آيرج
طرحه ولكنه ض،،ل من،،ه فل ش،،يء عل،،ى الب، والملتق،،ط متط،،وع بالنفق،،ة.
وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقيط فه،،و متط،،وع، إل أن آي،،أمره الح،،اكم.
وقال الوزاعي: كل من أنفق علي من ل تجب عليه نفقة رج،،ع بم،،ا أنف،،ق.
وقال الشافعي: إن لم آيكن للقيط مال وجبت نفقته في بي،،ت الم،،ال، ف،،إن
لم آيكن ففيه قولن: أحدهما - آيس،،تقرض ل،،ه ف،،ي ذمت،،ه. والث،،اني - آيقس،،ط

على المسلمين من غير عوض. 
@ وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء في حكمهم،،ا؛ فق،،الت طائف،،ة
من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى، والحك،،م فيهم،،ا س،،واء؛
وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن س،،لم
- أن الضالة ل تكون إل في الحيوان واللقطة في غير الحيوان - وق،،ال ه،،ذا
غلط؛ واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في حدآيث الفك للمس،،لمين: (إن

أمكم ضلت قلدتها) فأطلق ذلك على القلدة. 
@ أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافها آيسيرا أو شيئا ل بقاء له،،ا
فإنها تعرف ح،،ول ك،امل، وأجمع،،وا أن ص،احبها إن ج،،اء فه،،و أح،،ق به،،ا م،،ن
ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها، وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بع،،د الح،،ول
ا فص،احبها مخي،ر بي،ن وأراد. صاحبها أن آيضمنه فإن ذلك له، وإن تصدق به
التضمين وبين أن آينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع؛ ول
تنطلق آيد ملتقطها عليها بصدقة، ول تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالة

الغنم المخوف عليها له أكلها. 
@ واختلف الفقهاء في الفضل م،،ن تركه،،ا أو أخ،،ذها؛ فم،،ن، ذل،،ك أن ف،،ي
الحدآيث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تك،،ن إبل. وق،،ال
في الشاة: (لك أو لخيك أو للذئب) آيحضه على أخذها، ولم آيقل في شيء
دعوه حتى آيضيع أو آيأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لم،،ر ب،،ه رس،،ول
الله صلى الله عليه وسلم كما قال ف،،ي ض،،الة الب،،ل، والل،،ه أعل،،م. وجمل،،ة
مذهب أصحاب مالك أنه في س،،عة، إن ش،،اء أخ،،ذها وإن ش،،اء تركه،،ا؛ ه،،ذا
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المزني عن الشافعي: ل أح،،ب
لحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها؛ قال: وسواء قلي،،ل اللقط،،ة

وكثيرها. 
@ روى الئمة مالك وغيره عن زآيد بن خالد الجهني ق،،ال: ج،،اء رج،،ل إل،،ى
النبي صلى الله عليه وسلم فس،،أله ع،،ن اللقط،،ة فق،،ال: (اع،،رف عفاص،،ها
ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإل فشأنك بها) قال: فضالة الغنم
آيا رسول الله؟ قال: (لك أو لخيك أو للذئب) قال: فضالة البل؟ قال: (م،،ا
لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ح،،تى آيلقاه،،ا ربه،،ا).
وفي حدآيث أبي قال: (احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء ص،احبها وإل
فاستمتع بها) ففي هذا الحدآيث زآيادة العدد؛ خرج،،ه مس،،لم وغي،،ره. وأجم،،ع
العلماء أن عفاص اللقطة ووكاءها من إح،،دى علماته،،ا وأدله،،ا عليه،،ا؛ ف،،إذا
أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها دفعت له؛ قال ابن القاسم: آيج،،بر عل،،ى
دفعها؛ فإن جاء مستحق آيستحقها ببينة أنها ك،،انت ل،،ه ل،،م آيض،،من الملتق،،ط
شيئا، وهل آيحلف مع الوصاف أو ل؟ ق،،ولن: الول لش،،هب، والث،،اني لب،،ن
القاسم، ول تلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيره،،م. وق،ال



أبو حنيفة والشافعي: ل تدفع له إل إذا أقام بينة أنه،،ا ل،،ه؛ وه،،و بخلف ن،،ص
الحدآيث؛ ولو كانت البينة شرطا في الدفع لما كان ل،،ذكر العف،،اص والوك،،اء
والعدد معنى؛ فإنه آيستحقها بالبينة على كل حال؛ ولما ج،،از س،،كوت الن،،بي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه تأخير البيان عن وق،،ت الحاج،،ة. والل،،ه

أعلم. 
@ نص الحدآيث على البل والغنم وبين حكمهما، وسكت عما ع،،داهما م،،ن
الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالبل أو ب،،الغنم؟ ق،،ولن؛
وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير، وظ،،اهر ق،،ول اب،،ن
القاسم أنها تلتقط، وقال أشهب وابن كنانة: ل تلتقط؛ وق،،ول اب،،ن القاس،،م

أصح؛ لقول عليه السلم: (احفظ على أخيك المؤمن ضالته). 
@ واختلف العلماء في النفقة على الضوال؛ فقال مالك فيما ذكر عنه اب،،ن
القاسم: إن أنفق الملتقط على الدواب والبل وغيرها فل،،ه أن آيرج،،ع عل،،ى
صاحبها بالنفقة، وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره؛ ق،،ال: ول،،ه
أن آيحبس بالنفقة ما أنفق عليه وآيكون أحق به ك،،الرهن. وق،،ال الش،،افعي:
إذا أنفق على الضوال م،،ن أخ،،ذها فه،،و متط،،وع؛ حك،،اه عن،،ه الربي،،ع. وق،،ال
المزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دآينا، وما ادعى قبل منه إذا كان
مثله قصدا. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقطة والبل بغير أمر القاضي
فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دآين على ص،احبها إذا ج،اء، ول،ه
أن آيحبسها إذا حضر صاحبها، والنفقة عليها ثلث،ة أآي،ام ونحوه،ا، ح،تى آي،أمر

القاضي ببيع الشاة وما أشبهها وآيقضي بالنفقة. 
@ لي،،س ف،،ي ق،،وله ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم ف،،ي اللقط،،ة بع،،د التعرآي،،ف:
(فاستمتع بها) أو (فشأنك بها) أو (فهي لك) أو (فاستنفقها) أو (ثم كلها) أو
(فهو مال الله آيؤتيه من آيشاء) على ما في صحيح مس،،لم وغي،،ره، م،،ا آي،،دل
على التمليك، وسقوط الضمان عن الملتقط إذا جاء ربها؛ فان ف،،ي ح،،دآيث
زآيد بن خالد الجهني عن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (ف،،إن ل،،م تع،،رف
فاستنفقها ولتكن ودآيعة عندك فإن جاء صاحبها آيوما من الدهر فأدها إلي،،ه)
في رواآية (ثم كلها فإن جاء صاحبها فأده،،ا إلي،،ه) خرج،،ه البخ،،اري ومس،،لم.
وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها، إل ما ذهب إليه داود
من أن الملتقط آيمل،،ك اللقط،،ة بع،،د التعرآي،،ف؛ لتل،،ك الظ،،واهر، ول التف،،ات

لقوله؛ لمخالفة الناس، ولقوله عليه السلم: (فأدها إليه).
-،، 11*الآيتان: 3*  {قالوا آيا أبانا ما ل،،ك ل تأمن،،ا عل،،ى آيوس،،ف وإن،،ا ل،،ه12 

لناصحون، أرسله معنا غدا آيرتع وآيلعب وإنا له لحافظون}
@قوله تعالى: "قالوا آيا أبانا ما ل،،ك ل تأمنن،،ا عل،،ى آيوس،،ف" قي،،ل للحس،،ن:
أآيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك ببني آيعقوب. ولهذا قيل: الب جلب والخ
سلب؛ فعند ذلك أجمعوا على التفرآيق بينه وبين ولده بضرب من الحتيال.
وقالوا ليعقوب: "آيا أبانا ما لك ل تأمنا عل،،ى آيوس،،ف" وقي،،ل: لم،،ا تفاوض،،وا
وافترقوا على رأي المتكلم الثاني عادوا إلى آيعق،،وب علي،،ه الس،،لم وق،،الوا
هذا القول. وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذل،،ك أن آيخ،،رج معه،،م آيوس،،ف
فأبي علي ما آيأتي. ق،،رأ آيزآي،،د ب،ن القعق،اع وعم،،رو ب،ن عبي،،د والزه،،ري "ل
تأمنا" بالدغام، وبغير إشمام وهو القي،،اس؛ لن س،،بيل م،،ا آي،،دغم أن آيك،،ون
ساكنا. وقرأ طلحة بن مص،،رف "ل تأمنن،،ا" بن،،ونين ظ،،اهرتين عل،،ى الص،،ل.
وقرأ آيحيى بن وثاب وأبو رزبن - وروي ع،،ن العم،،ش - "ول تيمن،،ا" بكس،،ر



التاء، وهي لغة تميم؛ آيقولون: أنت تضرب؛ وقد تق،،دم. وق،،رأ س،،ائر الن،،اس
بالدغام والشمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه. "وإنا له لناص،،حون"
أي في حفظه وحيطت،،ه ح،،تى ن،،رده إلي،،ك. ق،،ال مقات،،ل: ف،،ي الكلم تق،،دآيم
وتأخير؛ وذلك أن إخوة آيوسف قالوا لبيهم: "أرسله معنا غدا" الآية؛ فحينئذ

] فقالوا حينئ،،ذ جواب،،ا13قال أبوهم: "إني ليحزنني أن تذهبوا به" [آيوسف: 
لقوله: "ما لك ل تأمنا على آيوسف" الآية. "أرسله معنا غدا" إلى الصحراء.
"غدا" ظرف، والصل عند سيبوآيه غدو، وق،،د نط،،ق ب،،ه عل،،ى الص،،ل؛ ق،،ال
النضر بن شميل: ما بين الفجر وصلة الصبح آيقال ل،،ه غ،،دوة، وك،،ذا بك،،رة.
"آيرتع وآيلعب" بالنون وإسكان العين قراءة أه،،ل البص،،رة. والمع،،روف م،،ن
قراءة أهل مكة. "نرتع" بالنون وكسر العين. وق،،راءة أه،،ل الكوف،،ة. "آيرت،،ع
وآيلعب" بالياء وإسكان العي،،ن. وق،،راءة أه،،ل المدآين،،ة بالي،،اء وكس،،ر العي،،ن؛
القراءة الولى من قول الع،رب رت،ع النس،ان والبعي،،ر إذا أكل كي،ف ش،اءا؛

والمعنى: نتسع في الخصب؛ وكل مخصب راتع؛ قال: 
فارعي فزارة ل هناك المرتع   

وقال آخر: 
ترتع ما غفلت حتى إذا أدكرت            فإنما هي إقبال وإدبار   

وقال آخر: 
أكفرا بعد رد الموت عني            وبعد عطائك المائة الرتاعا   

ال ن قت،ادة "ترت،ع" تس،عى؛ ق أي الراتعة لك،ثرة المرع،ى. وروى معم،ر ع
النحاس: أخذه من قوله: "إنا ذهبنا نستبق" لن المعنى: نستبق ف،،ي الع،،دو
إلى غاآية بعينها؛ وكذا "آيرتع" بإسكان العين، إل أنه ليوسف وحده صلى الله
علي،،ه وس،،لم. و"آيرت،،ع" بكس،،ر العي،،ن م،،ن رع،،ي الغن،،م، أي ليت،،درب ب،،ذلك
وآيرتجل؛ فمرة آيرتع، ومرة آيلع،،ب لص،،غره. وق،،ال القت،،بي "نرت،،ع" نتح،،ارس
ونتحافظ، وآيرعى بعضنا بعضا؛ من قولك: رعاك الله؛ أي حفظك. "ونلعب"
الوا "ونلع،ب" وه،م أنبي،اء؟ من اللعب وقيل لبي عمرو ب،ن العلء: كي،ف ق
فقال: لم آيكونوا آيومئذ أنبياء. وقيل: المراد باللعب المباح من النبس،،اط، ل
اللع،،ب المحظ،،ور ال،،ذي ه،،و ض،،د الح،،ق؛ ول،،ذلك ل،،م آينك،،ر آيعق،،وب ق،،ولهم
"ونلع،،ب". ومن،،ه ق،،وله علي،،ه الس،،لم: (فهل بك،،را تلعبه،،ا وتلعب،،ك). وق،،رأ
مجاهد وقتادة: "آيرتع" على معنى آيرتع مطيته، فحذف المفع،ول؛ "وآيلع،ب"
بالرفع على الستئناف؛ والمعنى: هو ممن آيلعب "وإن،،ا ل،،ه لح،،افظون" م،،ن
كل ما تخاف عليه. ثم آيحتم،،ل أنه،،م ك،،انوا آيخرج،،ون ركبان،،ا، وآيحتم،،ل أنه،،م
كانوا رجّالة. وقد نق،،ل أنه،،م حمل،،وا آيوس،،ف عل،،ى أكت،،افهم م،ا دام آيعق،،وب

آيراهم، ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدو معهم إضرارا به.
-،، 13*الآيتان: 3*  {قال إني ليحزنني أن ت،،ذهبوا ب،،ه وأخ،،اف أن آي،،أكله14 

ال،،ذئب وأنت،،م عن،،ه غ،،افلون، ق،،الوا لئ،،ن أكل،،ه ال،،ذئب ونح،،ن عص،،بة إن،،ا إذا
لخاسرون}

@قوله تع،،الى: "ق،،ال إن،،ي ليحزنن،،ي أن ت،،ذهبوا ب،،ه" ف،،ي موض،،ع رف،،ع؛ أي
ذهابكم به. أخبر عن حزنه لغيبته. "وأخاف أن آيأكله الذئب" وذل،،ك أن،،ه رأى
في منامه أن الذئب شد عل،،ى آيوس،،ف، فل،،ذلك خ،،افه علي،،ه؛ ق،،ال الكل،،بي.
وقيل: إنه رأى في منامه ك،،أنه عل،،ى ذروة جب،،ل، وك،،أن آيوس،،ف ف،،ي بط،،ن
الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته ترآيد أكله، فدرأ عنه واح،د، ث،م
انشقت الرض فتوارى آيوسف فيها ثلثة أآيام؛ فكانت العش،،رة إخ،،وته، لم،،ا



تمالؤوا على قتله، والذي دافع عنه أخوه الكبر آيه،،وذا، وت،،وارآيه ف،،ي الرض
هو مقامه في الجب ثلثة أآيام. وقيل: إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه، وأنه
أرادهم بالذئب؛ فخوفه إنما كان من قتلهم له، فكنى عنهم بالذئب مساترة
لهم؛ قال ابن عباس: فسماهم ذئابا. وقيل: ما خافهم عليه، ولو خافهم لم،،ا
أرسله معه،،م، وإنم،،ا خ،،اف ال،،ذئب؛ لن،،ه أغل،،ب م،،ا آيخ،،اف ف،،ي الص،،حارى.
والذئب مأخوذ من تذاءبت الرآيح إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال أحمد ب،،ن
آيحيى؛ قال: والذئب مهموز لنه آيجيء من كل وجه. وروى ورش ع،،ن ن،،افع
"الذآيب" بغير همز، لما كانت الهمزة ساكنة وقبلها كرة فخففها صارت آياء.

"وأنتم عنه غافلون" أي مشغلون بالرعي.
@قوله تعالى: "قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة" أي جماعة نرى ال،،ذئب
ثم ل نرده عنه. "إن،،ا إذا لخاس،،رون" أي ف،،ي حفظن،،ا أغنامن،،ا؛ أي إذا كن،،ا ل
نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه ع،،ن أغنامن،،ا. وقي،،ل:

"لخاسرون" لجاهلون بحقه. وقيل: لعاجزون.
 {فلما ذهبوا به وأجمعوا أن آيجعلوه في غيابة الج،،ب وأوحين،،ا15*الآية: 3*

إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ل آيشعرون}
@قوله تعالى: "فلما ذهبوا به وأجمعوا أن آيجعلوه" "أن" في موضع نصب؛
أي على أن آيجعلوه في غياب،،ة الج،،ب. قي،،ل ف،،ي القص،،ة: إن آيعق،،وب علي،،ه
السلم لما أرسله معهم أخذ عليه،،م ميثاق،،ا غليظ،،ا ليحفظن،،ه، وس،لمه إل،ى
روبيل وقال: آيا روبيل إنه ص،غير، وتعل،،م آي،ا بن،،ي ش،،فقتي علي،ه؛ ف،إن ج،اع
فأطعمه، وإن عطش فاسقه، وإن أعيا فاحمله ثم عج،،ل ب،،رده إل،،ي. ق،،ال:
فأخ،،ذوا آيحمل،،ونه عل،،ى أكت،،افهم، ل آيض،،عه واح،،د إل رفع،،ه آخ،،ر، وآيعق،،وب
آيشيعهم ميل ثم رجع؛ فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه ال،،ذي ك،،ان آيحمل،،ه
إلى الرض حتى كاد آينكسر، فالتجأ إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشد
ال: (أن،ت أك،بر مما عند الخر من الغي،ظ والعس،ف؛ فاس،تغاث بروبي،ل وق
إخوتي، والخليفة من بعد والدي علي، وأقرب الخوة إلي، فارحمني وارحم
ضعفي) فلطمه لطمة شدآيدة وقال: ل قرابة بيني وبينك، فادع الحد عش،،ر
كوكبا فلتنجك منا؛ فعلم أن حق،،دهم م،،ن أج،،ل رؤآي،،اه، فتعل،،ق ب،،أخيه آيه،،وذا
وقال: آي،،ا أخ،،ي ارح،،م ض،،عفي وعج،،زي وحداث،،ة س،،ني، وارح،،م قل،،ب أبي،،ك
آيعقوب؛ فما أسرع م،ا تناس،،يتم وص،،يته ونقض،،تم عه،،ده؛ ف،،رق قل،،ب آيه،،وذا
فقال: والله ل آيصلون إليك أبدا ما دمت حيا، ث،،م ق،،ال: آي،،ا إخوت،،اه إن قت،،ل
النفس التي حرم الله م،ن أعظ،م الخطاآي،ا، ف،ردوا ه،ذا الص،بي إل،ى أبي،ه،
ونعاهده أل آيحدث والده بشيء مما جرى أبدا؛ فق،،ال ل،،ه إخ،،وته: والل،،ه م،،ا
ترآيد إل أن تكون لك المكانة عند آيعقوب، والله لئن لم تدعه لنقتلنك مع،،ه،
قال: فإن أبيتم إل ذلك فههنا هذا الجب الم،،وحش القف،،ر، ال،،ذي ه،،و م،،أوى
الحيات والهوام فألقوه فيه، فإن أصيب بشيء من ذل،،ك فه،و الم،،راد، وق،د
استرحتم من دمه، وإن انفلت على أآيدي سيارة آيذهبون به إل،،ى أرض فه،،و
المراد؛ فأجمع رأآيهم عل،،ى ذل،،ك؛ فه،،و ق،،وله الل،،ه تع،،الى: "فلم،،ا ذهب،،وا ب،،ه
وأجمعوا أن آيجعلوه ف،،ي غياب،،ة الج،،ب" وج،،واب "لم،،ا" مح،،ذوف؛ أي فلم،،ا
ي الج،ب عظم،ت فتنته،م. وقي،ل: ج،واب ذهبوا به وأجمعوا على طرح،ه ف

]. وقي،،ل: التق،،دآير17"لما" قولهم: "قالوا آيا أبانا إنا ذهبنا نستبق" [آيوسف: 
فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن آيجعل،،وه ف،،ي غياب،،ة الج،،ب جعل،،وه
ى ق،ول الك،وفيين ف،الجواب. ا عل فيه،ا، ه،ذا عل،ى م،ذهب البص،رآيين؛ وأم



"أوحينا" والواو مقحمة، والواو عندهم تزاد مع لما وحتى؛ قال الل،،ه تع،،الى:
] أي فتحت وقوله: "ح،،تى إذا73"حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها" [الزمر: 

] أي فار. قال امرؤ القيس: 40جاء أمرنا وفار التنور" [هود: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى   

أي انتحى؛ ومنه قوله تعالى: "فلما أسلما وتله للجبين ونادآيناه" [الصافات:
103 ،،- ] أي نادآيناه. وفي قوله: "وأوحينا إليه" دليل عل،،ى نب،،وته ف،،ي104 

ذلك الوقت. قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة: أعطاه الله النبوة وه،،و
في الجب على حجر مرتفع عن الماء. وقال الكلبي: ألقي في الجب، وه،،و
ابن ثماني عشرة سنة، فما كان صغيرا؛ ومن قال كان صغيرا فل آيبعد ف،،ي
العقل أن آيتنبأ الصغير وآيوحى إليه. وقيل: كان وحي إلهام كقوله: "وأوح،،ى

]. وقيل: كان مناما، والول أظهر - والله أعلم68ربك إلى النحل" [النحل: 
- وأن جبرآيل جاءه بالوحي. 

@قوله تعالى: "لتنبئنهم بأمرهم هذا" فيه وجهان: أحدهما: أن،،ه أوح،،ى إلي،،ه
أنه سيلقاهم وآيوبخهم على ما صنعوا؛ فعلى هذا آيك،،ون ال،،وحي بع،،د إلق،،ائه
في الجب تقوآية لقلبه، وتبشيرا له بالسلمة. الثاني: أنه أوح،،ى إلي،،ه بال،،ذي
آيصنعون به؛ فعلى هذا آيكون الوحي قبل إلقائه في الجب إنذارا ل،،ه. "وه،،م
ل آيشعرون" أنك آيوسف؛ وذلك أن الله تعالى أمره لم،،ا أفض،،ى إلي،،ه الم،،ر
بمصر أل آيخبر أباه وإخوته بمكانه. وقيل: ب،،وحي الل،،ه تع،،الى ب،،النبوة؛ ق،،اله
ابن عباس ومجاهد. وقيل: "الهاء" ليعقوب؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه
بيوسف، وأنه سيعرفهم بأمره، وهم ل آيشعرون بما أوحى الله إلي،،ه، والل،،ه
أعلم. ومما ذكر من قصته إذ ألقي في الجب م،،ا ذك،،ره الس،،دي وغي،،ره أن
إخوته لما جعلوا آيدلونه في البئر، تعلق بشفير البئر، فربط،،وا آي،،دآيه ونزع،،وا
قميصه؛ فقال: آيا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في هذا الج،،ب، ف،،ان
مت كان كفني، وإن عشت أواري به عورتي؛ فقالوا: ادع الشمس والقم،،ر
والحد عشر كوكبا فلتؤنسك وتكسك؛ فقال: إني ل،،م أر ش،،يئا، ف،،دلوه ف،،ي
البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن آيسقط فيموت؛ فكان في البئر ماء
فسقط فيه، ثم آوى إلى صخرة فقام عليها. وقي،،ل: إن ش،،معون ه،،و ال،،ذي
قط،،ع الحب،،ل إرادة أن آيتفت،،ت عل،،ى الص،،خرة، وك،،ان جبرآي،،ل تح،،ت س،،اق
العرش، فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبرآي،،ل: فأس،،رعت وهبط،،ت
حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة سالما. وكان ذل،،ك
الجب مأوى الهوام؛ فقام على الصخرة وجع،،ل آيبك،،ي، فن،،ادوه، فظ،،ن أنه،،ا
رحمة عليه أدركتهم، فأجابهم؛ فأرادوا أن آيرضخوه بالصخرة فمنعهم آيهوذا،
وكان آيهوذا آيأتيه بالطعام؛ فلما وقع عرآيانا نزل جبرآيل إلي،ه؛ وك،ان إبراهي،م
حين ألقي في النار عرآيانا أتاه جبرآيل بقميص من حرآير الجنة فألبسه إآياه،
فكان ذلك عند إبراهي،،م، ث،،م ورث،،ه إس،،حاق، ث،،م ورث،،ه آيعق،،وب، فلم،،ا ش،،ب
آيوسف جعل آيعقوب ذلك القميص في تعوآي،،ذة وجعل،،ه ف،،ي عنق،،ه، فك،،ان ل
آيفارقه؛ فلما ألقي في الجب عرآيان،،ا أخ،،رج جبرآي،،ل دل،،ك القمي،،ص فألبس،،ه
إآياه. قال وهب: فلما قام على الصخرة قال: آيا إخوتاه إن لكل ميت وصية،
فاسمعوا وصيتي، قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعت،،م كلك،،م ف،،أنس بعض،،كم
بعضا فاذكروا وحش،،تي، وإذا أكلت،،م ف،،اذكروا ج،،وعي، وإذا ش،،ربتم ف،،اذكروا
عطشي، وإذا رأآيتم غرآيبا فاذكروا غربتي، وإذا رأآيتم شابا ف،،اذكروا ش،،بابي؛
فقال له جبرآيل: آيا آيوسف كف عن هذا واشتغل بالدعاء، ف،،إن ال،،دعاء عن،،د



الله بمكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم آيا مؤنس كل غرآيب، وآيا صاحب ك،،ل
وحيد، وآيا ملجأ كل خائف، وآيا كاشف كل كربة، وآي،،ا ع،،الم ك،،ل نج،،وى، وآي،،ا
منتهى كل شكوى، وآيا حاضر سر كل مل، آيا حي آيا قيوم أس،،ألك أن تق،،ذف
رجاءك في قلبي، حتى ل آيكون لي هم ول شغل غيرك، وأن تجعل لي م،،ن
أمري فرجا ومخرجا، إن،،ك عل،،ى ك،،ل ش،،يء ق،،دآير؛ فق،،الت الملئك،،ة: إلهن،،ا
نسمع صوتا ودعاء، الصوت صوت صبي، والدعاء دعاء نبي. وقال الضحاك:
نزل جبرآيل عليه السلم على آيوسف وهو في الج،ب فق،ال ل،ه: أل أعلم،،ك
كلمات إذا انت قلتهن عجل الله لك خروجك م،ن ه،،ذا الج،،ب؟ فق،ال: نع،،م
فقال له: قل آيا صانع كل مصنوع، وآيا جابر كل كسير، وآيا شاهد كل نجوى،
وآيا حاضر كل مل، وآيا مفرج كل كربة، وآيا صاحب ك،،ل غرآي،،ب، وآي،،ا م،،ؤنس
كل وحيد، اآيتني بالفرج والرجاء، واق،ذف رج،اءك ف،ي قل،،بي ح،،تى ل أرج،،و
أحدا سواك؛ فرددها آيوسف في ليلته مرارا؛ فأخرجه الله في صبيحة آي،،ومه

ذلك من الجب. 
 {وجاؤوا أباهم عشاء آيبكون}16*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وجاؤوا أباهم عشاء" أي ليل، وهو ظرف آيكون في موض،،ع
الحال؛ وإنما جاؤوا عشاء ليكون،،وا أق،،در عل،،ى العت،،ذار ف،،ي الظلم،،ة، ول،،ذا
قيل: ل تطلب الحاجة بالليل، فإن الحياء في العينين، ول تعتذر بالنه،،ار م،،ن
ذنب فتتلجلج في العتذار؛ فروي أن آيعقوب عليه السلم لما سمع بك،،اءهم
قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: ل. قال: فأآين آيوس،،ف؟ ق،،الوا:
أتي ذهبنا نستبق فأكله الذئب، فبكى وصاح وقال: ابن قميص،ه؟ عل،ى م،ا آي
بيانه إن شاء الله. وقال السدي وابن حبان: إنه لما ق،،الوا أكل،،ه ال،،ذئب خ،،ر
مغشيا عليه، فأفاضوا عليه الماء فلم آيتحرك، ونادوه فلم آيجب؛ قال وهب:
ولقد وضع آيهوذا آيده على مخ،،ارج نف،،س آيعق،،وب فل،،م آيح،،س بنف،،س، ول،،م
آيتحرك له عرق؛ فقال لهم آيهوذا: وآيل لنا من دآيان آيوم الدآين ض،،يعنا أخان،،ا،
وقتلنا أبانا، فل،،م آيف،،ق آيعق،،وب إل ب،،برد الس،،حر، فأف،،اق ورأس،،ه ف،،ي حج،،ر
روبيل؛ فقال: آيا روبيل ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدا؟ فق،،ال:
آيا أبت كف عني بكاءك أخبرك؛ فكف آيعقوب بكاءه فقال: آيا أبت "إنا ذهبنا

نستبق وتركنا آيوسف عند متاعنا فأكله الذئب". 
@ قال علماؤنا: هذه الآية دلي،،ل عل،،ى أن بك،،اء الم،،رء ل آي،،دل عل،،ى ص،،دق
مقاله، لحتمال أن آيكون تصنعا؛ فمن الخلق م،ن آيق،،در عل،ى ذل،ك، ومنه،،م

من ل آيقدر. وقد قيل: إن الدمع المصنوع ل آيخفى؛ كما قال حكيم: 
إذا اشتبكت دموع في خدود            تبين من بكى ممن تباكى   
 {قالوا آيا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا آيوسف عند متاعنا فأكله17*الآية: 3*

الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين}
@قوله تعالى: "نستبق" نفتعل، من، المسابقة. وقيل: أي ننتضل؛ وكذا في
قراءة عبدالله "إنا ذهبنا ننتض،،ل" وه،،و ن،،وع م،،ن المس،،ابقة؛ ق،،اله الزج،،اج.
وق،،ال الزه،،ري: النض،،ال ف،،ي الس،،هام، والره،،ان ف،،ي الخي،،ل، والمس،،ابقة
تجمعهم،،ا. ق،،ال القش،،يري أب،،و نص،،ر: "نس،،تبق" أي ف،،ي الرم،،ي، أو عل،،ى
الف،،رس؛ أو عل،،ى الق،،دام؛ والغ،،رض م،ن المس،،ابقة عل،،ى الق،،دام ت،،درآيب
النفس على العدو، لنه اللة ف،،ي قت،،ال الع،،دو، ودف،،ع ال،،ذئب ع،،ن الغن،،ام.
وقال السدي وابن حبان: "نستبق" نشتد جرآيا لن،،رى أآين،،ا أس،،بق. ق،،ال اب،،ن
العربي: المسابقة شرعة في الشرآيعة، وخصلة بدآيعة، وعون على الحرب؛



وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله، وسابق عائشة رض،،ي الل،،ه
عنها على قدميه فسبقها؛ فلم،،ا ك،،بر رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم

سابقها فسبقته؛ فقال لها: (هذه بتلك). 
قلت: وسابق سلمة بن الكوع رجل لما رجعوا من ذي قرد إلى المدآينة    

فسبقه سلمة؛ خرجه مسلم.
@ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سابق بين الخيل التي قد أضمرت م،،ن الحفي،،اء وك،،ان أم،،دها ثني،،ة ال،،وداع،
وسابق بين الخيل التي لم تضمر م،،ن الثني،،ة إل،،ى مس،،جد بن،،ي زرآي،،ق، وأن
عبدالله بن عمر كان ممن سابق به،،ا؛ وه،،ذا الح،،دآيث م،،ع ص،،حته ف،،ي ه،،ذا
الباب تضمن ثلثة شروط؛ فل تجوز المسابقة بدونها، وهي: أن المسافة ل
بد أن تكون معلومة. الثاني: أن تكون الخيل متساوآية الح،،وال. الث،،الث: أل
آيسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاآية واح،،دة. والخي،،ل ال،،تي
آيجب أن تضمر وآيسابق عليها، وتقام هذه الس،،نة فيه،،ا ه،،ي الخي،،ل المع،،دة

لجهاد العدو ل لقتال المسلمين في الفتن. 
@ وأما المسابقة بالنصال والبل؛ فروى مسلم عن عبدالله بن عمرو قال:
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا من،،زل فمن،،ا م،ن آيص،لح
خباءه، ومنا من آينتضل، وذكر الحدآيث. وخرج النسائي ع،ن أب،،ي هرآي،،رة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ق،،ال: (ل س،،بق إل ف،،ي نص،،ل أو خ،،ف أو
حافر). وثبت ذكر النصل من حدآيث ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن
أب،،ي هرآي،،رة، ذك،،ره النس،،ائي؛ وب،،ه آيق،،ول فقه،،اء الحج،،از والع،،راق. وروى
البخاري عن أنس ق،ال: ك،ان للن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم ناق،،ة تس،،مى
العضباء ل تسبق - قال حميد: أول تكاد تسبق - فج،،اء أعراب،،ي عل،،ى قع،،ود
فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال: (حق عل،،ى الل،،ه أل

آيرتفع شيء من الدنيا إل وضعه). 
@ أجمع المس،،لمون عل،،ى أن الس،،بق ل آيج،،وز عل،،ى وج،،ه الره،،ان إل ف،،ي
الخف، والحافر والنصل؛ قال الشافعي: ما عدا ه،،ذه الثلث،،ة فالس،،بق فيه،،ا
قمار. وقد زاد أبو البختري القاضي في حدآيث الخف والح،،افر والنص،،ل "أو
جناح" وهي لفظة وضعها للرشيد، فترك العلماء ح،،دآيثه ل،،ذلك ولغي،،ره م،،ن
موضوعاته؛ فل آيكتب العلماء حدآيثه بحال. وقد روي عن مالك أن،،ه ق،،ال: ل
سبق إل في الخيل والرمي، لنه قوة على أهل الحرب؛ قال: وسبق الخيل
أحب إلينا من سبق الرمي. وظاهر الحدآيث آيسوي بين السبق على النج،،ب
والسبق على الخيل. وقد منع بعض العلماء الرهان ف،،ي ك،،ل ش،،يء إل ف،،ي
الخيل؛ لنها التي كانت عادة العرب المراهن،،ة عليه،،ا. وروي ع،،ن عط،،اء أن
ُؤول قوله؛ لن حمله على العموم ف،،ي ُت المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد 

كل شيء آيؤدي إلى، إجازة القمار، وهو محرم باتفاق. 
@ ل آيجوز السبق في الخيل والبل إل في غاآية معلومة وأمد معل،،وم، كم،،ا
ذكرنا، وكذلك الرمي ل آيجوز السبق فيه إل بغاآية معلوم،،ة ورش،،ق معل،،وم،
ونوع من الصابة؛ مشترط خس،،قا أو إص،،ابة بغي،،ر ش،،رط. والس،،باق ثلث،،ة:
سبق آيعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للس،،ابق
شيئا معلوما؛ فمن سبق أخذه. وسبق آيخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه،
فإن سبقه صاحبه أخذه، وإن سبق هو صاحبه أخذه، وحسن أن آيمضيه في
الوجه الذي أخرجه له، ول آيرجع إلى ماله؛ وهذا مما ل خلف فيه. والس،،بق



ا آيخرج،ه ا ش،يئا مث،ل م ل واح،د منهم الثالث: اختلف فيه؛ وهو أن آيخرج ك
صاحبه، فأآيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه؛ وهذا ال،،وجه ل آيج،،وز ح،،تى
آيدخل بينهما محلل ل آيأمنا أن آيسبقهما؛ فإن س،،بق المحل،،ل أح،،رز الس،،بقين
جميعا وأخذهما وحده، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز س،،بقه وأخ،،ذ س،،بق
صاحبه؛ ول شيء للمحل،،ل في،،ه، ول ش،،يء علي،،ه. وإن س،،بق الث،،اني منهم،،ا
الثالث كان كمن لم آيسبق واحد منهما. وق،،ال أب،،و عل،،ي ب،،ن خي،،ران - م،،ن
أص،،حاب الش،،افعي - : وحك،،م الف،،رس المحل،،ل أن آيك،،ون مجه،،ول جرآي،،ه؛
ق العلم،اء عل،ى أن،ه وسمي محلل لنه آيحلل السبق للمتسابقين أوله. واتف
إن لم آيكن بينهما محلل واشترط كل واحد م،،ن المتس،،ابقين أن،،ه إن س،،بق
أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار، ول آيجوز. وفي سنن أبي داود ع،،ن أب،،ي
هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدخل فرسا بين فرس،،ين
وهو ل آيأمن أن آيسبق فليس بقمار ومن أدخل،،ه وه،،و آي،،أمن أن آيس،،بق فه،،و
قمار). وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس بره،،ان الخي،،ل ب،،أس
إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم آيكن عليه ش،،يء؛
وبهذا قال، الشافعي وجمهور أهل العل،،م. واختل،،ف ف،،ي ذل،،ك ق،،ول مال،،ك؛
فقال مرة ل آيجب المحلل في الخيل، ول نأخذ فيه بقول سعيد، ثم ق،،ال: ل

آيجوز إل بالمحلل؛ وهو الجود من قوله. 
@ ول آيحمل على الخيل والبل في المسابقة إل محتلم، ولو ركبه،،ا أربابه،،ا
كان أولى؛ وفد روي عن عم،،ر ب،،ن الخط،،اب رض،،ي الل،،ه عن،،ه أن،،ه ق،،ال: ل
آيركب الخيل في السباق إل أربابها. وقال الشافعي: وأقل السبق أن آيسبق
بالهادي أو بعضه؛ أو بالكفل أو بعضه. والسبق من الرماة عل،،ى ه،،ذا النح،،و

عنده؛ وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي. 
@ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه س،،ابق، أب،،ا بك،،ر وعم،،ر رض،،ي
الله عنهما، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر وثل،،ث
عمر؛ ومعنى وصلى أبو بكر: آيعن،،ي أن رأس فرس،،ه ك،،ان عن،،د ص،،ل ف،،رس

رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلوان موضع العجز. 
@قوله تعالى: "وتركنا آيوسف عند متاعنا" أي عند ثيابن،،ا وأقمش،،تنا حارس،،ا
لها. "فأكله الذئب" وذلك أنهم لما سمعوا أب،اهم آيق،ول: "وأخ،اف أن آي،،أكله
الذئب" أخذوا ذلك من فيه فتحرموا ب،،ه؛ لن،،ه ك،ان أظه،،ر المخ،،اوف علي،،ه.
"وما أنت بمؤمن لنا" أي بمصدق. "ولو كنا" أي وإن كنا؛ قاله الم،،برد واب،،ن
إسحاق. "صادقين" في قولنا؛ ولم آيصدقهم آيعقوب لما ظهر له منه،،م م،،ن
قوة التهمة وكثرة الدلة على خلف ما قالوه على م،،ا آي،،أتي، بي،،انه. وقي،،ل:
"ولو كنا صادقين" أي ولو كنا عندك من أهل الثقة ولصدق م،،ا ص،،دقتنا، ول
تهمتنا في هذه القض،ية، لش،،دة محبت،ك ف،ي آيوس،،ف؛ ق،ال معن،،اه الط،بري

والزجاج وغيرهما.
 {وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم18*الآية: 3*

أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون}
@قوله تعالى: "بدم كذب" ق،،ال مجاه،د: ك،ان دم س،خلة أو ج،،دي ذبح،وه.
وق،،ال قت،،ادة: ك،،ان دم ظبي،،ة؛ أي ج،،اؤوا عل،،ى قميص،،ه ب،،دم مك،،ذوب في،،ه،
فوصف الدم بالمصدر، فصار تقدآيره: بدم ذي كذب؛ مثل: "وسئل القرآي،،ة"

] والفاعل والمفعول قد آيسميان بالمصدر؛ آيق،،ال: ه،،ذا ض،،رب82[آيوسف: 



المير، أي مضروبه وماء سكب أي مس،،كوب، وم،،اء غ،،ور أي غ،،ائر، ورج،،ل
عدل أي عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة: "بدم كدب" بالدال غير المعجمة، أي بدم طري؛    
آيقال للدم الطري الكدب. وحكي أنه المتغير؛ قاله الشعبي. والك،،دب أآيض،،ا
البياض الذي آيخرج في أظفار الح،،داث؛ فيج،،وز أن آيك،،ون ش،،به ال،،دم ف،،ي

القميص بالبياض الذي آيخرج في الظفر من جهة اختلف اللونين. 
@ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن آيجعل،،وا ال،،دم علم،،ة عل،،ى
ص م،ن ي س،لمة القمي صدقهم قرن الله بهذه العلمة علمة تعارضها، وه
التنييب؛ إذ ل آيمكن افتراس ال،،ذئب ليوس،،ف وه،،و لب،،س القمي،،ص وآيس،،لم
القميص من التخرآيق؛ ولما تأمل آيعقوب عليه السلم القميص فلم آيجد فيه
خرقا ول أثرا استدل بذلك على كذبهم، وقال لهم: م،،تى ك،،ان ه،،ذا ال،،ذئب،
حكيم،،ا آيأك،،ل آيوس،،ف ول آيخ،،رق القمي،،ص! ق،،اله اب،،ن عب،،اس وغي،،ره؛ روى
إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عب،اس ق،ال: ك،ان ال،،دم
دم سخلة. وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عب،،اس ق،،ال: لم،،ا
نظر إليه قال كذبتم؛ لو كان الذئب أكله لخرق القميص. وحك،،ى الم،،اوردي
أن في القميص ثلث آآيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب، وحي،،ن ق،،د قميص،،ه

من دبر، وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا. 
قلت: وهذا مردود؛ فإن القميص الذي جاؤوا عليه بالدم غير القميص    

الذي قُد، وغير القميص الذي أتاه البشير به. وقد قي،،ل: إن القمي،،ص ال،،ذي
قُد هو الذي أتي به فارتد بصيرا، على ما آيأتي بي،،انه آخ،،ر الس،،ورة إن ش،،اء
الله تع،الى. وروي أنه،،م ق،الوا ل،ه: ب،،ل اللص،،وص قتل،،وه؛ ف،،اختلف ق،،ولهم،
فاتهمهم، فق،،ال له،،م آيعق،،وب: تزعم،،ون أن ال،،ذئب أكل،،ه، ول،،و أكل،،ه لش،،ق
قميصه قبل أن آيفضي إلى جلده، وما أرى ب،،القميص م،،ن ش،،ق؛ وتزعم،،ون
أن اللصوص قتلوه، ولو قتلوه لخذوا قميصه؛ هل آيرآيدون إل ثيابه؟! فقالوا
عند ذلك: "وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين" عن الحسن وغيره؛ أي ل،،و

كنا موصوفين بالصدق ل تهمتنا. 
@ استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الم،،ارات ف،،ي مس،،ائل م،،ن الفق،،ه
كالقسامة وغيره،،ا، وأجمع،،وا عل،،ى أن آيعق،،وب علي،،ه الس،،لم س،،تدل عل،،ى
ك،،ذبهم بص،،حة القمي،،ص؛ وهك،،ذا آيج،،ب عل،،ى الن،،اظر أن آيلح،،ظ الم،،ارات
والعلمات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بج،،انب الترجي،،ح، وه،،ي ق،،وة

التهمة؛ ول خلف بالحكم بها، قاله بن العربي. 
@ روي أن آيعقوب لما قالوا له: "فأكله الذئب" قال لهم: ألم آيترك ال،،ذئب
له عضوا فتأتوني به أستأنس به؟! أل،م آي،ترك ل،ي ثوب،ا أش،م في،ه رائحت،ه؟
قالوا: بلى! هذا قميصه ملطوخ ب،،دمه؛ ف،،ذلك ق،،وله تع،،الى: "وج،،اؤوا عل،،ى
قميصه بدم كذب" فبكى آيعق،،وب عن،،د ذل،،ك وق،،ال، لبني،،ه: أرون،،ي قميص،،ه،
فأروه فشمه وقبله، ثم جعل آيقلب،،ه فل آي،،رى في،،ه ش،،قا ول تمزآيق،،ا، فق،،ال:
والله الذي ل إله إل هو ما رأآيت كاليوم ذئبا أحكم منه؛ أكل ابن،،ي واختلس،،ه
من قميصه ولم آيمزقه عليه؛ وعلم أن المر ليس كما قالوا، وأن الذئب لم
آيأكله، فأعرض عنهم كالمغضب باكيا حزآينا وقال: آيا معش،،ر ول،،دي! دل،،وني
على ولدي؛ فإن كان حيا رددته إل،،ي، وإن ك،،ان ميت،،ا كفنت،،ه ودفنت،،ه، فقي،،ل
قالوا حينئذ: ألم تروا إلى أبينا كيف آيكذبنا في مقالتن،،ا! تع،،الوا نخرج،،ه م،،ن
الجب ونقطعه عضوا عضوا، ونأت أبانا بأحد أعضائه فيص،،دقنا ف،،ي مقالتن،،ا



وآيقطع آيأسه؛ فقال آيهوذا: والله لئ،،ن فعلت،،م لك،،ونن لك،،م ع،،دوا م،،ا بقي،،ت،
ولخبرن أباكم بسوء صنيعكم؛ قالوا: فإذا منعتا من هذا فتع،،الوا نص،،طد ل،،ه
ذئبا، قال: فاصطادوا ذئبا ولطخوه بال،،دم، وأوثق،،وه بالحب،،ال، ث،،م ج،،اؤوا ب،،ه
آيعقوب وقالوا: آيا أبانا! إن هذا الذئب الذي آيحل بأغنامن،،ا وآيفترس،،ها، ولعل،،ه
الذي أفجعنا بأخينا ل نشك فيه، وهذا دم،،ه علي،،ه، فق،،ال آيعق،،وب: اطلق،،وه؛
فأطلقوه، وتبصبص له الذئب؛ فأقبل آيدنو منه وآيعقوب آيقول ل،،ه: ادن ادن؛
حتى ألصق خده بخده فقال ل،ه آيعق،وب: أآيه،ا ال،ذئب! ل،م فجعتن،ي بول،دي
وأورثتني حزنا طوآيل؟! ثم قال الله،،م أنطق،،ه، ف،،أنطقه الل،،ه تع،،الى فق،،ال:
والذي اصطفاك نبيا ما أكلت لحمه، ول مزقت جلده، ول نتفت ش،،عرة م،،ن
شعراته، والله! ما لي بولدك عهد، وإنما أنا ذئب غرآيب أقبل،ت م،ن ن،واحي
مصر في طلب أخ لي فُقد، فل أدري أحي هو أم ميت، فاص،،طادني أولدك
وأوثقوني، وإن لحوم النبياء حرمت علينا وعلى جمي،،ع الوح،،وش، وت،،الله ل
أقمت في بلد آيك،،ذب فيه،،ا أولد النبي،،اء عل،،ى الوح،،وش؛ ف،،أطلقه آيعق،،وب
وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم؛ هذا ذئب بهيم خرج آيتب،ع ذم،ام
أخيه، وأنتم ضيعتم أخاكم، وقد علمت أن الذئب بريء مما جئت،،م ب،،ه. "ب،،ل

سولت" أي زآينت لكم. "أنفسكم أمرا" غير ما تصفون وتذكرون.
@قوله تعالى: "فصبر جميل" قال الزجاج: أي فشأني والذي اعتقده ص،،بر
جميل. وقال قطرب: أي فصبري صبر جميل. وقيل: أي فصبر جميل أول،،ى
بي؛ فهو مبتدأ وخبره مح،،ذوف. وآي،،روى أن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
سئل عن الصبر الجميل فقال: (هو الذي ل شكوى معه). وسيأتي له مزآي،،د
بيان آخر السورة إن شاء الله. قال أبو ح،،اتم: ق،،رأ عيس،،ى ب،،ن عم،،ر فيم،،ا
زعم سهل بن آيوسف "فصبرا جميل" قال: وكذا قرأ الشهب العقيلي؛ قال
ال الم،برد: "فص،بر جمي،ل" ب،الرفع وكذا. في مصحف أنس وأبي ص،الح. ق
أولى من النصب؛ لن المعن،،ى: ق،،ال رب عن،،دي ص،،بر جمي،،ل؛ ق،،ال: وإنم،،ا

النصب على المصدر، أي فلصبرن صبرا جميل؛ قال: 
شكا إلي جملي طول السرى            صبرا جميل فكلنا مبتلى   

والصبر الجميل هو الذي ل جزع فيه ول شكوى. وقيل: المعنى ل أعاشركم
على كآبة الوجه وعبوس الجبين، بل أعاشركم على ما كن،،ت علي،،ه معك،،م؛
وفي هذا ما آيدل على أنه عفا عن مؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ث،،ابت أن
آيعقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه؛ فكان آيرفعهما بخرقة؛ فقي،،ل ل،،ه:
ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الحزان؛ فأوحى الل،،ه إلي،،ه أتش،،كوني آي،،ا
آيعقوب؟! قال: آيا رب! خطيئة أخطأتها فاغفر لي. "والله المستعان" ابتداء

وخبر. "على ما تصفون" أي على احتمال ما تصفون من الكذب.
@ قال ابن أبي رفاعة: آينبغي لهل الرأي أن آيتهموا رأآيهم عند ظن آيعقوب
صلى الله عليه وسلم وهو نبي؛ حين قال له بنوه: "إنا ذهبنا نستبق وتركن،،ا
آيوسف عند متاعنا فأكله الذئب" قال: "بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر
جميل" فأصاب هنا، ثم قالوا له: "إن ابنك سرق وم،،ا ش،،هدنا إل بم،،ا علمن،،ا

] ق،،ال: "ب،،ل س،،ولت لك،،م أنفس،،كم81وما كنا للغيب ح،،افظين" [آيوس،،ف: 
أمرا" فلم آيصب. 

 {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال آي،،ا بش،،رى19*الآية: 3*
هذا غلم وأسروه بضاعة والله عليم بما آيعملون}



@قوله تعالى: "وجاءت سيارة" أي رفقة م،،ارة آيس،،يرون م،،ن الش،،ام إل،،ى
مصر فأخطؤوا الطرآيق وهاموا حتى نزلوا قرآيبا من الجب، وكان الجب في
قفرة بعيدة من العمران، إنما هو للرعاة والمجتاز، وكان ماؤه ملحا فعذب
حين ألقي فيه آيوسف. "فأرسلوا واردهم" ف،،ذكر عل،ى المعن،،ى؛ ول،،و ق،ال:
فأرسلت واردها لكان على اللفظ، مثل "وجاءت". والوارد الذي آي،،رد الم،،اء
آيستقي للقوم؛ وكان اسمه - فيما ذك،،ر المفس،رون - مال،ك ب،ن دع،ر، م،ن
العرب العارب،،ة. "ف،،أدلى دل،،وه" أي أرس،،له؛ آيق،،ال: أدل،،ى دل،،وه إذا أرس،،لها
ليملها، ودلها أي أخرجها: ع،،ن الص،،معي وغي،،ره. ودل - م،،ن ذات ال،،واو -
آيدلو دلوا، أي جذب وأخرج، وكذلك أدل،،ى إذا أرس،،ل، فلم،،ا ثق،،ل ردوه إل،،ى
الياء، لنها أخف من الواو؛ قال الكوفيون. وقال الخليل وسيبوآيه: لما ج،،اوز
ثلثة أحرف رجع إلى الياء، اتباعا للمستقبل. وجمع دلو في أقل الع،،دد أدل
فإذا كثرت قلت: دلي ودلي؛ فقلبت ال،،واو آي،،اء، إل أن الجم،،ع ب،،ابه التغيي،،ر،
وليفرق بين الواحد والجمع؛ ودلء أآيضا. "قال آي،،ا بش،،رى ه،،ذا غلم" فتعل،،ق
آيوسف بالحبل، فلما خرج إذا غلم كالقمر ليلة البدر، أحسن ما آيك،،ون م،،ن
الغلمان. قال صلى الله عليه وسلم في حدآيث السراء من صحيح مس،،لم:
(فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن). وقال كعب الحبار: ك،،ان
آيوسف حسن الوجه، جعد الش،عر، ض،،خم العيني،ن، مس،،توي الخل،ق، أبي،،ض
الل،،ون، غلي،،ظ الس،،اعدآين والعض،،دآين، خمي،،ص البط،،ن، ص،،غير الس،،رة، إذا
ابتسم رأآيت النور من ضواحكه، وإذا تكلم رأآيت في كلمه شعاع الش،،مس
من ثناآياه، ل آيستطيع أحد وص،،فه؛ وك،،ان حس،،نه كض،،وء النه،،ار عن،،د اللي،،ل،
وكان آيشبه آدم عليه السلم آيوم خلقه الله ونف،،خ في،،ه م،،ن روح،،ه قب،،ل أن
آيصيب المعصية، وقيل: إنه ورث ذلك الجمال من جدته س،،ارة؛ وك،،انت ق،،د
أعطيت سدس الحسن؛ فلما رآه مالك بن دعر قال: "آيا بشراي ه،ذا غلم"
وهذه قراءة أهل المدآينة وأهل البصرة؛ إل ابن أب،،ي إس،،حاق ف،،إنه ق،،رأ "آي،،ا
ُبشْرَيّ هذا غلم" فقلب اللف آياء، لن هذه الياء آيكسر ما قبله،،ا، فلم،،ا ل،،م
آيجز كسر الل،،ف ك،،ان قلبه،،ا عوض،،ا. وق،،رأ أه،،ل الكوف،،ة "آي،،ا بش،،رى" غي،،ر
مضاف؛ وفي معناه قولن: أح،،دهما: اس،،م الغلم، والث،،اني: معن،،اه آي،،ا أآيته،،ا
البشرى هذا حينك وأوانك. ق،،ال قت،،ادة والس،،دي: لم،،ا أدل،،ى الم،،دلي دل،،وه
تعلق بها آيوسف فقال: آيا بشرى هذا غلم؛ ق،ال قت،ادة: بش،ر أص،حابه ب،أنه
وجد عبدا. وقال السدي: نادى رجل اسمه بشرى. قال النحاس: قول قتادة
أولى؛ لنه لم آيأت في القرآن تسمية أحد إل آيسيرا؛ وإنما آيأتي بالكناآية كما

] وهو عقبة بن27قال عز وجل: "وآيوم آيعض الظالم على آيدآيه" [الفرقان: 
] وه،،و28أبي معيط، وبعده "آيا وآيلتي ليتني لم أتخذ فلنا خليل" [الفرقان: 

أمية بن خلف؛ ق،،ال النح،،اس. والمعن،،ى ف،،ي ن،،داء البش،،رى: التبش،،ير لم،،ن
حضر؛ وهو أوكد من قولك تبشرت، كما تقول: آيا عجباه! أي آي،ا عج،ب ه،ذا
من أآيامك ومن آآياتك، فاحضر؛ وهذا مذهب س،،يبوآيه، وك،،ذا ق،،ال الس،،هيلي.
وقيل: هو كما تقول: واسروراه! وأن البشرى مصدر من الستبش،،ار: وه،،ذا
أصح؛ لنه لو كان اسما علما لم آيكن مض،،افا إل،،ى، ض،،مير المتكل،،م؛ وعل،،ى
هذا آيكون "بشراي" في موضع نصب، لنه نداء مضاف؛ ومعنى النداء ههن،،ا
التنبيه، أي انتبهوا لفرحتي وسروري؛ وعلى قول السدي آيكون ف،،ي موض،،ع
رفع كما تقول: آيا زآيد ه،،ذا غلم. وآيج،،وز أن آيك،،ون محل،،ه نص،،با كقول،،ك: آي،،ا

] ولكن،ه ل،،م آين،،ون "بش،رى"30رجل، وقوله: "آيا حسرة على العباد" [آي،،س:



لنه ل آينصرف. "وأسروه بضاعة" الهاء كناآية عن آيوسف عليه السلم؛ فأما
الواو فكناآية عن إخوته. وقيل: عن التجار الذآين اشتروه، وقيل: عن ال،،وارد
وأصحابه. "بضاعة" نصب على الحال. قال مجاه،،د: أس،،ره مال،،ك ب،،ن دع،،ر
وأصحابه م،،ن التج،،ار ال،،ذآين معه،،م ف،،ي الرفق،،ة، وق،،الوا له،،م: ه،،و بض،،اعة
استبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر؛ وإنم،،ا ق،،الوا ه،،ذا
خيفة الشركة. وقال ابن عباس: أسره إخوة آيوس،،ف بض،،اعة لم،،ا اس،،تخرج
من الجب؛ وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئ،،س م،،ا ص،،نعتم! ه،،ذا عب،،د لن،،ا أب،،ق،
وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما أن تقر لنا بالعبودآية فنبيعك م،،ن ه،،ؤلء، وإم،،ا
أن نأخذك فنقتلك؛ فقال: أنا أقر لكم بالعبودآي،ة، ف،أقر له،م فب،اعوه منه،م.
وقيل: إن آيهوذا وصى أخاه آيوسف بلس،،انهم أن اع،،ترف لخوت،،ك بالعبودآي،،ة
فإني أخشى إن لم تفعل، قتلوك؛ فلعل الله أن آيجع،،ل ل،،ك مخرج،،ا، وتنج،،و
من القتل، فكتم آيوسف شأنه مخافة أن آيقتله إخوته؛ فقال مالك: والله م،،ا
هذه سمة العبيد!، قالوا: ه،،و ترب،،ى ف،،ي حجورن،،ا، وتخل،،ق بأخلقن،،ا، وت،،أدب
بآدابن،،ا؛ فق،،ال: م،،ا تق،،ول آي،،ا غلم؟ ق،،ال: ص،،دقوا! تربي،،ت ف،،ي حج،،ورهم،
وتخلقت:، بأخلقهم؛ فقال مالك: إن بعتموه من،،ي اش،،ترآيته منك،،م؛ فب،،اعوه

منه.
 {وش،،روه بثم،،ن بخ،،س دراه،،م مع،،دودة وك،،انوا في،،ه م،،ن20*الآي،،ة: 3*

الزاهدآين}
@قوله تعالى: "وشروه" آيقال: ش،،رآيت بمعن،،ى اش،،ترآيت، وش،،رآيت بمعن،،ى

بعت لغة؛ قال الشاعر: 
وشرآيت بردا ليتني            من بعد برد كنت هامه   

أي بعت. وقال آخر: 
فلما شراها فاضت العين عبرة            وفي الصدر ح،،زاز م،،ن الل،،وم   
حامز

"بثمن بخس" أي نقص؛ وهو هنا مصدر وض،ع موض،ع الس،،م؛ أي ب،اعوه  
بثمن مبخوس، أي منقوص. ولم آيكن قصد إخوته ما آيستفيدونه م،،ن ثمن،،ه،
وإنما كان قصدهم ما آيستفيدونه من خلو وجه أبيهم عن،،ه. وقي،،ل: إن آيه،،وذا
رأى من بعيد أن آيوسف أخرج من الجب فأخبر إخوته فج،،اؤوا وب،،اعوه م،،ن
الواردة. وقيل: ل بل عادوا بعد ثلث إلى البئر آيتعرف،،ون الخ،،بر، ف،،رأوا أث،،ر
السيارة فاتبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أب،،ق من،،ا فب،،اعوه منه،،م. وق،،ال قت،،ادة:
"بخس" ظلم وقال الضحاك ومقاتل والسدي وابن عطاء: "بخ،،س" ح،،رام.
وقال ابن العربي: ول وجه له، وإنما الشارة فيه إلى أنه لم آيس،،توف ثمن،،ه
بالقيمة؛ لن إخوته إن كانوا ب،اعوه فل،م آيك،ن قص،دهم م،ا آيس،تفيدونه م،ن
ثمنه، وإنما كان قصدهم ما آيستفيدون من خلو وج،،ه أبيه،،م عن،،ه؛ وإن ك،،ان
الذآين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا؛ أو قالوا لصحابهم: أرس،،ل معن،،ا

بضاعة فرأوا أنهم لم آيعطوا عنه ثمنا وأن ما أخذوا فيه ربح كله. 
قلت: قوله - وإنما الشارة فيه إلى أنه لم آيستوف ثمنه بالقيمة - آيدل    

على أنهم لو أخذوا القيمة فيه كاملة كان ذل،،ك ج،،ائزا ولي،،س ك،،ذلك؛ ف،،دل
على صحة ما قاله السدي وغيره؛ لنهم أوقع،،وا ال،،بيع عل،،ى نف،،س ل آيج،،وز
ال عكرم،ة والش،عبي: قلي،ل. وق،ال بيعها، فلذلك كان ل آيحل لهم ثمنه. وق
ابن حيان: زآيف. وعن ابن عباس وابن مسعود باعوه بعش،،رآين درهم،،ا أخ،،ذ
كل واحد من إخوته درهمين، وكانوا عشرة؛ وقاله قتادة والسدي. وقال أبو



العالية ومقاتل: اثنين وعشرآين درهم،،ا، وك،،انوا أح،،د عش،،ر أخ،،ذ ك،،ل واح،،د
درهمين؛ وقاله مجاهد. وقال عكرمة: أربعين درهما؛ وما روي عن الصحابة

أولى. و"بخس" من نعت "ثمن". 
@قوله تعالى: "دراهم معدودة" على البدل والتفسير ل،،ه. وآيق،،ال: دراهي،،م
على أنه جمع درهام، وقد آيك،،ون اس،،ما للجم،،ع عن،،د س،،يبوآيه، وآيك،،ون أآيض،،ا
عنده على أنه مد الكسرة فصارت آياء، وليس هذا مث،،ل م،،د المقص،،ور؛ لن

مد المقصور ل آيجوز عند البصرآيين في شعر ول غيره. وأنشد النحوآيون: 
تنف،،ي آي،،داها الحص،،ى ف،،ي ك،،ل ه،،اجرة            نف،،ي ال،،دراهيم تنق،،اد   

الصيارآيف
"معدودة" نعت؛ وهذا آيدل على أن الثمان كانت تجري عندهم عدا ل وزن،،ا
بوزن. وقيل: هو عبارة عن قلة الثمن؛ لنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلته،،ا؛

وذلك أنهم كانوا ل آيزنون ما كان دون الوقية، وهي أربعون درهما. 
@ قال القاضي ابن العربي: وأصل النقدآين ال،،وزن؛ ق،،ال ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم: (ل تبيعوا الذهب بالذهب ول الفضة بالفضة إل وزنا بوزن من زاد أو
ازداد فقد أربى). والزنة ل فائدة فيها إل المقدار؛ فأما عينها فل منفعة فيه،
ولكن جرى فيها العد تخفيفا ع،،ن الخل،،ق لك،،ثرة المعامل،،ة، فيش،،ق ال،،وزن؛
حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لجاز بيع بعضها ببعض عدا إذا ل،،م آيك،،ن به،،ا
نقصان ول رجحان؛ فإن نقصت ع،،اد الم،،ر إل،،ى ال،،وزن؛ ولج،،ل ذل،،ك ك،،ان

كسرها أو قرضها من الفساد في الرض حسب ما تقدم. 
واختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم ل؟ وق،،د اختلف،،ت    

الرواآية في ذل،،ك ع،،ن مال،،ك: ف،،ذهب أش،،هب إل،،ى أن ذل،،ك ل آيتعي،،ن، وه،،و
الظاهر من قول مالك؛ وبه قال أبو حنيف،،ة. وذه،،ب اب،،ن القاس،،م إل،،ى أنه،،ا
تتعين، وحكي عن الكرخي؛ وبه قال الشافعي. وفائدة الخلف أنا إذا قلنا ل
تتعين فإذا قال: بعتك، ه،،ذه ال،،دنانير به،،ذه ال،،دراهم تعلق،،ت ال،،دنانير بذم،،ة
صاحبها، والدراهم بذمة صاحبها؛ ولو تعين،،ت ث،،م تلف،،ت ل،،م آيتعل،،ق ب،،ذمتهما

شيء، وبطل العقد كبيع العيان من العروض وغيرها. 
روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى، في اللقيط أنه    

حر، وقرأ: "وشروه بثمن بخس دراهم معدودة" وقد مضى القول فيه. 
@قوله تع،،الى: "وك،،انوا في،،ه م،،ن الزاه،،دآين" قي،،ل: الم،،راد إخ،،وته. وقي،،ل:
السيارة. وقيل: الواردة؛ وعلى أي تقدآير فل،،م آيك،،ن عن،،دهم غبيط،،ا، ل عن،،د
الخوة؛ لن المقصد زواله عن أبيه ل ماله، ول عند الس،،يارة لق،،ول الخ،،وة
إنه عبد أبق منا - والزهد قلة الرغبة - ول عند الواردة لنهم خافوا اش،،تراك

أصحابهم معهم، ورأوا أن القليل من ثمنه في النفراد أولى. 
@ في هذه الآية دلي،،ل واض،،ح عل،،ى ج،،واز ش،،راء الش،،يء الخطي،،ر ب،،الثمن
اليسير، وآيكون البيع لزما؛ ولهذا قال مالك: لو ب،،اع درة ذات خط،،ر عظي،،م
بدرهم ثم قال لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة لزم،،ه ال،،بيع ول،،م آيلتف،،ت
إلى قوله. وقيل: "وكانوا فيه من الزاهدآين" أي في حسنه؛ لن الله تع،،الى
وإن أعطى آيوسف شطر الحسن ص،،رف عن،،ه دواع،،ي نف،،وس الق،،وم إلي،،ه
إكراما له. وقيل: "وكانوا فيه من الزاه،،دآين" ل،،م آيعلم،،وا منزلت،،ه عن،،د الل،،ه

تعالى. وحكى سيبوآيه والكسائي: زهدت وزهدت بكسر الهاء وفتحها.



 {وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرم،،ي مث،،واه عس،،ى21*الآية: 3*
أن آينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الرض ولنعلمه من تأوآي،،ل

الحادآيث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ل آيعلمون}
@قوله تعالى: "وقال الذي اشتراه من مصر لمرأت،،ه" قي،،ل: الش،،تراء هن،،ا
بمعنى الستبدال؛ إذ لم آيكن ذلك عقدا، مثل: "أولئك الذآين اشتروا الضللة

] وقيل: إنهم ظنوه في ظاهر الحال اش،،تراء، فج،،رى16بالهدى". [البقرة: 
هذا اللفظ على ظاهر الظن. قال الضحاك: هذا الذي اش،،تراه مل،،ك مص،،ر،
ولقبه العزآيز. الس،،هيلي: واس،،مه قطفي،،ر. وق،،ال اب،،ن إس،،حاق: إطفي،،ر ب،،ن
روآيحب اشتراه لمرأته راعيل؛ ذكره الماوردي. وقيل: كان اسمها زليخ،،اء.
وكان الله ألقى محبة آيوسف على قل،،ب العزآي،،ز، فأوص،،ى ب،،ه أهل،،ه؛ ذك،،ره
القشيري. وقد ذكر القولين في اسمها الثعلبي وغي،،ره. وق،،ال اب،،ن عب،،اس:
إنما اشتراه قطفير وزآير ملك مصر، وهو الرآيان بن الوليد. وقيل: الوليد بن
الرآيان، وهو رجل من العمالقة. وقيل: هو فرعون موس،،ى؛ لق،،ول موس،،ى:

] وأن،،ه ع،اش أربعمائ،،ة34"ولقد جاءكم آيوسف من قبل بالبين،،ات" [غ،،افر: 
سنة. وقيل: فرعون موسى من أولد فرعون آيوس،،ف، عل،،ى م،،ا آي،،أتي ف،،ي
"غافر] بيانه. وكان هذا العزآيز ال،ذي اش،ترى آيوس،ف عل،ى خزائ،ن المل،ك؛
واشترى آيوسف م،ن مال،ك ب،ن دع،ر بعش،رآين دآين،ارا، وزاده حل،ة ونعلي،ن.
وقيل: اشتراه من أهل الرفقة. وقيل: تزاآيدوا في ثمنه فبلغ أض،،عاف وزن،،ه
مسكا وعنبرا وحرآيرا وورقا وذهب،،ا ولل،ئ وج،،واهر ل آيعل،،م قيمته،،ا إل الل،ه؛
فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن؛ قاله وهب بن منبه. وقال وه،،ب أآيض،،ا
وغيره: ولما اشترى مالك بن دعر آيوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا:
هذا ما اشترى مالك بن دعر من بني آيعقوب، وهم فلن وفلن مملوكا لهم
بعش،،رآين درهم،،ا، وق،،د ش،،رطوا ل،،ه أن،،ه آب،،ق، وأن،،ه ل آينقل،،ب ب،،ه إل مقي،،دا
مسلسل، وأعطاهم على ذلك عهد الله. ق،،ال: ف،،ودعهم آيوس،،ف عن،،د ذل،،ك،
وجعل آيقول: حفظكم الل،ه وإن ض،يعتموني، نص،ركم الل،ه وإن خ،ذلتموني،
رحمكم الله وإن لم ترحموني؛ قالوا: ف،،ألقت الغن،،ام م،،ا ف،،ي بطونه،،ا دم،،ا
عبيطا لشدة هذا التودآيع، وحملوه على قتب بغي،،ر غط،،اء ول وط،،اء، مقي،،دا
مكبل مسلسل، فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه - وق،،د ك،،ان وك،،ل
به أسود آيحرسه فغفل السود - فألقى آيوسف نفسه على قبر أم،،ه فجع،،ل
آيتمراغ وآيعتنق القبر وآيضطرب وآيقول: آيا أماه! ارفع،،ي رأس،،ك ت،،رى ول،،دك
مكبل مقيدا مسلسل مغل،،ول؛ فرق،،وا بين،،ي وبي،،ن وال،،دي، فاس،،ألي الل،،ه أن
آيجمع بيننا في مستقر رحمته إن،،ه أرح،،م الراحمي،،ن، فتفق،،ده الس،،ود عل،،ى
البعير فلم آيره، فقفا أثره، فإذا هو بياض على ق،،بر، فت،،أمله ف،،إذا ه،،و إآي،،اه،
فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا؛ فق،،ال ل،،ه: ل تفع،،ل!
والله ما هربت ول أبقت وإنما مررت بق،،بر أم،ي ف،،أحببت أن أودعه،ا، ول،ن
أرجع إلى ما تكرهون؛ فقال السود: والله إنك لعبد سوء، ت،،دعو أب،،اك م،،رة
وأمك أخرى! فهل كان هذا عن،،د موالي،،ك؛ فرف،،ع آي،،دآيه إل،،ى الس،،ماء وق،،ال:
اللهم إن كانت لي عندك خطيئ،،ة أخلق،،ت به،،ا وجه،،ي فأس،،ألك بح،،ق آب،،ائي
إبراهيم وإسحاق وآيعق،وب أن تغف،ر ل،ي وترحمن،ي؛ فض،جت الملئك،ة ف،ي
السماء، ونزل جبرآيل فقال له: آيا آيوسف غض صوتك فلق،،د أبكي،،ت ملئك،،ة
السماء أفترآيد أن أقلب الرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت آيا جبرآيل،
فإن الله حليم ل آيعجل؛ فض،،رب الرض بجن،،احه ف،،أظلمت، وارتف،،ع الغب،،ار،



وكسفت الش،،مس، وبقي،،ت القافل،،ة ل آيع،،رف بعض،،ها بعض،،ا؛ فق،،ال رئي،،س
القافلة: من أحدث منكم حدثا؟ - فإني أسافر منذ كيت وكي،،ت م،،ا أص،،ابني
قط مثل هذا - فقال السود: أنا لطمت ذلك الغلم العبراني فرفع آيده إل،،ى
السماء وتكلم بكلم ل أعرفه، ول أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما أردت إل
هلكنا اآيتنا به، فأتاه به، فقال له: آيا غلم لقد لطمك فجاءنا ما رأآي،،ت؛ ف،،إن
كنت تقتص فاقتص ممن شئت، وإن كنت تعفو فه،،و الظ،،ن ب،،ك؛ ق،،ال: ق،،د
عفوت رجاء أن آيعفو الله عني؛ فانجلت الغبرة، وظهرت الش،،مس، وأض،،اء
مشارق الرض ومغاربها، وجعل الت،،اجر آي،،زوره بالغ،،داة والعش،،ي وآيكرم،،ه،
حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عن،،ه كآب،،ة الس،،فر، ورد
عليه جماله، ودخل به البلد نهارا فسطع نوره على الجدران، وأوقفوه للبيع
فاشتراه قطفير وزآير الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدم. وقيل: إن ه،،ذا
الملك لم آيمت حتى آمن واتبع آيوسف على دآينه، ثم م،،ات المل،،ك وآيوس،،ف
افرا، ف،دعاه آيوس،ف آيومئذ على خزائن الرض؛ فملك بعده قابوس وكان ك

إلى السلم فأبى. 
@قوله تعالى: "أكرمي مثواه" أي منزله ومقامه بطيب المطع،،م واللب،،اس
الحسن؛ وهو م،،أخوذ م،ن ث،،وى بالمك،،ان أي أق،ام ب،،ه؛ وق،،د تق،،دم ف،ي "آل
عمران" وغيره. "عسى أن آينفعنا" أي آيكفين،،ا بع،،ض المهم،،ات إذا بل،،غ. "أو
نتخذه ولدا" قال ابن عباس: كان حصورا ل آيولد له، وكذا قال ابن إسحاق:
كان قطفير ل آيأتي النساء ول آيولد له. فإن قيل: كيف قال "أو نتخذه ولدا"
وهو ملكه، والولدآية مع العبدآية تتن،،اقض؟ قي،،ل ل،،ه: آيعتق،،ه ث،،م آيتخ،،ذه ول،،دا
ب،،التبني؛ وك،،ان التبن،،ي ف،،ي الم،،م معلوم،،ا عن،،دهم، وك،،ذلك ك،،ان ف،،ي أول
السلم، على م،،ا آي،،أتي بي،،انه ف،،ي "الح،،زاب" إن ش،،اء الل،،ه تع،،الى. وق،،ال
عبدالله بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثلث،،ة؛ العزآي،،ز حي،،ن تف،،رس ف،،ي
آيوسف فقال: "عسى أن آينفعنا أو نتخذه ول،،دا" وبن،،ت ش،،عيب حي،،ن ق،،الت
لبيه،،ا ف،،ي موس،،ى "اس،،تأجره إن خي،،ر م،،ن اس،،تأجرت الق،،وي المي،،ن"

]، وأب،،و بك،،ر حي،،ن اس،،تخلف عم،،ر. ق،،ال اب،،ن العرب،،ي: عجب،،ا26[القصص: 
للمفسرآين في اتفاقهم على جلب ه،،ذا الخ،،بر والفراس،،ة ه،،ي عل،،م غرآي،،ب
عل،،ى م،،ا آي،،أتي بي،،انه ف،،ي س،،ورة [الحج،،ر] ولي،،س ك،،ذلك فيم،،ا نقل،،وه؛ لن
الصدآيق إنما ولى عم،،ر بالتجرب،،ة ف،،ي العم،،ال، والمواظب،،ة عل،،ى الص،،حبة
وطولها، والطلع على ما شاهد من،ه م،ن العل،م والمن،،ة، ولي،،س ذل،ك م،ن
طرآيق الفراسة؛ وأما بنت شعيب فكانت معها العلمة البينة عل،ى م،،ا آي،،أتي
بيانه في "القصص". وأما أمر العزآيز فيمكن أن آيجعل فراسة؛ لنه لم آيكن

معه علمة ظاهرة. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وكذلك مكنا ليوسف في الرض" الكاف في موضع نص،،ب؛
أي وكما أنقذناه من إخوته ومن الج،،ب فك،،ذلك مكن،،ا ل،،ه؛ أي عطفن،،ا علي،،ه
قلب الملك الذي اشتراه ح،،تى تمك،،ن م،،ن الم،،ر والنه،،ي ف،،ي البل،،د ال،،ذي
الملك مستول عليه. "ولنعلمه من تأوآيل الحادآيث" أي فعلن،،ا ذل،،ك تص،،دآيقا
لقول آيعقوب: "وآيعلمك من تأوآيل الحادآيث". وقيل: المعنى مكن،،اه لن،،وحي
إليه بكلم منا، ونعلمه تأوآيله. وتفسيره، وتأوآيل الرؤآي،ا، وت،م الكلم. "والل،ه
غالب على أمره" الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ أي ل آيغلب الل،،ه ش،،يء، ب،،ل
هو الغالب على أمر نفسه فيم،،ا آيرآي،،ده أن آيق،،ول ل،،ه: ك،،ن فيك،،ون. وقي،،ل:
ترجع إلى آيوسف؛ أي الله غالب على أمر آيوسف آي،دبره وآيح،وطه ول آيكل،ه



إلى غيره، حتى ل آيصل إليه كيد كائد. "ولكن أكثر الناس ل آيعلم،،ون" أي ل
آيطلعون على غيبه. وقيل: المراد بالكثر الجميع؛ لن أح،،دا ل آيعل،،م الغي،،ب.
وقيل: هو مجرى على ظ،،اهره؛ إذ ق،،د آيطل،،ع م،،ن آيرآي،،د عل،،ى بع،،ض، غيب،،ه.
وقيل: المعنى "ولكن أكثر الن،،اس ل آيعلم،،ون" أن الل،،ه غ،،الب عل،،ى أم،،ره،
وهم المشركون ومن ل آيؤمن بالقدر. وقالت الحكماء في هذه الآية: "والله
غالب على أمره" حيث، أمره آيعقوب أل آيقص رؤآياه على إخوته فغلب أمر
الله حتى قص، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وس،،جدوا
بين آيدآيه، ثم أراد الخوة أن آيخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ض،،اق
عليهم قلب أبيهم، وافتكره بع،،د س،،بعين س،،نة أو ثم،،انين س،،نة، فق،،ال: "آي،،ا
أسفا على آيوسف" ثم تدبروا أن آيكونوا من بعده قوما صالحين، أي ت،،ائبين
فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين آيدي آيوس،،ف
في آخر المر بعد سبعين سنة، وقالوا لبيهم: "إن،ا كن،ا خ،اطئين" [آيوس،،ف:

] ث،م أرادوا أن آيخ،دعوا أب،اهم بالبك،اء والقمي،ص فغل،ب أم،ر الل،ه فل،م97
] ثم احتالوا ف،،ي18آينخدع، وقال: "بل سولت لكم أنفسكم أمرا" [آيوسف: 

أن تزول محبته من قلب، أبيهم فغلب أمر الله ف،،ازدادت المحب،،ة والش،،وق
في قلبه، ثم دبرت امرأة العزآيز أنها إن ابتدرته ب،الكلم غلبت،ه، فغل،ب أم،ر
الله حتى قال العزآيز: "استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين" [آيوس،،ف:

]، ثم دبر آيوسف أن آيتخلص من السجن بذكر الساقي فغل،،ب أم،،ر الل،،ه29
فنسي الساقي، ولبث آيوسف في السجن بضع سنين. 

 {ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين}22*الآية: 3*
@قوله تعالى: "ولما بلغ أشده" "أشده" عند س،،يبوآيه جم،،ع، واح،،ده ش،،دة.

وقال الكسائي: واحده شد؛ كما قال الشاعر: 
عهدي به شد النهار كأنما            خضب اللبان ورأسه بالعظلم   

وزعم أبو عبيد أنه ل واح،،د ل،،ه م،،ن لفظ،،ه عن،،د الع،،رب؛ ومعن،،اه اس،،تكمال
القوة ثم آيكون النقص،،ان بع،،د. وق،ال مجاه،،د وقت،،ادة: الش،،د ثلث وثلث،،ون
سنة. وقال ربيعة وزآيد بن أسلم ومالك بن أنس: الش،،د بل،،واغ الحل،،م؛ وق،،د
مضى ما للعلماء في هذا في "النساء" و"النعام" مستوفى. "آتين،،اه حكم،،ا
وعلما" قيل: جعلن،،اه المس،،تولي عل،،ى الحك،،م، فك،،ان آيحك،،م ف،،ي س،،لطان
الملك؛ أي وآتيناه علما بالحكم. وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة. وقيل:
الحكم النبوة، والعلم علم الدآين؛ وقيل: علم الرؤآيا؛ ومن قال: أوتي النب،،وة
ا وعلم،ا. "وك،ذلك نج،زي المحس،نين" صبيا قال: لما بلغ أش،ده زدن،اه فهم
ا ص،بر آيوس،ف؛ ق،اله آيعني الم،ؤمنين. وقي،ل: الص،ابرآين عل،ى الن،وائب كم
ن الضحاك. وقال الطبري: ه،ذا وإن ك،ان مخرج،ه ظ،اهرا عل،ى ك،ل محس
فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم؛ آيقول الله تعالى: كم،،ا فعل،،ت ه،،ذا
بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى ثم أعطيته ما أعطيت،،ه، ك،،ذلك أنجي،،ك م،،ن

مشركي قومك الذآين آيقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الرض.
-،، 23*الآيتان: 3*  {وراودت،،ه ال،،تي ه،،و ف،،ي بيته،،ا ع،،ن نفس،،ه وغلق،،ت24 

البواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحس،،ن مث،،واي إن،،ه ل آيفل،،ح
الظالمون، ولقد همت به وهم بها لول أن رأى بره،،ان رب،،ه ك،،ذلك لنص،،رف

عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين}
@قوله تعالى: "وراودته التي هو في بيتها عن نفسه" وهي ام،،رأة العزآي،،ز،
طلبت منه أن آيواقعها. وأصل المراودة الرادة والطلب برفق ولين. والرود



والرآياد طلب الكل؛ وقي،،ل: ه،،ي م،،ن روآي،،د؛ آيق،،ال: فلن آيمش،،ي روآي،،دا، أي
برفق؛ فالمراودة الرفق في الطلب؛ آيقال في الرجل: راودها ع،،ن نفس،،ها،
ن نفس،ه. وال،رود الت،أني؛ آيق،ال: أرودن،ي أمهلن،ي. وف،ي الم،رأة راودت،ه ع
"وغلقت البواب" غلق للك،ثير، ول آيق،ال: غل،،ق الب،،اب؛ وأغل،،ق آيق،ع للك،ثير

والقليل؛ كما قال الفرزدق في أبي عمرو بن العلء: 
ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها            حتى أتيت أبا عمرو بن عمار    

آيقال: إنها كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها. "وقالت هيت لك"
أي هلم وأقبل وتعال؛ ول مصدر له ول تص،،رآيف. ق،،ال النح،،اس: فيه،،ا س،،بع
قراءات؛ فمن أجل ما فيها وأصحه إسنادا ما رواه العمش ع،،ن أب،،ي وائ،،ل
َهي،،تَ ل،،ك" ق،،ال فقل،،ت: إن قوم،،ا قال: سمعت عبدالله بن مس،،عود آيق،،رأ "
ِهيتَ لك" فقال: إنما أقرأ كما علمت. قال أب،،و جعف،،ر: وبعض،،هم آيقرؤونها "
آيقول عن عبدالله بن مسعود عن الن،،بي ص،لى الل،،ه علي،،ه وس،لم، ول آيبع،د
ذلك؛ لن قوله: إنما أقرأ كما علمت آيدل على أن،،ه مرف،،وع، وه،،ذه الق،،راءة
بفتح التاء والهاء ه،،ي الص،،حيحة م،،ن ق،،راءة اب،،ن عب،،اس وس،،عيد ب،،ن ج،،بير
والحسن ومجاهد وعكرمة؛ وبها قرأ أبو عمرو بن العلء وعاصم والعم،،ش
وحمزة والكسائي. قال عبدالله ابن مسعود: ل تقطعوا ف،،ي الق،،رآن؛ فإنم،،ا
َهيتِ هو مثل، قول أحدكم: هلم تعال. وقرأ ابن أبي إسحاق النحوي "قالت 
َهي،،تُ لك" بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي وابن كثير "

لك" بفتح الهاء وضم التاء؛ قال طرفة: 
ليس قومي بالبعدآين إذا ما            قال داع من العشيرة هيت   

فه،،ذه ثلث ق،راءات اله،اء فيه،ن مفتوح،،ة. وق،،رأ أب،و جعف،ر وش،يبة ون،افع
ِهيتَ لك" بكسر الهاء وفتح الت،،اء. وق،،رأ آيحي،،ى ب،،ن وث،،اب "وق،،الت "وقالت 
ْيتُ لك" بكسر الهاء وبعدها آياء ساكنة والتاء مض،،مومة. وروي ع،،ن عل،،ي ِه
َهئ،،تُ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وعكرمة: "وق،،الت 
لك" بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة. وعن ابن عامر وأهل
ِهئتَ" بكسر الهاء وبالهمزة وبفت،،ح الت،،اء؛ ق،،ال أب،،و جعف،،ر: الشام: "وقالت 
"هئتَ لك" بفتح التاء للتقاء الساكنين، لن،،ه ص،،وت نح،،ومه وص،،ه آيج،،ب أل
آيعرب، والفتح خفيف؛ لن قبل التاء آياء مثل، أآين وكي،،ف؛ وم،،ن كس،،ر الت،،اء
فإنما كسرها لن الصل الكسر؛ لن الساكن إذا ح،،رك ح،رك إل،ى الكس،ر،
ومن ضم فلن فيه معنى الغاآية؛ أي قالت: دعائي لك، فلما حذفت الضافة
بني على الضم؛ مثل حيث وبعد. وقراءة أهل المدآينة فيها قولن: أح،،دهما:
أن آيكون الفتح للتقاء الساكنين كم،ا م،ر. والخ،،ر: أن آيك،،ون فعل م،ن ه،اء
آيهيئ مثل جاء آيجيء؛ فيكون المعنى في "هئت" أي حسنت هيئتك، وآيك،،ون
"لك" من كلم آخر، كما تقول: لك أعني. ومن همز. وضم الت،،اء فه،،و فع،،ل
بمعنى تهي،،أت ل،،ك؛ وك،،ذلك م،،ن ق،،رأ "هي،،ت ل،،ك". وأنك،،ر أب،،و عم،،رو ه،،ذه
القراءة؛ قال أبو عبيدة - معمر بن المثنى: سئل أبو عمرو عن ق،،راءة م،،ن
قرأ بكسر الهاء وض،م الت،اء مهم،وزا فق،،ال أب،و عم،رو: باط،،ل؛ جعله،ا م،ن
تهيأت! اذهب فاستعرض العرب حتى تنته،،ي إل،،ى اليم،،ن ه،،ل تع،،رف أح،،دا
آيقول هذا؟! وقال الكسائي أآيضا: لم تحك "هئت" عن العرب. قال عكرمة:
"هئت لك" أي تهيأت لك وتزآينت وتحسنت، وهي قراءة غير مرض،،ية؛ لنه،،ا
لم تسمع في العربية. قال النحاس: وهي جيدة عند البص،،رآيين؛ لن،،ه آيق،،ال:
هاء الرجل آيهاء وآيهيئ هيأة فهاء آيهيئ مثل ج،،اء آيجي،،ء وهئ،،ت مث،،ل جئ،،ت.



وكسر الهاء في "هيت" لغة لق،،وم آي،،ؤثرون كس،،ر اله،،اء عل،،ى فتحه،،ا. ق،،ال
الزجاج: أجود القراءات "هيت" بفتح الهاء والتاء؛ قال طرفة: 

ليس قومي بالبعدآين إذا ما            قال داع من العشيرة هيت   
بفتح الهاء والتاء. وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أبلغ أمير المؤمن،            ،ين أخا العراق إذا أتيتا   
إن العراق وأهله            سلم إليك فهيت هيتا   

قال ابن عباس والحسن: "هيت" كلمة بالسرآيانية تدعوه إلى نفسها. وقال
السدي: معناها بالقبطية هلم لك. قال أبو عبيد: كان الكس،،ائي آيق،،ول: ه،،ي
لغة لهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعال؛ قال أبو عبيد: فسألت
شيخا عالما من حوران فذكر أنها لغتهم؛ وب،،ه ق،،ال عكرم،،ة. وق،،ال مجاه،،د
وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها، وهي كلمة حث وإقب،،ال عل،،ى

الشياء؛ قال الجوهري: آيقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه؛ قال: 
قد رابني أن الكري أسكتا            لو كان معنيا بها لهيتا   

أي صاح؛ وقال آخر: آيحدو بها كل فتى هيات 
@قوله تعالى: "قال معاذ الله" أي أع،،وذ ب،،الله وأس،،تجير ب،،ه مم،،ا دع،،وتني
إليه؛ وهو مصدر، أي أعوذ بالله معاذا؛ فيحذف المفعول وآينتصب بالمص،،در
بالفعل المحذوف، وآيضاف المصدر إلى اسم الله كما آيضاف المص،،در إل،،ى
المفعول، كما تقول: مررت بزآي،،د م،،رور عم،،رو أي كم،،روري بعم،،رو. "إن،،ه
ربي" آيعني زوجه،،ا، أي ه،،و س،،يدي أكرمن،،ي فل أخ،،ونه؛ ق،،اله مجاه،،د واب،،ن
إسحاق والسدي. وقال الزجاج: أي إن الله ربي تولني بلطف،،ه، فل أرتك،،ب
ما حرمه. وفي الخبر أنها قالت له: آي،ا آيوس،،ف! م،ا أحس،ن ص،ورة وجه،ك!
قال: في الرحم صورني ربي؛ قالت: آيا آيوسف ما أحسن شعرك! قال: ه،،و
أول شيء آيبلى مني في قبري؛ قالت: آيا آيوسف! ما أحس،،ن عيني،ك؟ ق،ال:
بهما أنظر إلى ربي. قالت: آيا آيوسف! ارفع بصرك فانظر في وجهي، ق،،ال:
إني أخاف العمى في آخرتي. قالت آيا آيوسف ! أدن،،و من،،ك وتتباع،،د من،،ي؟!
قال: أرآيد بذلك القرب من ربي. قالت: آي،،ا آيوس،،ف! القيط،،ون فرش،،ته ل،،ك
فادخل معي، قال: القيطون ل آيسترني من ربي. قالت: آيا آيوسف! ف،،راش
الحرآير قد فرشته لك، قم فاقض حاجتي، قال: إذا آيذهب من الجنة نصيبي؛
إلى غير ذلك من كلمها وهو آيراجعها؛ إلى أن هم بها. وقد ذكر بعض،،هم م،،ا
زال النساء آيملن إلى آيوسف ميل شهوة حتى نبأه الله، ف،،ألقى علي،،ه هيب،،ة
النبوة؛ فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. واختلف العلماء في همه. ول
خلف أن همها كان المعصية، وأم،ا آيوس،،ف فه،،م به،ا "ل،،ول أن رأى بره،،ان
ربه" ولكن لما رأى البرهان ما هم؛ وهذا لوجوب العصمة للنبياء؛ قال الل،،ه
تعالى: "كذلك لنصرف عنه السوء والفحش،،اء إن،،ه م،،ن عبادن،،ا المخلص،،ين"
فإذا في الكلم تقدآيم وتأخير؛ أي لول أن رأى برهان ربه هم به،،ا. ق،،ال أب،،و
حاتم: كنت أقرأ غرآيب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: "ولقد
همت به وهم بها" الآية، قال أبو عبيدة: ه،،ذا عل،،ى التق،،دآيم والت،،أخير؛ ك،،أنه
أراد ولقد همت به ولول أن رأى برهان ربه لهم بها. وقال أحمد ب،،ن آيحي،،ى:
أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة، وهم آيوسف ولم آيواقع ما هم به؛

فبين الهمتين فرق، ذكر هذآين القولين الهروي في كتابه. قال جميل: 
هممت بهم من بثينة لو بدا            شفيت غليلت الهوى من فؤادآيا   

آخر: 



هممت ولم أفعل وكدت وليتني            تركت على عثمان تبكي حلئله   
فهذا كله حدآيث نفس من غير عزم. وقيل: هم به،،ا تمن،،ى زوجيته،،ا. وقي،،ل:
هم بها أي بضربها ودفعها ع،،ن نفس،،ه، والبره،،ان كف،،ه ع،ن الض،،رب؛ إذ ل،،و
ضربها لوهم أنه قصدها بالحرام فامتنعت فضربها. وقي،،ل: إن ه،،م آيوس،،ف
كان معصية، وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأت،،ه، وإل،،ى ه،،ذا الق،،ول
ذهب معظ،،م المفس،،رآين وع،،امتهم، فيم،،ا ذك،،ر القش،،يري أب،،و نص،،ر، واب،،ن
النباري والنحاس والماوردي وغيرهم. قال ابن عباس: حل الهميان وجلس
منها مجلس الخاتن، وعنه: استلقت، عل،،ى قفاه،،ا وقع،،د بي،،ن رجليه،،ا آين،،زع
ثي،،ابه. وق،،ال س،،عيد ب،،ن ج،،بير: أطل،،ق تك،،ة س،،راوآيله. وق،،ال مجاه،،د: ح،،ل
السراوآيل حتى بلغ الليتين، وجلس منها مجلس الرج،،ل م،،ن امرأت،،ه. ق،،ال

] ق،،ال52ابن عباس: ولما قال: "ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب" [آيوسف: 
له جبرآيل: ول حين هممت به،،ا آي،،ا آيوس،،ف؟! فق،،ال عن،،د ذل،،ك: "وم،،ا أب،،رئ

]. قالوا: والنكف،،اف ف،،ي مث،،ل ه،،ذه الحال،،ة دال عل،،ى53نفسي" [آيوسف: 
الخلص، وأعظم للثواب.

قلت: وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذي الكفل حسب، ما آيأتي    
بيانه في "ص] إن شاء الله تعالى. وجواب "ل،،ول" عل،،ى ه،،ذا مح،،ذوف؛ أي
لول أن رأى برهان رب،،ه لمض،،ى م،،ا ه،،م ب،،ه؛ ومثل،،ه "كل ل،،و تعلم،،ون عل،،م

] وجوابه لم تتنافسوا؛ قال ابن عطية: روي ه،،ذا الق،،ول5اليقين" [التكاثر: 
عن ابن عباس وجماعة من السلف، وقالوا: الحكمة في ذلك أن آيكون مثل
للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى، عفو الله تعالى كم،،ا رجع،،ت مم،ن ه،،و
خير منهم ولم آيوبقه القرب من الذنب، وهذا كله على أن ه،،م آيوس،،ف بل،،غ
فيما روت هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخاء وأخذ في ح،،ل ثي،،ابه
وتكته ونحو ذلك، وه،،ي ق،،د اس،،تلقت ل،،ه؛ حك،،اه الط،،بري. وق،،ال أب،،و عبي،،د
القاسم بن سلم: وابن عباس ومن دونه ل آيختلفون في أنه ه،،م به،،ا، وه،،م
أعلم بالله وبتأوآيل كتابه، وأشد تعظيما للنبياء م،،ن أن آيتكلم،،وا فيه،،م بغي،،ر
علم. وقال الحسن: إن الله عز وجل لم آيذكر معاصي النبياء ليعيرهم به،،ا؛
ولكنه ذكرها لكيل تيأس،،وا م،،ن التوب،،ة. ق،،ال الغزن،،وي: م،،ع أن زل،،ة النبي،،اء
حكما: زآيادة الوجل، وشدة الحي،،اء بالخج،،ل، والتخل،،ي ع،،ن عج،،ب، العم،،ل،
والتل،،ذذ بنعم،،ة العف،،و بع،،د الم،،ل، وك،،ونهم أئم،،ة رج،،اء أه،،ل الزل،،ل. ق،،ال
القشيري أبو نصر: وقال قوم جرى من آيوسف هم، وكان ذلك اله،،م حرك،،ة
طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان من هذا القبيل ل آيؤخذ ب،،ه
العبد، وقد آيخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد؛ وتناول الطعام
اللذآيذ؛ فإذا لم آيأكل ولم آيشرب، ولم آيصمم عزمه على الك،،ل والش،،رب ل
آيؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهم ح،،تى ل،،م آيص،،ر

عزما مصمما.
قلت: هذا قول حسن؛ وممن قال به الحسن. قال ابن عطي،،ة: ال،،ذي    

أقول به في هذه الآية إن كون آيوسف نبيا في وقت هذه النازلة ل،،م آيص،،ح،
ول تظاهرت به رواآية؛ وإذا كان كذلك فهو م،،ؤمن ق،،د أوت،،ي حكم،،ا وعلم،،ا،
وآيج،،وز علي،،ه اله،،م ال،،ذي ه،،و إرادة الش،،يء دون م،،واقعته وأن آيستص،،حب
الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرض،،ناه نبي،،ا ف،،ي ذل،،ك
الوقت فل آيجوز عليه عندي إل الهم الذي هو خ،اطر، ول آيص،ح علي،ه ش،يء
مما ذكر من حل تكته ونحوه؛ لن العصمة مع النبوة. وما روي من أنه قيل



له: تكون في دآيوان النبياء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة ب،،النبوة
فيما بعد. 

قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لكن قوله تعالى: "وأوحينا إليه"    
] آيدل على أنه كان نبيا على ما ذكرناه، وهو قول جماع،،ة م،،ن15[آيوسف: 

العلماء؛ وإذا كان نبيا فلم آيبق إل أن آيكون الهم الذي هم به ما آيخط،،ر ف،،ي
النفس ول آيثبت في الصدر؛ وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة ع،،ن الخل،،ق،
إذ ل قدرة للمكلف على دفعه؛ وآيكون قوله: "وما أب،،رئ نفس،،ي" [آيوس،،ف:

] - إن كان من قول آيوسف - أي من هذا الهم، أو آيكون ذلك من،،ه عل،،ى53
طرآيق التواضع والعتراف، لمخالفة النفس لما زك،ي ب،ه قب،ل وب،رئ؛ وق،د
أخبر الله تعالى عن حال آيوسف من حي،،ن بل،،وغه فق،،ال: "ولم،،ا بل،،غ أش،،ده

] عل،،ى م،،ا تق،،دم بي،،انه؛ وخ،،بر الل،،ه تع،،الى22آتيناه حكما وعلما" [آيوسف: 
صدق، ووصفه صحيح، وكلمه حق؛ فقد عمل آيوس،،ف بم،،ا علم،،ه الل،،ه م،،ن
تحرآيم الزن،،ى ومق،،دماته؛ وخيان،،ة الس،،يد والج،،ار والجن،،بي ف،،ي أهل،،ه؛ فم،،ا
اب إل،ى الم،راودة، ب،ل أدب،ر عنه،ا وف،ر منه،ا؛ تعرض لمرأة العزآيز، ول أج
حكمة خص بها، وعمل بمقتضى ما علمه الله. وفي صحيح مسلم ع،،ن أب،،ي
هرآيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علي،،ه وس،،لم: (ق،،الت
الملئكة رب ذاك عبدك آيرآيد أن آيعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن
عملها فاكتبوها ل،،ه بمثله،،ا وإن تركه،،ا فاكتبوه،،ا ل،،ه حس،،نة إنم،،ا تركه،،ا م،،ن
جراي). وقال عليه السلم مخبرا عن ربه: (إذا هم عبدي بسيئة فلم آيعملها
كتبت حسنة). فإن كان ما آيهم به العبد من السيئة آيكتب له بتركه،،ا حس،،نة
فل ذنب؛ وفي الصحيح: (إن الله تجاوز لمتي عما حدثت به أنفسها م،،ا ل،،م
تعمل أو تكلم به) وقد تقدم. قال ابن العربي: كان بمدآينة السلم إمام من
أئمة الصوفية، - وأي إمام - آيع،،رف ب،،ابن عط،،اء! تكل،،م آيوم،،ا عل،،ى آيوس،،ف
وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مك،،روه؛ فق،،ام رج،،ل م،،ن آخ،،ر
مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة فقال: آيا شيخ! آيا سيدنا! فإذا
آيوسف هم وما تم؟ قال: نعم! لن العناآية من ثم. فانظر إلى حلوة الع،،الم
والمتعلم، وانظر إلى فطنة العامي في سؤاله، وجواب العالم في اختصاره
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائ،،دة ق،،وله: "ولم،،ا بل،،غ أش،،ده

] إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون22آتيناه حكما وعلما" [آيوسف: 
له سببا للعصمة. 

قلت: وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى عليه فل آيصح ما قال    
ا، ن الن،اس وجه ار ك،ان م،ن أحس ن آيس مصعب بن عثمان: إن س،ليمان ب
فاشتاقته امرأة فسامته نفسها فامتنع عليها وذكرها، فقالت: إن ل،،م تفع،،ل
لشهرنك؛ فخرج وتركها، فرأى ف،،ي من،،امه آيوس،،ف الص،،دآيق علي،،ه الس،،لم
جالسا فقال: أنت آيوسف؟ فقال: أنا آيوسف الذي همم،،ت، وأن،،ت س،،ليمان
الذي لم تهم؟! فإن هذا آيقتض،،ي أن تك،،ون درج،،ة الولآي،،ة أرف،،ع م،،ن درج،،ة
النبوة وه،،و مح،،ال؛ ول،،و ق،،درنا آيوس،،ف غي،،ر ن،،بي ف،،درجته الولآي،،ة، فيك،،ون
محفوظ،،ا كه،،و؛ ول،،و غلق،،ت عل،،ى س،،ليمان الب،،واب، وروج،،ع ف،،ي المق،،ال
والخطاب، والكلم والجواب مع طول الصحبة لخيف علي،،ه الفتن،،ة، وعظي،،م

المحنة، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "لول أن رأى برهان ربه" "أن" في موضع رفع أي لول رؤآية
برهان ربه والجواب محذوف. لعلم السامع؛ أي لكان ما كان. وهذا البرهان



غير مذكور في القرآن؛ فروي عن علي بن أبي طالب رض،،ي الل،،ه عن،،ه أن
زليخاء قامت إلى صنم مكل،،ل بال،،در والي،،اقوت ف،،ي زاوآي،،ة ال،،بيت فس،،ترته
بثوب، فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن آيراني ف،،ي ه،،ذه
الصورة؛ فقال آيوسف: أنا أولى أن أستحي من الله؛ وهذا أحس،،ن م،،ا قي،،ل
فيه، لن فيه إقامة الدليل. وقيل: رأى مكتوبا في سقف البيت "ول تقرب،،وا

]. وقال ابن عباس: ب،،دت32الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيل" [السراء: 
] وقال قوم: تذكر10كف مكتوب عليها "وإن عليكم لحافظين" [النفطار: 

عهد. الله وميثاقه. وقيل: نودي آيا آيوسف! أنت مكتوب ف،،ي دآي،،وان النبي،،اء
وتعمل عمل السفهاء؟! وقيل: رأى صورة آيعقوب على الجدران عاضا على
أنملته آيتوعده فس،،كن، وخرج،،ت ش،هوته م،،ن أن،،امله؛ ق،،ال قت،،ادة ومجاه،،د
والحسن والضحاك. وأبو صالح وسعيد بن جبير. وروى العمش عن مجاهد
قال: حل سراوآيله فتمثل له آيعق،،وب، وق،،ال ل،،ه: آي،،ا آيوس،،ف! ف،،ولى هارب،،ا.
وروى سفيان عن أبي حصين عن س،،عيد ب،،ن ج،،بير ق،،ال: مث،،ل ل،،ه آيعق،،وب
فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله، قال مجاهد: فولد لكل واحد من
أولد آيعقوب اثنا عشر ذكرا إل آيوسف لم آيولد له إل غلم،،ان، ونق،،ص بتل،،ك
الشهوة ولده؛ وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آآي،،ة م،،ن آآي،،ات الل،،ه

أراها الله آيوسف حتى قوي إآيمانه، وامتنع عن المعصية. 
@قوله تعالى: "كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء" الكاف م،،ن "ك،،ذلك"
آيجوز أن تكون رفعا، ب،،أن آيك،،ون خ،،بر ابت،،داء مح،،ذوف، التق،،دآير.: ال،،براهين
كذلك، وآيكون نعتا لمصدر محذوف؛ أي أرآيناه البراهين رؤآية كذلك. والسوء
الشهوة، والفحشاء المباشرة. وقيل: السوء الثناء القبيح، والفحشاء الزنى.
وقيل: الس،،وء خيان،،ة ص،،احبه، والفحش،،اء رك،،وب الفاحش،،ة. وقي،،ل: الس،،وء
عقوبة الملك العزآيز. وقرأ ابن كثير وأب،،و عم،،رو واب،،ن ع،،امر "المخلص،،ين"
بكسر اللم؛ وتأوآيلها الذآين أخلصوا طاع،،ة الل،،ه. وق،،رأ الب،،اقون بفت،،ح اللم،
وتأوآيلها: الذآين أخلصهم الله لرس،الته؛ وق،د ك،ان آيوس،ف ص،لى الل،ه علي،ه
وسلم بهاتين الصفتين؛ لنه كان مخلصا في طاعة الل،،ه تع،،الى، مستخلص،،ا

لرسالة الله تعالى.
 {واستبقا الباب وقدت قميصه م،،ن دب،،ر وألفي،،ا س،،يدها ل،،دى25*الآية: 3*

الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إل أن آيسجن أو عذاب أليم}
@قوله تعالى: "واستبقا الب،،اب" ق،،ال العلم،،اء: وه،،ذا م،،ن اختص،،ار الق،،رآن
المعجز الذي آيجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربه ه،،رب منه،،ا
فتعادآيا، هي لترده إلى نفسها، وهو ليه،،رب عنه،،ا، ف،أدركته قب،ل أن آيخ،،رج.
وحذفت اللف من "استبقا" في اللفظ لسكونها وسكون اللم بع،،دها؛ كم،،ا
آيقال: جاءني عبدالله في التثنية؛ ومن العرب من آيقول: ج،،اءني عب،،دا الل،،ه
بإثبات اللف بغير همز، آيجمع بين ساكنين؛ لن الثاني مدغم، والول ح،،رف
مد ولين. ومنهم من آيقول: عبدا الله بإثبات اللف والهمز، كم،،ا تق،،ول ف،،ي

الوقف. 
ن خلف،ه؛ قبض،ت ف،ي أعل،ى @قوله تعالى: "وقدت قميصه من دبر" أي م
قميصه فتخرق القميص عند طوقه، ون،،زل التخرآي،ق إل،ى أس،،فل القمي،ص.
والستباق طلب السبق إلى الشيء؛ ومنه السباق. والقد القطع، وأكثر م،،ا

آيستعمل فيما كان طول؛ قال النابغة: 
تقد السلوقي المضاعف نسجه            وتوقد بالصفاح نار الحباحب   



والقط بالطاء آيستعمل فيما كان عرضا. وقال المفض،،ل ب،،ن ح،،رب: ق،،رأت
في مصحف "فلما رأى قميصه عط من دبره" أي شق. قال آيعقوب: العط

الشق في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 
@ في الآية دليل على القياس والعتبار، والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذك،،ر
من قد القميص مقبل ومدبرا، وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم؛ وذل،،ك
أن القميص إذا جبذ من خلف تمزق م،،ن تل،،ك الجه،،ة، وإذا جب،،ذ م،،ن ق،،دام

تمزق من تلك الجهة، وهذا هو الغلب. 
@قوله تعالى: "وألفي،،ا س،،يدها ل،،دى الب،،اب" أي وج،،دا العزآي،،ز عن،،د الب،،اب،
وعني بالسيد الزوج، والقبط آيس،،مون ال،،زوج س،،يدا. آيق،،ال: ألف،،اه وص،،ادفه
ووارطه ووالطه ولطه كل،،ه بمعن،ى واح،د؛ فلم،ا رأت زوجه،ا طلب،،ت وجه،ا

للحيلة وكادت ف، "قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا" أي زنى. 
@قوله تعالى: "إل أن آيس،،جن" تق،،ول: آيض،رب ض،،ربا وجيع،ا. و"م،ا ج،زاء"
ابت،،داء، وخ،،بره "أن آيس،،جن". "أو ع،،ذاب ألي،،م" عط،،ف عل،،ى موض،،ع "أن
آيسجن" لن المعنى: إل الس،،جن. وآيج،،وز أو ع،،ذابا أليم،،ا بمعن،،ى: أو آيع،،ذب

عذابا أليما؛ قال الكسائي.
 {قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها29 - 26*الآيات: 3*

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو م،،ن الك،،اذبين، وإن ك،،ان قميص،،ه
قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه ق،د م،ن دب،ر ق،ال
إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، آيوسف أعرض عن هذا واستغفري ل،،ذنبك

إنك كنت من الخاطئين}
@قوله تعالى: "قال ه،،ي راودتن،،ي ع،،ن نفس،،ي" ق،،ال العلم،،اء: لم،،ا ب،،رأت
نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه - لن من شأن المح،،ب إآيث،،ار المحب،،وب -
قال: "هي راودتن،،ي ع،،ن نفس،،ي" نط،،ق آيوس،،ف ب،،الحق ف،،ي مقابل،،ة بهته،،ا
وكذبها عليه. قال نوف الشامي وغيره: كأن آيوسف علي،،ه الس،،لم ل،،م آيب،،ن

عن كشف القضية، فلما بغت به غضب فقال الحق. 
@قوله تعالى: "وشهد شاهد من أهلها" لنهما لما تعارضا في القول احت،،اج
الملك إلى شاهد ليعلم الصادق من الك،،اذب، فش،،هد ش،،اهد م،،ن أهله،،ا. أي
حكم حاكم من أهلها؛ لنه حكم منه وليس بش،،هادة. وق،،د اختل،،ف ف،،ي ه،،ذا
الشاهد على أقوال أربعة: الول - أنه طفل في المهد تكلم؛ قال السهيلي:
وهو الصحيح؛ للحدآيث الوارد فيه عن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم، وه،،و
قوله: (لم آيتكلم في المه،،د إل ثلث،،ة...) وذك،،ر فيه،،م ش،،اهد آيوس،،ف. وق،،ال
القشيري أبو نصر: قيل فيه: كان صبيا في المهد في الدار وهو ابن خالتها؛
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم أن،،ه
قال: (تكلم أربعة وهم ص،،غار...) ف،،ذكر منه،،م ش،،اهد آيوس،،ف؛ فه،،ذا ق،،ول.
الثاني - أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو مج،،از
صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ وقد تض،،يف
العرب الكلم إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه م،،ن الص،،فات، وذل،،ك
كثير في أشعارها وكلمها؛ ومن أحله قول بعضهم: قال الح،،ائط للوت،،د ل،،م
تشقني؟ قال له: سل من آيدقني. إل أن قول الله تع،،الى بع،،د "م،،ن أهله،،ا"
آيبطل أن آيكون القمي،،ص. الث،،الث - أن،،ه خل،،ق م،،ن خل،،ق الل،،ه تع،،الى لي،،س
بإنسي ول بجني؛ قال مجاهد أآيضا، وهذا آي،،رده ق،،وله تع،،الى: "م،،ن أهله،،ا".
الرابع - أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزآير آيستشيره في أموره، وكان من



جملة أهل المرأة وكان مع زوجها فقال: قد سمعت الستبدار والجلب،،ة م،،ن
وراء الباب، وشق القميص، فل آيدري أآيكم،،ا ك،،ان ق،،دام ص،،احبه؛ ف،،إن ك،،ان
شق القميص من قدامه ف،،أنت ص،،ادقة، وإن ك،،ان م،،ن خلف،،ه فه،،و ص،،ادق،
فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؛ هذا قول الحسن وعكرمة
وقتادة والضحاك ومجاه،،د أآيض،،ا والس،،دي. ق،،ال الس،،دي: ك،،ان اب،،ن عمه،،ا؛
وروي عن ابن عباس، وهو الصحيح في الباب، والله أعلم. وروي ع،،ن اب،،ن
عباس - رواه عنه إس،رائيل ع،ن س،ماك ع،ن عكرم،ة - ق،ال: ك،ان رجل ذا
لحية. وقال سفيان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن اب،،ن عب،،اس أن،،ه ق،،ال:
كان من خاص،،ة المل،،ك. وق،،ال عكرم،،ة: ل،،م آيك،،ن بص،،بي، ولك،،ن ك،،ان رجل
حكيما. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان رجل. قال أبو جعفر
النحاس: والشبه بالمعنى - والله أعلم - أن آيكون رجل عاقل حكيما شاوره
الملك فجاء بهذه الدللة؛ ولو كان طفل لكانت شهادته ليوسف ص،،لى الل،،ه
ن الع،ادة؛ لن كلم الطف،ل آآي،ة علي،ه وس،لم تغن،ي ع،ن أن آي،أتي ب،دليل م
معجزة، فكادت أوضح من الستدلل بالعادة؛ وليس هذا بمخ،،الف للح،،دآيث
(تكلم أربعة وهم صغار) منهم صاحب آيوسف، آيكون المعنى: ص،،غيرا لي،،س
بشيخ؛ وفي ه،،ذا دلي،،ل آخ،،ر وه،،و: أن اب،،ن عب،،اس رض،،ي الل،،ه عنهم،،ا روى
الحدآيث عن النبي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم، وق،،د ت،،واترت الرواآي،،ة عن،،ه أن

صاحب آيوسف ليس بصبي. 
قلت: قد روي عن ابن عباس وأبي هرآيرة وابن جبير وهلل بن آيساف    

والضحاك أنه كان صبيا في المهد؛ إل أنه لو كان ص،،بيا تكل،،م لك،،ان ال،،دليل
نفس كلمه، دون أن آيحتاج إلى استدلل بالقميص، وكان آيكون ذل،،ك خ،،رق
عادة، ونوع معجزة؛ والله أعلم. وسيأتي من تكلم في المه،،د م،،ن الص،،بيان

في سورة [البروج] إن شاء الله. 
@ إذا تنزلنا على أن آيكون الشاهد طفل صغيرا فل آيك،،ون في،،ه دلل،،ة عل،،ى
العمل بالمارات كما ذكرنا؛ وإذا ك،،ان رجل فيص،،ح أن آيك،،ون حج،،ة ب،،الحكم
بالعلمة في اللقطة وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللص،،وص: إذا
وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليس،،ت له،،م بين،،ة ف،،إن الس،،لطان
آيتلوم لهم في ذلك؛ فإن لم آيأت غيرهم دفعها إليهم. وقال محمد في مت،،اع
البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرج،،ل، وم،،ا
كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وك،،ان ش،،رآيح
وإآياس بن معاوآية آيعملن على العلمات في الحكومات؛ وأص،،ل ذل،،ك ه،،ذه

الآية، والله أعلم. 
@ق،،وله تع،،الى: "إن ك،،ان قميص،،ه ق،،د م،،ن قب،،ل" ك،،ان ف،،ي موض،،ع ج،،زم
بالشرط، وفيه من النحو ما آيشكل، لن حروف الشرط ت،،رد الماض،،ي إل،،ى
المستقبل، وليس هذا في كان؛ فق،،ال الم،،برد محم،،د ب،،ن آيزآي،،د: ه،،ذا لق،،وة
كان، وأنه آيعبر بها عن جميع الفعال. وقال الزجاج: المعنى إن آيكن؛ أي إن
آيعلم، والعلم لم آيقع، وكذا الكون لنه آيؤدي عن العلم. "قد من قبل" فخبر

عن "كان" بالفعل الماضي؛ كما قال زهير: 
وكان طوى كشحا على مستكنة            فل هو أبداها ولم آيتقدم   

وقرأ آيحيى بن آيعمر وابن أبي إسحاق "من قبل" بضم القاف والب،اء واللم،
وكذا "دبر" قال الزجاج: آيجعلهما غاآيتين كقبل وبع،،د؛ ك،،أنه ق،،ال: م،،ن قبل،،ه
ومن دبره، فلما حذف المضاف إليه - وهو مراد - صار المضاف غاآية نفسه



بعد أن كان المضاف إليه غاآية له. وآيجوز "من قبل" "ومن دبر" بفتح ال،،راء
ن ب،ابه. وروى محب،وب واللم تشبيها بما ل آينصرف؛ لنه معرف،ة وم،زال ع

عن أبي عمرو "من قبل" "ومن دبر" مخففان مجروران.
@قوله تعالى: "فلما رأى قميصه قد من دبر ق،،ال إن،،ه م،،ن كي،،دكن" قي،،ل:
قال لها ذلك العزآيز عند قولها: "ما جزاء من أراد بأهل،،ك س،،وءا" [آيوس،،ف:

]. وقي،،ل: ق،،اله له،،ا الش،،اهد. والكي،،د: المك،،ر والحيل،،ة، وق،،د تق،،دم ف،،ي25
(النفال). "إن كيدكن عظيم" وإنما قال "عظيم" لعظم فتنته،،ن واحتي،،الهن
في التخلص من ورطتهن. وقال مقاتل عن آيحي،،ى ب،،ن أب،،ي ك،،ثير ع،،ن أب،،ي
اء أعظ،م هرآيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن كي،د النس
من كيد الشيطان لن الله تع،الى آيق،،ول: "إن كي،،د الش،،يطان ك،ان ض،عيفا"

] وقال: "إن كيدكن عظيم".76[النساء: 
@قوله تعالى: "آيوسف أعرض عن هذا" القائل هذا هو الشاهد. و"آيوسف"
ن ه،ذا" أي ل ت،ذكره لح،د ا آيوس،ف، فح،ذف. "أع،رض ع نداء مفرد، أي آي
واكتمه. "واستغفري لذنبك" أقبل عليها فقال: وأنت استغفري زوج،،ك م،،ن
ذنبك ل آيعاقبك. "إنك كنت م،،ن الخ،،اطئين" ول،،م آيق،،ل م،ن الخاطئ،،ات لن،،ه
قصد الخبار عن المذكر والم،،ؤنث، فغل،،ب الم،،ذكر؛ والمعن،،ى: م،،ن الن،،اس
الخاطئين، أو من القوم الخ،،اطئين؛ مث،،ل: "إنه،،ا ك،،انت م،،ن ق،،وم ك،،افرآين"

]. وقي،،ل: إن القائ،،ل12] "وك،،انت م،،ن الق،،انتين" [التحرآي،،م: 43[النم،،ل: 
ليوسف أعرض ولها استغفري زوجها الملك؛ وفيه قولن: أح،دهما: أن،ه ل،م
آيكن غيورا؛ فلذلك، ك،،ان س،،اكنا. وع،،دم الغي،،رة ف،،ي ك،،ثير م،،ن أه،،ل مص،،ر
موجود. الثاني: أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان في،،ه لط،،ف بيوس،،ف ح،،تى

كفي بادرته وعفا عنها.
 {وقال نسوة في المدآينة امرأة العزآيز تراود فتاها عن31 - 30*الآية: 3*

نفسه قد شغفها حبا إن،،ا لنراه،،ا ف،،ي ض،،لل م،،بين، فلم،،ا س،،معت بمكره،،ن
أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج
عليهن فلما رأآينه أكبرنه وقطعن أآيدآيهن وقلن حاش لل،،ه م،،ا ه،،ذا بش،،را إن

هذا إل ملك كرآيم}
ُنس،،وة" بض،،م الن،،ون، @قوله تعالى: "وقال نس،،وة ف،،ي المدآين،،ة" وآيق،،ال: "
وهي قراءة العمش والمفض،ل والس،لمي، والجم،ع الك،ثير نس،اء. وآيج،وز:
وقالت نسوة، وقال نسوة، مثل قالت الع،،راب وق،،ال الع،،راب؛ وذل،،ك أن
القصة انتشرت في أهل مصر فتحدث النساء. قيل: ام،رأة س،،اقي العزآي،ز،
وامرأة خبازه، وامرأة صاحب دوابه، وامرأة ص،،احب س،،جنه. وقي،،ل: ام،،رأة
الحاجب؛ عن ابن عباس وغيره. "تراود فتاها ع،،ن نفس،،ه" الف،،تى ف،،ي كلم
العرب الشاب، والمرأة فتاة. "قد شغفها حبا" قيل: ش،،غفها غلبه،،ا. وقي،،ل:
دخل حبه ف،،ي ش،،غافها؛ ع،،ن مجاه،،د. وغي،،ره. وروى عم،،رو ب،،ن دآين،،ار ع،،ن
عكرمة عن ابن عباس قال: دخل تح،،ت ش،،غافها. وق،،ال الحس،،ن: الش،،غف
باطن القلب. السدي وأب،،و عبي،،د: ش،،غاف القل،،ب غلف،،ه، وه،،و جل،،د علي،،ه.
وقيل: هو وسط القلب؛ والمعنى في هذه القوال متقارب، والمعنى: وصل

حبه إلى شغافها فغلب عليه؛ قال النابغة: 
وقد حال هم دون ذلك داخل            دخول الشغاف تبتغيه الصابع   

وقد قيل: إن الشغاف داء؛ وأنشد الصمعي للراجز: 
آيتبعها وهي له شغاف                



وقرأ أبو جعفر ب،،ن محم،،د واب،،ن محيص،،ن والحس،،ن "ش،،عفها" ب،،العين غي،،ر
معجمة؛ ق،ال اب،ن العراب،ي: معن،،اه أح،رق حب،ه قلبه،ا؛ ق،ال: وعل،ى الول
العمل. قال الجوهري: وشعفه الحب أحرق قلبه. وق،،ال أب،،و زآي،،د: أمرض،،ه.
وقد شعف بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن "قد شعفها" قال: بطنه،،ا حب،،ا.
قال النحاس: معناه عن،،د أك،،ثر أه،،ل اللغ،،ة ق،،د ذه،،ب به،،ا ك،،ل م،،ذهب؛ لن
شعاف الجبال. أعاليها؛ وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الغي،،ن إذا أول،،ع ب،،ه؛

إل أن أبا عبيدة أنشد بيت امرئ القيس: 
لتقتلني وقد شعفت فؤادها            كما شعف المهنوءة الرجل الطالي   

ق،،ال: فش،،بهت لوع،،ة الح،،ب وج،،واه ب،،ذلك. وروي ع،،ن الش،،عبي أن،،ه ق،،ال:
الشغف بالغين المعجمة حب، والشعف بالعين غي،،ر المعجم،،ة جن،،ون. ق،،ال
النحاس: وحكي "قد شغِفها" بكسر الغي،،ن، ول آيع،،رف ف،،ي كلم الع،،رب إل
"شغفها" بفتح الغين، وكذا "شعفها" أي تركها مش،،عوفة. وق،،ال س،،عيد ب،،ن
أبي عروبة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب، والشعاف سوآيداء القل،،ب،
فلو وصل الحب إلى الشعاف لم،،اتت؛ وق،،ال الحس،،ن: وآيق،،ال إن الش،،غاف
الجلدة اللصقة بالقلب ال،،تي ل ت،،رى، وه،،ي الجل،،دة البيض،،اء، فلص،،ق حب،،ه

بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب. 
@قوله تعالى: "إنا لنراها في ضلل مبين" أي في هذا الفعل. وقال قت،،ادة:
"فتاها" وهو فتى زوجها، لن آيوسف كان عندهم في حكم المماليك، وك،،ان
آينفذ أمرها فيه. وقال مقاتل عن أبي عثمان النهدي عن س،،لمان الفارس،،ي
قال: إن امرأة العزآيز استوهبت زوجها آيوسف فوهبه لها، وقال: ما تصنعين
به؟ قالت: أتخذه ولدا؛ قال: هو لك؛ فربته حتى أآيفع وف،،ي نفس،،ها من،،ه م،،ا
في نفسها، فكانت تنكشف له وتتزآين وت،،دعوه م،،ن وج،،ه اللط،،ف فعص،،مه

الله.
@قوله تعالى: "فلما سمعت بمكره،،ن" أي بغيبته،،ن إآياه،،ا، واحتي،،الهن ف،،ي
ذمها. وقيل: إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشين سرها، فسمي ذل،،ك مك،،را.
وقوله: "أرسلت إليهن" في الكلم حذف؛ أي أرسلت إليه،،ن ت،،دعوهن إل،،ى
ن عب،اس: إن ام،رأة وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه؛ فق،ال مجاه،د ع،ن اب
العزآيز قالت لزوجها إني أرآيد أن أتخذ طعاما ف،،أدعو ه،،ؤلء النس،،وة؛ فق،،ال
لها: افعل،،ي؛ فاتخ،،ذت طعام،،ا، ث،،م نج،،دت له،،ن ال،،بيوت؛ نج،،دت أي زآين،،ت؛
والنجد ما آينجد به البيت من المتاع أي آيزآين، والجمع نجود ع،،ن أب،،ي عبي،،د؛
والتنجيد التزآيين؛ وأرس،،لت إليه،،ن أن آيحض،،رن طعامه،،ا، ول تتخل،،ف منك،،ن
امرأة ممن سميت. قال وهب بن منبه: إنهن كن أربعين امرأة فجئن عل،،ى

كره منهن، وقد قال فيهن أمية بن أبي الصلت: 
حتى إذا جئنها قسرا            ومهدت لهن أنضادا وكبابا   

وآيروى: أنماطا. قال وهب ب،،ن منب،،ه: فجئ،،ن وأخ،،ذن مجالس،،هن. "وأعت،،دت
لهن متكأ" أي هيأت لهن مج،،الس آيتكئ،،ن عليه،،ا. ق،،ال اب،،ن ج،،بير: ف،،ي ك،،ل
مجلس جام فيه عسل وأترج وسكين حاد. وق،،رأ مجاه،،د وس،،عيد ب،،ن ج،،بير
"متكا" مخففا غير مهموز، والمتك هو الت،،رج بلغ،،ة القب،،ط، وك،،ذلك فس،،ره
مجاهد روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: المتك،،أ مثقل ه،،و الطع،،ام،

والمتك مخففا هو الترج؛ وقال الشاعر: 
نشرب الثم بالصواع جهارا            وترى المتك بيننا مستعارا   



ْت،،كَ م،،ا تبقي،،ه وقد تقول أزد ش،،نوءة: الترج،،ة المتك،،ة؛ ق،،ال الج،،وهري: المُ
الخاتنة. وأصل المتك الزماورد. والمتكاء من النساء التي لم تحف،،ض. ق،،ال
الفراء: حدثني شيخ م،،ن ثق،،ات أه،،ل البص،،رة أن المت،،ك مخفف،،ا الزم،،اورد.
وقال بعضهم: إنه الترج؛ حكاه الخفش. ابن زآيد: أترجا وعس،،ل آيؤك،،ل ب،،ه؛

قال الشاعر: 
فظلنا بنعمة واتكأنا            وشربنا الحلل من قلله   

أي أكلنا.
النحاس: قوله تعالى: "واعتدت" من العتاد؛ وه،،و ك،،ل م،،ا جعلت،،ه ع،،دة   

لشيء. "متكأ" أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
قال: مجلسا، وأما قول جماعة من أهل، التفسير إنه الطع،،ام فيج،،وز عل،،ى
تقدآير: طعام متكأ، مثل: "واسأل القرآي،،ة"؛ ودل عل،،ى ه،،ذا الح،،ذف "وآت،،ت
كل واحدة منهن سكينا" لن حضور النساء معهن سكاكين إنما ه،،و لطع،،ام
آيقطع بالسكاكين؛ كذا قال في كتاب "إعراب القرآن" له. وقال ف،،ي كت،،اب
"معاني القرآن" له: وروى معمر عن قتادة قال: "المتك،،أ" الطع،،ام. وقي،،ل:
"المتك،،أ" ك،،ل م،،ا أتك،،ئ علي،،ه عن،،د طع،،ام أو ش،،راب أو ح،،دآيث؛ وه،،ذا ه،،و
المعروف عند أهل اللغة، إل أن الرواآيات قد ص،حت ب،ذلك. وحك،ى القت،بي
أنه آيقال: اتكأنا عند فلن أي أكلنا، والصل في "متكأ" موتكأ، ومثل،،ه م،،تزن
أت، وآيق،ال: اتك،أ آيتك،ئ اتك،اء. "ك،ل ومتعد؛ لنه م،ن وزن،ت، ووع،دت ووك
واحدة منهن سكينا" مفعولن؛ وحكى الكسائي والف،،راء أن الس،،كين آي،،ذكر

وآيؤنث، وأنشد الفراء: 
فعيث في السنام غداة قر            بسكين موثقة النصاب   

الجوهري: والغالب عليه التذكير، وقال: 
آيرى ناصحا فيما بدا فإذا خل            فذلك سكين على الحلق حاذق   

الصمعي: ل آيعرف في السكين إل التذكير.
@قوله تعالى: "وق،،الت اخ،،رج عليه،،ن" بض،،م الت،،اء للتق،،اء الس،،اكنين؛ لن
الكسرة تثقل إذا كان بعدها ضمة، وكسرت الت،،اء عل،،ى الص،،ل. قي،،ل: إنه،،ا
قالت لهن: ل تقطعن ول تأكلن حتى أعلمكن، ثم ق،،الت لخادمه،،ا: إذا قل،،ت
لك ادع إآيل فادع آيوسف؛ وإآي،،ل: ص،،نم ك،،انوا آيعب،،دونه، وك،،ان آيوس،،ف علي،،ه
السلم آيعمل في الطي،،ن، وق،،د ش،،د مئ،،زره، وحس،،ر ع،،ن ذراعي،،ه؛ فق،،الت
للخادم: ادع لي إآيل؛ أي ادع لي الرب؛ وإآيل بالعبرانية الرب؛ قال: فتعج،،ب
النسوة وقلن: كيف آيجيء؟! فصعدت الخادم ف،،دعت آيوس،،ف، فلم،،ا انح،،در
قالت لهن: اقطع،،ن م،،ا معك،،ن. "فلم،،ا رأآين،،ه أك،،برنه" واختل،،ف ف،،ي معن،،ى
"أكبرنه" فروى جوآيبر عن الضحاك عن ابن عباس: أعظمن،،ه وهبن،،ه؛ وعن،،ه

أآيضا أمنين وأمذآين من الدهش؛ وقال الشاعر: 
إذا ما رأآين الفحل من فوق قارة            صهلن وأكبرن المني المدفقا   

وقال ابن سمعان عن عدة من أصحابه: إنهم قالوا أمذآين عشقا؛ وهب ب،،ن
منبه: عشقنه حتى مات منهن عشر في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووج،،دا
بيوسف. وقيل: معناه حضن من الدهش؛ قاله قتادة ومقاتل والسدي؛ قال

الشاعر: 
نأتي النساء على أطهارهن            ول نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا   

وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك في كلم العرب، ولكنه آيجوز
أن آيكن حضن من شدة إعظامهن له، وقد تقزع الم،،رأة فتس،،قط ول،،دها أو



تحيض. قال الزجاج آيق،،ال أك،،برنه، ول آيق،،ال حض،،نه، فلي،،س الكب،،ار بمعن،،ى
الحيض؛ وأجاب الزهري فقال: آيجوز أكبرت بمعنى حاضت؛ لن الم،،رأة إذا
حاضت في البتداء خرجت من حي،،ز الص،،غر إل،،ى الك،،بر؛ ق،،ال: واله،،اء ف،،ي
"أكبرنه" آيجوز أن تكون هاء الوقف ل ه،،اء الكناآي،،ة، وه،،ذا مزآي،،ف، لن ه،،اء
الوقف تسقط في الوصل، وأمثل منه قول ابن النباري: إن الهاء كناآية عن
مصدر الفعل، أي أكبرن إكبارا، بمعنى حضن حيضا. وعلى قول ابن عب،،اس

الول تعود الهاء إلى آيوسف؛ أي أعظمن آيوسف وأجللنه. 
@قوله تعالى: "وقطعن أآيدآيهن" بالمدى حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛
قاله وهب بن منبه. سعيد بن ج،بير: ل،م آيخ،رج عليه،ن ح،تى زآينت،ه، فخ،رج
عليهن فجأة فدهشن فيه، وتحيرن لحسن وجهه وزآينته وم،،ا علي،،ه، فجعل،،ن
آيقطعن أآيدآيهن، وآيحسبن أنهن آيقطعن الترج؛ ق،،ال مجاه،،د: قطعنه،،ا ح،،تى
ألقينه،،ا. وقي،،ل: خدش،،نها. وروى اب،،ن أب،،ي نجي،،ح ع،،ن مجاه،،د ق،،ال: ح،،زا
بالسكين، قال النحاس: آيرآيد مجاهد أنه ليس قطعا تبين منه اليد، إنم،،ا ه،،و
خدش وحز، وذلك معروف في اللغة أن آيقال إذا خدش النسان آيد ص،،احبه
قطع آيده. وقال عكرمة: "أآيدآيهن" أكمامهن، وفيه بعد. وقي،،ل: أن،،املهن؛ أي
ما وجدن ألما في القطع والج،،رح، أي لش،،غل قل،،وبهن بيوس،،ف، والتقطي،،ع
آيشير إلى الكثرة، فيمكن أن ترج،،ع الك،،ثرة إل،،ى واح،،دة جرح،،ت آي،،دها ف،،ي

موضع، وآيمكن أن آيرجع إلى عددهن. 
@قوله تعالى: "وقلن حاش لله" أي معاذ الله. وروى الص،،معي ع،،ن ن،،افع
أنه قرأ كما قرأ أبو عمرو بن العلء. "وقلن حاشا لل،،ه" بإثب،،ات الل،،ف وه،،و
الصل، ومن حذفها جعل اللم في "لل،،ه" عوض،،ا منه،،ا. وفيه،،ا أرب،،ع لغ،،ات؛
آيقال: حاشاك وحاشا لك وحاش لك وحشا لك. وآيق،،ال: حاش،،ا زآي،،د وحاش،،ا
زآيدا؛ قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان آيقول سمعت محمد بن آيزآيد
آيقول: النصب أولى؛ لنه قد صح أنها فعل لقولهم حاش لزآي،،د، والح،،رف ل

آيحذف منه؛ وقد قال، النابغة: 
ول أحاشي من القوام من أحد   

وقال بعضهم: حاش ح،،رف، وأحاش،،ي فع،،ل. وآي،،دل عل،،ى ك،،ون حاش،،ا فعل
وقوع حرف الجر بعدها. وحكى أبو زآيد عن أعرابي: اللهم اغفر ل،،ي ولم،،ن
آيسمع، حاشا الشيطان وأبا الصبغ؛ فنصب بها. وقرأ الحسن "وقل،،ن ح،،اش
لله" بإمكان الشين، وعنه أآيضا "حاش الل،،ه". اب،،ن مس،،عود وأب،،ي: "ح،،اش

الله" بغير لم، ومنه قول الشاعر:
حاشا أبي ثوبان إن به         ضنا عن الملحاة والشتم     

ا بمعن،ى الناحي،ة، تق،ول: قال الزجاج: وأصل الكلمة م،ن الحاش،ية، والحش
كنت في حشا فلن أي في ناحيته؛ فقولك: حاشا لزآي،،د أي تنح،،ى زآي،،د م،،ن
هذا وتباعد عنه، والستثناء إخراج وتنحية عن جملة الم،،ذكورآين. وق،،ال أب،،و
علي: هو فاعل من المحاشاة؛ أي حاشا آيوسف وصار ف،،ي حاش،،ية وناحي،،ة
مما قرف به، أو من أن آيكون بشرا؛ فحاشا وحاش في الستثناء حرف جر

عند سيبوآيه، وعلى ما قال المبرد وأبو علي فعل. 
@قوله تعالى: "ما هذا بشرا" ق،ال الخلي،ل وس،يبوآيه: "م،ا" بمنزل،،ة لي،،س؛

].2تقول: ليس زآيد قائما، و"ما هذا بشرا" و"ما هن أمه،،اتهم" [المجادل،،ة: 
وقال الكوفيون: لما حذفت الباء نصبت؛ وشرج هذا - فيم،،ا ق،،ال أحم،،د ب،،ن
آيحيى، - إنك إذا قلت: ما زآيد بمنطلق، فموضع الباء موض،،ع نص،،ب، وهك،،ذا



سائر حروف الخفض؛ فلما ح،،ذفت الب،،اء نص،،بت لت،،دل عل،،ى محله،،ا، ق،ال:
وهذا ق،،ول الف،،راء، ق،،ال: ول،،م تعم،،ل "م،،ا" ش،،يئا؛ ف،،ألزمهم البص،،رآيون أن
آيقولوا: زآيد القمر؛ لن المعنى كالقمر! فرد أحمد بن آيحيى بأن ق،،ال: الب،،اء
أدخ،،ل ف،،ي ح،،روف الخف،،ض م،،ن الك،،اف؛ لن الك،،اف تك،،ون اس،،ما. ق،،ال
النحاس: ل آيصح إل قول البصرآيين؛ وهذا القول آيتن،،اقض؛ لن الف،،راء أج،،از

نصا ما بمنطلق زآيد، وأنشد: 
أما والله أن لو كنت حرا            وما بالحر أنت ول العتيق   

ومنع نصا النصب؛ ول نعلم بين النحوآيين اختلفا أنه جائز: م،،ا في،،ك براغ،،ب
زآيد، وما إليك بقاصد عمرو، ثم آيحذفون الباء وآيرفع،،ون. وحك،ى البص،رآيون
والكوفي،،ون م،،ا زآي،،د منطل،،ق ب،،الرفع، وحك،،ى البص،،رآيون أنه،،ا لغ،،ة تمي،،م،

وأنشدوا: 
أتيما تجعلون إلي ندا            وما تيم لذي حسب ندآيد   

الند والندآيد والندآيدة المثل والنظير. وحكى الكسائي أنها لغة تهام،،ة ونج،،د.
وزعم الفراء أن الرفع أقوى الوجهين: قال أبو إسحاق: وه،،ذا غل،،ط؛ كت،،اب

الله عز وجل ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى وأولى. 
قلت: وفي مصحف حفصة رض،،ي الل،ه عنه،،ا "م،،ا ه،،ذا ببش،،ر" ذك،،ره    

الغزنوي. قال القشيري أبو نصر: وذكرت النسوة أن صورة آيوسف أحسن،
من صورة البشر، بل هو في صورة مل،،ك؛ وق،،ال الل،،ه تع،،الى: "لق،،د خلقن،،ا

ع بي،ن الآي،تين أن ق،ولهن:4النس،ان ف،ي أحس،ن تق،وآيم" [ال،تين:  ] والجم
"حاش لله" تبرئة ليوسف عما رمته به امرأة العزآيز. من المراودة، أي بعد
آيوسف عن هذا؛ وقولهن: "لله" أي لخوفه، أي براءة لل،،ه م،،ن ه،،ذا؛ أي ق،،د
نجا آيوسف من ذلك، فليس هذا من الصورة في شيء؛ والمعن،،ى: أن،،ه ف،،ي
التبرئة عن المعاصي كالملئكة؛ فعلى هذا ل تناقض. وقيل: الم،،راد تنزآيه،،ه
عن مشابهة البشر في الصورة، لف،،رط جم،،اله. وق،،وله: "لل،،ه" تأكي،،د له،،ذا
المعنى؛ فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظن،ا منه،ن أن ص،ورة المل،ك
أحسن، وما بلغهن قوله تع،الى: "لق،،د خلقن،،ا النس،،ان ف،،ي أحس،ن تق،،وآيم"

] فإنه من كتابنا. وقد ظن بعض، الضعفة أن ه،،ذا الق،،ول ل،،و ك،،ان4[التين: 
ظنا باطل منهن لوجب على الله أن آيرد عليهن، وآيبين كذبهن، وهذا باط،،ل؛
إذ ل وجوب على الله تعالى، وليس كل ما آيخبر به الل،،ه س،،بحانه م،،ن كف،،ر
الكافرآين وكذب الكاذبين آيجب عليه أن آيق،،رن ب،،ه ال،،رد علي،،ه، وأآيض،،ا أه،،ل
العرف قد آيقولون في القبيح كأنه شيطان، وفي الحسن كأنه ملك؛ أي ل،،م
آير مثله، لن الناس ل آيرون الملئك،،ة؛ فه،و بن،،اء عل،ى ظ،،ن ف،ي أن ص،،ورة
الملك أحسن، أو على الخبار بطهارة أخلقه وبعده عن التهم.. "إن هذا إل

ملك" أي ما هذا إل ملك؛ وقال الشاعر:
فلست لني ولكن لملك          تنزل من جو السماء آيصوب      

وروي عن الحسن: "ما هذا بشرى" بكسر الباء والش،،ين، أي م،،ا ه،،ذا عب،،دا
مش،ترى، أي م،ا آينبغ،ي لمث،ل ه،،ذا أن آيب،اع، فوض،ع المص،،در موض،ع اس،م

] أي مص،،يده،96المفعول، كم،ا ق،ال: "أح،،ل لك،،م ص،،يد البح،،ر" [المائ،،دة: 
وشبهه كثير. وآيجوز أن آيكون المعنى: م،،ا ه،،ذا بثم،،ن، أي مثل،،ه ل آيثم،،ن ول
آيقوم؛ فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به: كقولك: ما هذا بألف إذا
نفيت قول القائل: هذا بألف. فالباء على هذا متعلقة بمح،،ذوف ه،،و الخ،،بر،
كأنه قال: ما هذا مقدرا بشراء. وقراءة العامة أشبه؛ لن بعده "إن ه،،ذا إل



ملك كرآيم" مبالغة في تفضيله في جنس الملئكة تعظيما لشأنه، ولن مثل
"بشرى" آيكتب في المصحف بالياء.

 {قالت ف،،ذلكن ال،،ذي لمتنن،،ي في،،ه ولق،،د راودت،،ه ع،،ن نفس،،ه32*الآية: 3*
فاستعصم ولئن لم آيفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرآين}

@قوله تعالى: "قالت فذلكن الذي لمتنني فيه" لما رأت افتت،،انهن بيوس،،ف
أظهرت عذر نفسها بقولها: "لمتنني فيه" أي بحبه، و"ذل،،ك" بمعن،،ى "ه،،ذا"
وهو اختيار الطبري. وقيل: الهاء للحب، و"ذلك" عل بابه، والمعن،،ى: ذلك،،ن
الحب ال،،ذي لمتنن،،ي في،،ه، أي ح،،ب ه،،ذا ه،،و ذل،،ك الح،،ب. والل،،وم الوص،،ف
بالقبيح. ثم أقرت وقالت: "ولقد راودته ع،،ن نفس،،ه فاستعص،،م" أي امتن،،ع.
وسميت العصمة عصمة لنها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: "استعصم"
أي استعصى، والمعنى واحد. "ولئن لم آيفع،،ل م،،ا آم،،ره ليس،،جنن" ع،،اودته
المراودة بمحضر منهن، وهتك،،ت جلب،،اب الحي،،اء، ووع،،دت بالس،،جن إن ل،،م
آيفعل، وإنما فعلت هذا حين ل،،م تخ،،ش لوم،،ا ول مق،،ال خلف أول أمره،،ا إذ
كان ذلك بينه وبينها. "وليكون من الص،،اغرآين" أي الذلء. وخ،،ط المص،،حف
"وليكونا" باللف وتقرأ بنون مخفف،،ة للتأكي،،د؛ ون،،ون التأكي،،د تثق،،ل وتخف،،ف
والوقف على قوله: "ليسجنن" بالنون لنها مثقلة، وعل،،ى "ليكون،،ا" ب،،اللف
لنها مخففة، وهي تشبه نون العراب في قولك: رأآيت رجل وزآيدا وعم،،را،
ومثل،،ه ق،،وله: "لنس،،فعا بالناص،،ية" ونحوه،،ا الوق،،ف عليه،،ا ب،،اللف، كق،،ول

العشى:
ول تعبد الشيطان والله فاعبدا     

أي أراد فاعبدا، فلما وقف عليه كان الوقف باللف.
-،، 33*الآيتان: 3*  {قال رب السجن أحب إلي مما آي،،دعونني إلي،،ه وإل34 

تصرف عني كيدهن أصب إليه،،ن وأك،،ن م،،ن الج،،اهلين، فاس،،تجاب ل،،ه رب،،ه
فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم}

@قوله تعالى: "قال رب السجن أحب إلي مم،،ا آي،،دعونني إلي،،ه" أي دخ،،ول
السجن، فحذف المضاف؛ قاله الزجاج والنح،،اس. "أح،،ب إل،،ي" أي أس،،هل
علي وأهون من الوقوع في المعصية؛ ل أن دخول السجن مما آيح،،ب عل،،ى
التحقيق. وحكي أن آيوسف علي،،ه الس،،لم لم،،ا ق،،ال: "الس،،جن أح،،ب إل،،ي"
أوحى الله إليه "آيا آيوسف! أنت حبست نفس،،ك حي،،ث قل،،ت الس،،جن أح،،ب
إلي، ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت". وحكى أب،،و ح،اتم أن عثم،ان ب،ن
عفان رضي الله عنه قرأ: "السّجن" بفتح السين وحكى أن ذلك قراءة ابن
أبي إسحاق وعبدالرحمن العرج وآيعقوب؛ وهو مص،،در س،،جنه س،،جنا. "وإل
تصرف عني كيدهن" أي كيد النس،،وان. وقي،،ل: كي،،د النس،،وة اللت،،ي رأآين،،ه؟
فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزآيز، وقلن له: هي مظلوم،،ة وق،،د ظلمته،،ا.
وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنص،،يحة ف،،ي ام،،رأة العزآي،،ز؛ والقص،،د
بذلك أن تعذله في حقها، وتأمره بمس،،اعدتها، فلعل،،ه آيجي،،ب؛ فص،،ارت ك،،ل
واحدة تخلو به على حدة فتقول له: آيا آيوسف! اقض لي ح،،اجتي فأن،،ا خي،،ر
لك من سيدتك؛ تدعوه كل واح،،دة لنفس،،ها وت،،راوده؛ فق،،ال: آي،،ا رب ك،،انت
واح،،دة فص،،رن جماع،،ة. وقي،،ل: كي،،د ام،،رأة العزآي،،ز فيم،،ا دعت،،ه إلي،،ه م،،ن
الفاحشة؛ وكنى عنها بخطاب الجمع إما لتعظيم شأنها ف،،ي الخط،،اب، وإم،،ا
ليعدل عن التصرآيح إلى التعرآيض. والكيد الحتيال والجتهاد؛ وله،،ذا س،،ميت

الحرب كيدا لحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن لجأ: 



تراءت كي تكيدك أم بشر            وكيد بالتبرج ما تكيد   
@قوله تعالى: "أصب إليهن" جواب الشرط، أي أمل إليهن، من صبا آيصبو

- إذا مال واشتاق - صبوا وصبوة؛ قال: 
إلى هند صبا قلبي            وهند مثلها آيصبي   

أي إن ل،،م تلط،،ف ب،،ي ف،،ي اجتن،،اب المعص،،ية وقع،،ت فيه،،ا. "وأك،،ن م،،ن
الج،،اهلين" أي مم،،ن آيرتك،،ب الث،،م وآيس،،تحق ال،،ذم، أو مم،،ن آيعم،،ل عم،،ل
الجهال؛ ودل هذا على أن أحدا ل آيمتنع عن معصية الله إل بعون الل،،ه؛ ودل

أآيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه.
@قوله تعالى: "فاستجاب ل،،ه رب،،ه" لم،،ا ق،،ال. "وإل تص،،رف ع،،ن كي،،دهن"
تعرض للدعاء، وكأنه قال: اللهم اصرف عني كيدهن؛ فاستجاب له دع،،اءه،
ولطف به وعصمه عن الوقوع في الزنى. "كي،،دهن" قي،،ل: لنه،،ن جم،،ع ق،،د
راودنه عن نفسه. وقيل: آيعني كيد النساء. وقيل: آيعني كيد ام،،رأة العزآي،،ز،

على ما ذكر في الآية قبل؛ والعموم أولى. 
 {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين}35*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ثم بدا لهم" أي ظهر للعزآيز وأه،،ل مش،،ورته "م،،ن بع،،د أن
رأوا الآيات" أي علمات براءة آيوسف - من قد القميص م،ن دب،ر؛ وش،هادة
الشاهد، وحز الآيدي، وقلة صبرهن ع،،ن لق،،اء آيوس،،ف: أن آيس،،جنوه كتمان،،ا
للقصة أل تشيع في العامة، وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركات ال،،تي
كانت تنفت،،ح عليه،،م م،،ا دام آيوس،،ف فيه،،م؛ والول أص،،ح. ق،،ال مقات،،ل ع،،ن
مجاهد عن ابن عباس في قوله: "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات" ق،،ال:
القميص من الآيات، وشهادة الشاهد من الآيات، وقطع الآيدي م،،ن الآي،،ات،
وإعظام النساء إآياه من الآيات. وقيل: ألجأها الخجل م،،ن الن،،اس، والوج،،ل
من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب، لتشتفي إذا منعت

من نظره، قال: 
وما صبابة مشتاق على أمل            من اللقاء كمشتاق بل أمل   

أو كادته رجاء أن آيمل حبسه فيبذل نفسه. 
ُننه" في موضع الفاع،،ل؛ أي ظه،،ر له،،م أن ُآيسْجُ ُننه" " َيسْجُ @قوله تعالى: "ل
آيسجنوه؛ هذا قول سيبوآيه. قال المبرد: وهذا غلط؛ ل آيكون الفاعل جمل،،ة،
ولكن الفاعل ما دل عليه "بدا" وهو مصدر؛ أي ب،،دا له،،م ب،،داء؛ فح،،ذف لن

الفعل آيدل عليه؛ كما قال الشاعر: 
وحق لمن أبو موسى أبوه            آيوقفه الذي نصب الجبال   

أي وحق الحق، فحذف. وقيل: المعنى ثم بدا لهم رأي لم آيكونوا آيعرف،،ونه؛
وح،،ذف ه،،ذا لن ف،،ي الكلم دليل علي،،ه، وح،،ذف أآيض،،ا الق،،ول؛ أي ق،،الوا:
ليسجننه، واللم جواب ليمين مضمر؛ قاله الفراء، وهو فعل م،،ذكر ل فع،،ل
مؤنث؛ ولو كان فعل مؤنثا لكان آيسجنانه؛ وآيدل على هذا قوله "له،،م" ول،،م
آيقل لهن، فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهن فغلب المذكر؛ ق،،اله أب،،و عل،،ي.
وقال السدي: كان سبب حبس آيوس،،ف أن ام،،رأة العزآي،،ز ش،،كت إلي،،ه أن،،ه

شهرها ونشر خبرها؛ فالضمير على هذا في "لهم" للملك. 
@قوله تع،،الى: "ح،،تى حي،،ن" أي إل،،ى م،،دة غي،،ر معلوم،،ة؛ ق،،اله ك،،ثير م،،ن
المفسرآين. وقال ابن عباس: إلى انقطاع ما شاع في المدآينة. وقال سعيد
بن جبير: إلى ستة أشهر. وحكى الكيا أنه عنى ثلثة عشر ش،،هرا. عكرم،،ة:
تسع سنين. الكلبي: خمس سنين. مقاتل: سبع. وق،،د مض،،ى ف،،ي "البق،،رة"



القول في الحين وما آيرتبط به من الحكام. وقال وهب: أقام ف،،ي الس،،جن
اثن،،تي عش،،رة س،،نة. و"ح،،تى" بمعن،،ى إل،،ى؛ كق،،وله: "ح،،تى مطل،،ع الفج،،ر"

]. وجحل الله الحبس تطهيرا ليوسف صلى الله عليه وس،،لم م،،ن5[القدر: 
همه بالمرأة. وكأن العزآيز - وإن عرف ب،،راءة آيوس،،ف - أط،،اع الم،،رأة ف،،ي
سجن آيوسف. قال اب،،ن عب،،اس: ع،،ثر آيوس،،ف ثلث ع،،ثرات: حي،،ن ه،،م به،،ا

] فلب،،ث ف،،ي42فسجن، وحين قال للفتى: "اذكرن،،ي عن،،د رب،،ك" [آيوس،،ف: 
]70السجن بضع سنين، وحين ق،،ال لخ،،وته: "إنك،،م لس،،ارقون" [آيوس،،ف: 

]. 77فقالوا: "إن آيسرق فقد سرق أخ له من قبل". [آيوسف: 
@ أكره آيوسف عليه السلم على الفاحشة بالسجن، وأقام خمسة أع،،وام،
وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشرآيف قدره؛ ولو أكره رجل بالسجن على
الزنى ما جاز ل،،ه إجماع،،ا. ف،،إن أك،،ره بالض،،رب فق،،د اختل،،ف في،،ه العلم،،اء،
والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه آيسقط عن،،ه إث،،م الزن،،ى وح،،ده. وق،،د ق،،ال
بعض علمائنا: إنه ل آيسقط عنه الحد، وهو ضعيف؛ فإن الله تعالى ل آيجم،،ع
على عبده العذابين، ول آيصرفه بي،،ن بلءآي،،ن؛ ف،،إنه م،،ن أعظ،،م الح،،رج ف،،ي

]. وس،،يأتي بي،،ان78الدآين. "وما جعل عليكم في الدآين من حرج". [الح،،ج: 
ي "النح،ل" إن ش،اء الل،ه. وص،بر آيوس،ف، واس،تعاذ ب،ه م،ن الكي،د، ه،ذا ف

فاستجاب له على ما تقدم.
 {ودخل معه السجن فتي،،ان ق،،ال أح،،دهما إن،،ي أران،،ي أعص،،ر36*الآية: 3*

خمرا وقال الخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطي،،ر من،،ه نبئن،،ا
بتأوآيله إنا نراك من المحسنين}

@قوله تعالى: "ودخل معه السجن فتي،،ان" "فتي،،ان" تثني،،ة ف،،تى؛ وه،،و م،،ن
ذوات الي،،اء، وق،،ولهم: الفت،،و ش،،اذ. ق،،ال وه،،ب وغي،،ره: حم،،ل آيوس،،ف إل،،ى
السجن مقيدا على حمار، وطيف به "هذا ج،،زاء م،،ن آيعص،،ي س،،يدته" وه،،و
آيق،،ول: ه،،ذا أآيس،،ر م،،ن مقطع،،ات الني،،ران، وس،،رابيل القط،،ران، وش،،راب
الحميم، وأكل الزقوم. فلما انتهى آيوسف إلى السجن وج،،د في،،ه قوم،،ا ق،،د
انقطع رجاؤهم، واشتد بلؤهم؛ فجعل آيقول لهم: اصبروا وابشروا ت،،ؤجروا؛
فقالوا له: آيا فتى ! ما أحسن حدآيثك! لقد بورك لنا في جوارك، من أنت آيا
فتى؟ قال: أنا آيوسف ابن صفي الله آيعقوب، ابن ذبي،،ح الل،،ه إس،،حاق، اب،،ن
خليل الله إبراهيم. وقال ابن عباس: لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العب،،د
العبراني قد فض،،حني، وأن،ا أرآي،د أن تس،،جنه، فس،،جنه ف،ي الس،جن؛ فك،،ان
آيعزي فيه الحزآين، وآيعود فيه المرآيض، وآيداوي فيه الجرآي،،ح، وآيص،،لي اللي،،ل
قفها والب،واب، وطه،ر ب،ه كله، وآيبك،ي ح،تى تبك،ي مع،ه ج،در ال،بيوت وس
السجن، واستأنس به أهل السجن؛ فكان إذا خرج الرجل من السجن رج،،ع
حتى آيجلس في السجن مع آيوسف، وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه؛
ثم قال، له: آيا آيوسف! لقد أحببتك. حبا لم أح،،ب ش،،يئا حب،،ك؛ فق،،ال: أع،،وذ
بالله من حبك، قال: ولم ذل،،ك؟ فق،،ال: أحبن،،ي أب،،ي ففع،،ل ب،،ي أخ،،وتي م،،ا
فعلوه، وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ت،،رى، فك،،ان ف،،ي حبس،،ه ح،،تى غض،،ب
الملك على خبازه وص،،احب ش،،رابه، وذل،،ك أن المل،،ك عم،،ر فيه،،م فمل،،وه،
فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن آيسماه جميع،،ا، فأج،،اب الخب،،از وأب،،ى
صاحب الشراب، فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك، فأمر المل،،ك
بحبسهما، فاستأنسا بيوسف، فذلك قوله: "ودخل معه السجن فتيان" وق،،د
قيل: إن الخباز وضع السم في الطعام، فلما حضر الطع،،ام ق،،ال الس،،اقي:



أآيه،،ا المل،،ك! ل تأك،،ل ف،،إن الطع،،ام مس،،موم. وق،،ال الخب،،از: أآيه،،ا المل،،ك ل
تشرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك للساقي: اشرب! فشرب فل،،م
آيضره، وقال للخباز: كل؛ فأبى، فجرب الطعام عل،،ى حي،وان فنف،ق مك،انه،
فحبسهما سنة، وبقيا في السجن تلك الم،،دة م،،ع آيوس،،ف. واس،،م الس،،اقي
منجا، والخر مجلث؛ ذكره الثعلبي عن كعب. وقال النقاش: اس،،م أح،،دهما
شرهم، والخر سرهم؛ الول، بالشين المعجمة. والخ،،ر بالس،،ين المهمل،،ة.
وقال الطبري: الذي رأى أنه آيعصر خمرا هو نبو، قال السهيلي: وذكر اس،،م

الخر ولم أقيده.
وقال "فتيان" لنهما كانا عبدآين، والعبد آيسمى فتى، صغيرا ك،،ان أو     

كبيرا؛ ذكره الماوردي. وقال القشيري: ولعل الفتى ك،،ان اس،،ما للعب،،د ف،،ي
]. وآيحتم،،ل أن30عرفهم؛ ولهذا قال: "تراود فتاه،،ا ع،،ن نفس،،ه" [آيوس،،ف: 

آيكون الفتى اسما للخادم وإن لم آيكن مملوك،ا. وآيمك،ن أن آيك،،ون حبس،هما
مع حبس آيوسف أو بعده أو قبله، غير أنهما دخل معه البيت الذي كان فيه.
"قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وق،،ال الخ،،ر إن،،ي أران،،ي أحم،،ل ف،،وق
رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأوآيله" "قال أح،،دهما إن،،ي أران،،ي أعص،،ر
خمرا" أي عنبا؛ كان آيوسف قال لهل السجن. إني أعبر الحلم؛ فقال أحد
أله م،ن غي،ر أن الفتيين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبراني؛ فس
آيكونا رأآيا شيئا؛ قاله ابن مسعود. وحكى الط،،بري أنهم،،ا س،،أله ع،،ن علم،،ه
فقال: إني أعبر الرؤآيا؛ فسأله عن رؤآياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت
رؤآيا صدق رأآياها وسأله عنها؛ ولذلك صدق تأوآيلها. وفي الصحيح ع،،ن أب،،ي
هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أص،،دقكم رؤآي،،ا أص،،دقكم ح،،دآيثا).
وقيل: إنها كانت رؤآي،ا ك،ذب س،أله عنه،ا تجرآيب،ا؛ وه،ذا ق،ول اب،ن مس،عود
والسدي. وقيل: إن المصلوب منهما ك،،ان كاذب،،ا، والخ،،ر ص،،ادقا؛ ق،،اله أب،،و
مجلز. وروى الترمذي عن ابن عباس ع،،ن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم:
قال: (من تحلم كاذبا كلف آيوم القيامة أن آيعق،،د بي،،ن ش،،عيرتين ول،،ن آيعق،،د
بينهما). قال أبو عيسى: هذا ح،،دآيث حس،،ن ص،،حيح وع،،ن عل،،ي ع،،ن الن،،بي
صلى الله عليه وسلم قال: (من كذب ف،،ي حلم،،ه كل،،ف آي،،وم القيام،،ة عق،،د
شعيرة). قال: ح،،دآيث حس،،ن. ق،،ال اب،،ن عب،،اس: لم،،ا رأآي،،ا رؤآياهم،،ا أص،،بحا
مكروبين؛ فقال لهما آيوسف: مالي أراكم،،ا مكروبي،،ن؟ ق،،ال: آي،،ا س،،يدنا! إن،،ا
رأآينا ما كرهنا؛ قال: فقصا علي، فقصا عليه؛ قال: نبئنا بتأوآيل ما رأآينا؛ وهذا
آيدل على أنها كانت رؤآيا منام. "إنا نراك من المحسنين" فإحسانه، أنه كان
آيعود المرضى وآيداوآيهم، وآيع،،زي الحزان،،ي؛ ق،،ال الض،،حاك: ك،،ان إذا م،،رض
الرجل من أهل السجن قام به، وإذا ض،اق وس،ع ل،،ه، وإذا احت،اج جم،ع ل،ه،
وسأل له. وقيل: "من المحسنين" أي العالمين الذآين أحس،،نوا العل،،م، ق،،ال
الفراء. وقال ابن إس،،حاق: "م،،ن المحس،،نين" لن،،ا إن فس،،رته، كم،،ا آيق،،ول:
افعل كذا وأنت محسن. قال: فما رأآيتما؟ قال الخباز: رأآيت ك،،أني اخت،،بزت
في ثلثة تنانير، وجعلته في ثلث سلل، فوضعته على رأس،،ي فج،،اء الطي،،ر
ن عن،ب أبي،ض، فأكل منه. وقال الخر: رأآيت ك،أني أخ،ذت ثلث،ة عناقي،د م
فعصرتهن في ثلث أوان، ثم صفيته فسقيت المل،،ك كع،،ادتي فيم،،ا مض،،ى،
فذلك قوله: "إني أراني أعصر خمرا" أي عنبا، بلغة عم،،ان، ق،،ال الض،،حاك.
وق،،رأ اب،،ن مس،،عود: "إن،،ي أران،،ي أعص،،ر عنب،،ا". وق،،ال الص،،معي: أخ،،برني
المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيا ومعه عنب فقال له: م،،ا مع،،ك؟ ق،،ال:



خمر. وقيل: معنى. "أعصر خمرا" أي عنب خمر، فحذف المضاف. وآيق،،ال:
خمرة وخمر وخمور، مثل تمرة وتمر وتمور. 

 {ق،،ال ل آيأتيكم،،ا طع،،ام ترزق،،انه إل نبأتكم،،ا بت،،أوآيله قب،،ل أن37*الآية: 3*
آيأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترك،،ت مل،،ة ق،،وم ل آيؤمن،،ون ب،،الله وه،،م

بالخرة هم كافرون}
@ قال لهما آيوسف: "ل آيأتيكما طعام ترزقانه" آيعني ل آيجيئكما غدا طع،،ام
من منزلكما "إل نبأتكما بت،أوآيله قب،ل أن آيأتيكم،ا" لتعلم،ا أن،ي أعل،م تأوآي،ل
رؤآياكما، فقال: افعل! فقال لهما: آيجيئكما كذا وك،،ذا، فك،،ان عل،،ى م،،ا ق،،ال؛
وكان هذا من علم الغيب خُص به آيوسف. وبين أن الل،،ه خص،،ه به،،ذا العل،،م
لنه ترك ملة قوم ل آيؤمنون بالله، آيعني دآين الملك. ومعن،،ى الكلم عن،،دي:
ن طعامكم،ا والعل،م ب،دآين الل،ه، العلم بتأوآيل رؤآياكما، والعلم بما آيأتيكما م
فاسمعوا أول ما آيتعلق بالدآين لتهتدوا، ولهذا لم آيعبر لهما حتى دعاهما إل،،ى
السلم، فقال: "آيا صاحبي السجن أأرب،،اب متفرق،،ون خي،،ر أم الل،،ه الواح،،د

] الآية كلها، على م،ا آي،أتي. وقي،،ل: عل،،م أن39القهار، ما تعبدون" [آيوسف:
أحدهما مقتول فدعاهما إلى السلم ليسعدا به. وقيل: إن آيوس،،ف ك،،ره أن
ا س،أله لم،ا علم،ه م،ن المك،روه عل،ى أح،دهما ف،أعرض ع،ن آيعبر لهما م
سؤالهما، وأخذ في غيره فقال: "ل آيأتيكما طع،،ام ترزق،،انه" ف،،ي الن،،وم "إل
نبأتكم،،ا" بتفس،،يره ف،،ي اليقظ،،ة، ق،،اله الس،،دي، فق،،ال ل،،ه: ه،،ذا م،،ن فع،،ل
العرافين والكهنة، فقال لهما آيوسف عليه السلم: ما أنا بكاهن، وإنما ذل،،ك
مما علمنيه ربي، إني ل أخبركما به تكهنا وتنجيما، بل هو بوحي من الله عز
وجل. وقال ابن جرآي،،ج: ك،،ان المل،،ك إذا أراد قت،،ل إنس،،ان ص،،نع ل،،ه طعام،،ا
معروفا فأرسل به إليه، ف،،المعنى: ل آيأتيكم،،ا طع،،ام ترزق،،انه ف،،ي اليقظ،،ة،
فعلى هذا "ترزقانه" أي آيجري عليكما م،،ن جه،،ة المل،،ك أو غي،،ره. وآيحتم،،ل
آيرزقكما الله. قال الحسن: كان آيخبرهما بما غاب، كعيس،،ى علي،،ه الس،،لم.
وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى السلم؛ وجع،،ل المعج،،زة ال،،تي آيس،،تدلن به،،ا

إخبارهما بالغيوب.
 {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وآيعقوب ما ك،،ان لن،،ا أن38*الآية: 3*

نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علين،ا وعل،ى الن،اس ولك،ن أك،ثر
الناس ل آيشكرون}

@قوله تعالى: "واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وآيعق،،وب" لنه،،م أنبي،،اء
على الحق. "ما كان لنا" أي م،،ا آينبغ،،ي لن،،ا. "أن نش،،رك ب،،الله م،،ن ش،،يء"
"من" للتأكيد، كقولك: ما ج،،اءني م،،ن أح،،د. "ذل،،ك م،،ن فض،،ل الل،،ه علين،،ا"
إشارة إلى عصمته من الزن،،ى. "وعل،،ى الن،اس" أي عل،ى الم،ؤمنين ال،ذآين
عصمهم الله من الشرك. وقيل: "ذلك من فضل الله علينا" إذ جعلنا أنبياء،
"وعلى الناس" إذ جعلنا الرس،،ل إليه،،م. "ولك،،ن أك،،ثر الن،،اس ل آيش،،كرون"

على نعمة التوحيد والآيمان.
 {آيا صاحبي الس،،جن أأرب،،اب متفرق،،ون خي،،ر أم الل،،ه الواح،،د39*الآية: 3*

القهار}
@قوله تعالى: "آيا صاحبي السجن" أي آيا س،،اكني الس،،جن؛ وذك،،ر الص،،حبة
لط،،ول مقامهم،،ا في،،ه، كقول،،ك: أص،،حاب الجن،،ة، وأص،،حاب الن،،ار. "أأرب،،اب
متفرقون" أي في الصغر والكبر والتوسط، أو متفرقون ف،،ي الع،،دد. "خي،،ر
ان بي،ن ار" وقي،ل: الخط،اب لهم،ا وله،ل الس،جن، وك أم الله الواح،د القه



أآيدآيهم أصنام آيعبدونها من دون الله تع،،الى، فق،،ال ذل،،ك إلزام،،ا للحج،،ة؛ أي
آلهة شتى ل تضر ول تنف،،ع. "خي،،ر أم الل،،ه الواح،،د القه،،ار" ال،،ذي قه،،ر ك،،ل

]. وقيل: أش،،ار ب،التفرق59شيء. نظيره: "الله خير أما آيشركون" [النمل: 
إلى أنه لو تعدد الله لتفرقوا في الرادة ولعل بعض،،هم عل،،ى، بع،،ض، وبي،،ن

أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة.
 {ما تعبدون من دونه إل أسماء س،،ميتموها أنت،،م وآب،،اؤكم م،،ا40*الآية: 3*

أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إل لله أمر أل تعبدوا إل إآياه ذلك الدآين
القيم ولكن أكثر الناس ل آيعلمون}

@قوله تعالى: "ما تعبدون من دونه إل أسماء" بين عجز الص،،نام وض،،عفها
فقال: "ما تعبدون من دون،،ه" أي م،،ن دون الل،،ه إل ذوات أس،،ماء ل مع،،اني
لها. "سميتموها أنتم وآباؤكم" م،،ن تلق،،اء أنفس،،كم. وقي،،ل: عن،،ى بالس،،ماء
المسميات؛ أي ما تعبدون إل أصناما ليس لها من اللهية ش،،يء إل الس،،م؛
لنها جمادات. وقال: "ما تعب،،دون" وق،،د ابت،،دأ بخط،،اب الثني،،ن؛ لن،،ه قص،،د
جميع من هو على مث،،ل حالهم،،ا م،،ن الش،،رك. "إل أس،،ماء س،،ميتموها أنت،،م
وآباؤكم" فحذف، المفعول الثاني للدلل،،ة؛ والمعن،،ى: س،،ميتموها آله،،ة م،،ن
عند أنفسكم. "ما أنزل الله بها من سلطان" ذلك في كتاب. قال سعيد بن
جبير: "من سلطان" أي من حجة. "إن الحكم إل لله" الذي هو خالق الكل.
"أمر أل تعبدوا إل إآياه" تعبدوه وحده ول تشركوا مع،،ه غي،،ره. "ذل،،ك ال،،دآين

القيم" أي القوآيم. "ولكن أكثر الناس ل آيعلمون"
 {آيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الخ،،ر41*الآية: 3*

فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي المر الذي فيه تستفتيان}
@قوله تعالى: "أما أحدكما فيسقي ربه خمرا" أي قال للس،،اقي: إن،،ك ت،،رد
على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد ثلث،،ة أآي،،ام، وق،،ال للخ،،ر:
وأما أنت فتدعى إلى ثلثة أآيام فتصلب فتأكل الطير من رأسك، قال: والله
ما رأآيت شيئا؛ قال: رأآيت أو ل،،م ت،،ر "قض،،ي الم،،ر ال،،ذي في،،ه تس،،تفتيان".

وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى لغتان بمعنى واحد، كما قال الشاعر: 
سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا            والقبائل من هلل   

قال النحاس: الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى س،،قاه ن،،اوله فش،،رب، أو
ال الل،ه تع،الى: ص،ب الم،اء ف،ي حلق،ه ومعن،ى أس،قاه جع،ل ل،ه س،قيا؛ ق

] 27"وأسقيناكم ماء فراتا" [المرسلت: 
قال علماؤنا: إن قيل من كذب في رؤآياه ففسرها الع،،ابر ل،،ه أآيلزم،،ه    

حكمها؟ قلنا: ل آيلزمه؛ وإنما كان ذلك في آيوسف لن،،ه ن،،بي، وتع،،بير الن،،بي
حكم، وقد قال: إنه آيكون كذا وكذا فأوج،،د الل،،ه تع،،الى م،،ا أخ،،بر كم،،ا ق،،ال
تحقيقا لنبوته؛ فإن قيل: فقد روى عبدالرزاق ع،،ن معم،،ر ع،،ن قت،،ادة ق،،ال:
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأآيت كأني أعشبت ث،،م أج،،دبت
ثم أعشبت ثم أجدبت، فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكف،،ر، ث،،م ت،،ؤمن
ثم تكفر، ثم تموت كافرا؛ فقال الرجل: ما رأآيت شيئا؛ فقال ل،،ه عم،،ر: ق،،د
قضى لك ما قضى لصاحب آيوسف؛ قلنا: ليست لحد بع،،د عم،،ر؛ لن عم،،ر
ي ان وإذا تكل،م ب،ه وق،ع، عل،ى م،ا ورد ف كان محدثا، وكان إذا ظن ظن،ا ك
أخباره؛ وهي كثيرة؛ منها: أنه دخل عليه رجل فقال له: أظنك كاهن،،ا فك،،ان
كما ظن؛ خرجه البخاري. ومنها: أنه س،،أل رجل ع،،ن اس،،مه فق،،ال ل،،ه في،،ه



أسماء النار كلها، فقال له: أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال: خرجه
الموطأ. وسيأتي لهذا مزآيد بيان في سورة "الحجر" إن شاء الله تعالى.

 {وقال للذي ظن أنه ن،،اج منهم،،ا اذكرن،،ي عن،،د رب،،ك فأنس،،اه42*الآية: 3*
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين}

@قوله تعالى: "وقال للذي ظن" "ظن" هنا بمعن،،ى أآيق،،ن، ف،،ي ق،،ول أك،،ثر
المفسرآين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلف اليقين؛ قال: إنما ظ،،ن
آيوسف نجاته لن العابر آيظن ظنا وربك آيخلق ما آيشاء؛ والول أصح وأش،،به
بحال النبياء وأن ما قاله للفتيين ف،،ي تع،،بير الرؤآي،،ا ك،،ان ع،،ن وح،،ي، وإنم،،ا
آيكون ظنا في حكم الناس، وأما في حق النبي،،اء ف،،إن حكمه،،م ح،،ق كيفم،،ا
وقع. "اذكرني عن،،د رب،،ك" أي س،،يدك، وذل،،ك مع،،روف ف،،ي اللغ،،ة أن آيق،،ال

للسيد رب؛ قال العشى: 
ربي كرآيم ل آيكدر نعمة            وإذا تنوشد في المهارق أنشدا   

أي اذكر ما رأآيته، وما أنا عليه من عبارة الرؤآيا للملك، وأخبره أني مظل،،وم
محبوس بل ذنب. وف،،ي ص،،حيح مس،،لم وغي،،ره ع،،ن أب،،ي هرآي،،رة ق،،ال ق،،ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ل آيقل أح،،دكم اس،،ق رب،،ك أطع،،م رب،،ك
وضئ ربك ول آيقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولي ول آيقل أح،،دكم عب،،دي
أمتي وليقل فتاي فتاتي غلمي). وفي القرآن: "اذكرن،،ي عن،،د رب،،ك" "إل،،ى

] أي ص،،احبي؛ آيعن،،ي العزآي،،ز.23ربك" "إنه ربي أحس،،ن مث،،واي" [آيوس،،ف: 
وآيقال لكل من قام بإصلح شيء وإتمامه: قد ربه آيربه، فه،،و رب ل،،ه. ق،،ال
العلماء قول عليه السلم: (ل آيقل أحدكم) (وليقل) من ب،،اب الرش،،اد إل،،ى
إطلق اسم الولى؛ ل أن إطلق ذلك السم محرم؛ ولنه قد جاء عنه علي،،ه
السلم (أن تلد المة ربها) أي مالكه،،ا وس،،يدها؛ وه،،ذا مواف،،ق للق،،رآن ف،ي
إطلق ذلك اللفظ؛ فكان محل النهي في هذا الباب أل نتخ،،ذ ه،،ذه الس،،ماء
عادة فنترك الولى والحسن. وقد قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي آيجمع
معنيين: أح،،دهما: أن العبودآي،،ة بالحقيق،،ة إنم،،ا ه،،ي لل،،ه تع،،الى؛ فف،،ي ق،،ول
الواحد من الناس لممل،،وكه عب،،دي وأم،،تي تعظي،،م علي،،ه، وإض،،افة ل،،ه إل،،ى
نفسه بما أضافه الله تعالى به إل،،ى نفس،،ه؛ وذل،،ك غي،،ر ج،،ائز. والث،،اني: أن
المملوك آيدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية، فيحمل،،ه ذل،،ك
على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان في "الزاهي": (ل آيق،،ل الس،،يد عب،،دي
وأمتي ول آيقل المملوك ربي ول ربتي) وهذا محمول على ما ذكرنا. وقي،،ل:
إنما قال صلى الله عليه وسلم (ل آيقل العبد ربي وليقل سيدي) لن ال،،رب
من أسماء الله تعالى المستعملة بالتفاق؛ واختلف في السيد هل ه،،و م،،ن
أسماء الله تعالى أم ل؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؛ إذ ل
التب،،اس ول إش،،كال، وإذا قلن،،ا إن،،ه م،،ن أس،،مائه فلي،،س ف،،ي الش،،هرة ول
الستعمال كلفظ الرب، فيحص،،ل، الف،،رق. وق،،ال اب،،ن العرب،،ي: آيحتم،،ل أن

آيكون ذلك جائزا في شرع آيوسف عليه السلم. 
@قوله تعالى: "فأنساه الش،،يطان ذك،،ر رب،،ه" الض،،مير ف،ي "فأنس،اه" في،،ه
قولن: أحدهما: أنه عائد إلى آيوسف عليه السلم، أي أنساه الشيطان ذكر
اقي المل،ك - حي،ن عل،م أن،ه الله عز وجل؛ وذلك أنه لم،ا ق،ال آيوس،ف لس
سينجو وآيعود إلى حالته الولى مع الملك - "اذكرني عن،،د رب،،ك" نس،،ي ف،،ي
ذلك الوقت أن آيشكو إلى الله وآيستغيث به، وجنح إلى العتص،،ام بمخل،،وق؛
فعقب باللبث. قال عبدالعزآيز بن عمير الكندي: دخل جبرآي،،ل عل،،ى آيوس،،ف



النبي عليه السلم في الس،،جن فعرف،،ه آيوس،،ف، فق،،ال: آي،،ا أخ،،ا المن،،ذرآين!
م،،الي أراك بي،،ن الخ،،اطئين؟! فق،،ال جبرآي،،ل علي،،ه الس،،لم: آي،،ا ط،،اهر اب،،ن
ا اس،تحيت إذ اس،تغثت الطاهرآين! آيقرئك السلم رب الع،المين وآيق،ول: أم
بالدميين؟! وعزتي! للبثنك في السجن بضع سنين؛ فقال: آيا جبرآي،،ل! أه،،و
عني راض؟ قال: نعم! قال: ل أبالي الساعة. وروي أن جبرآيل عليه السلم
جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطول سجنه، وقال له: آيا آيوسف! من
خلصك من القتل من أآيدي أخوتك؟! قال: الله تعالى، ق،،ال: فم،،ن أخرج،،ك
من الجب؟ قال: الله تعالى قال: فمن عص،،مك م،،ن الفاحش،،ة؟ ق،،ال: الل،،ه
تعالى، قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الل،،ه تع،،الى، ق،،ال: فكي،،ف
وثقت بمخلوق وتركت ربك فل،م تس،أله؟! ق،ال: آي،،ا رب كلم،ة زل،ت من،ي!
أسألك آيا إله إبراهيم وإسحاق والشيخ آيعقوب عليهم الس،،لم أن ترحمن،،ي؛
فقال له جبرآيل: فإن عقوبتك أن تلبث في السجن بض،،ع س،،نين. وروى أب،،و
سلمة عن أبي هرآيرة قال قال رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (رح،،م
الله آيوسف لول الكلمة التي قال: "اذكرني عند ربك" ما لبث ف،،ي الس،،جن
بضع سنين). وقال ابن عباس: عوقب آيوسف بطول الحبس بضع سنين لما
قال للذي نجا منهما "اذكرني عند ربك" ولو ذكر آيوسف ربه لخلصه. وروى
إسماعيل بن إبراهيم عن آيونس عن الحسن ق،،ال ق،،ال رس،،ول الل،،ه ص،،لى
الله عليه وسلم: (لول كلمة آيوسف - آيعني قوله: "اذكرني عند رب،،ك" - م،،ا
لبث في السجن ما لبث) قال: ثم آيبكي الحسن وآيقول: نحن آينزل بنا المر
فنشكو إلى الناس. وقيل: إن اله،،اء تع،،ود عل،،ى الن،،اجي، فه،،و الناس،،ي؛ أي
أنسى الشيطان الساقي أن آيذكر آيوسف لربه، أي لسيده؛ وفيه ح،،ذف، أي
أنساه الشيطان ذكره لربه؛ وقد رجح بعض العلماء هذا الق،،ول فق،ال: ل،ول
أن الش،،يطان أنس،،ى آيوس،،ف ذك،،ر الل،،ه لم،،ا اس،،تحق العق،،اب ب،،اللبث ف،،ي
السجن؛ إذ الناسي غير مؤاخذ. وأجاب أهل الق،،ول الول ب،،أن النس،،يان ق،،د
آيكون بمعنى الترك، فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذل،،ك ع،،وقب؛
رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى: "وقال الذي نجا منهما وادكر بع،،د

] فدل على أن الناسي هو الساقي ل آيوس،،ف؛ م،،ع ق،،وله45أمة" [آيوسف: 
] فكي،،ف آيص،،ح أن42تعالى: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" [الحجر: 

آيضاف نسيانه إلى الشيطان، وليس ل،،ه عل،،ى النبي،،اء س،،لطنة؟! قي،،ل: أم،،ا
النسيان فل عصمة للنبياء عنه إل في وجه واحد، وهو الخبر عن الله تعالى
فيما آيبلغونه، فإنهم معصومون في،،ه؛ وإذا وق،،ع منه،،م النس،،يان حي،،ث آيج،،وز
وقوعه فإنه آينسب إلى الشيطان إطلقا، وذلك إنما آيك،،ون فيم،،ا أخ،،بر الل،،ه
عنهم، ول آيجوز لنا نحن ذلك فيهم؛ قال صلى الله عليه وس،،لم: (نس،،ي آدم

فنسيت ذرآيته). وقال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون). وقد تقدم. 
@قوله تعالى: "فلبث في السجن بض،،ع س،،نين" البض،،ع قطع،،ة م،،ن ال،،دهر
مختل،،ف فيه،،ا؛ ق،،ال آيعق،،وب ع،،ن أب،،ي زآي،،د: آيق،،ال بض،،ع وبض،،ع بفت،،ح الب،،اء
وكسرها، قال أكثرهم: ول آيقال بضع ومائة، وإنما هو إل،،ى التس،،عين. وق،،ال
اله،،روي: الع،،رب تس،،تعمل البض،،ع فيم،،ا بي،،ن الثلث إل،،ى التس،،ع. والبض،،ع
والبضعة واحد، ومعناهما القطعة م،،ن الع،،دد. وحك،،ى أب،،و عبي،،دة أن،،ه ق،،ال:
ا بي،ن الواح،د إل،ى أربع،ة، وه،ذا لي،س البضع ما دون نصف العق،د، آيرآي،د م
بشيء. وفي الحدآيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق،،ال لب،،ي بك،،ر
الصدآيق رضي الله عنه: (وكم البض،،ع) فق،،ال: م،،ا بي،،ن الثلث إل،،ى الس،،بع.



فقال: (اذهب فزائد في الخط،،ر). وعل،،ى ه،،ذا أك،،ثر المفس،،رآين، أن البض،،ع
سبع، حكاه الثعلبي. قال الماوردي: وهو قول أبي بكر الصدآيق رض،،ي الل،،ه
عنه وقط،،رب. وق،،ال مجاه،،د: م،،ن ثلث إل،،ى تس،،ع، وق،،ال الص،،معي. اب،،ن
عباس: من ثلث إلى عشرة. وحكى الزجاج أنه ما بين الثلث إلى الخم،،س
قال الفراء: والبضع ل آيذكر العشرة والعشرآين إلى التسعين، ول آيذكر بع،،د
المائة. وفي المدة التي لبث فيها آيوسف مسجونا ثلثة أقاوآيل: أحدها: سبع
سنين، قاله ابن جرآيج وقتادة ووهب بن منبه، قال وه،،ب: أق،،ام أآي،،وب ف،،ي
ام آيوس،ف ف،ي الس،جن س،بع س،نين. الث،اني: - اثنت،ا البلء سبع سنين، وأق
عشرة سنة، قال ابن عب،،اس. الث،،الث: أرب،،ع عش،،رة س،،نة، ق،،اله الض،،حاك.
وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عب،،اس ق،،ال: مك،،ث آيوس،،ف ف،،ي الس،،جن
خمسا وبضعا. واشتقاقه من بض،،عت الش،،يء أي قطعت،،ه، فه،،و قطع،،ة م،،ن
العدد، فعاقب الله آيوسف بأن حبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس
التي مضت، فالبضع مدة العقوبة ل مدة الحبس كله. قال وه،،ب ب،،ن منب،،ه:
حبس آيوسف في السجن سبع سنين، ومكث أآيوب ف،ي البلء س،،بع س،،نين،
وعذب بختنصر بالمسخ سبع سنين. وقال عبدالله ب،،ن راش،،د البص،،ري ع،،ن

سعيد بن أبي عروبة: إن البضع ما بين الخمس إلى الثنتي عشرة سنة. 
@ في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالسباب وإن ك،،ان اليقي،،ن حاص،،ل
فإن المور بيد مسببها، ولكنه جعله،،ا سلس،،لة، ورك،،ب بعض،،ها عل،،ى بع،،ض،
فتحرآيكها سنة، والتعوآيل على المنتهى آيقين. والذي آي،،دل عل،،ى ج،،واز ذل،،ك
نسبة ما جرى م،،ن النس،،يان إل،،ى الش،،يطان كم،،ا ج،،رى لموس،،ى ف،،ي لقي،،ا

الخضر؛ وهذا بين فتأملوه.
 {وق،،ال المل،،ك إن،،ي أرى س،،بع بق،،رات س،،مان آي،،أكلهن س،،بع43*الآي،،ة: 3*

عجاف وسبع سنبلت خضر وأخر آيابسات آيا أآيها المل أفتوني في رؤآياي إن
كنتم للرؤآيا تعبرون}

@قوله تعالى: "وقال الملك إني أرى س،،بع بق،،رات س،،مان" لم،،ا دن،،ا ف،،رج
آيوسف عليه السلم رأى الملك رؤآياه، فن،،زل جبرآي،،ل فس،،لم عل،،ى آيوس،،ف
وبشره بالفرج وقال: إن الله مخرجك من سجنك، وممكن لك ف،،ي الرض،
آيذل لك ملوكها، وآيطيعك جبابرته،،ا، ومعطي،،ك الكلم،،ة العلي،،ا عل،،ى إخوت،،ك،
وذلك بسبب رؤآيا رآها الملك، وهي كيت وكيت، وتأوآيلها كذا وكذا، فما لبث
في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤآيا حتى خ،،رج، فجع،،ل الل،،ه الرؤآي،،ا أول
ليوسف بلء وشدة، وجعلها آخ،،را بش،،رى ورحم،،ة؛ وذل،،ك أن المل،،ك الك،،بر
الرآيان بن الوليد رأى ف،ي ن،ومه كأنم،،ا خ،رج م،ن نه،،ر آي،ابس س،بع بق،رات
سمان، في أثرهن سبع عج،،اف - أي مهازآي،،ل - وق،،د أقبل،،ت العج،،اف عل،،ى
السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن، إل القرنين، ورأى سبع سنبلت خض،،ر ق،،د
أقبل عليهن سبع آيابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن فل،،م آيب،،ق منه،ن ش،،يء
وهن آيابسات، وكذلك البقر ك،،ن عجاف،،ا فل،،م آي،،زد فيه،،ن ش،،يء م،،ن أكله،،ن
الته الرؤآي،ا، فأرس،ل إل،ى الن،اس وأه،ل العل،م منه،م والبص،ر الس،مان، فه
بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر، وأشراف ق،ومه، فق،ال: "آي،،ا أآيه،ا المل
أفتوني في رؤآياي" فقص عليهم، فق،،ال الق،،وم: "أض،،غاث أحلم" [آيوس،،ف:

] قال ابن جرآيج قال لي عطاء: إن أضغاث الحلم الكاذبة المخطئة من44
الرؤآيا. وقال جوآيبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤآي،،ا منه،،ا ح،،ق،
ومنها أضغاث أحلم، آيعني بها الكاذبة. وقال الهروي: قوله تعالى: "أضغاث



أحلم" أي أخلط أحلم. والضغث ف،ي اللغ،،ة الحزم،ة م،،ن الش،يء كالبق،،ل
والكل وم،،،ا أش،،،بههما، أي ق،،،الوا: ليس،،،ت رؤآي،،،اك ببين،،،ة، والحلم الرؤآي،،،ا
المختلطة. وقال مجاهد: أضغاث الرؤآيا أهاوآيلها. وقال أبو عبيدة: الض،،غاث

ما ل تأوآيل له من الرؤآيا. 
@قوله تعالى: "سبع بقرات سمان" ح،،ذفت اله،،اء م،،ن "س،،بع" فرق،،ا بي،،ن
المذكر والمؤنث "سمان" من نعت البقرات، وآيجوز في غي،،ر الق،،رآن س،،بع
بقرات سمانا، نعت للسبع، وكذا خضرا، قال الفراء: ومثله: "سبع سماوات

]. وقد مضى في سورة "البقرة" اشتقاقها ومعناها. وقال15طباقا" [نوح: 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المع،،ز والبق،،ر إذا دخل،،ت المدآين،،ة ف،،إن
كانت سمانا فهي سني رخاء، وإن ك،،انت عجاف،،ا ك،،انت ش،،دادا، وإن ك،،انت
المدآينة مدآينة بحر وإبان سفر قدمت سفن على عددها وحاله،،ا، وإل ك،،انت
فتنا مترادفة، كأنها وجوه البقر، كما في الخبر (آيشبه بعض،،ها بعض،،ا). وف،،ي
خبر آخر في الفتن (كأنها صياصي البقر) آيرآيد لتشابهها، إل أن تكون ص،،فرا
كلها فإنها أمراض تدخل على الن،،اس، وإن ك،،انت مختلف،،ة الل،،وان، ش،،نيعة
القرون وكان الناس آينفرون منها، أو كأن النار والدخان آيخرج م،،ن أفواهه،،ا
فإنه عسكر أو غارة، أو ع،،دو آيض،،رب عليه،،م، وآين،،زل بس،،احتهم. وق،،د ت،،دل
البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسنة؛ لما آيكون فيها من الولد والغلة
والنبات. "آيأكلهن سبع عجاف" من عجُف آيعجُف، عل،،ى وزن عظ،،م آيعظ،،م،

وروي عجِف آيعجَف على وزن حمد آيحمد. 
@ق،،وله تع،،الى: "آي،،ا أآيه،،ا المل أفت،،وني ف،،ي رؤآي،،اي" جم،،ع الرؤآي،،ا رؤى: أي
أخبروني بحكم هذه الرؤآيا. "إن كنتم للرؤآيا تع،،برون" العب،،ارة مش،،تقة م،،ن
عبور النهر، فمعنى عبرت النهر، بلغت شاطئه، فعابر الرؤآيا آيعبر بما آي،،ؤول
إليه أمرها. واللم في "للرؤآيا" للتبيين، أي إن كنتم تعبرون، ثم بي،،ن فق،،ال:

للرؤآيا قاله الزجاج. 
 {قالوا أضغاث أحلم وما نحن بتأوآيل الحلم بعالمين}44*الآية: 3*

@قوله تعالى: "أضغاث أحلم" ق،ال الف،،راء: وآيج،،وز "أض،،غاث أحلم" ق،،ال
النحاس: النصب بعيد، لن المعنى: لم تر شيئا له تأوآيل، إنم،،ا ه،،ي أض،،غاث
أحلم، أي أخلط. وواحد الضغاث ضغث، آيق،،ال لك،،ل مختل،،ط م،،ن بق،،ل أو

حشيش أو غيرهما ضغث؛ قال الشاعر:
كضغث حلم غر منه حالمه         

@قوله تعالى: "وم،،ا نح،،ن بتأوآي،ل الحلم بع،المين" ق،ال الزج،اج: المعن،،ى
بتأوآيل الحلم المختلطة، نفوا عن أنفسهم علم ما ل تأوآيل له، ل أنهم نفوا
عن أنفسهم علم التأوآيل. وقيل: نفوا عن أنفسهم علم التع،،بير. والض،،غاث
على هذا الجماعات من الرؤآيا التي منها صحيحة ومنها باطل،،ة، وله،،ذا ق،،ال

] فعل،،م أن الق،،وم عج،،زوا ع،،ن45الساقي: "أنا أن،،بئكم بت،،أوآيله" [آيوس،،ف: 
التأوآيل، ل أنهم ادعوا أل تأوآيل لها. وقيل: إنهم لم آيقص،،دوا تفس،،يرا، وإنم،،ا
أرادوا محوها من صدر الملك حتى ل تشغل باله، وعلى هذا أآيض،،ا فعن،،دهم
علم. و"الحلم" جمع حلم، والحلم بالضم ما آيراه الن،،ائم، تق،،ول من،،ه حل،،م

بالفتح واحتلم، وتقول: حلمت، بكذا وحلمته، قال: 
فحلمتها وبنو رفيدة دونها            ل آيبعدن خيالها المحلوم   

أصله الناة، ومنه الحلم ضد الطيش؛ فقيل لم،،ا آي،،رى ف،،ي الن،،وم حل،،م لن
النوم حالة أناة وسكون ودعة.



@ وفي الآية دليل على بطلن قول من آيقول: إن الرؤآيا على أول ما تعبر،
لن القوم قالوا: "أضغاث أحلم" ولم تقع كذلك؛ فإن آيوسف فس،رها عل،،ى
سني الجدب والخصب، فكان كما عبر؛ وفيه،ا دلي،،ل عل،،ى فس،اد أن الرؤآي،ا

على، رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. 
 {وقال ال،،ذي نج،،ا منهم،ا وادك،،ر بع،،د أم،،ة أن،،ا أن،،بئكم بت،أوآيله45*الآية: 3*

فأرسلون}
@قوله تعالى: "وقال الذي نجا منهم،،ا" آيعن،،ي س،،اقي المل،،ك. "وادك،،ر بع،،د
أمة" أي بعد حين، عن ابن عباس وغيره؛ ومنه "إلى أم،،ة مع،،دودة" [ه،،ود:

] وأصله الجملة من الحين. وقال ابن درستوآيه: والمة ل تكون الحي،،ن إل8
على حذف مضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كأنه قال - والله أعل،،م - :
ا أش،به ذل،ك؛ والم،ة الجماع،ة وادكر بعد حين أم،ة، أو بع،د زم،ن أم،ة، وم
الكثيرة من الناس. قال الخفش: هو في اللفظ واحد، وفي المعن،،ى جم،،ع؛
وقال جنس من الحيوان أمة؛ وفي الحدآيث: (لول أن الكلب أمة من الم،،م
لم بقتلها). "وادكر" أي تذكر حاجة آيوسف، وهو قوله: "اذكرني عند ربك".
وقرأ ابن عباس فيما روى عفان عن همام ع،،ن قت،،ادة ع،،ن عكرم،،ة عن،،ه -
"وادك،ر بع،،ه أم،،ة". النح،،اس: المع،،روف م،ن ق،راءة اب،ن عب،،اس وعكرم،،ة
والضحاك "وادكر بعد أمه" بفتح الهم،،زة وتخفي،،ف المي،،م؛ أي بع،،د نس،،يان؛

قال الشاعر: 
أمهت وكنت ل أنسى حدآيثا            كذاك الدهر آيودي بالعقول   

وعن شبيل بن عزرة الضبعي: "بعد أمه" بفتح اللف وإس،،كان المي،،م وه،،اء
خالصة؛ وهو مثل المه، وهما لغتان، ومعناهما النس،،يان؛ وآيق،،ال: أم،،ه آي،،أمه
أمها إذا نسي؛ فعلى هذا "وادكر بعد أمه"؛ ذكره النحاس؛ ورجل أمه ذاهب
العق،،ل. ق،ال الج،،وهري: وأم،ا م،ا ف،،ي ح،،دآيث الزه،،ري (أم،،ه) بمعن،،ى أق،،ر
واعترف فهي لغة غير مشهورة. وقرأ الشهب العقيلي - "بعد إمة" أي بعد
نعمة؛ أي بعد أن أنع،،م الل،،ه علي،،ه بالنج،،اة. ث،،م قي،،ل: نس،ي الف،تى آيوس،ف
لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل: ما نسي، ولكن،،ه خ،،اف
أن آيذكر الملك الذنب الذي بسببه حبس ه،و والخب،از؛ فق،وله: "وادك،ر" أي
ذكر وأخبر. قال النحاس: أصل ادكر اذتكر؛ والذال قرآيبة المخرج من التاء؛
ولم آيجز إدغامها فيها لن الذال مجهورة، والتاء مهموسة، فلو أدغموا ذهب
الجهر، فأبدلوا من موضع التاء حرفا مجهورا وه،،و ال،،دال؛ وك،،ان أول،،ى م،،ن
الطاء لن الطاء مطبقة؛ فصار أذدكر، ف،،أدغموا ال،،ذال ف،،ي ال،،دال لرخ،،اوة
الدال ولينها. ثم قال: "أنا أنبئكم بتأوآيله" أي أنا أخبركم. وقرأ الحس،،ن "أن،،ا
آتيكم بتأوآيله" وقال: كيف آينبئهم العل،ج؟! ق،ال النح،اس: ومعن،،ى "أن،،بئكم"
صحيح حسن؛ أي أنا أخبركم إذا سألت. "فأرسلوني" خاطب المل،،ك ولك،،ن

بلفظ التعظيم، أو خاطب الملك وأهل مجلسه.
 {آيوسف أآيها الصدآيق أفتنا ف،،ي س،،بع بق،،رات س،،مان آي،،أكلهن46*الآية: 3*

سبع عجاف وسبع س،،نبلت خض،،ر وأخ،،ر آيابس،،ات لعل،،ي أرج،،ع إل،،ى الن،،اس
لعلهم آيعلمون}

@قوله تعالى: "آيوسف" نداء مف،،رد، وك،،ذا "الص،،دآيق" أي الك،،ثير الص،،دق.
"أفتنا" أي فأرسلوه، فجاء إلى آيوسف فقال: أآيها الصدآيق! وسأله عن رؤآيا
الملك. "لعلي أرجع إلى الناس" أي إلى الملك وأصحابه. "لعله،،م آيعلم،،ون"



التعبير، أو "لعلهم آيعلمون" مكانك من الفضل والعلم فتخ،،رج. وآيحتم،،ل أن
آيرآيد بالناس الملك وحده تعظيما.

 {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في س،،نبله47*الآية: 3*
إل قليل مما تأكلون}

@قوله تعالى: "قال تزرعون" لما أعلمه بالرؤآيا جعل آيفس،،رها ل،،ه، فق،،ال:
السبع من البقرات السمان والسنبلت الخضر سبع سنين مخص،،بات؛ وأم،،ا
البقرات العجاف والسنبلت اليابسات فسبع سنين مج،،دبات؛ ف،،ذلك ق،،وله:
"تزرع،،ون س،،بع س،،نين دأب،،ا" أي متوالي،،ة متتابع،،ة؛ وه،،و مص،،در عل،،ى غي،،ر
المصدر، لن معنى "تزرعون" تدأبون كع،،ادتكم ف،،ي الزراع،،ة س،،بع س،،نين.
وقيل: هو حال؛ أي دائبين. وقيل: صفة لسبع سنين، أي دائب،،ة. وحك،،ى أب،،و
حاتم عن آيعقوب "دأبا" بتحرآيك الهمزة، وكذا روى حفص عن عاصم، وهما
لغتان، وفيه قولن، قول أبي حاتم: إنه من دئب. ق،،ال النح،،اس: ول آيع،،رف
رك لن في،ه حرف،ا م،ن ح،روف أهل اللغة إل دأب. والق،ول الخ،ر - إن،ه ح
الحلق؛ قاله الفراء، قال: وكذلك كل حرف فت،،ح أول وس،،كن ثاني،،ة فتثقيل،،ه
جائز إذا كان ثانيه همزة، أو هاء، أو عين،،ا، أو غين،،ا، أو ح،،اء، أو خ،اء؛ وأص،،له

العادة؛ قال: 
كدأبك من أم الحوآيرث قبلها       

وقد مضى في "آل عمران" القول فيه. "فما حصدتم ف،،ذروه ف،،ي س،،نبله"
قيل: لئل آيتسوس، وليكون أبقى؛ وهكذا المر في دآيار مصر. "إل قليل مم،،ا
تأكلون" أي استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة؛ وهذا القول منه أم،،ر،
والول خبر. وآيحتمل أن آيكون الول أآيضا أمرا، وإن كان الظهر منه الخبر؛

فيكون معنى: "تزرعون" أي ازرعوا. 
@ هذه الآية أصل في القول بالمصالح الش،،رعية ال،،تي ه،،ي حف،،ظ الدآي،،ان
والنفوس والعقول والنساب والموال؛ فكل ما تضمن تحص،،يل ش،،يء م،،ن
هذه المور فهو مصلحة، وكل م،،ا آيف،،وت ش،،يئا منه،،ا فه،،و مفس،،دة، ودفع،،ه
مص،،لحة؛ ول خلف أن مقص،،ود الش،،رائع إرش،،اد الن،،اس إل،،ى مص،،الحهم
الدنيوآية؛ ليحصل لهم التمكن من معرف،،ة الل،،ه تع،،الى وعب،،ادته الموص،،لتين
إلى السعادة الخروآية، ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحم،،ة رح،،م
بها عباده، من غير وجوب عليه، ول استحقاق؛ هذا مذهب كاف،،ة المحققي،،ن

من أهل السنة أجمعين؛ وبسطه في أصول الفقه.
 {ثم آيأتي من بعد ذلك سبع ش،،داد آي،،أكلن م،،ا ق،،دمتم له،،ن إل48*الآية: 3*

قليل مما تحصنون}
@ق،،وله تع،،الى: "س،،بع ش،،داد" آيعن،،ي الس،،نين المج،،دبات. "آي،،أكلن" مج،،از،
والمعنى آيأكل أهلهن. "ما قدمتم لهن" أي ما ادخرتم لجلهن؛ ونح،،وه ق،،ول

القائل: 
نهارك آيا مغرور سهو وغفلة            وليلك نوم والردى لك لزم   

والنهار ل آيسهو، والليل ل آينام؛ وإنما آيسهى ف،،ي النه،،ار، وآين،،ام ف،،ي اللي،،ل.
وحكى زآيد بن أسلم عن أبيه: أن آيوسف ك،،ان آيض،،ع طع،،ام الثني،،ن فيقرب،،ه
إلى رجل واحد فيأكل بعضه، حتى إذا كان آيوم قربه ل،،ه ف،،أكله كل،،ه؛ فق،،ال
آيوسف: هذا أول آيوم من السبع الش،،داد. "إل قليل" نص،،ب عل،،ى الس،،تثناء.
"مما تحصنون" أي مما تحبسون لتزرعوا؛ لن ف،،ي اس،،تبقاء الب،،ذر تحص،،ين



القوات. وق،،ال أب،،و عبي،،دة: تح،،رزون. وق،،ال قت،،ادة: "تحص،،نون" ت،،دخرون،
والمعنى واحد؛ وهو آيدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. 

@ هذه الآية أصل في صحة رؤآيا الكافر، وأنها تخرج على حس،،ب م،،ا رأى،
ل سيما إذا تعلقت بمؤمن؛ فكي،،ف إذا ك،،انت آآي،،ة لن،،بي. ومعج،،زة لرس،،ول،
وتصدآيقا لمصطفى للتبليغ، وحجة للواس،،طة بي،،ن الل،،ه - ج،،ل جلل - وبي،،ن

عباده.
 {ثم آيأتي من بعد ذلك عام فيه آيغاث الناس وفيه آيعصرون}49*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ثم آيأتي م،ن بع،،د ذل،ك ع،ام" ه،،ذا خ،،بر م،ن آيوس،،ف علي،ه
السلم عما لم آيكن في رؤآيا الملك، ولكنه من علم الغيب الذي آت،،اه الل،،ه.
قال قتادة: زاده الله علم س،،نة ل،م آيس،،ألوه عنه،ا إظه،ارا لفض،،له، وإعلم،ا
لمكانه من العلم وبمعرفته. "فيه آيغاث الناس" من الغاثة أو الغوث؛ غوث
الرجل فال واغوثاه، والس،،م الغ،،وث والغ،،واث والغ،،واث، واس،،تغاثني فلن
فأغثته، والسم الغياث؛ صارت الواو آياء لكسرة ما قبله،،ا. والغي،،ث المط،،ر؛
ا غيث،ا، وغيث،ت ابها؛ وغ،اث الل،ه البلد آيغيثه وقد غاث الغي،ث الرض أي أص
الرض تغ،،اث غيث،،ا، فه،،ي أرض مغيث،،ة ومغيوث،،ة؛ فمعن،،ى "آيغ،،اث الن،،اس"
آيمطرون. "وفيه آيعص،رون" ف،ال اب،ن عب،اس: آيعص،رون العن،اب وال،دهن؛
ذكره البخاري. وروى حجاج ع،،ن اب،،ن جرآي،،ح ق،،ال: آيعص،،رون العن،،ب خم،،را
والسمسم دهنا، والزآيتون زآيتا. وقيل: أراد حلب اللبان لكثرتها؛ وآيدل ذل،،ك
على كثرة النبات. وقيل: "آيعصرون" أي آينج،،ون؛ وه،،و م،،ن العص،،رة، وه،،ي
المنجاة. قال أبو عبيدة والعصر بالتحرآيك الملجأ والمنجاة، وكذلك العصرة؛

قال أبو زبيد: 
صادآيا آيستغيث غير مغاث            ولقد كان عصره المنجود   

والمنج،،ود الف،،زع. واعتص،،رت بفلن وتعص،،رت أي التج،،أت إلي،،ه. ق،،ال أب،،و
الغوث: "آيعصرون" آيستغلون؛ وهو م،،ن عص،،ر العن،،ب. واعتص،،رت م،،اله أي
اس،،تخرجته م،،ن آي،،ده. وق،،رأ عيس،،ى "تعص،،رون" بض،،م الت،،اء وفت،،ح الص،،اد،
ومعناه: تمطرون؛ من قول الله: "وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا" [النبأ:

] وكذلك معنى "تعصرون" بضم التاء وكسر الصاد، فيمن قرأه كذلك.14
-،، 50*الآيتان: 3*  {وقال الملك ائتوني ب،،ه فلم،،ا ج،،اءه الرس،،ول ق،،ال51 

ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللتي قطعن أآيدآيهن إن ربي بكيدهن
عليم، قال ما خطبكن إذ راودتن آيوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمن،،ا
عليه من سوء قالت امرأة العزآيز الن حصحص الحق أنا راودته عن نفس،،ه

وإنه لمن الصادقين}
@قوله تعالى: "وقال الملك ائتوني به" أي فذهب الرسول ف،،أخبر المل،،ك،
فقال: ائتوني به. "فلما جاءه الرسول" أي آيأمره بالخروج. "قال ارجع إل،،ى
ربك فاسأله ما بال النسوة" أي حال النسوة. "فاسأله ما بال النسوة" ذكر
النساء جملة ليدخل فيهن امرأة العزآيز مدخل العموم بالتلوآيح ح،،تى ل آيق،،ع
عليها تصرآيح؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ وفي الكلم مح،،ذوف، أي فاس،،أله
أن آيتعرف ما بال النسوة. "اللتي قطعن أآي،،دآيهن إن رب،،ي بكي،،دهن علي،،م"
فأبى أن آيخرج إل أن تصح براءته عند الملك مما قذف ب،،ه، وأن،،ه حب،،س بل
جرم. وروى الترمذي عن أبي هرآيرة قال قال رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه
وسلم: (إن الكرآيم ابن الكرآيم ابن الكرآيم ابن الكرآي،،م آيوس،،ف ب،،ن آيعق،،وب
بن إسحاق بن إبراهيم - قال - ولو لبث ف،،ي، الس،،جن م،،ا لب،،ث ث،،م ج،،اءني



الرسول أجبت - ثم قرأ - "فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى رب،،ك فاس،،أله
ما بال النسوة اللتي آيقطعن أآيدآيهن" - قال - ورحمة الله عل،،ى ل،،وط لق،،د
كان آيأوي إلى ركن شدآيد إذ ق،،ال "ل،،و أن ل،،ي بك،،م ق،،وة أو آوي إل،ى رك،،ن
شدآيد فما بعث الله من بعده نبيا إل في ذروة م،،ن ق،،ومه). وروى البخ،،اري
عن أبي هرآيرة قال قال رسول الله ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (آيرح،،م الل،،ه
لوطا لقد كان آيأوي إلى ركن شدآيد ولو لبثت في السجن م،،ا لب،،ث آيوس،،ف
لجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ ق،،ال ل،،ه "أو ل،،م ت،،ؤمن ق،،ال بل،،ى

] وروي ع،،ن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه260ولكني ليطمئن قل،،بي" [البق،،رة: 
وسلم أنه قال (آيرحم الله أخي آيوسف لقد كان صابرا حليما ولو لبثت ف،،ي
السجن ما لبثه أجبت الداعي ولم ألتمس العذر). وروي نح،،و ه،،ذا الح،،دآيث
من طرآيق عبدالرحمن بن القاسم صاحب مالك، ف،،ي كت،،اب التفس،،ير م،،ن
صحيح البخاري، وليس لبن القاسم في الدآيوان غيره. وفي رواآية الط،،بري
(آيرحم الله آيوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرج،،ت س،،رآيعا أن
كان لحليما ذا أناة). وقال صلى الله عليه وسلم: (لقد عجب،،ت م،،ن آيوس،،ف
وصبره وكرمه والله آيغفر له حين سئل ع،،ن البق،،رات ل،،و كن،،ت مك،،انه لم،،ا
أخبرتهم حتى اشترط أن آيخرجوني ولقد عجبت منه حين آتاه الرسول ول،،و
كنت مكانه لبادرتهم الباب). قال ابن عطية: ك،،ان ه،،ذا الفع،،ل م،،ن آيوس،،ف
عليه السلم أناة وصبرا، وطلب،،ا ل،،براءة الس،،احة؛ وذل،،ك أن،،ه - فيم،،ا روي -
خشي أن آيخرج وآينال من الملك مرتبة وآيسكت عن أمر ذنبه صفحا في،،راه
الناس بتلك العين أبدا وآيقولون: هذا الذي راود امرأة موله؛ ف،،أراد آيوس،،ف
عليه السلم أن آيبين براءته، وآيحقق منزلته من العفة والخير؛ وحينئذ آيخرج
للحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرس،،ول: ارج،،ع إل،،ى رب،،ك وق،،ل ل،،ه م،،ا ب،،ال
النسوة، ومقصد آيوسف علي،،ه الس،لم إنم،،ا ك،ان: وق،،ل ل،،ه آيستقص،،ي ع،،ن
ذنبي، وآينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم؛ ونكب عن امرأة العزآي،،ز
حسن عشرة، ورعاآية لذمام الملك العزآيز له. فإن قي،ل: كي،ف م،دح الن،بي
صلى الله عليه وسلم آيوسف بالصبر والناة وت،،رك المب،،ادرة إل،،ى الخ،،روج،
ثم هو آيذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن الن،،بي
صلى الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجها آخر من ال،،رأي، ل،،ه جه،،ة أآيض،،ا
من الجودة؛ آيقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج، ثم حاولت بيان عذري بع،،د
ذلك، وذلك أن هذه القصص والنوازل ه،،ي معرض،،ة لن آيقت،،دي الن،،اس به،،ا
إلى آيوم القيامة؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على
ارك الح،زم ف،ي مث،ل ه،ذه النازل،ة، الت،ارك الحزم من المور؛ وذل،ك أن ت
فرصة الخ،،روج م،،ن مث،،ل ذل،،ك الس،،جن، ربم،،ا نت،،ج ل،،ه البق،،اء ف،،ي س،،جنه،
وانصرفت نفس مخرجه عنه، وإن كان آيوسف عليه السلم أم،،ن م،،ن ذل،،ك
بعلمه من الله، فغيره من الناس ل آيأمن ذل،،ك؛ فالحال،،ة ال،،تي ذه،،ب الن،،بي
صلى الله علي،،ه وس،،لم بنفس،،ه إليه،،ا حال،،ة ح،،زم، وم،ا فعل،،ه آيوس،،ف علي،،ه

السلم صبر عظيم وجلد.
@قوله تعالى: "فاسأله ما بال النس،،وة" ذك،،ر النس،،اء جمل،،ة لي،،دخل فيه،،ن
امرأة العزآيز مدخل العموم بالتلوآيح حتى ل آيقع عليها تصرآيح؛ وذلك حس،،ن
عشرة وأدب؛ وفي الكلم محذوف، أي فاسأله أن آيتعرف ما ب،،ال النس،،وة.
قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزآي،،ز - وك،،ان ق،،د
مات العزآي،،ز ف،،دعاهن ف،،، "ق،،ال م،،ا خطبك،،ن" أي م،،ا ش،،أنكن. "إذ راودت،،ن



آيوسف عن نفس،،ه" وذل،،ك أن ك،،ل واح،،دة منه،،ن كلم،،ت آيوس،،ف ف،،ي ح،،ق
نفسها، على ما تقدم، أو أراد قول ك،،ل واح،،دة ق،،د ظلم،،ت ام،،رأة العزآي،،ز،
فكان ذلك مراودة منهن. "قلن حاش لله" أي معاذ الل،،ه. "م،،ا علمن،،ا علي،،ه
من سوء" أي زن،،ى. "ق،،الت ام،،رأة العزآي،،ز الن حص،،حص الح،،ق" لم،ا رأت
إقرارهن ببراءة آيوسف، وخافت أن آيش،،هدن عليه،،ا إن أنك،،رت أق،،رت ه،،ي
أآيضا؛ وكان ذلك لطفا من الله بيوسف. و"حصحص الحق" أي تبين وظه،،ر؛
وأصله حصص، فقيل: حصحص؛ كما قال: كبكبوا ف،،ي كبب،،وا، وكفك،،ف ف،،ي
كفف؛ قال الزجاج وغيره. وأص،،ل الح،،ص استئص،،ال الش،،يء؛ آيق،،ال: ح،،ص

شعره إذا استأصله جزا؛ قال أبو القيس بن السلت:
قد حصّت البيضة رأسي فما            أطعم نوما غير تهجاع   

وسنة حصّاء أي جرداء ل خير فيها، قال جرآير: 
آيأوي إليكم بل من ول جحد            من ساقه السنة الحصا والذآيب   

كأنه أراد أن آيقول: والضبع، وهي الس،،نة المجدب،،ة؛ فوض،،ع ال،،ذئب موض،،عه
لجل القافية؛ فمعنى "حص،،حص الح،،ق" أي انقط،،ع ع،،ن الباط،،ل، بظه،،وره

وثباته؛ قال: 
أل مبلغ عني خداشا فإنه            كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم   

وقيل: هو مشتق من الحصة؛ فالمعنى: بانت حصة الحق من حصة الباطل.
وقال مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ م،،ن ق،،ولهم؛ ح،،ص ش،،عره إذا استأص،،ل
قطع،،ه؛ ومن،،ه الحص،،ة م،،ن الرض إذا قطع،،ت منه،،ا. والحص،،حص بالكس،،ر
ال،،تراب والحج،،ارة؛ ذك،،ره الج،،وهري. "أن،،ا راودت،،ه ع،،ن نفس،،ه وإن،،ه لم،،ن
الص،،ادقين" وه،،ذا الق،،ول منه،ا - وإن ل،م آيك،،ن س،،أل عن،،ه - إظه،ار لتوبته،،ا
وتحقيق لصدق آيوسف وكرامته؛ لن إق،،رار المق،،ر عل،،ى نفس،،ه أق،،وى م،،ن
الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لظهار ص،،دقه الش،،هادة والق،،رار،
حتى ل آيخامر نفسا ظن، ول آيخالطها شك. وشددت النون ف،،ي "خطبك،،ن"

و"راودتن" لنها بمنزلة الميم والواو في المذكر.
 {ذل،،ك ليعل،،م أن،ي ل،،م أخن،،ه ب،الغيب وأن الل،،ه ل آيه،،دي كي،،د52*الآي،،ة: 3*

الخائنين}
@قوله تعالى: "ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب" اختلف فيمن قاله، فقي،،ل:
هو من، قول امرأة العزآيز، وهو متص،ل بقوله،ا: "الن حص،حص الح،ق" أي
أقررت بالصدق ليعلم أني لم أخن،ه ب،الغيب أي بالك،ذب علي،ه، ول،م أذك،ره
بسوء وهو غائب، بل صدقت وح،،دت ع،،ن الخيان،،ة؛ ث،،م ق،،الت: "وم،،ا أب،،رئ
نفسي" بل أنا راودته؛ وعلى هذا هي ك،،انت مق،،رة بالص،،انع، وله،،ذا ق،،الت:
"إن ربي غفور رحيم". وقيل: هو من قول آيوس،،ف؛ أي ق،،ال آيوس،،ف: ذل،،ك
المر الذي فعلته، من رد الرسول "ليعلم" العزآيز "أن،،ي ل،،م أخن،،ه ب،،الغيب"
قاله الحسن وقت،،ادة وغيرهم،،ا. ومعن،،ى "ب،،الغيب" وه،،و غ،،ائب. وإنم،،ا ق،،ال
آيوسف ذلك بحضرة المل،،ك، وق،،ال: "ليعل،،م" عل،،ى الغ،،ائب ت،،وقيرا للمل،،ك.
وقيل: قاله إذ عاد إليه الرسول وهو في السجن بعد؛ قال ابن عباس: ج،،اء
الرسول إلى آيوسف عليه السلم بالخبر وجبرآيل معه آيحدثه؛ فقال آيوسف:
"ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله ل آيهدي كيد الخائنين" أي لم أخن
سيدي بالغيب؛ فقال له جبرآيل علي،،ه الس،،لم: آي،،ا آيوس،،ف! ول حي،،ن حلل،،ت
الزار، وجلست مجل،س الرج،ل م،ن الم،رأة؟! فق،ال آيوس،ف: "وم،ا أب،رئ
نفسي" الآية. وقال السدي: إنم،،ا ق،،الت ل،،ه ام،،رأة العزآي،،ز ول حي،،ن حلل،،ت



سراوآيلك آيا آيوس،،ف؟! فق،،ال آيوس،،ف: "وم،،ا أب،،رئ نفس،،ي". وقي،،ل: "ذل،،ك
الغيب، وأن،ي ليعلم" من قول العزآيز؛ أي ذلك ليعلم آيوسف أني ل،م أخن،ه ب
لم أغفل عن مجازاته على أمانته. "وأن الله ل آيهدي كيد الخ،،ائنين" معن،،اه:

أن الله ل آيهدي الخائنين بكيدهم.
 {وما أبرئ نفسي إن النفس لمارة بالسوء إل ما رح،،م رب،،ي53*الآية: 3*

إن ربي غفور رحيم}
@ق،،وله تع،،الى: "وم،،ا أب،،رئ نفس،،ي" قي،،ل: ه،،و م،،ن ق،،ول الم،،رأة. وق،،ال
القشيري: فالظاهر أن قوله: "ذلك ليعلم" وقوله: "وما أبرئ نفس،،ي" م،،ن

قول آيوسف.
قلت: إذا احتمل أن آيكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرئ    

آيوسف من حل الزار والسراوآيل؛ وإذا قدرناه من قول آيوسف فيكون مم،،ا
خطر بقلبه، على ما قدمناه من القول المختار في قوله: "وهم به،،ا". ق،،ال
أبو بكر النباري: من الناس من آيقول: "ذلك ليعلم أن،،ي ل،،م أخن،،ه ب،،الغيب"
إلى قوله: "إن ربي غفور رحيم" من كلم امرأة العزآيز؛ لنه متصل بقولها:

] وه،،ذا م،،ذهب51"أنا راودته عن نفس،،ه وإن،،ه لم،،ن الص،،ادقين" [آيوس،،ف: 
الذآين آينفون الهم عن آيوسف عليه السلم؛ فمن بنى على قولهم قال: م،ن

] إلى قوله: "إن ربي غفور رحيم"51قوله: "قالت امرأة العزآيز" [آيوسف: 
كلم متصل بعضه ببعض، ول آيكون فيه وقف تام على حقيقة؛ ولسنا نخت،،ار
هذا القول ول نذهب إليه. وقال الحسن: لما قال آيوسف "ذل،،ك ليعل،،م أن،،ي
لم أخنه بالغيب" كره نبي الله أن آيكون قد زكى نفس،ه فق،ال: "وم،ا أب،رئ
نفسي" لن تزكية النفس مذمومة؛ قال الله تع،،الى: "فل تزك،،وا أنفس،،كم"

] وقد بيناه في "النساء". وقيل: هو م،،ن ق،،ول العزآي،،ز؛ أي وم،،ا32[النجم: 
أب،رئ نفس،ي م،ن س،وء الظ،،ن بيوس،،ف. "إن النف،س لم،ارة بالس،وء" أي
مشتهية له. "إل ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم" "إل ما رح،،م رب،،ي" ف،،ي
موضع نصب بالستثناء؛ و"ما" بمعنى من؛ أي إل م،،ن رح،،م رب،،ي فعص،،مه؛
و"ما" بمعنى من كثير؛ قال الله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"

] وه،،و اس،،تثناء منقط،،ع، لن،،ه اس،،تثناء المرح،،وم بالعص،،مة م،،ن3[النس،،اء: 
النفس المارة بالسوء؛ وفي الخبر عن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم أن،،ه
ق،،ال: (م،،ا تقول،،ون ف،،ي ص،،احب لك،،م إن أنت،،م أكرمتم،،وه وأطعمتم،،وه
وكسوتموه أفضى بكم إلى ش،،ر غاآي،،ة وإن أهنتم،،وه وأعرآيتم،،وه وأجعتم،،وه
أفضى بكم إلى خي،ر غاآي،ة) ق،الوا: آي،ا رس،ول الل،ه! ه،،ذا ش،،ر ص،احب ف،ي

الرض. فال: (فوالذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم).
 {وقال الملك ائتوني به أستخلص،،ه لنفس،،ي فلم،،ا كلم،،ه ق،،ال54*الآية: 3*

إنك اليوم لدآينا مكين أمين}
@قوله تعالى: "وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي" لما ثب،،ت للمل،،ك
براءته مما نسب إليه؛ وتحقق في القصة أمانته، وفهم أآيضا ص،،بره وجل،،ده
عظم،،ت منزلت،،ه عن،،ده، وتيق،،ن حس،،ن خلل ق،،ال: "ائت،،وني ب،،ه استخلص،،ه
لنفسي" فانظر إل،ى ق،،ول المل،ك أول - حي،ن تحق،ق علم،،ه - "ائت،،وني ب،ه"
فقط، فلما فعل آيوسف ما فعل ثانيا قال: "ائتوني ب،،ه استخلص،،ه لنفس،،ي"
وروي عن وهب بن منبه قال: لما دعي آيوسف وقف بالباب فقال: حس،،بي
ربي من خلقه، عز جاره وجل ثناؤه ول إله غيره. ثم دخ،،ل فلم،،ا نظ،،ر إلي،،ه
الملك نزل عن سرآيره فخر له ساجدا؛ ثم أقعده الملك معه عل،،ى س،،رآيره



فقال. "إنك اليوم لدآينا مكين أمين" قال له آيوس،ف "اجعلن،ي عل،ى خزائ،ن
] بوجوه تصرفاتها. وقيل: حافظ للحساب،55الرض إني حفيظ" [آيوسف: 

عليم باللسن. وفي الخبر: (آيرحم الله أخي آيوسف لو لم آيقل اجعلني على
خزائن الرض لستعمله من ساعته ولكن أخر ذلك سنة). وقيل: إنما ت،،أخر
تمليكه إلى سنة لنه لم آيقل إن شاء الله. وق،،د قي،،ل ف،،ي ه،،ذه القص،،ة: إن
آيوسف عليه السلم لما دخل على الملك ق،ال: الله،،م إن،ي أس،ألك بخي،،رك
من خيره، وأعوذ بك، من شره وشر غيره؛ ثم س،،لم عل،،ى المل،،ك بالعربي،،ة
فق،،ال: م،،ا ه،،ذا اللس،،ان؟ ف،،ال: ه،،ذا لس،،ان عم،،ي إس،،ماعيل، ث،،م دع،،ا ل،،ه
بالعبراني،،ة فق،ال: م،ا ه،،ذا اللس،،ان؟ ق،ال: لس،،ان آب،،ائي إبراهي،،م وإس،،حاق
وآيعقوب؛ وكان الملك آيتكلم بسبعين لسانا، فكلما تكلم الملك بلسان أجابه
آيوسف بذلك اللسان، فأعجب الملك أمره، وكان آيوسف إذ ذاك ابن ثلثي،،ن
سنة؛ ثم أجلس،،ه عل،،ى س،،رآيره وق،،ال: أح،،ب أن أس،،مع من،،ك رؤآي،،اي، ق،،ال
آيوسف نعم أآيها الملك! رأآيت سبع بقرات سمان شهبا غ،،را حس،،انا، كش،،ف
لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تش،،خب أخلفه،،ا لبن،،ا؛ فبين،،ا أن،،ت
ن حس،نهن إذ نض،ب الني،ل فغ،ار م،اؤه، وب،دا أس،ه، تنظر إليهن وتتعجب م
فخرج من حمئه ووحله سبع بقرات عجاف شعث غ،،بر مقلص،،ات البط،،ون،
ليس لهن ضروع ول أخلف،، له،،ن أني،،اب وأض،،راس، وأك،،ف ك،،أكف الكلب
وخراطي،،م كخراطي،،م الس،،باع، ف،،اختلطن بالس،،مان فافترس،،نهن اف،،تراس
السباع، فأكلن لحومهن، ومزقن جلودهن، وحطم،،ن عظ،،امهن، ومشمش،،ن
مخهن؛ فبينا أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وه،،ن مهازآي،،ل! ث،،م ل،،م آيظه،،ر
منهن سمن ول زآيادة بعد أكلهن! إذا بسبع س،،نابل خض،،ر طرآي،،ات ناعم،،ات
ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن سبع آيابسات لي،،س فيه،،ن م،،اء ول خض،،رة
في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء، فبينا أنت تقول في نفسك: أي
شيء هذا؟! هؤلء خضر مثمرات، وه،،ؤلء س،،ود آيابس،،ات، والمنب،،ت واح،،د،
وأصولهن في الماء، إذ هبت رآيح فذرت الوراق من اليابسات الس،،ود عل،،ى
الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن؛ فصرن س،،ودا مغ،،برات؛
فانتبهت مذعورا أآيها الملك؛ فقال الملك: والل،،ه م،،ا ش،،أن ه،،ذه الرؤآي،،ا وإن
ا الص،دآيق؟ ا ت،رى ف،ي رؤآي،اي أآيه كان عجبا بأعجب مما سمعت من،ك! فم
فقال آيوسف: أرى أن تجمع الطعام، وتزرع زرع،،ا ك،،ثيرا ف،،ي ه،،ذه الس،،نين
المخصبة؛ فإنك لو زرعت على حجر أو مدر لنبت، وأظهر الل،،ه في،،ه النم،،اء
والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام؛ فيكون
القصب والسنبل علفا للدواب، وحبه للن،اس، وت،أمر الن،،اس فيرفع،ون م،ن
طعامهم إلى أهرائك الخمس؛ فيكفيك من الطعام الذي جمعته لهل مص،،ر
ومن حولها، وآيأتيك الخلق من النواحي آيمتارون من،،ك، وآيجتم،،ع عن،،دك م،،ن
الكنوز ما لم آيجتمع لحد قبلك؛ فقال الملك: ومن لي بت،،دبير ه،،ذه الم،،ور؟
ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم آيكونوا فيه أمناء؛ فقال آيوسف

] أي55عليه السلم عن،،د ذل،،ك: "اجعلن،،ي عل،،ى خزائ،،ن الرض" [آيوس،،ف: 
على خزائن أرض،،ك؛ وه،ي جم،،ع خزان،،ة؛ ودخل،،ت الل،،ف واللم عوض،،ا م،،ن

الضافة، كقول النابغة: 
لهم شيمة لم آيعطها الله غيرهم            من الجود والحلم غير كواذب   

@قوله تعالى: "استخلصه لنفسي" جزم لنه جواب المر؛ وهذا آي،،دل عل،،ى
أن قوله: "ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب" جرى في السجن. وآيحتم،،ل أن،،ه



] تأكي،،دا50جرى عند الملك ثم قال في مجلس آخر: "ائتوني به" [آيوسف: 
"استخلصه لنفسي" أي اجعله خالصا لنفس،،ي، أف،،وض إلي،،ه أم،،ر مملك،،تي؛
فذهبوا فجاؤوا به؛ ودل على هذا قوله: "فلما كلمه" أي كلم الملك آيوسف،
وسأله عن الرؤآي،ا فأج،،اب آيوس،ف؛ "ق،،ال إن،ك الي،،وم ل،دآينا مكي،ن" "ق،،ال"
الملك: "إنك اليوم لدآينا مكي،،ن أمي،،ن" أي متمك،،ن ناف،،ذ الق،،ول، "أمي،،ن" ل

تخاف غدرا.
 {قال اجعلني على خزائن الرض إني حفيظ عليم}55*الآية: 3*

@قوله تعالى: "قال اجعلني على خزائن الرض" ق،،ال س،،عيد ب،،ن منص،،ور:
سمعت مالك بن أنس آيقول: مصر خزانة الرض؛ أم،،ا س،،معت إل،،ى ق،،وله:
"اجعلني عل،،ى خزائ،،ن الرض" أي عل،،ى حفظه،،ا، فح،،ذف المض،،اف. "إن،،ي
حفيظ" لما وليت "عليم" بأمره. وفي التفس،،ير: إن،،ي حاس،،ب ك،،اتب؛ وأن،،ه
ي القراطي،س. وقي،ل: "حفي،ظ" لتق،دآير الق،وات "علي،م" أول من كت،ب ف
بسني المجاعات. قال جوآيبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال وس،،ول
الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله أخي آيوسف لو لم آيقل اجعلني على

خزائن الرض لستعمله من ساعته ولكن أخر ذلك عنه سنة). 
قال ابن عباس: لما انصرمت السنة من آيوم سأل المارة دعاه الملك    

فتوجه ورداه بسيفه، ووضع ل،،ه س،،رآيرا م،،ن ذه،،ب، مكلل بال،،در والي،،اقوت،
وضرب عليه حلة من إستبرق؛ وكان ط،،ول الس،،رآير ثلثي،،ن ذراع،ا وعرض،،ه
عشرة أذرع، عليه ثلثون فراشا وستون مرفقه، ثم أمره أن آيخرج، فخ،،رج
متوجا، لونه كالثل،،ج، ووجه،،ه ك،،القمر؛ آي،،رى الن،،اظر وجه،،ه م،ن ص،فاء ل،،ون
وجهه، فجلس على السرآير ودانت له الملوك، ودخل الملك بيته مع نسائه،
وفوض إليه أمر مصر، وعزل قطفير عما كان عليه وجع،،ل آيوس،،ف مك،،انه.
قال ابن زآيد: كان لفرعون ملك مص،،ر خزائ،ن ك،،ثيرة غي،،ر الطع،،ام، فس،،لم
سلطانه كله إليه، وهلك قطفير تلك الليالي، ف،،زوج المل،،ك آيوس،،ف راعي،،ل
امرأة العزآيز، فلما دخل عليها قال: ألي،،س ه،،ذا خي،،را مم،،ا كن،،ت ترآي،،دآين؟!
فقالت: أآيها الصدآيق ل تلمني؛ فإني كنت ام،،رأة حس،،ناء ناعم،،ة كم،،ا ت،،رى،
وكان صاحبي ل آيأتي النساء، وكنت كما جعل،،ك الل،،ه م،،ن الحس،،ن فغلبتن،،ي
نفسي. فوج،،دها آيوس،،ف ع،ذراء فأص،،ابها فول،،دت ل،ه رجلي،ن: إفراثي،م ب،ن
آيوسف، ومنشا بن آيوسف. وقال وهب بن منبه: إنم،،ا ك،،ان تزوآيج،،ه زليخ،،اء
امرأة العزآيز بين دخلتي الخوة، وذلك أن زليخاء مات زوجها وآيوس،،ف ف،،ي
السجن، وذهب مالها وعم،،ي بص،،رها بك،،اء عل،،ى آيوس،،ف، فص،،ارت تتكف،،ف
ي الناس، فمنهم من آيرحمها ومنهم من ل آيرحمها، وك،ان آيوس،ف آيرك،ب ف
كل أسبوع مرة في موكب زهاء مائة ألف من عظماء قومه، فقيل لها: ل،،و
تعرضت له لعله آيسعفك بشيء؛ ثم قيل لها: ل تفعلي، فربما ذكر بعض م،،ا
كان منك من الم،،راودة والس،،جن فيس،،يء إلي،،ك، فق،،الت: أن،،ا أعل،،م بخل،،ق
حبيبي منكم، ثم تركت،،ه ح،،تى إذا رك،،ب ف،،ي م،،وكبه، ق،،امت فن،،ادت ب،،أعلى
صوتها: سبحان من جع،،ل المل،،وك عبي،،دا بمعص،،يتهم، وجع،،ل العبي،،د ملوك،،ا
ا ال،تي كن،ت أخ،دمك بطاعتهم، فقال آيوسف: ما هذه؟ فأتوا بها؛ فقالت: أن
عل،ى ص،،دور ق،دمي، وأرج،ل جمت،،ك، بي،دي، وتربي،ت ف،ي بي،،تي، وأكرم،ت
مثواك، لكن فرط ما فرط من جهلي وعت،،وي ف،،ذقت وب،،ال أم،،ري، ف،،ذهب
مالي، وتضعضع ركني، وطال ذلي، وعم،،ي بص،،ري، وبع،،دما كن،،ت مغبوط،،ة
أهل مصر صرت مرحومتهم، أتكفف الناس، فمنه،،م م،،ن آيرحمن،،ي، ومنه،،م



من ل آيرحمني، وهذا جزاء المفسدآين؛ فبكى آيوسف بكاء ش،،دآيدا، ث،،م ق،،ال
لها: هل بقيت تجدآين مما كان في نفسك من حبك لي شيئا؟ فقالت: والله
لنظ،،رة إل،،ى وجه،،ك أح،،ب إل،،ي م،،ن ال،،دنيا بح،،ذافيرها، لك،،ن ن،،اولني ص،،در
سوطك، فناولها فوضعته على ص،،درها، فوج،،د للس،،وط ف،،ي آي،،ده اض،،طرابا
وارتعاشا من خفقان قلبها، فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رس،،ول:
إن كنت أآيما تزوجناك، وإن كنت ذات بعل أغنيناك، فقالت للرس،،ول: أع،،وذ
بالله أن آيستهزئ بي الملك! لم آيردني أآي،،ام ش،،بابي وغن،،اي وم،،الي وع،،زي
أفيرآيدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرس،،ول بمقالته،،ا، فلم،،ا
ركب في الس،،بوع الث،،اني تعرض،،ت ل،،ه، فق،،ال له،،ا: أل،،م آيبلغ،،ك الرس،،ول؟
فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أح،،ب إل،،ي م،،ن ال،،دنيا وم،،ا
فيها؛ فأمر بها فأصلح من شأنها وهيئت، ثم زفت إليه، فقام آيوسف آيص،،لي
وآيدعو الله، وقامت وراءه، فسأل الله تعالى أن آيعيد إليها ش،،بابها وجماله،،ا
وبصرها، فرد الله عليها ش،،بابها وجماله،،ا وبص،،رها ح،،تى ع،،ادت أحس،،ن م،،ا
كانت آيوم راودته، إكراما ليوسف عليه السلم لم،ا ع،ف ع،ن مح،ارم الل،ه،
فأصابها فإذا هي عذراء، فسألها؛ فقالت: آيا نبي الله إن زوجي كان عنينا ل
آيأتي النساء، وكنت أنت من الحسن والجمال بم،،ا ل آيوص،،ف؛ ق،،ال: فعاش،،ا
في خفض عيش، في كل آي،،وم آيج،،دد الل،،ه لهم،،ا خي،،را، وول،،دت ل،ه ول،،دآين؛
إفراثيم ومنشا. وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب آيوسف من محبتها
أضعاف ما كان في قلبها، فقال لها: ما شأنك ل تحبينني كما كنت ف،،ي أول

مرة؟ فقالت له: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء. 
@ قال بعض أهل العلم: في هذه الآية م،ا آيبي،،ح للرج،،ل الفاض،،ل أن آيعم،ل
للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن آيعلم أنه آيفوض إليه في فع،،ل
ل آيعارضه فيه، فيص،،لح من،ه م،ا ش،اء؛ وأم،،ا إذا ك،ان عمل،،ه بحس،ب اختي،ار
الفاجر وشهواته وفجوره فل آيجوز ذلك. وقال ق،،وم: إن ه،،ذا ك،،ان ليوس،،ف
خاصة، وه،،ذا الي،،وم غي،،ر ج،ائز؛ والول أول،،ى إذا ك،،ان عل،ى الش،،رط ال،،ذي
ذكرناه. والله أعلم. قال الماوردي: فان ك،،ان الم،،ولي ظالم،،ا فق،،د اختل،،ف
الناس في جواز الولآية من قبله عل،ى ق،ولين: أح،،دهما - جوازه،ا إذا عم،،ل
بالحق فيما تقلده؛ لن آيوسف ولي من قبل فرعون، ولن العتبار في حقه
بفعله ل بفعل غيره. الثاني: أنه ل آيجوز ذلك؛ لما فيه م،،ن ت،،ولي الظ،،المين
بالمعونة لهم، وتزكيتهم بتقلد أعمالهم؛ فأجاب من ذهب إلى ه،،ذا الم،،ذهب
عن ولآية آيوسف من قب،ل فرع،ون بج،وابين: أح،دهما: أن فرع،ون آيوس،ف
كان صالحا، وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني: أنه نظر في أملكه دون
أعماله، فزالت عنه التبعة فيه. ق،،ال الم،،اوردي: والص،،ح م،،ن إطلق ه،،ذآين
القولين أن آيفصل ما آيتوله من جهة الظالم على ثلثة أقس،،ام: أح،،دها: م،،ا
آيجوز لهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالص،،دقات والزك،،وات، فيج،،وز
توليه من جهة الظالم، لن النص على مستحقه قد أغنى عن الجتهاد في،،ه،
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. والقسم الث،،اني: م،،ا ل آيج،،وز أن
آيتفردوا به وآيلزم الجتهاد في مصرفه كأموال الفي،،ء، فل آيج،،وز ت،،وليه م،،ن
جهة الظ،،الم؛ لن،،ه آيتص،،رف بغي،،ر ح،،ق، وآيجته،،د فيم،،ا ل آيس،،تحق. والقس،،م
الثالث: ما آيجوز أن آيتوله لهله، وللجتهاد فيه م،،دخل كالقض،،اآيا والحك،،ام،
فعقد التقليد محلول، فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين، وتوسطا

بين مجبورآين جاز، وإن كان إلزام إجبار لم آيجز. 



@ ودلت الآية أآيضا على جواز أن آيخطب النسان عمل آيكون له أهل؛ ف،،إن
قيل: فقد روى مسلم عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال لي رس،،ول الل،،ه
صلى الله عليه وسلم: (آيا عبدالرحمن ل تس،،أل الم،،ارة فإن،،ك إن أعطيته،،ا
عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها). وعن أبي
بردة قال قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم ومع،،ي
رجلن من الشعرآيين، أحدهما عن آيميني والخر عن آيساري، فكلهما سأل
العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم آيستاك، فقال: (ما تقول آيا أبا موس،،ى
- أو آيا عبدالله بن قيس). قال قلت: والذي بعثك بالحق م،،ا أطلع،،اني عل،،ى
ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما آيطلبان العمل، ق،،ال: وك،،أني أنظ،،ر إل،،ى
سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: (ل،،ن - أو - ل نس،،تعمل عل،،ى عملن،،ا
من أراده) وذكر الح،،دآيث؛ خرج،،ه مس،،لم أآيض،،ا وغي،،ره؛ ف،،الجواب: أول: أن
آيوسف عليه السلم إنما طلب الولآية لنه علم أنه ل أحد آيقوم مق،،امه ف،،ي
العدل والصلح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك ف،،رض متعي،،ن
عليه فإنه لم آيكن هناك غي،،ره، وهك،ذا الحك،،م الي،،وم، ل،و عل،م إنس،ان م،ن
نفسه أنه آيقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم آيكن هناك م،،ن آيص،،لح ول
آيقوم مقامه لتعين ذلك عليه، ووجب أن آيتولها وآيسأل ذلك، وآيخبر بصفاته
التي آيستحقها به من العل،،م والكفاآي،،ة وغي،،ر ذل،،ك، كم،،ا ق،،ال آيوس،،ف علي،،ه
السلم، فأما لو كان هناك من آيقوم بها وآيصلح لها وعلم ب،،ذلك ف،،الولى أل
آيطلب؛ لقول عليه السلم، لعبدالرحمن: (ل تسأل، المارة وأآيضا ف،،إن ف،،ي
سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وص،،عوبة التخل،،ص منه،،ا دلي،،ل
على، أنه آيطلبها لنفسه ولغراضه، ومن كان هك،،ذا آيوش،،ك أن تغل،،ب علي،،ه
نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله عليه السلم: (وكل إليها) ومن أباه،،ا لعلم،،ه
بآفاتها، ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي به،،ا فيرج،،ى
له التخلص منها، وهو معنى قوله: (أعين عليها). الثاني: أنه ل،،م آيق،،ل: إن،،ي
حسيب كرآيم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الكرآي،،م اب،،ن
الكرآيم ابن الكرآيم ابن الكرآيم آيوسف بن آيعقوب بن إس،،حاق ب،،ن إبراهي،،م)
ول قال: إني جميل مليح، إنما ق،،ال: "إن،،ي حفي،،ظ علي،،م" فس،،ألها ب،،الحفظ
والعلم، ل بالنسب والجمال. الثالث: إنما قال ذلك عند من ل آيعرف،،ه ف،،أراد
تعرآيف نفسه، وصار ذلك مستثنى من ق،،وله تع،الى: "فل تزك،،وا أنفس،كم".
الرابع: أنه رأى ذلك فرضا متعين،،ا علي،،ه؛ لن،،ه ل،،م آيك،،ن هنال،،ك غي،،ره، وه،،و

الظهر، والله أعلم. 
@ ودلت الآية أآيضا على أنه آيجوز للنس،،ان أن آيص،،ف نفس،،ه بم،،ا في،،ه م،،ن
علم وفضل؛ قال الماوردي: وليس هذا على الطلق في عم،،وم الص،،فات،
ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله، أو تعلق بظاهر م،،ن مكس،،ب، وممن،،وع
منه فيما سواه، لما فيه من تزكية ومراءاة، ولو مي،،زه الفاض،،ل عن،،ه لك،،ان
أليق بفضله؛ فإن آيوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله، ولما آيرجو

من الظفر بأهله.
اء56*الآي،ة: 3* ا حي،ث آيش ي الرض آيتب،وأ منه  {وك،ذلك مكن،ا ليوس،ف ف

نصيب برحمتنا من نشاء ول نضيع أجر المحسنين}
@قوله تعالى: "وكذلك مكنا ليوسف في الرض آيتبوأ منها حيث آيش،،اء" أي
ومثل هذا النعام الذي أنعمنا عليه في تقرآيبه إلى قلب الملك، وإنجائه م،،ن
السجن مكنا له في الرض؛ أي أقدرناه على ما آيرآيد. وق،،ال الكي،،ا الط،،بري



قوله تعالى: "وكذلك مكنا ليوسف في الرض" دليل على إجازة الحيلة في
التوصل إلى المباح، وما فيه الغبطة والص،،لح، واس،،تخراج الحق،،وق، ومثل،،ه

] وح،،دآيث44قوله تعالى: "وخذ بيدك ض،،غثا فاض،،رب ب،،ه ول تحن،،ث" [ص: 
أبي سعيد الخدري في عامل خيبر، والذي أداه من التمر إل،،ى رس،،ول الل،،ه

صلى الله عليه وسلم وما قاله.
قلت: وهذا مردود على ما آيأتي. آيقال: مكناه ومكنا له، قال الله تعالى:   

]. قال الطبري: استخلف6"مكناهم في الرض ما لم نمكن لكم" [النعام: 
الملك الك،،بر الولي،،د ب،،ن الرآي،،ان آيوس،،ف عل،،ى عم،،ل إطفي،،ر وعزل،،ه؛ ف،،ال
مجاهد: وأسلم على آيدآيه. قال ابن عباس: ملك،،ه بع،،د س،،نة ونص،،ف. وروى
مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن آيوسف قال إني حفي،،ظ
عليم إن شاء الله لملك في وقته). ثم م،ات إطفي،ر فزوج،ه الولي،،د بزوج،ة
إطفير راعيل، فدخل بها آيوسف فوجدها عذراء، وولدت له ولدآين: إفراثي،،م
ومنشا، ابني آيوسف، ومن زعم أنها زليخاء قال: لم آيتزوجها آيوس،،ف، وأنه،،ا
لما رأته في موكبه بكت، ثم قالت: الحم،،د لل،،ه ال،،ذي جع،،ل المل،،وك عبي،،دا
بالمعصية، والحم،،د لل،،ه ال،،ذي جع،،ل العبي،،د بالطاع،،ة ملوك،،ا، فض،،مها إلي،،ه،
فكانت من عياله حتى م،،اتت عن،،ده، ول،،م آيتزوجه،،ا؛ ذك،،ره الم،،اوردي؛ وه،،و
خلف ما تقدم عن وهب، وذكره الثعلبي؛ ف،الله أعل،م. ولم،ا ف،وض المل،ك
أمر مصر إلى آيوسف تلط،ف بالن،اس، وجع،ل آي،دعوهم إل،ى الس،لم ح،تى
آمنوا به، وأقام فيهم العدل، فأحبه الرج،،ال والنس،،اء، ق،،ال وه،،ب والس،،دي
وابن عباس وغيرهم: ثم دخل،ت الس،،نون المخص،،بة، ف،أمر آيوس،،ف بإص،لح
المزارع، وأمرهم أن آيتوس،،عوا ف،،ي الزراع،،ة، فلم،،ا أدرك،،ت الغل،،ة أم،،ر به،،ا
فجمعت، ثم بنى لها الهرام، فجمعت فيها في تلك السنة غلة ضاقت عنه،،ا
المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك، حتى إذا انقضت السبع
المخصبة وجاءت السنون المجدبة نزل جبرآيل وقال: آيا أهل مص،،ر جوع،،وا؛

فإن الله سلط عليكم الجوع سبع سنين.
وقال بعض أهل الحكم،،ة: للج،،وع والقح،،ط علمت،،ان: إح،،داهما: أن النف،،س
تحب الطعام أكثر من العادة، وآيسرع إليها الجوع خلف ما كانت عليه قب،،ل
ذلك، وتأخذ من الطعام فوق الكفاآية. والثاني،،ة: أن آيفق،،د الطع،،ام فل آيوج،،د
رأسا وآيعز إلى الغاآية، فاجتمعت هاتان العلمتان ف،،ي عه،،د آيوس،،ف، ف،،انتبه
الرجال والنساء والص،،بيان آين،،ادون الج،،وع الج،،وع!! وآي،،أكلون ول آيش،،بعون،
وانتبه الملك، آينادى الجوع الجوع!! قال: فدعا له آيوس،،ف ف،،أبرأه الل،،ه م،،ن
ذلك، ثم أصبح فنادى آيوسف في أرض مصر كلها؛ معاشر الن،،اس! ل آي،،زرع
أحد زرعا فيضيع البذر ول آيطلع شيء. وجاءت تلك السنون بهول عظي،،م ل
آيوصف؛ قال ابن عباس: لما كان ابتداء القحط بينا الملك في ج،،وف اللي،،ل
أصابه الجوع في نصف الليل، فهتف الملك آيا آيوسف! الجوع الجوع!! فقال
آيوسف: هذا أوان القحط؛ فلما دخلت أول سنة من سني القحط هلك فيه،،ا
كل شيء أعدوه في السنين المخصبة، فجعل أهل مص،،ر آيبت،،اعون الطع،،ام
من آيوسف؛ فباعهم أول سنة بالنقود، حتى لم آيبق بمصر دآينار ول درهم إل
قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر، حتى لم آيب،،ق ف،،ي أآي،،دي
الناس منها شيء؛ وب،،اعهم ف،،ي الس،،نة الثالث،،ة بالمواش،،ي وال،،دواب، ح،،تى
احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والماء، ح،،تى احت،،وى
على الكل؛ وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع، حتى ملكه،،ا كله،،ا؛



وباعهم في السنة السادسة بأولدهم ونس،،ائهم فاس،،ترقهم جميع،،ا وب،،اعهم
في السنة السابعة برقابهم، حتى لم آيبق في السنة السابعة بمصر ح،،ر ول
عبد إل صار عبدا له؛ فقال الناس: والله ما رأآينا ملك،ا أج،ل ول أعظ،م م،ن
هذا؛ فقال آيوسف لملك مصر: كيف رأآيت صنع ربي فيما خولني! والن كل
هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الم فافعل ما شئت، وإنما نحن
لك تبع؛ وما أنا بالذي آيستنكف عن عبادتك وطاعت،،ك، ول أن،،ا إل م،،ن بع،،ض
مماليكك، وخول من خولك؛ فقال آيوسف عليه السلم: إني لم أعتقهم من
الجوع لستعبدهم، ولم أجرهم من البلء لكون عليهم بلء؛ وإني أشهد الله
وأش،،هدك أن،،ي أعتق،،ت أه،،ل مص،،ر ع،،ن آخره،،م، ووددت عليه،،م أم،،والهم
وأملكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن بسنتي. وآيروى أن آيوس،،ف
ي تل،ك الس،نين، فقي،ل ل،ه: أتج،وع ام ف ن طع عليه السلم كان ل آيشبع م
وبيدك خزائن الرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الج،،ائع؛ وأم،،ر
آيوسف طباخ الملك أن آيجعل غذاءه نصف النهار، حتى آيذوق، الملك طع،،م

الجوع. فل آينسى الجائعين؛ فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. 
@قوله تعالى: "نصيب برحمتنا من نش،،اء" أي بإحس،،اننا؛ والرحم،،ة النعم،،ة

والحسان." 
اس ن عب @قوله تعالى: "ول نض،يع أج،ر المحس،نين" أي ث،وابهم. وق،ال اب
ووهب: آيعن،،ي الص،،ابرآين؛ لص،،بره ف،،ي الج،،ب، وف،،ي ال،،رق، وف،،ي الس،،جن،
وصبره عن محارم الله عما دعته إلي،،ه الم،،رأة. وق،،ال الم،،اوردي: واختل،،ف
فيما أوتيه آيوسف من هذه الحال على قولين: أحدهما: أنه ث،،واب م،،ن الل،،ه
تعالى على ما ابتله. الثاني: أن،،ه أنع،،م الل،،ه علي،،ه ب،،ذلك تفض،،ل من،،ه علي،،ه،

وثوابه باق على حاله في الخرة.
 {ولجر الخرة خير للذآين آمنوا وكانوا آيتقون}57*الآية: 3*

@ أي ما نعطيه في الخرة خير وأك،،ثر مم،،ا أعطين،،اه ف،،ي ال،،دنيا؛ لن أج،،ر
الخرة دائم، وأجر الدنيا آينقطع؛ وظاهر الآية العموم في ك،،ل م،،ؤمن مت،،ق؛

وأنشدوا: 
أما في رسول الله آيوسف أسوة            لمثلك محبوسا على الظل،،م   

والفك
أقام جميل الصبر في الحبس برهة            فآل به الصبر الجميل إلى   

الملك
وكتب بعضهم إلى صدآيق له: 

وراء مضيق الخوف متسع المن            وأول مفروج به آخر الحزن   
فل تيأسن فالله ملك آيوسفا            خزائنه بعد الخلص من السجن   

وأنشد بعضهم: 
إذا الحادثات بلغن النهي            وكادت تذوب لهن المهج   
وحل البلء وقل العزاء            فعند التناهي آيكون الفرج   

والشعر في هذا المعنى كثير.
 {وجاء إخوة آيوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون}58*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وجاء إخوة آيوسف فدخلوا عليه" أي جاؤوا إل،،ى مص،،ر لم،،ا
أصابهم القحط ليمتاروا؛ وهذا من اختصار القرآن المعجز. قال اب،ن عب،،اس
وغيره: لما أصاب الناس القحط والش،،دة، ون،،زل ذل،،ك ب،،أرض كنع،،ان بع،،ث
لم ول،ده للمي،رة، وذاع أم،ر آيوس،ف علي،ه الس،لم ف،ي آيعق،وب علي،ه الس



ان آيوس،ف علي،ه الفاق، للينه وقرب،ه ورحمت،ه ورأفت،ه وع،دل وس،يرته؛ وك
الس،،لم حي،،ن نزل،،ت الش،،دة بالن،،اس، آيجل،،س للن،،اس عن،،د ال،،بيع بنفس،،ه،
فيعطيهم من الطعام عل،،ى ع،،دد رؤوس،،هم، لك،،ل رأس وس،،قا. "فعرفه،،م"
آيوسف "وهم له منكرون" لنهم خلقوه صبيا، ولم آيتوهموا أنه بعد العبودآي،،ة
آيبلغ إلى تلك الحال م،،ن المملك،،ة، م،،ع ط،،ول الم،،دة؛ وه،،ي أربع،،ون س،،نة.
وقيل: أنكروه لنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: رأوه لب،س حرآي،،ر، وف،ي
عنقه طوق ذهب، وعلى رأسه تاج، وقد تزآيا بزي فرع،،ون مص،،ر؛ وآيوس،،ف
رآهم على ما كان عهدهم ف،،ي الملب،،س والحلي،،ة. وآيحتم،،ل أنه،،م رأوه وراء
ستر فلم آيعرفوه. وقيل: أنكروه لمر خارق امتحانا امتحن الله به آيعقوب.

 {ولما جهزهم بجهازهم ق،ال ائت،،وني ب،،أخ لك،،م م،،ن أبيك،،م أل59*الآية: 3*
ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين}

@قوله تعالى: "ولم،،ا جهزه،،م بجه،،ازهم" آيق،،ال: جه،،زت الق،،وم تجهي،،زا أي
تكلفت لهم بجهازهم للسفر؛ وجهاز العروس ما آيحتاج إليه عند الهداء إلى
الزوج؛ وجوز بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجي،،م؛ والجه،،از ف،،ي ه،،ذه الآي،،ة
الطعام الذي امتاروه من عنده. قال السدي: وكان م،،ع إخ،،وة آيوس،،ف أح،،د
عشر بعيرا، وهم عشرة، فق،الوا ليوس،ف: إن لن،ا أخ،ا تخل،ف عن،ا، وبعي،ره
معنا؛ فسألهم لم تخلف؟ فقالوا: لحب أبيه إآياه، وذكروا له أن،،ه ك،،ان ل،،ه أخ
أكبر منه فخرج إلى البرآية فهلك؛ فقال لهم: أردت أن أرى أخاكم هذا الذي
ذكرتم، لعلم وجه محبة أبيكم إآي،،اه، وأعل،،م ص،،دقكم؛ وآي،،روى أنه،،م ترك،،وا
عنده شمعون رهين،،ة، ح،،تى آي،،أتوا ب،،أخيه بني،،امين. وق،،ال اب،،ن عب،،اس: ق،،ال
آيوسف للترجمان ق،،ل له،،م: لغتك،،م مخالف،،ة للغتن،،ا، وزآيك،،م مخ،،الف لزآين،،ا،
فلعلكم جواسيس؛ فق،الوا: والل،،ه! م،،ا نح،،ن بجواس،،يس، ب،،ل نح،،ن بن،،و أب
واحد، فهو شيخ صدآيق؛ قال: فكم عدتكم؟ قالوا: كنا اثني عشر ف،،ذهب أخ
لنا إلى البرآية فهلك فيها؛ قال: فأآين الخ،،ر؟ ق،،الوا: عن،،د أبين،،ا؛ ق،،ال: فم،،ن
آيعلم صدقكم؟ قالوا: ل آيعرفنا ههنا أحد، وقد عرفناك أنسابنا، فب،،أي ش،،يء
تسكن نفسك إلينا؟ فقال آيوسف: "ائت،،وني ب،،أخ لك،،م م،،ن أبيك،،م" إن كنت،،م

صادقين؛ فأنا أرضى بذلك 
@قوله تعالى: "أل ترون أني أوفي الكي،،ل" أي أتم،،ه ول أبخس،،ه، وأزآي،،دكم
عر ص له،م ف،ي الس حمل بعير لخيكم وآيحتم،ل وجهي،ن: أح،دهما: أن،ه رخ
فصار زآيادة ف،،ي الكي،،ل. والث،،اني: أن،،ه ك،،ال له،،م بمكي،،ال واف. "وأن،،ا خي،،ر
المنزلين" فيه وجهان: أحدهما: أنه خير المضيفين، لن،،ه أحس،،ن ض،،يافتهم؛
قال مجاهد. الثاني: وهو محتمل؛ أي خير من نزلت،،م علي،،ه م،،ن الم،،أمونين؛
وهو على التأوآيل الول مأخوذ من النزل وه،،و الطع،،ام، وعل،،ى الث،،اني م،،ن

المنزل وهو الدار.
 {فإن لم تأتوني به فل كيل لكم عندي ول تقربون}60*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فإن لم تأتوني به فل كيل لكم عندي" أي فل أبيعك،،م ش،،يئا
فيما بعد، لنه قد وفاهم كيلهم في هذه الحال. "ول تقرب،،ون" أي ل أنزلك،،م
عندي منزلة القرآيب، ولم آيرد أنهم آيبعدون منه ول آيعودون إليه؛ لن،،ه عل،،ى
العود حثهم. قال السدي: وطلب منهم رهينة حتى آيرجعوا؛ فارتهن شمعون
ان آي،وم الج،ب أجمله،م عنده؛ قال الكلبي: إنما اختار شمعون منهم لن،ه ك
قول، وأحسنهم رأآيا. و"تقربون" في موضع جزم بالنهي، فلذلك حذفت منه



النون وحذفت الياء؛ لنه رأس آآي،،ة؛ ول،،و ك،،ان خ،،برا لك،،ان "تقرب،،ون" بفت،،ح
النون.

 {قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون}61*الآية: 3*
@قوله تعالى: "قالوا سنراود عنه أباه" أي سنطلبه منه، ونسأله أن آيرسله

معنا. "وإنا لفاعلون" أي لضامنون المجيء به، ومحتالون في ذلك. 
@ مسألة: إن قيل: كيف استجاز آيوسف إدخ،،ال الح،،زن عل،،ى أبي،،ه بطل،،ب
ز وج،ل أخيه؟ قيل له: عن هذا أربعة أجوبة: أحدها: آيجوز أن آيك،ون الل،ه ع
أمره بذلك ابتلء ليعقوب، ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه. الث،،اني: آيج،،وز
أن آيك،،ون أراد ب،،ذلك أن آينب،،ه آيعق،،وب عل،،ى ح،،ال آيوس،،ف عليهم،،ا الس،،لم.
الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولدآيه عليه. الرابع: ليقدم سرور
أخيه بالجتماع معه قبل إخوته؛ لمي،،ل ك،،ان من،،ه إلي،،ه؛ والول أظه،،ر. والل،،ه

أعلم.
 {وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رح،،الهم لعله،،م آيعرفونه،،ا62*الآية: 3*

إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم آيرجعون}
@قوله تعالى: "وقال لفتيته" هذه قراءة أهل المدآينة وأبي عمرو وعاص،،م؛
وهي اختيار أبي حاتم والنحاس وغيرهم،،ا. وق،،رأ س،،ائر الك،،وفيين "لفتي،،انه"
وهو اختيار أبي عبيد؛ وقال: هو في مصحف عبدالله ك،،ذلك. ق،،ال الثعل،،بي:
وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبية قال النحاس: "لفتي،،انه" مخ،،الف
للسواد العظم؛ لنه ف،،ي الس،،واد ل أل،،ف في،،ه ول ن،،ون، ول آي،،ترك الس،،واد
المجتمع عليه لهذا السناد المنقطع؛ وأآيضا فإن فتية أش،،به م،،ن فتي،،ان؛ لن
فتية عند العرب لقل العدد، والقليل بأن آيجعلوا البضاعة في الرحال أشبه.
وكان ه،،ؤلء الفتي،،ة آيس،،وون جه،ازهم، وله،،ذا أمكنه،،م جع،ل بض،،اعتهم ف،،ي
رحالهم. وآيجوز أن آيكونوا أحرارا، وك،،انوا أعوان،،ا ل،،ه، وبض،،اعتهم أثم،،ان م،،ا
اشتروه من الطعام. وقيل: كانت دراهم ودنانير. وقال ابن عب،،اس: النع،،ال
والدم ومتاع المسافر، وآيسمى رحل؛ قال ابن النباري: آيقال للوعاء رح،،ل،
وللبيت رحل. وقال: "لعلهم آيعرفونها" لجواز أل تسلم في الطرآيق. وقي،،ل:
إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وج،،دوا ذل،،ك؛ لعلم،،ه أنه،،م ل آيقبل،،ون الطع،،ام إل
بثمنه. قيل: ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام. وقيل: استقبح أن
آيأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. وقيل: ليروا فضله، وآيرغبوا في الرج،،وع

إليه.
 {فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا آيا أبانا من،،ع من،،ا الكي،،ل فأرس،،ل63*الآية: 3*

معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون}
@قوله تعالى: "فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا آيا أبانا منع منا الكيل" لنه قال
لهم: "فإن لم تأتوني به فل كيل لكم عندي" وأخبروه بما ك،،ان م،،ن أمره،،م
وإكرامهم إآياه، وأن شمعون مرتهن حتى آيعلم صدق قولهم. "فأرسل معن،،ا
أخانا نكتل" أي قالوا عند ذلك: "فأرسل معنا أخان،،ا نكت،،ل" والص،،ل نكت،،ال؛
فحذفت الضمة من اللم للجزم، وحذفت اللف للتقاء الس،،اكنين. وق،،راءة
أهل الحرمين وأب،ي عم،،رو وعاص،م "نكت،ل" ب،النون وق،،رأ س،ائر الك،،وفيين
"آيكتل" بالياء؛ والول اختيار أبي عبيد، ليكونوا كلهم داخلي،،ن فيم،،ن آيكت،،ال؛
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للخ وحده. قال النحاس: وهذا ل آيلزم؛ لن،،ه ل
آيخلو الكلم من أحد جهتين؛ أن آيك،،ون المعن،،ى: فأرس،،ل أخان،،ا آيكت،،ل معن،،ا؛
فيكون للجميع، أو آيكون التقدآير عل،،ى غي،،ر التق،،دآيم والت،،أخير؛ فيك،،ون ف،،ي



الكلم دليل على الجميع، لقوله: "فإن لم تأتوني به فل كي،،ل لك،،م عن،،دي".
"وإنا له لحافظون" من أن آيناله سوء.

 {قال هل آمنكم علي،،ه إل كم،،ا أمنتك،،م عل،،ى أخي،،ه م،،ن قب،،ل64*الآية: 3*
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين}

@قوله تعالى: "قال هل آمنكم عليه إل كما أمنتكم على أخيه من قبل" أي
قد فرطتم في آيوسف فكيف آمنكم على أخيه!. "فالله خير حفظ،،ا" نص،،ب
على البيان، وهذه ق،راءة أه،ل المدآين،،ة وأب،ي عم،رو وعاص،،م. وق،،رأ س،ائر
الكوفيين "حافظا" على الحال. وقال الزجاج: على البيان؛ وف،،ي ه،،ذا دلي،،ل
على أنه أجابهم إلى إرسال معهم؛ ومعن،،ى الآي،،ة: حف،،ظ الل،،ه ل،ه خي،،ر م،،ن
حفظكم إآياه. قال كعب الحبار: لما قال آيعقوب: "فالله خير حافظ،،ا" ق،،ال

الله تعالى: وعزتي وجللي لردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علي
 {ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا آيا أبانا65*الآية: 3*

ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ون،،زداد كي،،ل بعي،،ر
ذلك كيل آيسير}

@قوله تعالى: "ولما فتحوا مت،،اعهم" الآي،ة لي،س فيه،ا معن،ى آيش،كل. "م،ا
نبغي" "ما" استفهام ف،،ي موض،،ع نص،،ب؛ والمعن،،ى: أي ش،،يء نطل،،ب وراء
هذا؟! وفي لنا الكيل، ورد علينا الثمن؛ أرادوا بذلك أن آيطيبوا نفس أبيه،،م.
وقيل: هي نافية؛ أي ل نبغي منك دراهم ول بضاعة، بل تكفينا بضاعتنا هذه
التي ردت إلينا. وروي ع،ن علقم،،ة "ردت إلين،،ا" بكس،،ر ال،،راء؛ لن الص،،ل،
رددت؛ فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وق،،وله: "ونمي،،ر أهلن،،ا" أي

نجلب لهم الطعام؛ قال الشاعر: 
بعثتك مائرا فمكثت حول            متى آيأتي غياثك من تغيث   

وقرأ السلمي بضم النون، أي نعينهم على الميرة. "ونزداد كي،،ل بعي،،ر ذل،،ك
كيل آيسير" أي حمل بعير لبنيامين.

 {قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لت،،أتنني ب،،ه66*الآية: 3*
إل أن آيحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل}

@قوله تعالى: "تؤتون" أي تعطوني. "موثقا من الل،،ه" أي عه،،دا آيوث،،ق ب،،ه.
قال السدي: حلفوا بالله ليردنه إليه ول آيسلمونه؛ واللم ف،ي "لت،أتنني" لم
القسم. "إل أن آيح،،اط بك،،م" ق،،ال مجاه،،د: إل أن تهلك،،وا أو تموت،،وا. وق،،ال
قتادة: إل أن تغلبوا عليه. قال الزجاج: وهو في موض،،ع نص،،ب. "فلم،،ا آت،،وه
موثقهم قال الله على ما نق،،ول وكي،،ل" أي ح،،افظ للحل،،ف. وقي،،ل: حفي،،ظ

للعهد قائم بالتدبير والعدل. 
@ هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة ب،،النفس؛ وق،،د اختل،،ف
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلم،،اء: ه،،ي ج،،ائزة إذا
كان المتحمل به مال. وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في الم،ال؛ ول،ه
قول كقول مالك. وقال عثمان البتي: إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح
فإنه إن لم آيجيء به لزمه الدآية وأرش الجراح، وكانت له في مال الج،،اني،
إذ ل قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلثة أقوال في الحمالة بالوجه. والص،،واب
تفرقة مالك في ذلك، وأنها تكون في المال، ول تك،،ون ف،،ي ح،،د أو تعزآي،،ر،

على ما آيأتي بيانه:



 {وقال آيا بني ل تدخلوا م،،ن ب،،اب واح،،د وادخل،،وا م،،ن أب،،واب67*الآية: 3*
متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحك،،م إل لل،،ه علي،،ه ت،،وكلت

وعليه فليتوكل المتوكلون}
@ لما عزموا على الخروج خشي عليهم العي،،ن؛ ف،،أمرهم أل آي،،دخلوا مص،،ر
من باب واحد، وكانت مص،،ر له،،ا أربع،،ة أب،،واب؛ وإنم،،ا خ،،اف عليه،،م العي،،ن
لكونهم أحد عشر رجل لرجل واحد؛ وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة؛ قاله

ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم. 
@ إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرز من العين، والعين
حق؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العين لت،،دخل الرج،،ل
القبر والجمل القدر). وفي تعوذه عليه السلم: (أعوذ بكلم،،ات الل،،ه التام،،ة

من كل شيطان وهامة ومن كل عين لمة) ما آيدل على ذلك.
وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل ب،،ن حني،،ف أن،،ه س،،مع أب،،اه 

آيقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن
ربيعة آينظر، قال: وكان سهل رجل ابيض حسن الجلد قال فق،،ال ل،،ه ع،،امر
بن ربيعة: ما رأآيت كاليوم ول جلد عذراء! فوعك سهل مكانه واشتد وعكه،
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهل وعك، وأنه غير رائح
معك آيا رسول الله؛ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره س،،هل
بالذي كان من شأن عامر؛ فقال رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه س،،لم: (علم
آيقتل أحدكم أخاه أل بركت إن العي،،ن ح،ق توض،،أ ل،،ه) فتوض،أ ع،امر، ف،،راح
سهل مع رسول الل،،ه ص،لى الل،،ه علي،،ه وس،لم لي،،س ب،ه ب،أس؛ ف،ي رواآي،،ة
(اغتسل) فغسل له عامر وجهه وآي،،دآيه ومرفقي،،ه وركب،،تيه وأط،،راف رجلي،،ه
وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه؛ فراح سهل مع رسول الله صلى الل،،ه
عليه وسلم ليس به بأس. وركب سعد بن أب،،ي وق،،اص آيوم،،ا فنظ،،رت إلي،،ه
امرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ فرجع إلى منزل،،ه
فسقط، فبلغه م،ا ق،الت الم،،رأة، فأرس،،ل إليه،،ا فغس،،لت ل،،ه؛ فف،،ي ه،،ذآين
الحدآيثين أن العين حق، وأنها تقتل كما قال النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم؛
وهذا قول علم،،اء الم،،ة، وم،،ذهب، أه،،ل الس،،نة؛ وق،،د أنكرت،،ه طوائ،،ف م،ن
المبتدعة، وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء ه،،ذه الم،،ة، وبم،،ا آيش،،اهد
من ذلك في الوجود؛ فكم من رجل أدخلت،،ه العي،،ن الق،،بر، وك،،م م،،ن جم،،ل
ظهير أدخلته الق،،در، لك،،ن ذل،،ك بمش،،يئة الل،،ه تع،،الى كم،،ا ق،،ال: "وم،،ا ه،،م

]. ق،،ال الص،،معي: رأآي،،ت102بضارآين به من أحد إل ب،،إذن الل،،ه" [البق،،رة: 
الوا: ال: أآيته،ن ه،ذه؟ فق رجل عيونا سمع بقرة تحل،ب ف،أعجبه ش،خبها فق
الفلنية لبقرة أخرى آيورون عنها، فهلكتا جميعا، المروى بها والمورى عنه،،ا.
قال الصمعي. وس،،معته آيق،،ول: إذا رأآي،،ت الش،،يء آيعجبن،،ي وج،،دت ح،،رارة

تخرج من عيني. 
@ واجب على ك،،ل مس،،لم أعجب،،ه ش،،يء أن آي،،برك؛ ف،،إنه إذا دع،،ا بالبرك،،ة
صرف المحذور ل محالة؛ أل ت،،رى ق،،وله علي،،ه الس،،لم لع،،امر: (أل برك،،ت)
فدل على أن العين ل تضر ول تعدو إذا برك العائن، وأنها إنما تع،،دو إذا ل،،م

آيبرك. والتبرآيك أن آيقول: تبارك الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه. 
@ العائن إذا أصاب بعينه ولم آيبرك فإنه آيؤمر بالغتسال، وآيجبر على ذل،،ك
إن أباه؛ لن المر على الوجوب، ل سيما هذا؛ فإنه قد آيخاف عل،،ى المعي،،ن



الهلك، ول آينبغي لحد أن آيمنع أخاه م،،ا آينتف،،ع ب،،ه أخ،،وه ول آيض،،ره ه،،و، ول
سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه. 

@ من عرف بالصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره؛ وقد قال
بعض العلماء: آيأمره المام بلزوم بيته؛ وإن كان فقيرا رزق،،ه م،،ا آيق،،وم ب،،ه،
وآيكف أذاه عن الناس. وقد قيل: إنه آينفى؛ وحدآيث مالك الذي ذكرناه آي،،رد
هذه القوال؛ فإنه عليه السلم لم آيأمر في عامر بحبس ول بنف،،ي، ب،،ل ق،،د
آيكون الرجل الص،،الح عائن،،ا، وأن،،ه ل آيق،،دح في،،ه ول آيفس،ق ب،،ه؛ وم،ن ق،ال:

آيحبس وآيؤمر بلزوم بيته. فذلك احتياط ودفع ضرر، والله أعلم. 
@ روى مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخ،،ل عل،،ى رس،،ول الل،،ه
صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: (ما ل،،ي
أراهما ضارعين) فقالت حاضنتهما: آيا رسول الله! إنه تسرع إليهم،،ا العي،،ن،
ولم آيمنعنا أن نسترقي لهما إل أن،،ا ل ن،،دري م،،ا آيوافق،،ك م،،ن ذل،،ك؟ فق،،ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر
سبقته العين). وهذا الحدآيث منقطع، ولكنه محف،،وظ لس،،ماء بن،،ت عمي،،س
الخثعمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وج،،وه ثابت،،ة متص،،لة ص،،حاح؛
وفي،،ه أن الرق،،ي مم،،ا آيس،،تدفع ب،،ه البلء، وأن العي،،ن ت،،ؤثر ف،،ي النس،،ان
وتضرعه، أي تضعفه وتنحله؛ وذلك بقض،،اء الل،،ه تع،،الى وق،،دره. وآيق،،ال: إن

العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار، والله أعلم. 
ي أمام،ة الع،ائن بالغتس،ال @ أمر صلى الل،ه علي،ه وس،لم ف،ي ح،دآيث أب
للمعين، وأمر هنا بالسترقاء؛ قال علماؤنا: إنما آيسترقى من العي،،ن إذا ل،،م
آيعرف العائن؛ وأما إذا عرف الذي أص،ابه بعين،ه ف،إنه آي،ؤمر بالوض،وء عل،ى

حدآيث أبي أمامة، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وما أغني عنكم من الله من شيء" أي م،،ن ش،،يء أح،،ذره
عليكم؛ أي ل آينفع الحذر مع القدر. "إن الحك،،م إل لل،،ه" أي الم،،ر والقض،اء
لله. "عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون" أي اعتمدت ووثقت. "وعلي،،ه

فليتوكل المتوكلون".
 {ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان آيغني عنه،،م م،،ن68*الآية: 3*

الله من شيء إل حاجة في نفس آيعقوب قضاها وإنه لذو علم لم،،ا علمن،،اه
ولكن أكثر الناس ل آيعلمون}

@قوله تعالى: "ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم" أي م،،ن أب،،واب ش،،تى.
"ما كان آيغني عنهم من الل،،ه م،،ن ش،،يء" إن أراد إآيق،،اع مك،،روه به،،م. "إل
حاجة" استثناء ليس من الول. "في نفس آيعقوب قضاها" أي خاطر خط،،ر
بقلبه؛ وهو وصيته أن آيتفرقوا؛ قال مجاهد: خشية العين، وقد تق،،دم الق،،ول
فيه. وقيل: لئل آيرى الملك عددهم وق،،وتهم فيبط،،ش به،،م حس،،دا أو ح،،ذرا؛
قاله بع،،ض المت،،أخرآين، واخت،،اره النح،،اس، وق،،ال: ول معن،،ى للعي،،ن هاهن،،ا.
ودلت هذه الآية على أن المسلم آيجب عليه أن آيحذر أخاه مما آيخاف عليه،
وآيرشده إلى ما فيه طرآيق السلمة والنجاة؛ فإن الدآين النصيحة، والمسلم

أخو المسلم. 
@قوله تعالى: "وإنه" آيعني آيعقوب. "لذو علم لما علمن،،اه" أي ب،،أمر دآين،،ه.
وقيل: "لذو علم" أي عمل؛ فإن العلم أول أسباب العمل، فس،،مي بم،،ا ه،،و
بسببه. "ولكن أكثر الناس ل آيعلمون" أي ل آيعلمون ما آيعل،،م آيعق،،وب علي،،ه

السلم من أمر دآينه.



 {ولما دخلوا على آيوسف آوى إليه أخاه ق،،ال إن،،ي أن،،ا أخ،،وك69*الآية: 3*
فل تبتئس بما كانوا آيعملون}

@قوله تعالى: "ولما دخلوا على آيوسف آوى إليه أخاه" ق،،ال قت،،ادة: ض،،مه
إليه، وأنزله معه. وقيل: أمر أن آين،،زل ك،،ل اثني،،ن ف،،ي من،،زل، فبق،،ى أخ،،وه
منفردا فضمه إليه وقال: أشفقت عليه من الوحدة، "قال إني أنا أخوك فل
تبتئس بما ك،،انوا آيعمل،،ون" ق،،ال ل،،ه س،،را م،،ن إخ،،وته: "إن،،ي أن،،ا أخ،،وك فل

تبتئس" أي ل تحزن "بما كانوا آيعملون".
 {فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاآية في رحل أخيه ث،،م أذن70*الآية: 3*

مؤذن أآيتها العير إنكم لسارقون}
@قوله تعالى: "فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاآية ف،،ي رح،،ل أخي،،ه" لم،،ا
عرف بنيامين أنه آيوسف قال له: ل تردني إليهم، فقال: قد علم،،ت اغتم،،ام
آيعقوب بي في،،زداد غم،،ه، ف،،أبى بني،،امين الخ،،روج؛ فق،،ال آيوس،،ف: ل آيمك،،ن
حبسك إل بعد أن أنسبك إلى ما ل آيجمل بك: فقال: ل أبالي! فدس الص،،اع
في رحله؛ إما بنفسه من حيث لم آيطلع علي،،ه أح،،د، أو أم،،ر بع،،ض خواص،،ه
بذلك. والتجهيز التسرآيح وتنجيز الم،،ر؛ ومن،،ه جه،،ز عل،،ى الجرآي،،ح أي قتل،،ه،
ونجز أمره. والسقاآية والصواع ش،،يء واح،،د؛ إن،،اء ل،،ه رأس،،ان ف،،ي وس،،طه
مقبض، كان الملك آيشرب منه من الرأس الواحد، وآيكال الطع،،ام ب،،الرأس
الخر؛ قاله النقاش عن اب،،ن عب،،اس، وك،،ل ش،،يء آيش،،رب ب،،ه فه،،و ص،،واع؛

وأنشد: 
نشرب الخمر بالصواع جهارا        

واختلف في جنسه؛ فروى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ع،ن اب،ن
عباس قال: كان صواع الملك شيء م،،ن فض،،ة آيش،،به المك،،وك، م،،ن فض،،ة
مرصع بالجوهر، آيجعل عل،،ى ال،،رأس؛ وك،،ان للعب،،اس واح،،د ف،،ي الجاهلي،،ة،

وسأل نافع بن الزرق ما الصواع؟ قال: الناء؛ قال فيه العشى:
له درمك في رأسه ومشارب          وقدر وطباخ وصاع ودآيسق    

وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبدالرحمن بن زآيد: كان من ذهب؛ وبه
كال طعامهم مبالغة في إكرامهم. وقيل: إنما كان آيكال ب،،ه لع،،زة الطع،،ام.
والصاع آيذكر وآيؤنث؛ فمن أنث،،ه ق،،ال: أص،،وع؛ مث،،ل أدور، وم،،ن ذك،،ره ق،،ال
أصواع؛ مثل أثواب. وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع الطر جهالة بلغة حمير.
وفيه ق،،راءات: "ص،،واع" ق،،راءة العام،،ة؛ و"ص،،واغ" ب،الغين المعجم،،ة، وه،،ي
قراءة آيحيى بن آيعمر؛ قال: وكان إناء أصيغ من ذهب. "وصوع" بالعين غي،،ر
المعجمة قراءة أبي رجا. "وصوع" بصاد مضمومة وواو س،،اكنة وعي،،ن غي،،ر
معجمة قراءة أبي. و"صياع" بياء بين الصاد واللف؛ قراءة سعيد بن ج،،بير.

"وصاع" بألف بين الصاد والعين؛ وهي قراءة أبي هرآيرة. 
@قوله تعالى: "ثم أذن مؤذن أآيتها العي،،ر إنك،،م لس،،ارقون" أي ن،،ادى من،،اد
وأعلم. "وأذن" للتكثير؛ فكأنه نادى م،،رارا "أآيته،،ا العي،،ر". والعي،،ر م،،ا ام،،تير
عليه من الحمير والبل والبغال. قال مجاهد: كان عيرهم حمي،،را. ق،،ال أب،،و
عبيدة: العير البل المرحولة المركوبة؛ والمعنى: آيا أصحاب العي،،ر، كق،،وله:

] وآيا خي،،ل الل،،ه ارك،،بي: أي آي،،ا أص،،حاب خي،،ل82"واسأل القرآية" [آيوسف: 
الله، وسيأتي. وهنا اعتراضان: الول: إن قيل: كيف رضي بني،،امين ب،،القعود
طوعا وفيه عقوق الب بزآيادة الحزن، ووافقه عل،،ى ذل،،ك آيوس،،ف؟ وكي،،ف
نسب آيوسف السرقة إلى إخوته وهم ب،،راء وه،،و - الث،،اني - ف،،الجواب ع،،ن



الول: أن الحزن كان قد غلب على آيعقوب بحيث ل آيؤثر فيه فق،،د بني،،امين
]84كل التأثير، أول تراه لما فقده قال: "آيا أسفا عل،،ى آيوس،،ف" [آيوس،،ف: 

ولم آيعرج على بنيامين؛ ولعل آيوسف إنم،،ا وافق،،ه عل،،ى القع،،ود ب،،وحي؛ فل
اعتراض. وأما نسبة آيوسف السرقة إلى إخوته ف،،الجواب: أن الق،،وم ك،،انوا
قد سرقوه من أبيه فألقوه ف،ي الج،ب، ث،م ب،اعوه؛ فاس،تحقوا ه،ذا الس،م
بذلك الفعل، فصدق إطلق ذلك عليه،،م. ج،،واب آخ،،ر - وه،،و أن،،ه أراد أآيته،،ا
العير حالكم حال السراق؛ والمعنى: إن شيئا لغيركم صار عندكم م،،ن غي،،ر
رضا الملك ول علمه. جواب آخر - وهو أن ذلك ك،،ان حيل،،ة لجتم،،اع ش،،مله
بأخيه، وفصله عنهم إليه، وهذا بناء على أن بنيامين ل،م آيعل،،م ب،دس الص،اع
في رحله، ول أخبره بنفسه. وق،،د قي،ل: إن معن،ى الكلم الس،،تفهام؛ أي أو

] أي أو تلك نعمة تمنها22إنكم لسارقون؟ كقوله: "وتلك نعمة" [الشعراء: 
علي؟ والغرض أل آيعزى إلى آيوسف صلى الله عليه وسلم الكذب.

 {قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع72 - 71*الآيتان: 3*
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}

@قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعي،،م". البعي،،ر هن،،ا الجم،،ل
في قول أكثر المفسرآين. وقيل: إنه الحمار، وهي لغة لبعض الع،،رب؛ ق،،اله
مجاهد واختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: "أآيته،،ا العي،،ر".
والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس. قال: 

وإني زعيم إن رجعت مملكا            بسير ترى منه الفرانق أزورا   
وقالت ليلى الخيلية ترثي أخاها: 

ومخرق عنه القميص تخاله            آيوم اللقاء من الحياء سقيما   
حتى إذا رفع اللواء رأآيته            تحت اللواء على الخميس زعيما   

@ إن قيل: كي،ف ض،من حم،ل البعي،ر وه،و مجه،ول، وض،مان المجه،ول ل
ان معين،ا معلوم،ا عن،دهم كالوس،ق؛ فص،ح آيصح؟ قي،ل ل،ه: حم،ل البعي،ر ك
ضمانه، غير أنه كان بدل مال للسارق، ول آيحل للسارق ذل،،ك، فلعل،،ه ك،،ان

آيصح في شرعهم أو كان هذا جعالة، وبذل مال لمن كان آيفتش وآيطلب. 
ْعل وقد أجيز @ قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلن: أحدهما: جواز الجُ
للضرورة؛ فإنه آيجوز في،،ه م،،ن الجهال،،ة م،،ا ل آيج،،وز. ف،،ي غي،،ره؛ ف،،إذا ق،،ال
الرجل: من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجع،،ل أن آيك،،ون أح،،د الطرفي،،ن
معلوم،،ا والخ،،ر مجه،،ول للض،،رورة إلي،،ه؛ بخلف الج،ارة؛ ف،،إنه آيتق،،در فيه،ا
العوض والمعوض من الجهتين؛ وهو من العقود الجائزة التي آيجوز لحدهما
فسخه؛ إل أن المجعول له آيجوز أن آيفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رض،،ي
بإسقاط حقه، وليس للجاعل أن آيفسخه إذا شرع المجعول له في العم،،ل.
ول آيشترط ف،،ي عق،،د الجع،،ل حض،،ور المتعاق،،دآين، كس،،ائر العق،،ود؛ لق،،وله:

"ولمن جاء به حمل بعير" وبهذا كله قال الشافعي. 
@ متى قال النسان، من جاء بعبدي البق فله دآينار لزمه ما جعله في،،ه إذا
جاء به؛ فلو جاء به من غير ض،،مان لزم،،ه إذا ج،،اء ب،،ه عل،،ى طل،،ب الج،،رة؛
وذلك أن النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم ق،،ال: (م،،ن ج،،اء ب،،آبق فل،،ه أربع،،ون
ن ال اب درهما) ولم آيفصل بين من جاء به من عقد ض،مان أو غي،ر عق،د. ق
خوآيز منداد ولهذا قال أصحابنا: إن كان ممن آيفعل بالنسان ما آيج،،ب علي،،ه
أن آيفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثل،،ه إن ك،،ان مم،،ن

آيفعل ذلك بالجر. 



قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي.     
@ الدليل الثاني: جواز الكفالة على الرجل؛ لن المؤذن الض،،امن ه،،و غي،،ر
آيوسف عليه السلم، ق،،ال علماؤن،،ا: إذا ق،،ال الرج،،ل تحمل،،ت أو تكفل،،ت أو
ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعي،،م أو كفي،،ل أو ض،،امن أو قبي،،ل، أو ه،،و ل،،ك
عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لزمة، وقد اختل،،ف الفقه،،اء
فيم،،ن تكف،،ل ب،،النفس أو ب،،الوجه، ه،،ل آيلزم،،ه ض،،مان الم،،ال أم ل؟ فق،،ال
الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم آيلزمه الحق الذي عل،،ى المطل،،وب إن
مات؛ وهو أحد ق،،ولي الش،،افعي ف،،ي المش،،هور عن،،ه. وق،،ال مال،،ك واللي،،ث
والوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال ف،،إنه إن ل،،م آي،،أت ب،،ه غ،،رم الم،،ال،
وآيرجع به إل،،ى المطل،،وب؛ ف،،إن اش،،ترط ض،،مان نفس،،ه أو وجه،،ه وق،،ال: ل
أضمن المال فل شيء عليه من المال؛ والحجة لمن أوجب غ،،رم الم،،ال أن
الكفيل قد علم أن المضمون وجهه ل آيطلب بدم، وإنما آيطلب بم،،ال؛ ف،،إذا
ضمنه له ولم آيأته به فكأنه ف،،وته علي،،ه، وع،،زه من،،ه؛ فل،،ذلك لزم،،ه الم،،ال.
واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان الم،،ال بم،،وت المكف،،ول ب،،ه فل
معنى له؛ لنه إنما تكفل بالنفس ولم آيتكفل بالمال، فمح،،ال أن آيلزم،،ه م،،ا

لم آيتكفل به. 
@ واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رج،،ل بم،،ال؛ ه،،ل للط،،الب أن آيأخ،،ذ
من شاء منهم،،ا؟ فق،،ال الث،،وري والكوفي،،ون والوزاع،،ي والش،افعي وأحم،،د
وإسحاق: آيأخذ من شاء حتى آيستوفي حقه؛ وهذا كان قول مال،،ك ث،،م رج،،ع
عنه فقال: ل آيؤخذ الكفيل إل أن آيفلس الغرآيم أو آيغيب؛ لن التبدآية بال،،ذي
عليه الحق أولى، إل أن آيكون معدما فإنه آيؤخ،،ذ م،،ن الحمي،،ل، لن،،ه مع،،ذور
في أخذه في هذه الحالة؛ وهذا قول حسن. والقياس أن للرجل مطالبة أي
الرجلين شاء. وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه ما ل تح،،ول
على الكفيل وبرئ صاحب، الصل، إل أن آيشترط المكف،،ول ل،،ه عليهم،،ا أن
آيأخذ أآيهما شاء؛ واحتج ببراءة الميت من الدآين، بضمان أبي قتادة، وبنح،،وه

قال أبو ثور. 
@ الزعامة ل تكون إل ف،،ي الحق،،وق ال،،تي تج،،وز النياب،،ة فيه،،ا، مم،،ا آيتعل،،ق
بالذمة من الموال، وك،،ان ثابت،،ا مس،،تقرا؛ فل تص،،ح الحمال،،ة بالكتاب،،ة لنه،،ا
ليست بدآين ثابت مستقر؛ لن العبد إن عجز رق وانفس،،خت الكتاب،،ة؛ وأم،،ا
كل حق ل آيقوم به أحد عن أحد كالحدود فل كفالة في،،ه، وآيس،،جن الم،،دعى

عليه الحد، حتى آينظر في أمره.
وشذ أبو آيوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص، وقال: إذا   

قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفل،،ه ثلث،،ة أآي،،ام؛ واحت،،ج
لهم الطحاوي بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مس،،عود وجرآي،،ر ب،،ن

عبدالله والشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة.
 {قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الرض وما75 - 73*الآيات: 3*

كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا ج،،زاؤه م،،ن وج،،د ف،،ي
رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين}

@قوله تعالى: "قالوا تالله لقد علمتم م،،ا جئن،،ا لنفس،،د ف،،ي الرض" آي،،روى
أنهم كانوا ل آينزلون على أح،،د ظلم،،ا، ول آيرع،،ون زرع أح،،د، وأنه،،م جمع،،وا
على أفواه إبلهم الكم،،ة لئل تعي،،ث ف،،ي زروع الن،،اس. ث،،م ق،،ال: "وم،،ا كن،،ا



سارقين" آيروى أنهم ردوا البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي فم،،ن رد م،،ا
وجد فكيف آيكون سارقا؟ !.

@قوله تع،،الى: "ق،،الوا فم،،ا ج،،زاؤه إن كنت،،م ك،،اذبين" المعن،،ى: فم،،ا ج،،زاء
الفاعل إن بان كذبكم؟ فأجاب إخوة آيوسف: "جزاؤه م،،ن وج،،د ف،،ي رحل،،ه
فهو جزاؤه" أي آيستعبد وآيسترق. "فجزاؤه" مبتدأ، و"من وج،،د ف،،ي رحل،،ه"
خ،،بره؛ والتق،،دآير: ج،،زاؤه اس،،تعباد م،،ن وج،،د ف،،ي رحل،،ه؛ فه،،و كناآي،،ة ع،،ن
الستعباد؛ وفي الجملة معنى التوكيد، كما تقول: ج،،زاء م،،ن س،،رق القط،،ع
فهذا جزاؤه. "كذلك نج،زي الظ،المين" أي ك،ذلك نفع،ل ف،ي الظ،المين إذا
سرقوا أن آيس،،ترقوا، وك،،ان ه،،ذا م،،ن دآي،،ن آيعق،،وب علي،،ه الس،،لم وحكم،،ه.
وقولهم هذا قول من لم آيسترب نفسه؛ لنهم ال،،تزموا اس،،ترقاق م،،ن وج،،د
في رحله، وكان حكم السارق عند أهل مصر أن آيغرم ضعفي ما أخذ؛ ق،اله
الحسن والسدي وغيرهما. مسألة: قد تقدم في سورة "المائدة" أن القطع
في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع، أو لما كان في شرع آيعقوب م،،ن

استرقاق السارق، والله أعلم.
 {فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وع،،اء أخي،،ه76*الآية: 3*

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دآين الملك إل أن آيشاء الله نرفع
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم}

@قوله تعالى: "فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي،،ه" إنم،،ا ب،،دأ آيوس،،ف برح،،الهم
لنفي التهمة والرآيبة من قل،،وبهم إن ب،،دأ بوع،اء أخي،،ه. والوع،،اء آيق،،ال بض،،م
الواو وكسرها، لغتان؛ وهو ما آيحفظ في،،ه المت،،اع وآيص،،ونه. "ث،،م اس،،تخرجها
من وعاء أخيه" آيعن،،ي بني،،امين؛ أي اس،تخرج الس،قاآية أو الص،واع عن،د م،ن

] ف،،ذكر؛ فلم،،ا رأى ذل،،ك إخ،،وته72آيؤنث، وقال: "ولمن جاء به" [آيوس،،ف: 
نكسوا رؤوسهم، وظنوا الظنون كلها، وأقبلوا عليه وقالوا وآيلك آيا بني،،امين!
ال له،م أخ،وهم: ما رأآينا كاليوم قط، ولدت أمك "راحيل" أخوآين لص،ين! ق
والله ما سرقته، ول علم لي بمن وضعه في متاعي. وآيروى أنهم قالوا ل،،ه:
آيا بنيامين! أسرقت؟ قال: ل والله؛ قالوا: فمن جع،،ل الص،،واع ف،،ي رحل،،ك؟
قال: الذي جعل البضاعة في رحالكم. وآيقال: إن المفتش كان إذا فراغ من
رجل رجل استغفر الله عز وجل تائب،،ا م،،ن فعل،،ه ذل،،ك؛ وظ،اهر كلم قت،،ادة
وغيره أن المستغفر كان آيوسف؛ لنه كان آيفتشهم وآيعلم أآين الصواع حتى
فراغ منهم، وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الف،،تى رض،،ي به،،ذا
ول أخذ شيئا، فقال له إخوته: والله ل نبرح حتى تفتشه؛ فهو أطيب لنفسك
ونفوسنا؛ ففتش فأخرج الس،،قاآية؛ وه،،ذا التف،،تيش م،،ن آيوس،،ف آيقتض،،ي أن
ان أم،ر م،ن الل،ه تع،الى؛ المؤذن سرقهم برأآي،ه؛ فيق،ال: إن جمي،ع ذل،ك ك

وآيقوي ذلك قوله تعالى: "كذلك كدنا ليوسف". 
@قوله تعالى: "كدنا" معناه ص،،نعنا؛ ع،،ن اب،،ن عب،،اس. القت،،بي: دبرن،،ا. اب،،ن

النباري: أردنا؛ قال الشاعر: 
كادت وكدت وتلك خير إرادة            لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى   

وفيه جواز التوصل إلى الغراض بالحيل إذا لم تخ،الف ش،رآيعة، ول ه،دمت
أصل، خلفا لبي حنيفة في تجوآيزه الحي،،ل وإن خ،،الفت الص،،ول، وخرم،،ت

التحليل. 
@ أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في مال ب،،البيع
والهبة إذا لم آينو الفرار م،،ن الص،،دقة؛ وأجمع،،وا عل،،ى أن،،ه إذا ح،،ال الح،،ول



وأظل الساعي أنه ل آيحل له التحيل ول النقصان، ول أن آيفرق بين مجتمع،
ول أن آيجمع بين متفرق. وق،،ال مال،،ك: إذا ف،،وت م،،ن م،،اله ش،،يئا آين،،وي ب،،ه
الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر. أو نح،،وه لزمت،،ه الزك،،اة. عن،،د الح،،ول،
أخذا منه بقوله عليه السلم: (خشية الص،دقة). وق،ال أب،و حنيف،ة: إن ن،وى
بتفرآيقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم ل آيضره؛ لن الزك،،اة ل تل،،زم إل
بتمام الحول، ول آيتوجه إليه معنى قوله: (خش،،ية الص،،دقة) إل حينئ،،ذ. ق،،ال
ابن العربي: سمعت أبا بكر محمد ب،،ن الولي،،د الفه،،ري وغي،،ره آيق،،ول: ك،،ان
ش،،يخنا قاض،،ي القض،،اة أب،،و عب،،دالله محم،،د ب،،ن عل،،ي ال،،دامغاني ص،،احب
عشرات اللف دآينار من المال، فكان إذا جاء رأس الحول دعا بني،،ه فق،،ال
لهم: كبرت سني، وضعفت قوتي، وهذا مال ل أحتاجه فهو لكم، ثم آيخرج،،ه
فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه؛ فإذا جاء رأس الحول ودعا بنية
لمر قالوا: آيا أبانا! إنما أملنا حياتك، وأما المال فأي رغبة لنا فيه م،،ا دم،،ت
حيا؛ أنت ومالك لنا، فخذه إليك، وآيسير الرجال به حتى آيض،،عوه بي،،ن آي،،دآيه،
فيرده إلى موضعه؛ آيرآيد بتبدآيل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيف،،ة
في التفرآيق بين المجتمع، والجمع بين المتفرق؛ وه،،ذا خط،،ب عظي،،م وق،،د
صنف البخ،اري رض،ي الل،،ه عن،،ه ف،ي ج،امعه كتاب،،ا مقص،ود فق،ال: "كت،،اب

الحيل". 
قلت: وترجم فيه أبوابا منها: "باب الزكاة وأل آيف،،رق بي،،ن مجتم،،ع ول    

آيجمع بين متفرق خشية الصدقة". وأدخل فيه حدآيث أن،،س ب،،ن مال،،ك، وأن
أبا بكر كتب له فرآيضة الصدقة؛ وحدآيث طلحة بن عبيدالله أن أعرابيا ج،،اء
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر ال،،رأس. الح،،دآيث؛ وف،،ي آخ،،ره:
(أفلح إن صدق) أو (دخل الجنة إن صدق). وقال بعض الناس: في عشرآين
ومائة بعير حقتان؛ فإن أهلكها متعم،،دا أو وهبه،،ا أو احت،،ال فيه،،ا ف،،رارا م،،ن
الزكاة فل شيء عليه؛ ثم أردف بحدآيث أبي هرآيرة ق،،ال ق،،ال رس،،ول الل،،ه
صلى الله عليه وسلم: (آيكون كن،،ز أح،،دكم آي،،وم القيام،،ة ش،،جاعا أق،،رع ل،،ه
زبيبتان وآيقول أنا كنزك) الحدآيث، قال المهلب: إنما قصد البخاري في ه،،ذا
الباب أن آيعرفك أن كل حيلة آيتحيل بها أحد ف،،ي إس،،قاط الزك،،اة ف،،إن إث،،م
ذلك عليه؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم وتفرآيقها
خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى، وفهم من قوله: (أفل،،ح إن ص،،دق) أن
من رام أن آينقض شيئا من فرائض الله بحيلة آيحتالها أنه ل آيفلح، ول آيق،،وم
بذلك عذره عند الله؛ وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله
قرب حلول الحول إنما هو ما لم آيرد بذلك الهرب م،،ن الزك،،اة؛ وم،،ن ن،،وى
ذلك فالثم، عنه غير ساقط، والله حسيبه؛ وهو كمن فر من صيام رمض،،ان
قبل رؤآية الهلل بيوم، واستعمل سفرا ل آيحتاج إليه رغب،ة ع،ن ف،رض الل،ه
الذي كتبه الله على المؤمنين؛ فالوعيد متوجه عليه؛ أل ترى عقوبة من منع
الزكاة آيوم القيامة ب،،أي وج،،ه متعم،،دا كي،،ف تط،،ؤه الب،،ل، وآيمث،،ل ل،،ه م،،اله
شجاعا أقرع! ؟ وهذا آيدل على أن الفرار من الزكاة ل آيحل، وه،،و مط،،الب

بذلك في الخرة. 
@ قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية في ق،،وله تع،،الى: "وك،،ذلك
كدنا ليوسف ما ك،،ان ليأخ،،ذ أخ،،اه". دلي،،ل عل،،ى وج،،ه الحيل،،ة إل،،ى المب،،اح،
واستخراج الحقوق؛ وهذا وهم عظيم؛ وقوله تعالى: "وكذلك ك،،دنا ليوس،،ف
في الرض" قيل فيه: كما مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزآي،،ز مكن،،ا



له ملك الرض عن العزآيز، أو مثله مما ل آيشبه ما ذك،،ره. ق،،ال الش،،فعوي:
]44ومثله قوله عز وجل: "وخذ بي،،دك ض،،غثا فاض،،رب ب،،ه ول تحن،،ث" [ص:

وهذا ليس حيلة، إنما هو حمل لليمين على اللفاظ أو على المقاص،،د. ق،،ال
الشفعوي: ومثله حدآيث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر أن،،ه أت،،ى الن،،بي
صلى الله عليه وسلم بتمر جني،،ب، الح،،دآيث؛ ومقص،،ود الش،،افعية م،ن ه،،ذا
الحدآيث أنه عليه السلم أمره أن آيبيع جمعا وآيبتاع جنيبا من الذي ب،،اع من،،ه
الجمع أو من غيره. وقالت المالكية: معناه من غيره؛ لئل آيكون جنيبا بجمع،

والدراهم ربا؛ كما قال ابن عباس: جرآيرة بجرآيرة والدراهم ربا. 
@قوله تعالى: "في دآين الملك" أي سلطانه، عن ابن عباس اب،،ن عيس،،ى:
عاداته، أي آيظلم بل حجة. مجاهد: في حكمه؛ وهو اس،،ترقاق الس،،راق. "إل
أن آيشاء الله" أي إل بأن آيشاء الله أن آيجعل السقاآية في رحله تعلة وعذرا
له. وقال قتادة: بل كان حكم الملك الضرب والغ،،رم ض،،عفين، ولك،،ن ش،،اء

الله أن آيجري على ألسنتهم حكم بني، إسرائيل، على ما تقدم. 
@قوله تعالى: "نرفع درجات من نشاء" أي بالعلم والآيمان. وق،،رئ "نرف،،ع
درجات من نشاء" بمعنى: نرفع من نشاء درجات؛ وقد مضى في "النعام"
وقوله: "وفوق كل ذي علم عليم" روى إسرائيل ع،،ن س،،ماك ع،،ن عكرم،،ة
عن ابن عباس قال: آيكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذا، والل،،ه ف،،وق ك،،ل
عالم. وروى سفيان عن عبدالعلى عن سعيد بن جبير ق،،ال: كن،،ا عن،،د اب،،ن
عباس رحمه الله فتحدث بحدآيث فتعجب من،،ه رج،،ل فق،،ال: س،،بحان الل،،ه!
وفوق كل ذي علم عليم؛ فقال ابن عباس: بئس ما قلت؛ الله العلي،،م وه،،و

فوق كل عالم.
 {قالوا إن آيسرق فقد سرق أخ له من قب،،ل فأس،،رها آيوس،،ف77*الآية: 3*

في نفسه ولم آيبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون}
@قوله تعالى: "قالوا إن آيس،،رق فق،،د س،،رق أخ ل،،ه م،،ن قب،،ل" اقت،،دى: أي
اقتدى بأخيه، ولو اقتدى بنا ما سرق؛ وإنما ق،،الوا ذل،،ك لي،،برؤوا م،،ن فعل،،ه،
لنه ليس من أمه،،م؛ وأن،،ه إن س،،رق فق،،د ج،،ذبه ع،،رق أخي،،ه الس،،ارق؛ لن
الشتراك في النساب آيشاكل في الخلق. وقد اختلفوا في الس،،رقة ال،،تي
نسبوا إلى آيوسف؛ فروي عن مجاهد وغيره أن عمة آيوس،،ف بن،،ت إس،،حاق
كانت أكبر من آيعقوب، وكانت صارت إليه،،ا منطق،،ة إس،،حاق لس،،نها؛ لنه،،م
كانوا آيتوارثون بالسن، وه،ذا مم،ا نس،خ حكم،ه بش،رعنا، وك،ان م،ن س،رق
استعبد. وكانت عمة آيوسف حضنته وأحبته حبا شدآيدا؛ فلما ترع،،رع وش،،ب
فال لها آيعقوب: سلمي آيوسف إلي، فلس،،ت أق،،در أن آيغي،،ب عن،،ي س،،اعة؛
فولعت به، وأشفقت من فراقه؛ فقالت له: دعه عندي أآياما أنظر إليه فلما
خرج من عندها آيعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق، فحزمتها عل،،ى آيوس،،ف
من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إس،،حاق، ف،،انظروا م،ن أخ،،ذها
ومن أصابها؛ فالتمست ثم فالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت م،،ع
آيوسف. فقالت: إنه والله لي سلم أصنع في،،ه م،،ا ش،،ئت؛ ث،،م أتاه،،ا آيعق،،وب
فأخبرته الخبر، فقال لها: أن،،ت وذل،،ك، إن ك،ان فع،،ل ذل،،ك فه،،و س،،لم ل،،ك؛
فأمسكته حتى ماتت؛ فبذلك عيره إخوته في قولهم: "إن آيسرق فقد سرق
أخ له من قبل" ومن ههنا تعلم آيوسف وضع السقاآية ف،،ي رح،،ل أخي،،ه كم،،ا
عملت به عمته. وقال سعيد ب،،ن ج،،بير: إنم،،ا أمرت،،ه أن آيس،،رق ص،،نما ك،،ان
لجده أبي أمه، فسرقه وكس،،ره وألق،،اه عل،،ى الطرآي،،ق، وك،،ان ذل،،ك منهم،،ا



تغيي،،را للمنك،،ر؛ فرم،،وه بالس،،رقة وعي،،روه به،،ا، وق،،ال قت،،ادة. وف،،ي كت،،اب
الزجاج: أنه كان صنما ذهب. وقال عطية العوفي: إنه كان مع إخ،،وته عل،،ى
طعام فنظر إلى عرق فخبأه فغيره بذلك. وقيل: إنه كان آيسرق من طع،،ام
المائدة للمساكين؛ حكاه ابن عسى وقيل: إنه،،م ك،،ذبوا علي،،ه فيم،،ا نس،،بوه

إليه؛ قاله الحسن 
@قوله تعالى: "فأسرها آيوسف في نفس،،ه ول،،م آيب،،دها له،،م" أي أس،،ر ف،،ي
نفسه قولهم "إن آيسرق فقد سرق أخ له من قبل" قاله اب،،ن ش،،جرة واب،ن
عيسى. وقيل: إنه أسر في نفسه قوله: "أنتم شر مكان،،ا" ث،،م جه،،ر فق،،ال:
"والل،،ه أعل،،م بم،،ا تص،،فون". ق،،اله اب،،ن عب،،اس، أي أنت،،م ش،،ر مكان،،ا مم،،ن
نسبتموه إلى هذه السرقة. ومعنى قوله: "والله أعلم بما تصفون" أي الل،،ه
أعلم أن ما قلتم كذب، وإن كانت لله رضا. وقد قيل: إن إخوة آيوسف ف،،ي

ذلك الوقت ما كانوا أنبياء.
 {قالوا آيا أآيها العزآيز إن له أبا شيخا ك،بيرا فخ،ذ أح،دنا مك،انه78*الآية: 3*

إنا نراك من المحسنين}
@قوله تعالى: "قالوا آيا أآيها العزآيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مك،،انه"
خاطبوه باسم العزآيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل الول أو موته. وقولهم:
"إن له أبا شيخا كبيرا" أي ك،،بير الق،،در، ول،،م آيرآي،،دوا ك،،بر الس،،ن؛ لن ذل،،ك
معروف من حال الشيء. "فخذ أحدنا مكانه" أي عبدا بدله؛ وق،،د قي،،ل: إن
هذا مجاز؛ لنهم آيعلمون أنه ل آيصح أخذ حر آيسترق ب،،دل م،،ن ق،،د أحكم،،ت
السنة عندهم رقه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعل،،ه: اقتلن،،ي ول تفع،،ل
كذا وكذا، وأنت ل ترآيد أن آيقتلك، ولكنك مبالغ ف،،ي اس،،تنزاله. وآيحتم،،ل أن
آيكون قولهم: "فخذ أحدنا مكان" حقيقة؛ وبعيد عليه،،م وه،،م أنبي،،اء أن آي،،روا
استرقاق حر، فلم آيبق إل أن آيرآي،،دوا ب،،ذلك طرآي،،ق الحمال،،ة؛ أي خ،،ذ أح،،دنا
مكانه. حتى آينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك أن آيص،،ل بني،،امين إل،،ى
أبيه؛ وآيعرف آيعقوب جلية المر؛ فمن،،ع آيوس،،ف علي،،ه الس،،لم م،،ن ذل،،ك، إذ
الحمالة في الحدود ونحوها - بمعنى إحض،،ار المض،،مون فق،،ط - ج،،ائزة م،،ع
التراضي، غير لزمة إذا أبى الطالب؛ وأما الحمالة ف،،ي مث،،ل ه،،ذا عل،،ى أن
آيلزم الحميل ما كان آيلزم المضمون م،،ن عقوب،،ة، فل آيج،،وز إجماع،،ا. وف،،ي
"الواضحة": إن الحمالة في الوجه فقط في جمي،،ع الح،،دود ج،،ائزة، إل ف،،ي
النفس. وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة في النفس. واختلف فيه،،ا ع،،ن

الشافعي؛ فمرة ضعفها، ومرة أجازها. 
@قوله تعالى: "إنا نراك من المحسنين" آيحتمل أن آيرآيدوا وص،،فه بم،،ا رأوا
من إحسانه في جميع أفعاله معهم، وآيحتمل أن آيرآيدوا: إنا نرى لك إحسانه

علينا في هذه اليد أن أسدآيتها إلينا؛ وهذا تأوآيل ابن إسحاق.
 {قال معاذ الله أن نأخ،،ذ إل م،،ن وج،،دنا متاعن،،ا عن،،ده إن،،ا إذا79*الآية: 3*

لظالمون}
@قوله تعالى: "قال معاذ الله" مص،،در. "أن نأخ،،ذ" ف،،ي موض،ع نص،،ب؛ أي
من أن نأخذ. "إل من وجدنا" في موضع نصب ب، "أخذ". "متاعنا عن،،ده" أي
مع،،اذ الل،،ه أن نأخ،،ذ ال،،بريء ب،،المجرم ونخ،،الف م،،ا تعاق،،دنا علي،،ه. "إن،،ا إذا

لظالمون" أي أن نأخذ غيره.



 {فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أل،،م تعلم،،وا أن80*الآية: 3*
أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطت،،م ف،،ي آيوس،،ف فل،،ن

أبرح الرض حتى آيأذن لي أبي أو آيحكم الله لي وهو خير الحاكمين}
@قوله تعالى: "فلما استيئس،،وا من،،ه" أي آيئس،،وا؛ مث،،ل عج،،ب واس،،تعجب،
وسخر واستسخر. "خلصوا" أي انفردوا وليس هو معهم. "نجيا" نصب على
الحال من المضمر في "خلصوا" وهو واحد آيؤدي عن جم،ع، كم،ا ف،ي ه،ذه

] وجمع،،ه52الآية؛ وآيقع على الواحد كقوله تعالى: "وقربن،،اه نجي،،ا" [مرآي،،م:
أنجية؛ قال الشاعر: 

إني إذا ما القوم كانوا أنجية            واضطرب القوم اضطراب الرشية   
هناك أوصيني ول توصي بيه             

وقرأ ابن كثير: "استاآيسوا" "ول تاآيس،،وا" "إن،،ه ل آي،اآيس" "أفل،،م آي،،اآيس"  
بألف من غير همز على القل،،ب؛ ق،،دمت الهم،،زة وأخ،،رت الي،،اء، ث،،م قلب،،ت
الهمزة ألفا لنها ساكنة قبلها فتحة؛ والصل ق،،راءة الجماع،،ة؛ لن المص،،در
ما جاء إل على تقدآيم الياء - آيأسا - والآي،،اس لي،،س بمص،،در أآي،،س؛ ب،،ل ه،،و
مصدر أسته أوسا وإآياسا أي أعطيته. وق،،ال ق،،وم: أآي،،س وآيئ،،س لغت،،ان؛ أي
فلما آيئسوا من رد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم ل آيخالطهم غيرهم م،،ن

الناس، آيتناجون فيما عرض لهم. والنجي فعيل بمعنى المناجي. 
@قوله تعالى: "قال كبيرهم" ق،،ال قت،،ادة: وه،،و روبي،،ل، ك،،ان أك،،برهم ف،،ي
السن. مجاهد: هو شمعون، كان أكبرهم في ال،رأي. وق،ال الكل،بي: آيه،وذا؛
وكان أعقله،،م. وق،ال محم،د ب،،ن كع،ب واب،ن إس،حاق: ه،و لوى، وه،،و أب،،و
النبياء. "ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الل،،ه" أي عه،،دا م،،ن
الله في حفظ ابنه، ورده إليه. "ومن قبل ما فرطتم في آيوسف" "ما" ف،،ي
محل نصب عطفا على "أن" والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخ،،ذ عليك،،م
موثقا من الله، وتعلموا تفرآيطكم في آيوسف؛ ذكر النحاس وغيره. و"م،،ن"
في قوله: "ومن قبل" متعلقة ب،،، "تعلم،،وا". وآيج،،وز أن تك،،ون "م،،ا" زائ،،دة؛
فيتعل،،ق الظرف،،ان الل،،ذان هم،،ا "م،،ن قب،،ل" و"ف،،ي آيوس،،ف" بالفع،،ل وه،،و
"فرطتم". وآيجوز أن تكون "ما" والفعل مصدرا، و"من قبل" متعلق،،ا بفع،،ل
مضمر؛ التقدآير: تفرآيطكم ف،،ي آيوس،،ف واق،،ع م،،ن قب،،ل؛ فم،،ا والفع،،ل ف،،ي
موضع رفع بالبتداء، والخبر هو الفعل المضمر الذي آيتعلق به "م،،ن قب،،ل".
"فل،،ن أب،،رح الرض" أي ألزمه،،ا، ول أب،،رح مقيم،،ا فيه،،ا؛ آيق،،ال: ب،،رح براح،،ا
وبروحا أي زال، فإذا دخل النفي صار مثبتا. "حتى آيأذن لي أب،،ي" ب،،الرجوع
فإني أستحي منه. "أو آيحكم الله لي" بالممر م،،ع أخ،،ي فأمض،،ي مع،،ه إل،،ى
أبي. وقيل: المعنى أو آيحكم الله لي بالسيف فأحارب واخذ أخي، أو أعج،،ز
فأنص،،رف بع،،ذر، وذل،،ك أن آيعق،،وب ق،،ال: "لت،،أتنني ب،،ه إل أن آيح،،اط بك،،م"

] ومن حارب وعجز فقد أحيط به.66[آيوسف: 
وقال ابن عباس: وكان آيهوذا إذا غضب وأخذ السيف فل آيرد وجهه مائة     

ألف؛ آيقوم شعره في صدره مثل المسال فتنفذ من ثيابه. وجاء في الخ،،بر
أن آيهوذا قال لخوته - وكان أشدهم غضبا - : إما أن تكف،،وني المل،،ك وم،،ن
معه أكفكم أهل مصر؛ وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملك ومن مع،،ه؛
قالوا: بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر، فبعث واح،،دا م،،ن إخ،،وته
فعدوا أسواق مصر فوج،،دوا فيه،،ا تس،،عة أس،،واق، فأخ،،ذ ك،،ل، واح،،د منه،،م
سوقا؛ ثم إن آيهوذا دخل على آيوسف وقال: أآيها الملك! لئن لم تخ،،ل معن،،ا



أخانا لصيحن صيحة ل تبقي في مدآينتك حامل إل أسقطت م،،ا ف،،ي بطنه،،ا؛
وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب، فأغضبه آيوسف وأسمعه كلمه، فغضب
آيهوذا واشتد غضبه، وانتبج،،ت ؟؟ ش،،عراته؛ وك،،ذا ك،،ان ك،،ل واح،،د م،،ن بن،،ي
آيعقوب؛ كان إذا غضب، اقش،،عر جل،،ده، وانتف،،خ جس،،ده، وظه،،رت ش،،عرات
ظهره، من تحت الثوب، حتى تقطر من كل ش،،عرة قط،،رة دم؛ وإذا ض،،رب
الرض برجله تزلزلت وتهدم البنيان، وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من
النساء والبهائم والطير إل وضعت ما في بطنها، تماما أو غير تمام؛ فل آيهدأ
غضبه إل أن آيسفك دما، أو تمسكه آيد من نسل آيعقوب؛ فلما عل،،م آيوس،،ف
أن غضب أخيه آيهوذا قد تم وكمل كلم ولدا له صغيرا بالقبطي،،ة، وأم،،ره أن
آيضع آيده بين كتفي آيهوذا م،،ن حي،،ث ل آي،،راه؛ ففع،،ل فس،،كن غض،،به وألق،،ى
السيف فالتفت آيمينا وشمال لعله آيرى أح،،دا م،،ن إخ،،وته فل،،م آي،،ره؛ فخ،،رج
مسرعا إلى إخوته وقال: هل حض،،رني منك،،م أح،،د؟ ق،،الوا: ل! ق،،ال: ف،،أآين
ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل؛ فخرج فلقي،،ه، وق،،د احتم،،ل ص،،خرة
عظيمة؛ قال: ما تصنع بهذه؟ قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نص،،يبي
أشدخ بها رؤوس كل من فيه؛ قال: فارجع فرده،،ا أو ألقه،،ا ف،،ي البح،،ر، ول
تحدثن حدثا؛ فوالذي اتخذ إبراهيم خليل! لقد مسني كف من نسل آيعقوب.
ثم دخل،،وا عل،،ى آيوس،،ف، وك،،ان آيوس،،ف أش،،دهم بطش،،ا، فق،،ال: آي،،ا معش،،ر
العبرانيين! أتظنون أنه ليس أحد أشد منكم قوة، ثم عمد إلى حجر عظي،،م
من حجارة الطاحون،ة فركل،ه برجل،،ه ف،،دحا ب،،ه م،ن خل،ف الج،،دار - الرك،،ل
الضرب بالرجل الواحدة؛ وقد ركله آيركله؛ قال الجوهري - ثم أمسك آيه،،وذا
بإحدى آيدآيه فصرعه لجنبه، وقال: ه،،ات الح،،دادآين أقط،،ع أآي،،دآيهم وأرجله،،م
وأضرب أعناقهم، ثم صعد على سرآيره وجلس على فراشه، وأمر بصواعه
فوضع بين آيدآيه، ثم نقره نقرة فخرج طنينه، فالتفت إليه،،م وق،،ال: أت،،درون
ما آيقول؟ قالوا: ل! قال: فإنه آيقول: إنه ليس على قلب أبي هؤلء ه،،م ول
غم ول كرب إل بسببهم، ثم نقر نق،،رة ثاني،،ة وق،،ال: إن،،ه آيخ،،برني أن ه،،ؤلء
أخذوا أخا لهم صغيرا فحسدوه ونزعوه من أبيهم ث،،م أتلف،،وه؛ فق،،الوا: أآيه،،ا
العزآيز! استر علينا ستر الله عليك، وامنن علينا من الله عليك؛ فنقره نقرة
ثالثة وقال إنه آيقول: إن هؤلء طرحوا صغيرهم في الج،،ب، ث،،م ب،،اعوه بي،،ع
العبيد بثمن بخس، وزعموا لبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إن،،ه
آيخبرني أنكم أذنبتم ذنبا منذ ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه؛ ولم تتوب،،وا
إليه، ثم نقره خامسة وقال إنه آيقول: إن أخاهم الذي زعموا أن،،ه هل،،ك ل،،ن
تذهب الآيام حتى آيرجع فيخبر الناس بما صنعوا؛ ثم نقره سادسة وقال إن،،ه
آيقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء م،،ا ك،،ذبتم ول عققت،،م وال،،دكم؛ لجعلنك،،م
نكال للعالمين. اآيتوني بالحدادآين أقط،ع أآي،دآيهم وأرجله،م، فتض،رعوا وبك،،وا
وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا آيوسف إذ ه،،و ح،،ي لنك،،ونن ط،،وع
آيده، وترابا آيطأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك آيوس،ف م،ن إخ،وته بك،ى وق،ال
لهم: اخرجوا عني! قد خلي،،ت س،،بيلكم إكرام،،ا لبيك،،م، ول،،ول ه،،و لجعلتك،،م

نكال.
 {ارجعوا إلى أبيكم فقولوا آيا أبانا إن ابنك س،،رق وم،،ا ش،،هدنا81*الآية: 3*

إل بما علمنا وما كنا للغيب حافظين}
@قوله تعالى: "ارجعوا إلى أبيكم" ق،،اله ال،،ذي ق،،ال: "فل،،ن أب،،رح الرض".
"فقولوا آيا أبانا إن ابنك سَرَق" وقرأ ابن عباس والض،،حاك وأب،،و رزآي،،ن "إن



ابنك سُرّقَ" النحاس: وحدثني محم،،د ب،،ن أحم،،د ب،،ن عم،،ر ق،،ال ح،،دثنا اب،،ن
شاذان قال حدثنا أحمد بن أبي س،،رآيج البغ،،دادي ق،،ال: س،،معت، الكس،،ائي
آيقرأ: "آيا أبانا إن ابنك سُرّق" بضم السين وتشدآيد الراء مكسورة؛ على م،،ا
ونته وفس،قته لم آيسم فاعله؛ أي نسب، إل،ى الس،رقة ورم،ي به،ا؛ مث،ل خ
وجرته إذا نسبته إلى هذه الخلل. وقال الزجاج: "س،،رق" آيحتم،،ل معنيي،،ن:
أحدهما: علم منه السرق، والخر: اتهم بالسرق. قال الج،،وهري: والس،،رق
والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الش،يء المس،،روق، والمص،،در آيس،رق

سرقا بالفتح. 
@قوله تعالى: "وما شهدنا إل بما علمنا" آيرآي،،دون فق،،د ش،،هدنا ق،،ط إل بم،،ا
م أنهم وقع،ت له علمنا، وأما الن فقد شهدنا بالظاهر وم،ا نعل،م الغي،ب؛ ك
تهمة من قول بنيامين: دس هذا في رحلي من دس بضاعتكم في رحالكم؛
قال معناه ابن إسحاق. وقيل المعنى: ما شهدنا عن،،د آيوس،،ف ب،،أن الس،ارق
آيسترق إل بما علمنا من دآينك؛ قاله ابن زآيد. "وما كنا للغيب ح،،افظين" أي
لم نعلم وقت أخذناه منك أنه آيسرق فل نأخذه. وقال مجاهد وقتادة: ما كنا
نعلم أن ابنك آيسترق وآيصير أمرنا إلى هذا، وإنم،،ا قلن،،ا: نحف،،ظ أخان،،ا فيم،،ا
نطيق. وقال ابن عباس: آيعنون أنه سرق ليل وهم نيام، والغي،،ب ه،،و اللي،،ل
بلغة حمير؛ وعنه: ما كنا نعلم ما آيصنع في ليلة ونهاره وذهابه وإآيابه. وقيل:
الته. وقي،ل ا ح ما دام بمرأى منا لم آيج،ر خل،ل، فلم،ا غ،اب عن،ا خف،ت عن
معناه: قد أخذت السرقة من رحله، ونحن أخرجناها وننظ،،ر إليه،،ا، ول عل،،م

لنا بالغيب، فلعلهم سرقوه ولم آيسرق.
@ تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة
مرتبطة بالعلم عقل وشرعا، فل تس،،مع إل مم،،ن عل،،م، ول تقب،،ل إل منه،،م،
وهذا هو الصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادة العم،،ى ج،،ائزة،
وش،،هادة المس،،تمع ج،،ائزة، وش،،هادة الخ،،رس إذا فهم،،ت إش،،ارته ج،،ائزة؛
وكذلك الشهادة على الخ،،ط - إذا تيق،،ن أن،،ه خط،،ه أو خ،،ط فلن - ص،،حيحة
فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن آيشهد به وإن لم آيش،،هده المش،،هود

]86عليه؛ قال الله تعالى: "إل من شهد بالحق وه،،م آيعلم،،ون" [الزخ،،رف: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس،،لم: (أل أخ،،بركم بخي،،ر الش،،هداء خي،،ر

الشهداء الذي آيأتي بشهادته قبل أن آيسألها) وقد مضى في "البقرة". 
@ اختلف ق،،ول مال،،ك ف،،ي ش،،هادة الم،،رور؛ وه،،و أن آيق،،ول: م،،ررت بفلن
فسمعته آيقول كذا فإن استوعب القول شهد في أحد ق،،وليه، وف،،ي الق،،ول
الخر ل آيشهد حتى آيشهداه. والصحيح أداء الش،،هادة عن،،د الس،،تيعاب؛ وب،،ه
قال جماعة العلماء، وهو الحق؛ لنه قد حصل المطل،،وب وتعي،،ن علي،،ه أداء
العلم؛ فكان. خير الشهداء إذا أعلم المشهود له، وش،،ر الش،،هداء إذا كتمه،،ا

والله أعلم، 
إذا أدعى رجل شهادة ل آيحتملها عمره ردت؛ لنه ادعى باطل فأكذبه    

العيان ظاهر. 
 {واسأل القرآية التي كن،،ا فيه،،ا والعي،،ر ال،،تي أقبلن،،ا فيه،،ا وإن،،ا82*الآية: 3*

لصادقون}
@قوله تعالى: "واسأل القرآية التي كنا فيها والعي،،ر" حقق،،وا به،،ا ش،،هادتهم
عنده، ورفعوا التهمة عن أنفسهم لئل آيتهمه،،م. فق،،ولهم: "واس،،أل القرآي،،ة"
أي أهلها؛ فحذف؛ وآيرآيدون بالقرآية مصر. وقيل: قرآية من قراه،،ا نزل،،وا به،،ا



وامتاروا منها. وقيل المعنى "واسأل القرآية" وإن كانت جم،،ادا، ف،،أنت ن،،بي
الله، وهو آينطق الجماد له؛ وعلى هذا فل حاجة إلى إض،،مار؛ ق،،ال س،،يبوآيه:
ول آيجوز كلم هندا وأنت ترآيد غلم هند؛ لن هذا آيشكل. والق،،ول ف،،ي العي،،ر

كالقول في القرآية سواء. "وإنا لصادقون" في قولنا. 
@ في هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق، وعلم أنه قد آيظن به
أنه على خلف ما هو عليه أو آيتوهم أن آيرفع التهمة وكل رآيب،،ة ع،ن نفس،،ه،
وآيصرح بالحق الذي هو عليه، حتى ل آيبقى لحد متكلم؛ وقد فعل ه،،ذا نبين،،ا
محمد صلى الله عليه وسلم بقوله للرجلين اللذآين مرا وه،،و ق،،د خ،،رج م،،ع
صفية آيقلبها من المسجد: (على رسلكما إنما هي صفية بنت حي،،ي) فق،،ال:
سبحان الله وكبر عليهما فقال النبي: (إن الشيطان آيبلغ من النس،،ان مبل،،غ

الدم وإني خشيت أن آيقذف في قلوبكما شيئا) رواه البخاري ومسلم.
 {قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عس،،ى الل،،ه83*الآية: 3*

أن آيأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم}
@قوله تعالى: "قال بل سولت" أي زآين،،ت. "لك،،م أنفس،،كم" أن ابن،،ي وم،،ا
سرق، وإنما ذلك لمر آيرآيده الله. "فصبر جميل" أي فشأني صبر جمي،،ل أو

صبر جميل أولى بي على ما تقدم أول السورة.
@ الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه ف،،ي نفس،ه أو ول،،ده أو م،اله
أن آيتلقى ذلك بالصبر الجميل، والرضا والتسليم لمجرآيه علي،،ه وه،،و العلي،،م
الحكيم، وآيقت،،دي بن،،بي الل،،ه آيعق،،وب وس،،ائر الن،،بيين، ص،،لوات الل،،ه عليه،،م
أجمعين. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قت،،ادة ع،،ن الحس،،ن ق،،ال: م،،ا م،،ن
جرعتين آيتجرعهما العبد أحب إلى الل،،ه م،،ن جرع،،ة مص،،يبة آيتجرعه،،ا العب،،د
بحسن صبر وحسن عزاء، وجرعة غيظ آيتجرعها العب،،د بحل،،م وعف،،و. وق،،ال
ابن جرآيج عن مجاهد في قوله تعالى: "فصبر جميل" أي ل أشكو ذلك إل،،ى
أحد. وروى قاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح ع،،ن أب،،ي هرآي،،رة ع،،ن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من بث لم آيصبر). وقد تق،،دم ف،،ي
"البقرة" أن الصبر عند أول الص،دمة، وث،،واب م،ن ذك،،ر مص،،يبته واس،،ترجع
وأن تق،،ادم عه،دها. وق،ال جوآي،،بر ع،ن الض،حاك ع،ن اب،،ن عب،اس ق،ال: إن
آيعقوب أعطى على آيوسف أجر مائة شهيد، وكذلك من احتس،،ب م،،ن ه،،ذه

المة في مصيبته فله مثل أجر آيعقوب عليه السلم. 
@قوله تعالى: "عسى الله أن آيأتيني بهم جميعا" لنه كان عنده أن آيوسف
صلى الله عليه وسلم لم آيمت، وإنم،،ا غ،،اب عن،،ه خ،،بره؛ لن آيوس،،ف حم،،ل
وهو عبد ل آيملك لنفسه شيئا، ثم اش،،تراه المل،،ك فك،،ان ف،،ي داره ل آيظه،،ر
للناس، ثم حبس، فلما تمكن احت،،ال ف،،ي أن آيعل،،م أب،،وه خ،،بره؛ ول،،م آي،،وجه
برسول لنه كره من إخوته أن آيعرفوا ذل،ك فل آي،دعوا الرس،ول آيص،ل إلي،ه
وقال: "بهم" لنهم ثلثة؛ آيوسف وأخ،،وه، والمتخل،،ف م،،ن أج،،ل أخي،،ه، وه،،و
القائل: "فلن أبرح الرض". "إنه هو العليم" بحالي. "الحكيم" فيما آيقضي.

 {وتولى عنهم وقال آيا أسفى على آيوسف وابيضت عيناه من84*الآية: 3*
الحزن فهو كظيم}

@قوله تعالى: "وتولى عنهم" أي أعرض عنهم؛ وذلك أن آيعقوب لم،،ا بلغ،،ه
خبر بنيامين تتام حزنه، وبلغ جهده، وجدد الله مصيبته له في آيوسف فقال:
"آيا أسفا على آيوسف" ونسى ابن،ه بني،،امين فل،،م آي،،ذكره؛ ع،ن اب،ن عب،اس.
وقال سعيد بن جبير: لم آيكن عند آيعقوب ما في كتابنا من السترجاع، ول،،و



كان عنده لما قال: "آيا أسفا على آيوسف" قال قتادة والحسن: والمعنى آي،،ا
ّير:  َث ُك حزناه! وقال مجاهد والضحاك: آيا جزعاه!؛ قال 

فيا أسفا للقلب كيف انصرافه         وللنفس لما سليت فتسلت      
والسف شدة الحزن على ما فات. والنداء على معنى: تعال آيا أس،ف ف،إنه
من أوقاته. وقال الزجاج: الص،،ل آي،،ا أس،،في؛ فأب،،دل م،،ن الي،،اء أل،،ف لخف،،ة
الفتحة. "وابيضت عيناه من الحزن" قيل: لم آيبصر بهما س،،ت س،،نين، وأن،،ه
عمي؛ قال مقاتل. وقيل: قد تبيض العين وآيبق،،ى ش،،يء م،ن الرؤآي،،ة، والل،،ه
أعلم بحال آيعق،وب؛ وإنم،ا ابيض،،ت عين،،اه م،ن البك،اء، ولك،ن س،،بب البك،اء
الحزن، فلهذا قال: "من الحزن". وقيل: إن آيعق،،وب ك،،ان آيص،،لي، وآيرس،،ف
نائما معترضا ببن آيدآيه، فغط في نومه، فالتفت آيعقوب إليه، ث،،م غ،،ط ثاني،،ة
فالتفت إليه، ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورا ب،،ه وبغطيط،،ه؛ ف،،أوحى الل،،ه
تعالى إلى ملئكته: "انظروا إلى ص،،فيي واب،،ن خليل،،ي قائم،،ا ف،،ي مناج،،اتي
آيلتفت إلى غيري، وعزتي وجللي! لنزع،،ن الح،،دقتين الل،،تين التف،،ت بهم،،ا،
ولفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنة، ليعلم العاملون أن من ق،،ام

بين آيدي آيجب عليه مراقبة نظري". 
@ هذا آي،،دل عل،،ى أن اللتف،،ات ف،،ي الص،،لة - وإن ل،،م آيبط،،ل - آي،،دل عل،،ى
العقوبة عليها، والنقص فيها، وقد روى البخاري عن عائش،،ة ق،،الت: س،،ألت
رسول الله صلى الله علي،ه وس،لم ع،ن اللتف،ات ف،ي الص،لة فق،ال: (ه،،و
اختلس آيختلسه الشيطان من صلة العبد). وسيأتي ما للعلماء في هذا في

أول سورة "المؤمنون" موعبا إن شاء الله تعالى. 
قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن آيعقوب - صلى الله    

عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلث،،ة أجوب،،ة: منه،،ا - أن آيعق،،وب
لما علم أن آيوسف صلى الله عليه وسلم حي خاف على دآينه، فاشتد حزنه
لذلك. وقيل: إنما حزن لنه سلمه إليهم صغيرا، فندم على ذل،،ك. والج،،واب
الثالث: وهو أبينها - هو أن الحزن ليس بمحظور، وإنم،،ا المحظ،،ور الولول،،ة
وشق الثياب، والكلم بما ل آينبغي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تدمع
العين وآيحزن القلب ول نقول ما آيسخط ال،،رب). وق،،د بي،،ن الل،،ه ج،،ل وع،،ز
ذلك بقوله: "فهو كظيم" أي مكظ،،وم ممل،،وء م،،ن الح،،زن ممس،،ك علي،،ه ل
آيبثه؛ ومنه كظ،،م الغي،،ظ وه،،و إخف،،اؤه؛ ف،،المكظوم المس،،دود علي،،ه طرآي،،ق

] أي مملوء كربا.48حزنه؛ قال الله تعالى: "إذ نادى وهو مكظوم" [القلم: 
وآيجوز أن آيكون المكظوم بمعنى الكاظم؛ وهو المشتمل على حزنه. وع،،ن

ابن عباس: كظيم مغموم؛ قال الشاعر: 
فإن أك كاظما لمصاب شاس            فإني اليوم منطلق لساني   

وقال ابن جرآيج عن مجاهد عن ابن عباس ق،ال: ذهب،،ت عين،،اه م،ن الح،،زن
"فهو كظيم" قال: فهو مكروب. وقال مقاتل بن س،،ليمان ع،،ن عط،،اء ع،،ن
ابن عباس في قوله: "فهو كظيم" قال: فهو كمد؛ آيق،،ول: آيعل،،م أن آيوس،،ف
حي، وأنه ل آيدري أآين هو؛ فهو كمد من ذلك. قال الجوهري: الكمد الح،،زن
المكتوم؛ تقول منه كمد الرجل فهو كمد وكميد. النحاس. آيقال فلن كظيم

وكاظم؛ أي حزآين ل آيشكو حزنه؛ قال الشاعر: 
فحضضت قومي واحتسبت قتالهم            والقوم من الخوف المناآي،،ا   
كظم



-،، 85*الآيتان: 3*  {قالوا تالله تفتأ تذكر آيوسف حتى تك،،ون حرض،،ا أو86 
تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله م،،ا

ل تعلمون}
@قوله تعالى: "قالوا تالله تفتأ تذكر آيوسف" أي قال له ولده: "ت،،الله تفت،،ا
تذكر آيوسف" قال الكسائي: فتأت وفتئت أفع،،ل ذل،،ك أي م،،ا زل،،ت. وزع،،م

الغراء أن "ل" مضمرة؛ أي ل تفتأ، وأنشد: 
فقلت آيمين الله أبرح قاعدا            ولو قطعوا رأسي لدآيك وأوصالي   

أي ل أبرح؛ قال النحاس: والذي قال حسن صحيح. وزعم الخليل وس،،يبوآيه
أن "ل" تضمر في القسم، لنه ليس فيه إشكال؛ ولو كان واجبا لكان باللم
والنون؛ وإنما قالوا له لنهم علموا باليقين أنه آيداوم عل،،ى ذل،،ك؛ آيق،،ال: م،،ا
زال آيفعل كذا، وما فتئ وفتأ فهما لغتان، ول آيستعملن إل م،ع الجح،،د ق،،ال

الشاعر: 
فما فئت حتى كأن غبارها            سرادق آيوم ذي رآياح ترفع   

أي ما برحت فتفتأ تبرح. وقال ابن عباس: تزال. "ح،،تى تك،،ون حرض،،ا" أي
تالفا. وقال ابن عباس ومجاهد: دنفا من المرض، وهو ما دون الموت؛ قال

الشاعر: 
سرى همي فأمرضني            وقدما زادني مرضا   
كذا الحب قبل اليو            م مما آيورث الحرضا   

وقال قتادة: هرما. الضحاك: باليا دائرا. محمد بن إس،،حاق: فاس،،دا ل عق،،ل
لك. الف،،راء: الح،،ارض الفاس،،د الجس،،م والعق،،ل؛ وك،،ذا الح،،رض. اب،،ن زآي،،د:
الحرص الذي قد رد إلى أرذل العمر. الربيع ب،،ن أن،،س: آي،،ابس الجل،،د عل،،ى
العظم. المؤرج: ذائبا من الهم. وقال الخفش: ذاهبا. ابن النب،،اري: هالك،،ا،
وكلها متقاربة. وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العق،،ل م،،ن الح،،زن أو

العشق أو الهرم، عن أبي عبيدة وغيره؛ وقال العرجي: 
إني امرؤ لج بي حب فأحرضني            حتى بليت وحتى شفني السقم   

قال النحاس: آيقال حرض حرضا وحرض حروضا وحروضة إذا بليي وس،،قم،
ورجل حارض وحرض؛ إل أن حرضا ل آيثني ول آيجمع، ومثله فمن وح،،ري ل
آيثنيان ول آيجمعان. الثعلبي: ومن العرب من آيقول حارض للمذكر، والمؤنثة
حارضة؛ فإذا وصف بهذا اللفظ ثن،،ى وجم،،ع وأن،،ث. وآيق،،ال: ح،،رض آيح،،رض

حراضة فهو حرآيض وحرض. وآيقال: رجل محرض، وآينشد: 
طلبته الخيل آيوما كامل            ولو الفته لضحى محرضا   

وقال امرؤ القيس: 
أرى المرء ذا الذواد آيصبح محرضا            ك،إحراض بك،،ر ف،ي ال،،دآيار   

مرآيض
قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه، ورج،،ل ح،،ارض أي
أحم،،ق. وق،،رأ أن،،س: "حُرْض،،ا" بض،،م الح،،اء وس،،كون ال،،راء، أي مث،،ل ع،،ود
الشنان. وقرأ الحسن بضم الحاء والراء. قال الجوهري: الحَرَض والحُ،،رُض
الشنان. "أو تكون من الهالكين" أي الميتين، وهو قول الجمي،،ع؛ وغرض،،هم

منع آيعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا السبب في ذلك.
@قوله تعالى: "قال إنما أشكو بثي" حقيقة البث ف،،ي اللغ،،ة م،،ا آي،،رد عل،،ى
النسان من الشياء المهلكة التي ل آيتهيأ له أن آيخفيها؛ وه،،و م،،ن بثثت،،ه أي

فرقته، فسميت المصيبة بثا مجازا، قال ذو الرمة: 



وقفت على ربع لمية ناقتي            فما زلت أبكي عنده وأخاطبه   
وأسقيه حتى كاد مما أبثه            تكلمني أحجاره وملعبه   

وق،،ال اب،،ن عب،،اس: "ب،،ثي" هم،،ي. الحس،،ن: ح،،اجتي. وقي،،ل: أش،،د الح،،زن،
وحقيقة ما ذكرناه. "وحزني إلى الله" معط،،وف علي،،ه، أع،،اده بغي،،ر لفظ،،ه.
"وأعلم من الل،،ه م،،ا ل تعلم،،ون" أي أعل،،م أن رؤآي،،ا آيوس،،ف ص،،ادقة، وأن،،ي
سأسجد له. قاله ابن عباس. إن،،ي أعل،،م م،،ن إحس،،ان الل،،ه تع،،الى إل،،ى م،،ا
آيوجب حسن ظني به. وقيل: قال آيعق،،وب لمل،،ك الم،،وت ه،،ل قبض،،ت روح
آيوسف؟ قال: ل، فأكد هذا رج،،اءه. وق،،ال الس،،دي: أعل،،م أن آيوس،،ف ح،،ي،
وذلك أنه لما أخبر. ولده بسيرة الملك وعدله خلف،،ه وق،،وله أحس،،ت نف،،س
آيعقوب أنه ولده فطمع، وق،،ال: لعل،،ه آيوس،،ف. وق،،ال: ل آيك،،ون ف،،ي الرض

صدآيق إل نبئ. وقيل: أعلم من إجابة دعاء المضطرآين ما ل تعلمون.
 {آيا بني اذهبوا فتحسسوا من آيوس،،ف وأخي،،ه ول تيأس،،وا م،،ن87*الآية: 3*

روح الله إنه ل آييأس من روح الله إل القوم الكافرون}
@قوله تعالى: "آيا بني اذهبوا فتحسسوا من آيوسف وأخيه" هذا آي،،دل عل،،ى
ي أول ا ف الى ال،ذئب كم اق الل،ه تع أنه تيقن حياته؛ إما بالرؤآيا، وإم،ا بإنط
القصة، وإما بإخبار مل،،ك الم،،وت إآي،،اه ب،أنه ل،،م آيقب،،ض روح،،ه؛ وه،،و أظه،،ر.
والتحسس طلب الشيء بالحواس؛ فهو تفعل من الح،،س، أي اذهب،،وا إل،،ى
هذا الذهب طلب منكم أخاكم، واحتال عليكم في أخذه فاسألوا عن،،ه وع،،ن
مذهبه. وآيروى أن ملك الموت قال له: اطلبه من هاهنا! وأشار إل،،ى ناحي،،ة
مصر. وقيل: إن آيعقوب تنبه عل،،ى آيوس،،ف ب،،رد البض،،اعة، واحتب،،اس أخي،،ه،
وإظهار الكرامة؛ فلذلك وجههم سلى جه،،ة مص،،ر دون غيره،،ا. "ول تيأس،،وا
من روح الله" أي ل تقنطوا من فرج الله؛ قال ابن زآي،،د، آيرآي،،د: أن الم،،ؤمن
آيرجو فرج الله، والكافر آيقنط في الشدة. وقال قتادة والضحاك: من رحمة
الله. "إنه ل آييأس من روح الله إل القوم الكافرون" دليل على أن القن،،وط

من الكبائر، وهو اليأس في "الزمر" بيانه إن شاء الله تعالى.
 {فلما دخلوا عليه قالوا آيا أآيها العزآيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا88*الآية: 3*

ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله آيجزي المتصدقين}
@قوله تعالى: "فلما دخلوا عليه قالوا آيا أآيه،،ا العزآي،،ز" أي الممتن،،ع. "مس،،نا
وأهلنا الضر" هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مص،،ر؛ وف،،ي الكلم ح،،ذف،
أي فخرجوا إلى مصر، فلما دخلوا عل،ى آيوس،ف ق،الوا: "مس،نا" أي أص،ابنا
"وأهلنا الضر" أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا دليل على جواز الش،،كوى عن،،د
الضر، أي الجوع؛ بل واجب علي،،ه إذا خ،،اف عل،،ى نفس،،ه الض،،ر م،،ن الفق،،ر
ع؛ كم،ا ه،و واج،ب علي،ه أن ن آيرج،و من،ه النف وغيره أن آيبدي حالته إلى م
آيشكو م،ا ب،ه م،ن الل،م إل،،ى الط،،بيب ليع،الجه؛ ول آيك،،ون ذل،ك ق،دحا ف،ي
التوكل، وهذا ما لم آيكن التشكي على سبيل التسخط؛ والصبر والتجلد في
النوائب أحسن، والتعفف عن المسألة أفضل؛ وأحسن الكلم في الش،،كوى
سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول آيعقوب: "إنم،،ا أش،،كو ب،،ثي وحزن،،ي

] أي من جمي،،ل ص،،نعه،86إلى الله وأعلم من الله ما ل تعلمون" [آيوسف: 
وغرآيب لطفه، وعائدته على عب،اده؛ فأم،،ا الش،،كوى عل،ى غي،،ر مش،،ك فه،،و

السفه، إل أن آيكون على وجه البث والتسلي؛ كما قال ابن درآيد: 
ل تحسبن آيا دهر أني ضارع            لنكبة تعرفني عرق المدى   
مارست ما لو هوت الفلك من          جوانب الجو عليه ما شكا   



لكنها نفثة مصدر إذا               جاش لغام من نواحيها غما   
@قوله تعالى: "وجئنا ببضاعة" البضاعة القطعة من المال آيقصد بها ش،،راء
شيء؛ تقول: أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلت،،ه بض،،اعة؛ وف،،ي المث،،ل:
كمستبضع التمر إلى هجر. "مزجاة" صفة لبضاعة؛ والزجاء الس،،وق ب،،دفع؛

] والمعن،،ى أنه،،ا43ومنه قوله تعالى: "ألم تر أن الله آيزجي سحابا" [النور: 
بضاعة تدفع؛ ول آيقبلها كل أحد. قال ثعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غي،،ر
التامة. واختلفت في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت قدآيدا وحيسا؛ ذك،،ره الواق،،دي
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل: خلق الغرائر والحب،،ال؛ روى
ن عن اب،ن عب،اس. وقي،ل: مت،اع الع،راب ص،وف وس،من؛ ق،ال عب،دالله ب
الحارث. وقيل: الحبة الخضراء والصنوبر وهو البطم، حب ش،،جرة بالش،،ام؛
آيؤكل وآيعصر الزآيت منه لعمل الصابون، قاله أبو صالح؛ فباعوها ب،،دراهم ل
تنفق في الطعام، وتنفق فيما بين الناس؛ فقالوا: خذها من،،ا بحس،،اب جي،،اد
تنفق من الطعام. وقيل: دراهم ردآيئه؛ فال ابن عب،اس أآيض،ا. وقي،ل: لي،س
عليها ص،،ورة آيوس،،ف، وك،،انت دراه،،م مص،،ر عليه،،م ص،،ورة آيوس،،ف. وق،،ال

الضحاك: النعال والدم؛ وعنه: كانت سوآيقا منخل. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فأوف لنا الكيل" آيرآيدون كما تبيع بالدراهم الجياد ل تنقصنا
بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثرا المفس،،رآين. وق،،ال اب،،ن جرآي،،ج. "ف،،أوف لن،،ا
الكيل" آيرآيدون الكيل الذي كان قد كاله لخيهم. "وتصدق علينا" أي تفض،،ل
علينا بما بين سعر الجياد والردآيئة. قاله سعيد بن جبير والس،،دي والحس،،ن:
لن الصدفة تحرم على النبياء. وقيل المعنى: "تصدق علينا" بالزآيادة عل،،ى
حقنا؛ قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: ولم تحرم الص،،دقة إل عل،،ى نبين،،ا
محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرآيج: المعنى "تص،،دق علين،،ا" ب،،رد
أخينا إلينا. وق،،ال اب،،ن ش،،جرة: "تص،،دق علين،،ا" تج،،وز عن،،ا؛ استش،هد بق،،ول

الشاعر: 
تصدق علينا آيا ابن عفان واحتسب            وأمر علينا الشعري لياليا   

"إن الله آيجزي المتصدقين" آيعن،،ي ف،،ي الخ،،رة؛ آيق،،ال: ه،،ذا م،،ن مع،،ارآيض
الكل؛ لنه لم آيكن عندهم أنه على دآينهم، فلذلك لم آيقولوا: إن الله آيجزآي،،ك
بصدقتك، فقالوا لفظا آيوهمه أنهم أرادوه، وهم آيصح لهم إخراجه بالتأوآي،،ل؛

قاله النقاش وفي الحدآيث: (إن في المعارآيض لمندوحة عن الكذب).
@ استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال عل،،ى الب،،ائع؛ ق،،ال
ابن القاسم وابن نافع قال مالك: قالوا ليوسف "ف،،أوف لن،،ا الكي،،ل" فك،،ان
آيوسف هو الذي آيكيل، وكذلك الوزان والعداد وغيره،،م، لن الرج،،ل إذا ب،،اع
عدة معلومة من طعامه، وأوجب العقد عليه، وجب عليه أن آيبرزه،،ا وآيمي،،ز
حق المشتري من حقه، إل أن آيبيع منه معينا  صبره أو ما ل حق توفيه في،،ه
، فخلى ما بينه وبينه، فما جرى على المبيع فهو على المبتاع؛ وليس ك،،ذلك
ما فيه حق توفيه من كيل أو وزن، أل ترى أن،،ه ل آيس،،تحق الب،،ائع الثم،،ن إل

بعد التوفية، وإن تلف فهو منه قبل التوفية. 
@ وأما أجرة النقد فعلى البائع أآيض،،ا؛ لن المبت،،اع ال،،دافع ل،،دراهمه آيق،،ول:
إنها طيبة، فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك؛ وأآيضا ف،،إن النف،،ع آيق،،ع
له فصار الجر عليه، وكذلك ل آيجب على الذي آيجب عليه القصاص؛ لنه ل
آيجب عليه أن آيقطع آي،،د نفس،،ه، إل أن آيمك،،ن م،،ن ذل،،ك طائع،،ا؛ أل ت،،رى أن
قرضا عليه أن آيفدي آيده، وآيصالح عليه إذا طلب المقتص ذل،،ك من،،ه، ف،،أجر



القط،،اع عل،،ى المقت،،ص. وق،،ال الش،،افعي ف،،ي المش،،هور عن،،ه: إنه،،ا عل،،ى
المقتص منه كالبائع. 

@ آيكره للرجل أن آيقول في دعائه: اللهم تص،،دق عل،،ي؛ لن الص،،دقة إنم،،ا
تكون ممن آيبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجمي،،ع النع،،م ل رب
غيره؛ وسمع الحسن رجل آيقول: اللهم تصدق علي؛ فقال الحن: آيا هذا! إن
الله ل آيتصدق إنما آيتصدق من آيبتغي الثواب؛ أما سمعت قول الل،،ه تع،،الى:

"إن الله آيجزي المتصدقين" قل: اللهم أعطني وتفضل علي.
-، 89*الآيتان: 3* ا فعلت،م بيوس،ف وأخي،ه إذ أنت،م90   {قال هل علمتم م

جاهلون، قالوا أئنك لنت آيوسف قال أن،،ا آيوس،،ف وه،،ذا أخ،ي ق،د م،ن الل،،ه
علينا إنه من آيتق وآيصبر فإن الله ل آيضيع أجر المحسنين}

@قوله تعالى: "قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه" اس،،تفهام بمعن،،ى
]15التذكير والتوبيخ، وهو الذي قال الله: "لتنبئنهم بأمرهم هذا" [آيوس،،ف: 

الآية. "إذ أنتم جاهلون" دلي،،ل عل،،ى أنه،،م ك،،انوا ص،،غارا ف،،ي وق،،ت أخ،،ذهم
ليوسف، غير أنبياء؛ لنه ل آيوصف بالجهل إل من ك،،انت ه،،ذه ص،،فته؛ وآي،،دل
على أنه حسنت حالهم الن؛ أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال؛ قال معناه
ابن عباس والحسن؛ وآيكون قولهم: "وإن كنا لخ،،اطئين" عل،،ى ه،،ذا، لنه،،م
كبروا ولم آيخبروا أباهم بما فعلوا حياء وخوفا منه. وقيل: جاهلون بما تؤول

إليه العاقبة. والله أعلم.
@قوله تعالى: "قالوا أئنك لنت آيوسف" لم،،ا دخل،،وا علي،،ه فق،،الوا: "مس،،نا
وأهلنا الضر" فخضوا له وتواضعوا رق لهم، وعرقه،،م بنفس،،ه، فق،،ال: "ه،،ل
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه" فتنبهوا فقالوا: "أئنك لن،،ت آيوس،،ف" ق،،اله
ابن إسحاق. وقيل: إن آيوسف تبسم فشبهوه بيوسف واستفهموا ق،،ال اب،،ن
عباس لما قال لهم: "هل علمتم ما فعلتم بيوسف" الآية، ثم تبسم آيوس،،ف
- وكان إذا تبسم كأن ثناآياه اللؤلؤ المنظوم - فشبهوه بيوس،،ف، فق،،الوا ل،،ه
على جهة الستفهام: "أئنك لنت آيوسف". وعن ابن عباس أآيضا: أن إخوته
لم آيعرفوه حتى وضع التاج عنه، وكان في قرنه علمة، وكان ليعقوب مثلها
شبه الشامة، فلما قال لهم: "هل علمتم ما فعلتم بيوسف" رفع التاج عن،،ه
فعرفوه، فقالوا: "أئنك لنت آيوسف". وقال ابن عباس: كت،،ب آيعق،،وب إلي،،ه
آيطلب رد ابنه، وفي الكتاب: من آيعقوب صفي الله ابن إس،،حاق ذبي،،ح الل،،ه
ابن إبراهيم خليل الله إلى عزآيز مصر - أما بعد - فإنا أهل بيت بلء ومحن،
ابتلى الله جدي إبراهيم بنمروذ ون،اره، ث،م ابتل،ى أب،ي إس،حاق بالذب،ح، ث،م
ابتلني بولد كان لي أحب أولدي إلي حتى كف بصري من البكاء، وإني ل،،م
أسرق ولم ألد سارقا والسلم. فلما قرأ آيوسف الكتاب ارتع،،دت مفاص،،له،
واقشعر جلده، وأرخى عينيه بالبكاء، وعيل ص،،بره فب،،اح بالس،،ر. وق،،رأ اب،،ن
كثير "إنك" على الخ،،بر، وآيج،،وز أن تك،،ون ه،،ذه الق،،راءة اس،،تفهاما كق،،وله:

]. "قال أن،،ا آيوس،،ف" أي أن،،ا المظل،،وم والم،،راد22"وتلك نعمة" [الشعراء: 
قتله، ولم آيق،،ل أن،،ا ه،،و تعظيم،،ا للقص،،ة. "ق،،د م،،ن الل،،ه علين،،ا" أي بالنج،،اة
والملك. "إنه من آيتق وآيصبر" أي آيت،،ق الل،،ه وآيص،،بر عل،،ى المص،،ائب، وع،،ن
المعاصي. "ف،،إن الل،،ه ل آيض،،يع أج،،ر المحس،،نين" أي الص،،ابرآين ف،،ي بلئ،،ه،
القائمين بطاعته. وقرأ ابن كثير: "إنه من آيتقي" بإثبات الياء؛ والقراءة به،،ا
جائزة على أن تجعل "من" بمعنى الذي، وتدخل "آيتقي" في الصلة، فتثبت
الياء ل غير، وترفع "وآيصبر". وقد آيجوز أن تجزم "وآيص،،ير" عل،،ى أن تجع،،ل



"آيتقي" في موضع جزم و"من" للشرط، وتثبت الياء، وتجعل علمة الج،،زم
حذف الضمة التي كانت في الياء على الصل؛ كما قال: 

ثم نادي إذا دخلت دمشقا            آيا آيزآيد بن خالد بن آيزآيد   
وقال آخر: 

ألم آيأتيك والنباء تنمي            بما لقت لبون بني زآياد   
وقراءة الجماعة ظ،اهرة، واله،اء ف،ي "إن،،ه" كناآي،ة ع،ن الح،،دآيث، والجمل،ة

الخبر.
-،، 91*الآيتان: 3*  {قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كن،،ا لخ،،اطئين،92 

قال ل تثرآيب عليكم اليوم آيغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين}
@قوله تعالى: "قالوا تالله لقد آث،،رك الل،،ه علين،،ا" الص،،ل همزت،،ان خفف،،ت
الثانية، ول آيجوز تحقيقها، واسم الفاعل مؤثر، والمصدر إآيثار. وآيقال: أثرت
التراب إثارة فإنا مثير؛ وهو أآيضا على أفعل ث،،م أع،،ل، والص،،ل أثي،،ر نقل،،ت
حركة الياء على الث،،اء، ف،انقلبت الي،،اء ألف،،ا، ث،،م ح،،ذفت للتق،،اء الس،،اكنين.
وأثرت الح،،دآيث عل،،ى فعل،،ت فأن،،ا اث،،ر؛ والمعن،،ى: لق،،د فض،،لك الل،،ه علين،،ا،
واختارك بالعلم والحلم والحك،،م والعق،،ل والمل،،ك. "وإن كن،،ا لخ،،اطئين" أي
مذنبين من خطئ آيخطأ إذا أتى الخطيئ،،ة، وف،،ي ض،،من ه،،ذا س،،ؤال العف،،و.
وقيل لبن عباس: كيف قالوا "وإن كنا لخاطئين" وقد تعمدوا ل،،ذلك؟ ق،،ال:
وإن تعمدوا لذلك، فما تعمدوا حتى أخطؤوا الحق، وكذلك كل من أتى ذنب،،ا

تخطى المنهاج الذي عليه من الحق، حتى آيقع في الشبهة والمعصية.
@ق،،وله تع،الى: "ل ت،،ثرآيب عليك،،م الي،،وم" أي ق،ال آيوس،،ف - وك،ان حليم،ا
موفق،،ا: "ل ت،،ثرآيب عليك،،م الي،،وم" وت،،م الكلم. ومعن،،ى "الي،،وم": ال،،وقت.
والتثرآيب التعيير والتوبيخ، أي تعيي،،ر ول توبي،،خ ول ل،،وم عليك،،م الي،،وم؛ ق،،ال
سفيان الث،،وري وغي،،ره؛ ومن،،ه ق،،وله علي،،ه الس،،لم: (إذا زن،،ت أم،،ه أح،،دكم

فليجلدها الحد ول آيثرب عليها) أي ل آيعيرها؛ وقال بشر: 
فعفوت عنهم عفو مثرب            وتركتهم لعقاب آيوم سرمد   

وقال الصمعي: ثربت علي،،ه وعرب،،ت علي،،ه بمعن،،ى إذا قبح،،ت علي،،ه فعل،،ه.
وقال الزجاج: المعنى ل إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة، وح،،ق الخ،،وة،
ولكم عندي العفو والصفح؛ وأصل التثرآيب الفساد، وهي لغة أهل الحج،،از.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعض،،ادتي الب،،اب
آيوم فتح مكة، وقد لذ الناس بالبيت فقال: (الحمد لل،،ه ال،،ذي ص،،دق وع،،ده
ونصر عبده وهزم الحزاب وحده) ثم قال: (ماذا تظنون آيا معش،،ر قرآي،،ش)
قالوا: خيرا، أخ كرآيم، ابن أخ كرآيم وقد قدرت؛ قال: (وأنا أق،،ول كم،،ا ق،،ال
أخي آيوسف "ل تثرآيب عليكم اليوم" فقال عمر رض،،ي الل،،ه عن،،ه: ففض،،ت
عرقا من الحياء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذل،،ك أن،،ي ق،،د
كنت قلت لهم حين دخلنا مكة: اليوم ننتقم منكم ونفعل، فلما قال رس،،ول
الله صلى الله عليه وسلم ما قال استحييت من ق،،ولي. "آيغف،،ر الل،،ه لك،،م"
مستقبل فيه معنى ال،دعاء؛ س،أل الل،،ه أن آيس،تر عليه،م وآيرحمه،م. وأج،از
الخفش الوقت على "عليكم" والول هو المستعمل؛ فإن في الوقف على
"عليكم" والبتداء ب، "اليوم آيغفر الله لكم" جزم بالمغفرة في اليوم، وذلك
ل آيكون إل عن وحي، وهذا بين. وقال عطاء الخراساني: طلب الحوائج من
الشباب أسهل منه من الش،،يوخ؛ أل،،م ت،،ر ق،،ول آيوس،،ف: "ل ت،،ثرآيب عليك،،م

اليوم آيغفر الله لكم" وقال آيعقوب: "سوف أستغفر لكم ربي".



 {اذهب،،وا بقميص،ي ه،،ذا ف،ألقوه عل،ى وج،ه أب،ي آي،،أت بص،يرا93*الآية: 3*
وأتوني بأهلكم أجمعين}

@قوله تعالى: "اذهبوا بقميصي هذا" نعت للقميص، والقميص مذكر، فأم،،ا
قول الشاعر: 

تدعو هوازن والقميص مفاضة            فوق النطاق تشد بالزرار   
فتقدآيره: [والقميص] درع مفاضة. قاله النحاس. وقال ابن السدي عن أبيه
عن مجاهد: قال لهم آيوسف: "اذهبوا بقميصي هذا فألقوه عل،،ى وج،،ه أب،،ي
آيأت بصيرا" قال: كان آيوسف أعلم بالله من أن آيعلم أن قميصه آي،،رد عل،،ى
آيعقوب بصره، ولكن ذلك قميص إبراهيم ال،،ذي البس،،ه الل،،ه ف،ي الن،،ار م،،ن
حرآي،ر الجن،،ة، وك،ان كس،اه إس،حاق، وك،ان إس،،حاق كس،اه آيعق،،وب، وك،ان
آيعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة وعلقة في عنق آيوسف، لما
كان آيخاف عليه من العين، وأخبره جبرآيل بأن أرسل قميصك فإن فيه رآي،،ح
الجنة، وإن رآيح الجنة ل آيقع على سقيم ول مبتلى إل عوفي. وقال قميص،،ه
آيهوذا، قال آيوسف: أنا الذي حملت إليه قميص،،ك ب،،دم ك،،ذب ف،،أحزنته، وأن،،ا
الذي أحمله الن لسره، وليعود إليه بصره، فحمله؛ حكاه السدي. "وأتوني
بأهلكم أجمعين" لتتخذوا مصر دارا. قال مسروق: فكانوا ثلثة وتسعين، ما
بين رجل وامرأة. وقد قيل: إن القميص الذي بعث،،ه ه،،و القمي،،ص ال،،ذي ق،،د
من دبره، ليعلم آيعقوب أنه عصم من الزنى؛ والقول الول أصح، وق،،د روى
مرفوعا من حدآيث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذك،،ره القش،،يري

والله أعلم.
 {ولما فصلت العير قال أبوهم إني لجد رآيح آيوس،،ف ل،،ول أن94*الآية: 3*

تفندون}
@قوله تعالى: "ولم،،ا فص،،لت العي،،ر" أي خرج،،ت منطلق،،ة م،ن مص،،ر إل،،ى
الشام، آيقال: فصل فصول، وفصلته فصل، فهو لزم ومتع،،د. "ق،،ال أب،،وهم"
أي قال لمن حضر من قرابته ممن ل،م آيخ،رج إل،ى مص،ر وه،م ول،د ول،ده:
"إني لجد رآيح آيوسف" وقد آيحتمل، أن آيكون خرج بعض بني،،ه، فق،،ال لم،،ن
بقي: "إني لجد رآيح آيوسف لول أن تفندون". قال ابن عباس: ه،،اجت رآي،،ح
فحملت رآيح قميص آيوسف إليه، وبينهما مسيرة ثمان ليال. وقال الحس،،ن:
مسيرة عشر ليال؛ وعنه أآيضا مسيرة شهر. وق،،ال مال،،ك ب،،ن أن،،س رض،،ي
الله عنه: إنما أوصل رآيحه م،،ن أوص،،ل ع،،رش. بلقي،،س قب،،ل أن آيرت،،د إل،،ى
سليمان عليه السلم طرفه. وق،،ال مجاه،،د: هب،،ت رآي،،ح فص،،فقت القمي،،ص
فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب، فوجد رآيح الجنة فعلم أن،،ه
ليس في الدنيا من رآيح الجنة إل ما كان من ذلك القميص، فعند ذلك ق،،ال:
"إني لجد" أي أشم؛ فهو وجود بحاسة الشم. "لول أن تفندوني" ق،،ال اب،،ن

عباس ومجاهد: لول أن تسفهون؛ ومنه قول النابغة: 
إل سليمان إذ قال المليك له            قم في البرآية فاحددها عن الفند   

أي عن السفه. وقال سعيد ب،،ن ج،،بير والض،،حاك: ل،،ول أن تك،،ذبون. والفن،،د
الكذب. وقد أفند إفنادا كذب؛ ومنه قول الشاعر: 

آيا صاحبي دعا لومي وتفنيدي            فليس ما فات من أمري مردود   
ُتض،،عفوا رأي؛ وق،،اله اب،،ن وقال اب،،ن العراب،،ي: "ل،،ول أم تفن،،دون" ل،،ول أن 
إسحاق. والفند ضعف الرأي من كبر. وقول رابع: تضللون، قاله أبو عبي،،دة.
وقال الخفش: تلوم،وني؛ والتفني،د الل،وم وتض،عيف ال،رأي. وق،ال الحس،ن



ى ارب المعن،ى، وه،و راج،ع إل وقت،ادة ومجاه،د أآيض،ا: تهرم،ون؛ وكل،ه متق
التعجيز وتضعيف الرأي؛ آيقال: فنده تفنيدا إذا أعجزه، كما قال: 

أهلكني باللوم والتفنيد   
وآيقال: أفند إذا تكلم بالخطأ؛ والفن،،د الخط،،أ ف،،ي الكلم وال،،رأي، كم،،ا ق،،ال

النابغة: 
. ... فاحددها عن الفند          

أي امنعها عن الفساد في العقل، ومن ذلك قيل: اللوم تفنيد؛ قال الشاعر:
آيا عاذلي دعا الملم وأقصرا            طال الهوى وأطلتما التفنيدا   

وآيقال: أفند فلنا الدهر إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مقبل: 
دع الدهر آيفعل ما أراد فإنه            إذا كلف الفناد بالناس أفندا   
 {قالوا تالله إنك لفي ضللك القدآيم}95*الآية: 3*

ن @قوله تعالى: "قالوا تالله إنك لف،ي ض،للك الق،دآيم" أي لف،ي ذه،اب ع
طرآيق الصواب. وقال ابن عباس وابن زآيد: لفي خطئك الماضي م،،ن ح،،ب
آيوسف ل تنساه. وقال سعيد بن جبير: لفي جنون،،ك الق،،دآيم. ق،،ال الحس،،ن:
وهذا عقوق. وقال قتادة وسفيان: لفي محبتك القدآيمة. وقي،،ل: إنم،،ا ق،،الوا
هذا؛ لن آيوسف عندهم كان قد مات. وقيل: إن الذي قال له ذلك من بقي
معه من ولده ولم آيكن عندهم الخبر. وقيل: قال له ذلك من كان معه م،،ن

أهله وقرابته. وقيل: بنو بنيه وكانوا صغارا؛ فالله أعلم.
 {فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ق،،ال أل،،م96*الآية: 3*

أقل لكم إني أعلم من الله ما ل تعلمون}
@قوله تعالى: "فلما أن ج،،اء البش،،ير ألق،،اه عل،،ى وجه،،ه" أي عل،،ى عيني،،ه.
"فارتد بصيرا" "أن" زائدة، والبشير قيل هو شمعون. وقيل: آيهوذا قال: أن،،ا
أذهب بالقميص اليوم كما ذهبت به ملطخا بال،،دم؛ ق،،ال اب،،ن عب،،اس. وع،،ن
السدي أنه قال لخوته: قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص الترح،،ة ف،،دعوني
أذهب إليه بقميص الفرحة. وق،،ال آيحي،،ى ب،،ن آيم،،ان ع،،ن س،،فيان: لم،،ا ج،،اء
البش،،ير إل،،ى آيعق،،وب ق،،ال ل،،ه: عل،،ى أي دآي،ن ترك،،ت آيوس،،ف؟ ق،،ال: عل،،ى
الس،،لم؛ ق،،ال: الن تم،،ت النعم،،ة؛ وق،،ال الحس،،ن: لم،،ا ورد البش،،ير عل،،ى
آيعقوب لم آيجد عنده شيئا آيثيبه به؛ فقال: والله ما أصبت عن،،دنا ش،،يئا؛ وم،،ا

خبزنا شيئا منذ سبع ليال، ولكن هون الله عليك سكرات الموت. 
قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما آيكون من الج،،وائز، وأفض،،ل العطاآي،،ا    

والذخائر. ودلت هذه الآية عل،ى ج،واز الب،ذل والهب،ات عن،د البش،ائر. وف،ي
الباب حدآيث كعب بن مالك - الطوآيل - وفيه: "فلما ج،،اءني ال،،ذي س،،معت
صوته آيبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إآياه ببش،،ارته" وذك،،ر الح،،دآيث، وق،،د
تقدم بكماله في قصة الثلثة الذآين خلفوا، وكسوة كعب ث،،وبيه للبش،،ير م،،ع
كونه ليس له غيرهم،،ا دلي،،ل عل،،ى ج،،واز مث،،ل ذل،،ك إذا ارتج،،ى حص،،ول م،،ا
آيستبشر به. وهو دليل على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغم والترح. ومن
هذا الباب جواز حذاقة الصبيان، وإطعام الطع،،ام فيه،،ا، ق،،د نح،،ر عم،،ر بع،،د
حفظه سورة "البقرة" جزورا. والله أعلم. "قال أل،،م أق،،ل لك،،م إن،،ي أعل،،م
ى الل،ه ي إل من الله ما ل تعلمون" ذكره،م ق،وله: "إنم،ا أش،كو ب،ثي وحزن

].86وأعلم من الله ما ل تعلمون" [آيوسف: 
 {قالوا آيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال98 - 97*الآيتان: 3*

سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم}



@قوله تعالى: "قالوا آيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كن،،ا خ،،اطئين" ف،،ي الكلم
حذف، التقدآير: فلما رجعوا من مصر قالوا آيا أبانا؛ وهذا آيدل على أن ال،،ذي
قال له: "تالله إنك لفي ض،،للك" الق،،دآيم" بن،،و بني،،ه أو غيره،،م م،،ن قرابت،،ه
وأهله ل ولده، فإنهم كانوا غيبا، وكان آيكون ذلك زآيادة ف،،ي العق،،وق. والل،،ه
أعلم. وإنما سألوه المغفرة، لنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ما لم آيسقط

المأثم عنه إل بإحلله. 
قلت: وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما في نفسه أو ماله أو غير ذلك    

ظالما له؛ فإنه آيجب عليه أن آيتحل،،ل ل،،ه وآيخ،،بره بالمظلم،،ة وق،،درها؛ وه،،ل
آينفعه التحلي،،ل المطل،،ق أم ل؟ في،،ه خلف والص،،حيح أن،،ه ل آينف،،ع؛ ف،،إنه ل،،و
أخبره بمظلمة لها قدر وبال ربما لم تطب نفس المظلوم في التحلل منها.
والله أعلم. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هرآي،،رة ق،،ال: ق،،ال رس،،ول
صلى الله عليه وسلم: (من كانت ل،،ه مظلم،،ة لخي،،ه م،،ن عرض،،ه أو ش،،يء
الح أخ،ذ فليحلله منه اليوم قبل أل آيكون دآينار ول درهم إن كان له عمل ص
منه بقدر مظلمته وإن لم آيكن له حسنات أخذ من س،،يئات ص،،احبه فحم،،ل
عليه) قال المهلب فقوله صلى الله عليه وسلم: (أخذ منه بق،،در مظلمت،،ه)

آيجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إليها مبينة، والله أعلم.
@قوله تعالى: "قال سوف أستغفر لكم ربي" قال ابن عباس: أخر دع،،اءه
إلى السحر. وقال المثنى بن الصباح عن طاوس قال: سحر ليل،،ة الجمع،،ة،
ووافق ذلك ليلة عاشوراء. وفي دعاء الحفظ - م،،ن كت،،اب الترم،،ذي - ع،،ن
ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم إذ
جاءه علي بن أبي طالب - رض،،ى الل،،ه عن،،ه - فق،،ال: - ب،،أبي أن،،ت وأم،،ي -
تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه، فقال ل،ه رس،ول الل،،ه
صلى الله عليه وسلم: (أفل أعلمك كلمات آينفعك الله بهن وآينفع به،،ن م،،ن
علمته وآيثبت ما تعلمت في صدرك) ق،ال: أج،ل آي،ا رس،ول الل،،ه! فعلمن،،ي؛
ي ثل،ث اللي،ل الخ،ر قال: (إذا كان ليلة الجمعة فإن اس،تطعت أن تق،وم ف
فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب وق،،د ق،،ال أخ،،ي آيعق،،وب لبني،،ه
"سوف أستغفر لكم ربي" آيقول حتى ت،،أتي ليل،،ة الجمع،،ة) وذك،،ر الح،،دآيث.
وقال قال أآيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير قال: "س،،وف
استغفر لكم ربي" في الليالي البيض، في الثالثة عشرة، والرابع،،ة عش،،رة،
والخامسة عشرة فإن الدعاء فيه،،ا مس،،تجاب. وع،،ن ع،،امر الش،،عبي ق،،ال:
"سوف استغفر لكم ربي" أي أسأل آيوسف إن عفا عنك،،م اس،،تغفرت لك،،م
ربي؛ وذكر سنيد بن داود ق،،ال: ح،،دثنا هش،،يم ق،،ال ح،،دثنا عب،،دالرحمن ب،،ن
إسحاق عن محارب بن دثار عن عمه قال: كنت آتي المس،،جد ف،،ي الس،،حر
فأمر بدار ابن مسعود فأسمعه آيقول: اللهم إنك أمرتني فأطعت، ودعوتني
فأجبت، وهذا سحر فاغفر لي، فلقيت ابن مسعود فقلت: كلم،،ات أس،،معك
تقولهن في السحر فقال: إن آيعقوب أخر بنيه إلى الس،،حر بق،،وله: "س،،وف

استغفر لكم ربي".
 {فلما دخلوا على آيوسف آوى إليه أبوآيه وق،،ال ادخل،،وا مص،،ر99*الآية: 3*

إن شاء الله آمنين}
@قوله تعالى: "فلما دخلوا على آيوس،،ف" أي قص،،را ك،،ان ل،،ه هن،،اك. "آوى
إليه أبوآيه" قيل: إن آيوسف بعث مع البش،،ير م،،ائتي راحل،،ة وجه،،ازا، وس،،أل
آيعقوب أن آيأتيه بأهله وولده جميعا؛ فلم،،ا دخل،،وا علي،،ه آوى إلي،،ه أب،،وآيه، أي



ضم؛ وآيعني بأبوآيه أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت في ولدة أخيه بنيامين.
وقيل: أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤآيا حتى سجدت ل،،ه، ق،،اله الحس،،ن؛ وق،،د
تقدم في "البقرة" أن الله تعالى أحيا لنبيه عليه السلم أباه وأمه فآمنا به.
@قوله تعالى: "وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" قال ابن جرآي،،ج: أي
س،،وف أس،،تغفر لك،،م رب،،ي إن ش،،اء الل،،ه؛ ق،،ال: وه،،ذا م،،ن تق،،دآيم الق،،رآن
وتأخيره؛ قال النحاس: آيذهب ابن جرآيج إلى أنه،،م ق،،د دخل،،وا مص،،ر فكي،،ف
آيقول: "ادخلوا مصر إن شاء الله". وقيل: إنما ق،،ال: "إن ش،،اء الل،،ه" تبرك،،ا
وجزما. "آمنين" من القحط، أو من فرعون؛ وكانوا ل آيدخلونها إل بجوازه.

 {ورفع أبوآيه على العرش وخروا له سجدا وقال آيا أبت هذا100*الآية: 3*
تأوآيل رؤآياي من قبل قد جعلها ربي حقا وق،،د أحس،،ن ب،،ي إذ أخرجن،،ي م،،ن
السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزاغ الشيطان بيني وبين إخ،،وتي إن

ربي لطيف لما آيشاء إنه هو العليم الحكيم}
@قوله تعالى: "ورفع أبوآيه على العرش" ق،،ال قت،،ادة: آيرآي،،د الس،،رآير، وق،،د
تقدمت محامله؛ قد آيعبر ب،العرش ع،ن المل،ك والمل،ك نفس،،ه؛ ومن،،ه ق،ول

النابغة الذبياني: 
عروش تفانوا بعد وأمنة   

وقد تقدم. 
@قوله تعالى: "وخروا له سجدا" الهاء في "خروا له" قيل: إنها تعود عل،،ى
الله تعالى؛ المعن،،ى: وخ،،روا ش،،كرا لل،،ه س،،جدا؛ وآيوس،،ف كالقبل،،ة لتحقي،،ق
روآياه، وروي عن الحس،،ن؛ ق،،ال النق،،اش: وه،،ذا خط،،أ؛ واله،،اء راجع،،ة إل،،ى

].4آيوسف لقوله تعالى في أول السورة: "رأآيتهم لي س،،اجدآين" [آيوس،،ف: 
وكان تحيتهم أن آيسجد الوضيع للش،،رآيف، والص،،غير للك،،بير؛ س،،جد آيعق،،وب
ال: "ه،ذا تأوآي،ل عر جل،ده وق وخالته وإخوته ليوس،ف علي،ه الس،لم، فاقش
رؤآياي من قبل" وكان بين رؤآيا آيوسف وبين تأوآيلها اثنتان وعش،،رون س،،نة.
وقال سلمان الفارسي وعبدالله بن شداد: أربعون سنة؛ ق،،ال عب،،دالله ب،،ن
شداد: وذلك آخر ما تبطئ الرؤآيا. وقال قتادة: خمس وثلث،،ون س،،نة. وق،،ال
السدي وسعيد بن جبير وعكرمة: ست وثلثون سنة. وقال الحسن وجس،،ر
بن فرقد وفضيل ابن عي،،اض: ثم،،انون س،،نة. وق،،ال وه،،ب ب،،ن منب،،ه: ألق،،ي
آيوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة، وغاب عن أبي،،ه ثم،،انين س،،نة،
وع،،اش بع،،د أن التق،،ى ب،،أبيه ثلث،،ا وعش،،رآين س،،نة، وم،،ات وه،،و اب،،ن مائ،،ة
وعشرآين سنة. وفي التوراة مائة وست وعشرون سنة. وولد ليوس،،ف م،،ن
امرأة العزآيز إفراثيم ومنشا ورحم،،ة ام،،رأة أآي،،وب. وبي،،ن آيوس،،ف وموس،،ى
أربعمائة سنة. وقيل: إن آيعقوب بقي عند آيوسف عشرآين س،،نة، ث،،م ت،،وفي
صلى الله عليه وسلم. وقيل: أقام عنده ثم،،اني عش،،رة س،،نة. وق،،ال بع،ض
المحدثين: بعضا وأربعين س،،نة؛ وك،،ان بي،،ن آيعق،،وب وآيوس،،ف ثلث وثلث،،ون
سنة حتى جمعهم الله. وقال ابن إسحاق: ثماني عشرة سنة، والله أعلم. 

ي ق،وله: "وخ،روا ل،ه ن قت،ادة ع،ن الحس،ن: ف @ قال سعيد بع،د ج،بير ع
سجدا" - قال: لم آيكن سجودا، لكنه سنة ك،،انت فيه،،م، آيومئ،،ون برؤوس،،هم
إآيماء، كذلك كانت تحيتهم. وقال الثوري والض،،حاك وغيرهم،ا: ك،،ان س،،جودا
كالسجود المعهود عندنا، وهو كان تحيتهم. وقيل: كان انحناء كالركوع، ول،،م
آيكن خرورا على الرض، وهكذا كان سلمهم بالتكفي والنحناء، وق،،د نس،،خ
الله ذلك كله في شرعنا، وجعل الكلم بدل عن النحناء. وأجمع المفسرون



أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما ك،،ان تحي،،ة ل عب،،ادة؛ ق،،ال قت،،ادة:
هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه المة الس،،لم تحي،،ة أه،،ل

الجنة. 
قلت: هذا النحناء والتكف،،ي ال،،ذي نس،،خ عن،،ا ق،،د ص،،ار ع،،ادة بال،،دآيار    

المصرآية، وعند العجم، وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ ح،،تى أن أح،،دهم إذا
لم آيقم له وجد في نفسه كأنه ل آيؤبه به، وأنه ل قدر له؛ وك،،ذلك إذا التق،،وا
انحنى بعضهم لبعض، عادة مستمرة، ووراثة مستقرة ل س،،يما عن،،د التق،،اء
المراء والرؤساء. نكبوا عن السنن، وأعرضوا عن السنن. وروى أن،،س ب،،ن
مالك قال: قلنا آيا رسول الله أآينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: (ل)؛
قلنا: أفيعتنق بعض،،نا بعض،،ا؟ ق،،ال (ل). قلن،،ا: أفيص،،افح بعض،،نا بعض،،ا؟ ق،،ال
(نعم). خرجه أبو عمر في "التمهيد" فإن قيل: فقد قال رسول الل،،ه ص،،لى
الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم وخيركم) - آيعني سعد بن معاذ - قلنا:
ذلك مخصوص بسعد لما تقتضيه الحال المعينة؛ وقد قيل: إنما كان قيامهم
لينزلوه عن الحمار؛ وأآيضا فإنه آيجوز للرجل الك،،بير إذا ل،،م آي،،ؤثر ذل،،ك ف،،ي
نفسه، فإن أثر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظا لم آيجز ع،،ونه عل،،ى ذل،،ك؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سره أن آيتمثل ل،،ه الن،،اس قيام،،ا فليتب،،وأ
مقعده من النار). وجاء عن الصحابة رضوان الل،،ه عليه،،م أجمعي،،ن أن،،ه ل،،م
آيكن وجه أكرم عليهم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا

آيقومون له إذا رأوه، لما آيعرفون من كراهته لذلك. 
@ فإن قيل: فما تقول في الشارة بالصبع؟ قي،،ل ل،،ه: ذل،،ك ج،،ائز إذا بع،،د
عنك، لتعين له به وقت السلم، فإن ك،،ان داني،،ا فل؛ وق،،د قي،،ل ب،،المنع ف،،ي
القرب والبعد؛ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من
تشبه بغيرنا فليس منا). وق،ال: (ل تس،لموا تس،،ليم اليه،،ود والنص،ارى ف،،إن
تسليم اليهود بالكف والنصارى بالشارة). وإذا سلم ف،،إنه ل آينحن،،ي، ول أن
آيقبل مع السلم آيده، ولن النحن،،اء عل،،ى معن،،ى التواض،،ع ل آينبغ،،ي إل لل،،ه.
وأما تقبيل الي،،د ف،،إنه م،،ن فع،،ل الع،،اجم، ول آيتبع،،ون عل،،ى أفع،،الهم ال،،تي
أحدثوها تعظيما منه،،م لك،،برائهم؛ ق،،ال الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (ل
تقوموا عند رأسي كما تقوم العاجم عند رؤوس أكاسرتها" فهذا مثل،،ه. ول
بأس بالمصافحة؛ فقد صافح النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم جعف،،ر ب،،ن أب،،ي
طالب حين قدم من الحبشة، وأمر بها، وندب إليها، وقال: (تصافحوا آيذهب
الغل) وروى غالب التمار عن الشعبي أن أص،،حاب الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه
إن قي،ل: ن س،فر تع،انقوا؛ ف وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا ق،دموا م
فق،،د ك،،ره مال،،ك المص،،افحة؟ قلن،،ا: روى اب،،ن وه،،ب ع،،ن مال،،ك أن،،ه ك،،ره
المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وغيره من أصحابنا؛ وقد روي
عن مالك خلف ذلك من جواز المصافحة، وهو الذي آي،،دل علي،،ه معن،،ى م،،ا
في الموطأ؛ وعلى جواز المصافحة جماعة العلم،،اء م،،ن الس،،لف والخل،،ف.
قال ابن العربي: إنما كره مالك المص،،افحة لن،،ه ل،،م آيره،،ا أم،،را عام،،ا ف،،ي

الدآين، ول منقول نقل 
قلت: قد جاء في المصافحة حدآيث آيدل على الترغيب فيه،ا، وال،دأب    

عليها والمحافظة؛ وهو ما رواه البراء ب،ن ع،ازب ق،ال: لقي،،ت رس،ول الل،ه
صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقلت: آيا رسول الل،،ه! إن كن،،ت لحس،،ب
أن المص،،افحة للع،،اجم؟ فق،،ال: (نح،،ن أح،،ق بالمص،،افحة منه،،م م،،ا م،،ن



مسلمين آيلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهم،،ا ونص،،يحة إل ألقي،،ت
ذنوبها بينهما). 

@قوله تعالى: "وقد أحسن ب،،ي إذ أخرجن،،ي م،،ن الس،،جن" ول،،م آيق،،ل م،،ن
الجب استعمال للكرم؛ لئل آيذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه عنه،،م بق،،وله: "ل

تثرآيب عليكم". 
قلت: وهذا هو الصل عند مشاآيخ الصوفية: ذكر الجفا في وقت الصفا    

جفا، وهو قول صحيح دل عليه الكتاب. وقيل: لن في دخول الس،،جن ك،،ان
]33باختياره بقوله: "رب السجن أحب إلي مما آي،،دعونني إلي،،ه" [آيوس،،ف: 

وكان في الجب بإرادة الل،ه تع،الى ل،ه. وقي،ل: لن،ه ك،ان ف،ي الس،،جن م،ع
اللصوص والعصاة، وفي الجب مع الله تعالى؛ وأآيضا فإن المنة ف،،ي النج،،اة
من السجن كانت أكبر، لنه دخله بسبب أمرهم به؛ وأآيضا دخله باختياره إذ
قال: "رب السجن أحب إل،،ي" فك،،ان الك،،رب في،،ه أك،،ثر؛ وق،،ال في،،ه أآيض،،ا:

] فعوقب فيه. 42"اذكرني عند ربك" [آيوسف: 
@قوله تعالى: "وجاء بكم من البدو" آيروى أن مسكن آيعق،،وب ك،،ان ب،،أرض
انوا أه،ل م،واش وبرآي،ة؛ وقي،ل: ك،ان آيعق،وب تح،ول إل،ى بادآي،ة كنعان، وك
وسكنها، وأن الله لم آيبعث نبيا من أهل البادآية. وقيل: إن،،ه ك،،ان خ،،رج إل،،ى

بدا، وهو موضع؛ وإآياه عنى جميل بقوله: 
وأنت التي حببت شغبا إلى بدا            إلي وأوطاني بلد سواهما   

وليعقوب بهذا الموضع مسجد تحت جبل. آيقال: بدا القوم بدوا إذا أتوا ب،،دا،
كما آيقال: غاروا غورا أي أتوا الغور؛ والمعن،،ى: وج،،اء بك،،م م،،ن مك،،ان ب،،دا؛
ذكره القشيري، وحكاه الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس. "من بعد أن
نزاغ الشيطان بيني وبين إخوتي" بإآيقاع الحس،،د؛ ق،،اله اب،،ن عب،،اس. وقي،،ل:
أفسد ما بيني وبين إخوتي؛ أح،،ال ذنبه،،م عل،،ى الش،،يطان تكرم،،ا من،،ه. "إن
ربي لطيف لما آيشاء" أي رفيق بعباده. وقال الخط،،ابي: اللطي،،ف ه،،و ال،،بر
بعباده الذي آيلطف بهم من حيث ل آيعلم،،ون، وآيس،،بب له،،م مص،،الحهم م،،ن
حيث ل آيحتسبون؛ كقوله: "الله لطيف بعباده آيرزق من آيش،،اء" [الش،،ورى:

]. وقيل: اللطيف العالم بدقائق الم،،ور؛ والم،،راد هن،،ا الك،،رام والرف،،ق.19
قال قتادة، لطف بيوسف بما خراجه من السجن، وجاءه ب،،أهله م،،ن الب،،دو،
ونزع عن قلبه ن،،زاغ الش،،يطان. وآي،،روى أن آيعق،،وب لم،،ا ق،،دم ب،،أهله وول،،ده
وشارف أرض مصر وبلغ ذلك آيوسف استأذن فرعون - واسمه الرآيان - أن
آيأذن له في تلقي أبيه آيعقوب؛ وأخ،،بره بق،،دومه ف،،أذن ل،،ه، وأم،،ر المل م،،ن
أصحابه بالركوب مع،،ه؛ فخ،،رج آيوس،،ف والمل،،ك مع،،ه ف،،ي أربع،،ة آلف م،،ن
المراء مع كل أمير خلق الله أعلم بهم؛ ورك،،ب أه،،ل مص،،ر معه،،م آيتلق،،ون
آيعقوب، فكان آيعقوب آيمشي متكئا على آيد آيهوذا؛ فنظر آيعقوب إلى الخي،،ل
والناس والعساكر فقال: آيا آيهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: ل، بل هذا ابن،،ك
آيوسف؛ فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذه،،ب آيوس،،ف ليب،،دأه بالس،،لم
فمنع من ذلك، وكان آيعقوب أحق بذلك منه وأفضل؛ فابتدأ آيعقوب بالسلم
فقال: السلم عليك آيا مذهب الح،،زان، وبك،،ى وبك،،ى مع،،ه آيوس،،ف؛ فبك،،ى
آيعقوب فرحا، وبكى آيوسف لم،،ا رأى ب،،أبيه م،،ن الح،،زن؛ ق،،ال اب،،ن عب،،اس:
فالبكاء أربعة، بكاء من الخوف، وبكاء من الجزع، وبكاء م،،ن الف،،رح، وبك،،اء
رآياء. ثم فال آيعقوب: الحمد لل،،ه ال،،ذي أق،،ر عين،،ي بع،،د الهم،،وم والح،،زان،
ودخل، مصر في اثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم آيخرجوا م،،ن مص،،ر ح،،تى



بلغوا ستمائة ألف ونيف ألف؛ وقطعوا البحر مع موسى عليه الس،،لم؛ رواه
عكرمة عن ابن عباس. وحكى اب،،ن مس،عود أنه،،م دخل،،وا مص،،ر وه،،م ثلث،،ة
وتسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة، وخرجوا مع موسى وهم ستمائة أل،،ف
وسبعون ألفا. وقال الربي،،ع ب،،ن خيث،،م: دخلوه،،ا وه،،م اثن،،ان وس،،بعون ألف،،ا،
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف. وقال وهب: ب،،ن منب،،ه دخ،،ل آيعق،،وب
وولده مصر وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة وصغير، وخرج،،وا منه،،ا
مع موسى فرارا من فرعون، وهم ستمائة ألف وس،،تمائة وبض،،ع وس،،بعون
رجل مقاتلين، سوى الذرآية. والهرمى والزمن،،ى؛ وك،،انت الذرآي،،ة أل،،ف أل،،ف
ومائتي ألف سوى المقاتلة، وقال أهل التوارآيخ: أقام آيعق،،وب بمص،،ر أربع،،ا
وعشرآين س،نة ف،ي أغب،ط ح،ال ونعم،ة، وم،ات بمص،ر، وأوص،ى إل،ى ابن،ه
آيوسف أن آيحمل جسده حتى آيدفنه عن،،د أبي،،ه إس،،حاق بالش،،ام ففع،،ل، ث،،م
انصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: نقل آيعقوب صلى الله عليه وس،،لم
في تابوت من ساج إلى بيت المقدس، ووافق ذلك آيوم مات عيصو، ف،،دفنا
في قبر واحد؛ فمن ثم تنقل اليهود موتاهم إل،،ى بي،،ت المق،،دس، م،،ن فع،،ل
ذلك منهم؛ وولد آيعقوب وعيصو في بطن واحد، ودفنا في قبر واح،،د وك،،ان

عمرهما جميعا مائة وسبعا وأربعين سنة.
 {رب قد آتيتني من المل،،ك وعلمتن،،ي م،،ن تأوآي،،ل الح،،ادآيث101*الآية: 3*

ف،،اطر الس،،ماوات والرض أن،،ت ولي،،ي ف،،ي ال،،دنيا والخ،،رة ت،،وفني مس،،لما
وألحقني بالصالحين}

@قوله تعالى: "رب قد آتيتني من المل،،ك وعلمتن،،ي م،،ن تأوآي،،ل الح،،ادآيث"
قال قتادة: لم آيتمن الموت أحد؛ نبي ول غيره إل آيوسف عليه السلم؛ حين
تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وج،،ل. وقي،،ل:
إن آيوسف لم آيتمن الموت، وإنما تمن،،ى الوف،،اة عل،،ى الس،،لم؛ أي إذا ج،،اء
أجلي توفني مسلما؛ وهذا قول الجمهور. وقال سهل بن عبدالله التستري:
ن ل آيف،ر م ل جاه،ل بم،ا بع،د الم،وت، أو رج ل آيتمنى الموت إل ثلث: رج
أقدار الله تعالى عليه، أو مشتاق مح،،ب للق،،اء الل،،ه ع،،ز وج،،ل. وثب،،ت ف،،ي
الصحيح عن أنس قال قال رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (ل آيتمني،،ن
أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ل ب،،د متمني،،ا فليق،،ل الله،،م أحين،،ي م،،ا
كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) رواه مس،،لم. وفي،،ه
عن أبي هرآيرة قال قال رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (ل آيتمني،،ن
أحدكم الموت ول آيدع به من قبل أن آيأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمل،،ه
وإنه ل آيزآيد المؤمن عمره إل خيرا). وإذا ثبت هذا فكيف آيق،،ال: إن آيوس،،ف
عليه السلم تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع العم،،ل؟ ه،،ذا بعي،،د! إل
أن آيقال: إن ذلك كان جائزا في شرعه؛ أما أنه آيجوز تمني الموت وال،،دعاء
به عند ظهور الفتن وغلبتها، وخوف ذهاب الدآين، على م،،ا بين،،اه ف،ي كت،اب
"الت،،ذكرة". "وم،،ن" م،،ن ق،،وله: "م،،ن المل،،ك" للتبعي،،ض، وك،،ذلك ق،،وله:
"وعلمتني من تأوآيل الحادآيث" لن ملك مصر م،،ا ك،،ان ك،،ل المل،،ك، وعل،،م
التعبير ما كان كل العلوم. وقيل: "من" للجنس كقوله: "ف،،اجتنبوا الرج،،س

] وقي،،ل: للتأك،،د. أي آتيتن،،ي المل،،ك وعلمتن،،ي تأوآي،،ل30من الوثان" [الحج:
الحادآيث. 

@قوله تعالى: "فاطر السماوات والرض" نصب على النع،،ت للن،،داء، وه،،و
رب، وه،،و ن،،داء مض،،اف؛ والتق،،دآير: آي،،ا رب! وآيج،،وز أن آيك،،ون ن،،داء ثاني،،ا.



والف،،اطر الخ،،الق؛ فه،،و س،،بحانه ف،،اطر الموج،،ودات، أي خالقه،،ا ومب،،دئها
ومنشئها ومخترعها على الطلق من غير شيء، ول مثال سبق؛ وقد تق،،دم
هذا المعنى في "البقرة" مستوفى؛ عند ق،،وله: "ب،،دآيع الس،،ماوات والرض"

ي ش،رح أس،ماء الل،ه117[البق،رة:  ا ف،ي الكت،اب الس،نى ف ] وزدن،اه بيان
الحس،،نى. "أن،،ت ولي،،ي" أي ناص،،ري ومت،،ولي أم،،وري ف،،ي ال،،دنيا والخ،،رة.
"توفني مسلما وألحقني بالصالحين" آيرآيد آب،،اءه الثلث،،ة؛ إبراهي،،م وإس،،حاق
وآيعقوب، فتوفاه الله - طاهرا طيبا صلى الله عليه وس،،لم - بمص،،ر، ودف،،ن
في النيل في صندوق من رخام؛ وذلك أنه لما مات تشاح الناس عليه؛ ك،،ل
آيحب أن آيدفن في محلتهم، لما آيرجون من بركته؛ واجتمعوا على ذلك حتى
هموا بالقتال، فرأوا أن آيدفنوه ف،،ي الني،،ل م،،ن حي،،ث مف،،رق الم،،اء بمص،،ر،
فيمر عليه الماء، ثم آيتفرق في جمي،،ع مص،،ر، فيكون،،وا في،،ه ش،،رعا ففعل،،وا؛
فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه من النيل: ونقل تابوته بعد أربعمائة
سنة إلى بيت المقدس، فدفنوه مع آب،،ائه ل،،دعوته: "وألحقن،،ي بالص،،الحين"
وكان عمره مائة عام وسبعة أعوام. وعن الحسن قال: ألق،،ي آيوس،،ف ف،،ي
الجب وهو ابن س،،بع عش،،رة س،،نة، وك،،ان ف،،ي العبودآي،،ة والس،،جن والمل،،ك
ثمانين سنة، ثم جمع له شمله فعاش بعد ذلك ثلثا وعشرآين سنه؛ وكان له
من الولد إفراثيم، ومنشا، ورحمة، زوجة أآيوب؛ في ق،،ول اب،،ن لهيع،،ة. ق،،ال
الزهري: وولد لفراثيم - بن آيوسف - نون بن إفراثي،،م، وول،،د لن،،ون آيوش،،ع؛
فهو آيوشع بن نون، وهو فتى موسى الذي ك،،ان مع،،ه ص،،احب أم،،ره، ونب،،أه
الله في زمن موسى عليه السلم؛ فكان بعده نبيا، وهو الذي افتت،،ح أرآيح،،ا،
وقتل من كان بها من الجبابرة، واستوقفت له الشمس حسب ما تقدم في
"المائدة". وول،،د لمنش،،ا ب،،ن آيوس،،ف موس،،ى ب،،ن منش،،ا، قب،،ل موس،،ى ب،،ن
عمران. وأهل التوراة آيزعمون أنه هو الذي طلب العالم ليتعل،،م من،،ه ح،،تى
أدركه، والعالم هو الذي خرق السفينة، وقتل الغلم، وبنى الجدار، وموسى
بن منشا معه حتى بلغه معه حيث بلغ؛ وكان ابن عباس آينكر ذل،،ك؛ والح،،ق
الذي قاله ابن عباس؛ وكذلك في القرآن. ثم كان بين آيوسف وموسى أمم

وقرون، وكان فيما بينهما شعيب، صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين.
 {ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدآيهم إذ أجمعوا102*الآية: 3*

أمرهم وهم آيمكرون}
@قوله تعالى: "ذلك من أنباء الغيب" ابتداء وخبر. "نوحيه إليك" خ،بر ث،ان.
قال الزجاج: وآيجوز أن آيكون "ذلك" بمعنى الذي! "نوحيه إليك" خ،،بره؛ أي
الذي من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ آيعني هو الذي قصصنا عليك آيا محمد من
أمر آيوسف من أخبار الغيب "نوحيه إليك" أي نعلمك بوحي هذا إليك. "وم،،ا
كنت لدآيهم" أي مع إخوة آيوسف "إذ أجمعوا أمرهم" في إلقاء آيوسف ف،،ي
الجب. "وهم آيمكرون" أي بيوسف في إلقائه في الجب. وقيل: "آيمك،،رون"
بيعقوب حين جاؤوه بالقميص ملطخا بالدم؛ أي ما ش،،اهدت تل،،ك الح،،وال،

ولكن الله أطلعك عليها.
 {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}103*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" ظن أن الع،،رب لم،،ا
سألته عن هذه القصة وأخبرهم آيؤمنون، فلم آيؤمن،،وا؛ فنزل،،ت الآي،،ة تس،،لية
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي ليس تقدر على هداآي،،ة م،،ن أردت ه،،داآيته؛



تقول: حرص آيحرص، مثل: ضرب آيضرب. وفي لغة ضعيفة ح،،رص آيح،،رص
مثل حمد آيحمد. والحرص طلب الشيء باختيار.

 {وما تسألهم عليه من أجر إن هو إل ذكر للعالمين}104*الآية: 3*
@قوله تعالى: "وما تسألهم علي،ه م،ن أج،،ر" "م،ن" ص،،لة؛ أي م،ا تس،ألهم
جعل. "إن هو" أي ما هو؛ آيعني القرآن والوحي. "إل ذكر" أي عظة وتذكرة

"للعالمين".
 {وكأآين من آآية في السماوات والرض آيم،،رون عليه،،ا وه،،م105*الآية: 3*

عنها معرضون}
@ قال الخليل وسيبوآيه: هي "أي" دخل عليها كاف التش،،بيه وبني،،ت معه،،ا،
فص،،ار ف،،ي الكلم معن،،ى ك،،م، وق،،د مض،،ى ف،،ي "آل عم،،ران" الق،،ول فيه،،ا
مستوفى. ومضى القول في آآية "السماوات والرض" في "البقرة". وقيل:
ن تأم،ل. افلون معرض،ون ع الفة؛ أي ه،م غ الآيات آثار عقوبات المم الس
وق،،رأ عكرم،،ة وعم،،رو ب،،ن فائ،،د "والرض" رفع،،ا ابت،،داء، وخ،،بره. "آيم،،رون
عليها". وقرأ السدي "والرض" نص،،با بإض،،مار فع،،ل، والوق،،ف عل،،ى ه،،اتين

القراءتين على "السماوات". وقرأ ابن مسعود: "آيمشون عليها".
 {وما آيؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون}106*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وما آيؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون" نزلت ف،،ي ق،،وم
أقروا بالله خالقهم وخالق الشياء كلها، وهم آيعبدون الوثان؛ قاله الحس،،ن،
ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرآين. وقال عكرم،،ة ه،،و ق،،وله: "ولئ،،ن

] ث،،م آيص،،فونه بغي،،ر ص،،فته87سألتهم من خلقهم ليقولن الله" [الزخ،،رف: 
وآيجعلون له أن،،دادا؛ ودع،،ن الحس،،ن أآيض،،ا: أنه،،م أه،،ل كت،،اب معه،،م ش،،رك
وإآيمان، آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فل آيصح إآيمانهم؛
حكاه ابن، النباري. وقال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك
ل شرآيك لك إل شرآيكا هو لك تملكه وما ملك. وعنه أآيض،،ا أنه،،م النص،،ارى.
وعنه أآيضا أنهم المشبهة، آمنوا مجمل وأشركوا مفص،ل. وقي،ل: نزل،ت ف،،ي
المنافقين؛ المعنى: "وما آي،،ؤمن أك،،ثرهم ب،،الله" أي باللس،،ان إل وه،،و ك،،افر
بقلبه؛ ذكره الماوردي عن الحس،،ن أآيض،،ا. وق،،ال عط،،اء: ه،،ذا ف،،ي ال،،دعاء؛
وذلك أن الكفار آينسون ربهم في الرخاء، ف،،إذا أص،،ابهم البلء أخلص،،وا ف،،ي

] الآي،،ة. وق،،وله: "وإذا22الدعاء؛ بيانه: "وظنوا أنه،،م أحي،،ط به،،م" [آي،،ونس: 
] الآية. وفي آآي،،ة أخ،،رى: "وإذا12مس النسان الضر دعانا لجنبه" [آيونس: 
]. وقي،،ل: معناه،،ا أنه،،م آي،،دعون51مسه الشر فذو دعاء عرآيض" [فص،،لت: 

الله آينجيهم من الهلكة، فإذا أنجاهم قال قائلهم: لول فلن ما نجون،،ا، ول،،ول
ى الكلب لدخل علينا الل،ص، ونح،و ه،ذا؛ فيجعل،ون. نعم،ة الل،ه منس،وبة إل

فلن، ووقاآيته منسوبة إلى الكلب. 
قلت: وقد آيقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين؛ ول    

حول ول قوة إل بالله العل،،ي العظي،،م. وقي،،ل: نزل،،ت ه،،ذه الآي،،ة ف،،ي قص،،ة
الدخان؛ وذلك أن أهل مكة لما غش،،يهم ال،،دخان ف،،ي س،،ني القح،،ط ق،،الوا:

] ف،،ذلك إآيم،،انهم،12"ربن،،ا اكش،،ف عن،،ا الع،،ذاب إن،،ا مؤمن،،ون" [ال،،دخان: 
وشركهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب؛ بيانه قوله: "إنكم عائ،،دون"

] والع،،ود ل آيك،،ون إل بع،،د ابت،،داء؛ فيك،،ون معن،،ى: "إل وه،،م15[ال،،دخان: 
مشركون" أي إل وهم عائدون إلى الشرك، والله أعلم.



 {أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الس،،اعة107*الآية: 3*
بغتة وهم ل آيشعرون}

@قوله تعالى: "أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله" قال اب،،ن عب،،اس:
مجللة. وقال مجاهد: عذاب آيغشاهم؛ نظي،،ره. "آي،،وم آيغش،اهم الع،،ذاب م،ن

]. وقال قتادة: وقيعة تق،،ع له،،م.55فوقهم ومن تحت أرجلهم" [العنكبوت: 
وقال الضحاك: آيعني الصواعق والقوارع. "أو تأتيهم الساعة" آيعني القيامة.
"بغتة" نصب على الحال؛ وأصله المصدر. وق،،ال الم،،برد: ج،،اء ع،،ن الع،،رب
حال بعد نكرة؛ وهو قولهم: وقع أم،،ر بغت،،ة وفج،،أة؛ ق،،ال النح،،اس: ومعن،،ى
"بغتة" إصابة من حيث لم آيتوقع. "وه،،م ل آيش،،عرون" وه،،و توكي،،د. وق،،وله:
"بغت،،ة" ق،،ال اب،،ن عب،،اس: تص،،يح الص،،يحة بالن،،اس وه،،م ف،،ي أس،،واقهم

] على ما آيأتي. 49ومواضعهم، كما قال: "تأخذهم وهم آيخصمون" [آيس: 
 {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني108*الآية: 3*

وسبحان الله وما أنا من المشركين}
@قوله تعالى: "قل هذه سبيلي" ابتداء وخبر؛ أي قل آيا محمد هذه طرآيقي
وس،،نتي ومنه،،اجي؛ ق،،اله اب،،ن زآي،،د. وق،،ال الربي،،ع: دع،،وتي، مقات،،ل: دآين،،ي،
والمعنى واحد؛ أي الذي أنا عليه وأدعو إليه آيؤدي إلى الجنة. "على بصيرة"
أي على آيقين وحق؛ ومنه: فلن مستبصر بهذا. "أنا" توكيد. "ومن اتبعن،،ي"
عطف على المضمر. "وسبحان الله" أي ق،،ل آي،،ا محم،،د: "وس،،بحان الل،،ه".

"وما أنا من المشركين" الذآين آيتخذون من دون الله أندادا.
 {وما أرسلنا من قبلك إل رجال نوحي إليهم من أهل القرى109*الآية: 3*

أفلم آيسيروا في الرض فينظروا كيف كان عاقبة ال،،ذآين م،،ن قبله،،م ول،،دار
الخرة خير للذآين اتقوا أفل تعقلون}

@قوله تعالى: "وما أرسلنا من قبلك إل رجال نوحي إليهم من أهل القرى"
] أي أرس،،لنا رج،،ال8هذا رد على القائلين: "لول أنزل عليه ملك" [النع،،ام: 

ليس فيهم امرأة ول جني ول ملك؛ وهذا آيرد ما آيروى عن النبي صلى الل،،ه
عليه وسلم أنه قال: (إن في النساء أربع نبي،،ات ح،،واء وآس،،ية وأم موس،،ى
ومرآيم). وقد تقدم في "آل عمران" شيء من هذا. "من أهل القرى" آيرآي،،د
المدائن؛ ولم آيبعث الله نبيا من أهل البادآي،،ة لغلب،،ة الجف،،اء والقس،،وة عل،،ى
أهل البدو؛ ولن أهل المصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن: لم
آيبعث الله نبيا من أهل البادآية ق،،ط، ول م،،ن النس،،اء، ول م،،ن الج،،ن. وق،،ال
قتادة: "من أهل القرى" أي من أه،ل المص،ار؛ لنه،م أعل،م وأحل،م. وق،ال
العلماء: من شرط الرسول أن آيكون رجل آدمي،،ا م،،دنيا؛ وإنم،،ا ق،،الوا آدمي،،ا

] والله أعلم. 6تحرزا؛ من قوله: "آيعوذون برجال من الجن" [الجن: 
ى مص،ارع الم،م الى: "أفل،م آيس،يروا ف،ي الرض فينظ،روا" إل @ق،وله تع
المكذبة لنبيائهم فيعتبروا. "ولدار الخرة خير" ابتداء وخبره. وزعم الف،،راء
أن الدار هي الخ،،رة؛ وأض،،يف الش،،يء إل،،ى نفس،،ه لختلف اللف،،ظ، كي،،وم

الخميس، وبارحة الولى؛ قال الشاعر: 
ولو أقوت عليك دآيار عبس         عرفت الذل عرفان اليقين   

ى؛ واحت،ج الخف،ش أي عرفانا آيقينا؛ واحت،ج الكس،ائي بق،ولهم: ص،لة الول
بمسجد الجامع. قال النحاس: إضافة الشيء إل،،ى نفس،،ه مح،،ال؛ لن،،ه إنم،،ا
آيضاف الشيء إلى غيره ليتع،،رف ب،،ه؛ والج،،ود الص،،لة الول،،ى، وم،،ن ق،،ال
صلة الولى فمعناه: عند صلة الفرآيضة الولى؛ وإنما سميت الول،،ى لنه،،ا



أول ما صلي حين فرضت الصلة، وأول م،،ا أظه،،ر؛ فل،،ذلك قي،،ل له،،ا أآيض،،ا
الظهر. والتقدآير: ولدار الحال الخرة خير، وه،،ذا ق،،ول البص،،رآيين؛ والم،،راد
بهذه الدار الجنة؛ أي هي خير للمتقين. وقرئ: "وللدار الخرة". وق،،رأ ن،،افع
وعاصم وآيعق،،وب وغيره،،م. "أفل تعقل،،ون" بالت،،اء عل،،ى الخط،،اب. الب،،اقون

بالياء على الخبر.
 {حتى إذا استيأس الرس،،ل وظن،،وا أنه،،م ق،،د ك،،ذبوا ج،،اءهم110*الآية: 3*

نصرنا فنجي من نشاء ول آيرد بأسنا عن القوم المجرمين}
@ق،وله تع،الى: "ح،،تى إذا اس،،تيأس الرس،ل" تق،دم الق،،راءة في،ه ومعن،اه.
"وظنوا أنهم قد كذبوا" وهذه الآية فيها تنزآيه النبياء وعصمتهم عما ل آيلي،،ق
بهم. وهذا الباب عظي،،م، وخط،،ره جس،،يم، آينبغ،،ي الوق،،وف، علي،،ه لئل آي،،زل
النسان فيكون في سواء الجحيم. المعنى: وما أرس،،لنا قبل،،ك آي،،ا محم،،د إل
رجال ثم لم نعاقب أممهم بالعذاب. "حتى إذا استيأس الرس،،ل" أي آيئس،،وا
من إآيمان قومهم. "وظنوا أنهم قد كذبوا" بالتش،،دآيد؛ أي أآيقن،،وا أن ق،،ومهم
كذبوهم. وقيل المعنى: حسبوا أن من آمن بهم من ق،،ومهم ك،،ذبوهم، ل أن
القوم ك،،ذبوا، ولك،،ن النبي،،اء ظن،،وا وحس،،بوا أنه،،م آيك،،ذبونهم؛ أي خ،،افوا أن
آيدخل قلوب أتباعهم شك؛ فيكون "وظنوا" على بابه في هذا التأوآيل. وق،،رأ
ابن عباس وابن مسعود وأبو عبدالرحمن السلمي وأبو جعف،،ر ب،،ن القعق،،اع
والحسن وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعاصم وحمزة والكسائي وآيحيى ب،،ن
وث،،اب والعم،،ش وخل،،ف "ك،،ذبوا" ب،،التخفيف؛ أي ظ،،ن الق،،وم أن الرس،،ل
كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب، ولم آيصدقوا. وقيل: المعنى ظن الم،،م
أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم. وفي رواآية عن ابن عباس؛
ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم. وقيل: لم تصح ه،ذه الرواآي،ة؛ لن،،ه ل
آيظن بالرسل هذا الظن، وم،،ن ظ،،ن ه،،ذا الظ،ن ل آيس،،تحق النص،،ر؛ فكي،،ف
قال: "جاءكم نصرنا"؟ ! قال القشيري أبو نصر: ول آيبعد إن صحت الرواآية
أن المراد خطر بقلوب الرسل هذا من غير أن آيتحققوه في نفوسهم؛ وفي
الخبر: (إن الله تعالى تجاوز لمتي عما حدثت به أنفسها م،،ا ل،،م آينط،،ق ب،،ه
لسان أو تعمل به). وآيجوز أن آيقال: قربوا من ذلك الظ،،ن؛ كقول،،ك: بلغ،،ت

المنزل، أي قربت منه.
وذكر الثعلبي والنحاس عن ابن عباس قال: كانوا بشرا فضعفوا م،،ن    

طول البلء، ونسوا وظنوا أنهم أخلفوا؛ ثم تل: "حتى آيقول الرسول والذآين
]. وق،ال الترم،ذي الحكي،م: وجه،ه214آمنوا معه متى نصر الله" [البق،رة: 

عندنا أن الرسل كانت تخاف بعد ما وع،،د الل،،ه النص،،ر، ل م،،ن تهم،،ة لوع،،د
الله، ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت، ح،،دثا آينق،،ض ذل،،ك الش،،رط
والعهد الذي عه،،د إليه،،م؛ فك،،انت إذا ط،،الت عليه،،م الم،،دة دخله،،م الآي،،اس
والظنون من هذا الوجه. وقال المهدوي عن ابن عباس: ظنت الرسل أنهم
قد أخلفوا على ما آيلح،،ق البش،،ر؛ واستش،،هد بق،،ول إبراهي،،م علي،،ه الس،،لم:

] الآية. والقراءة الولى أولى.260"رب أرني كيف تحيى الموتى" [البقرة: 
وقرأ مجاهد وحميد - "قد كذبوا" بفتح الكاف والذال مخفف،،ا؛ عل،،ى معن،،ى:
وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبوا، لما رأوا من تفضل الل،،ه ع،،ز وج،،ل
في تأخير العذاب. وآيجوز أن آيكون المعنى: ولما أآيق،،ن الرس،،ل أن ق،،ومهم
قد كذبوا على الله بكفرهم جاء الرسل نص،،رنا. وف،،ي البخ،،اري ع،،ن ع،،روة
عن عائشة قالت له وهو آيسألها عن قول الله عز وجل: "حتى إذا استيأس



الرسل" ق،،ال قل،،ت: أك،،ذبوا أم ك،،ذبوا؟ ق،،الت عائش،،ة: ك،،ذبوا. قل،،ت: فق،،د
استيقنوا أن قومهم كذبوهم فم،،ا ه،،و ب،،الظن؟ ق،،الت: أج،،ل! لعم،،ري! لق،،د
استيقنوا بذلك؛ فقلت لها: "وظنوا أنهم ق،،د ك،،ذبوا" ق،،الت: مع،،اذ الل،،ه! ل،،م
تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرس،،ل
الذآين آمنوا بربهم وصدقوهم، فط،ال عليه،م البلء، واس،،تأخر عنه،م النص،ر
ح،،تى إذا اس،،تيأس الرس،،ل مم،،ن ك،،ذبهم م،،ن ق،،ومهم، وظن،،ت الرس،،ل أن
أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نص،،رنا عن،،د ذل،،ك. وف،،ي ق،،وله تع،،الى: "ج،،اءهم
نصرنا" قولن: أحدهما: جاء الرسل نص،،ر الل،،ه؛ ق،،ال مجاه،،د. الث،،اني: ج،،اء
قومهم عذاب الله؛ قاله ابن عباس. "فننجي من نشاء" قيل: النبي،،اء وم،،ن
آمن معهم. وروي عن عاصم "فنجي من نشاء" بنون واحدة مفتوحة الي،،اء،
و"من" في موضع رفع، اس،،م م،،ا ل،،م آيس،،م ف،،اعله؛ واخت،،ار أب،،و عبي،،د ه،،ذه
القراءة لنها في مصحف عثم،،ان، وس،،ائر مص،،احف البل،،دان بن،،ون واح،،دة.
وقرأ ابن محيصن "فنجا" فعل ماض، و"من" في موضع رفع لن،،ه الفاع،،ل،
وعلى قراءة الباقين نصبا على المفعول. "ول آيرد بأس،،نا" أي ع،،ذابنا. "ع،،ن

القوم المجرمين" أي الكافرآين المشركين.
 {لقد كان في قصصهم عبرة لولي اللب،،اب م،،ا ك،،ان ح،،دآيثا111*الآية: 3*

آيفترى ولكن تصدآيق الذي بين آيدآيه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لق،،وم
آيؤمنون}

@قوله تعالى: "لقد كان في قصصهم ع،،برة" أي ف،،ي قص،،ة آيوس،،ف وأبي،،ه
وإخوته، أو في قص،،ص الم،،م. "ع،،برة" أي فك،،رة وت،،ذكرة وعظ،،ة. "لول،،ي
اللباب" أي العقول. وقال محمد بن إسحاق ع،،ن الزه،،ري ع،،ن محم،،د ب،،ن
إبراهيم بن الحارث التيمي: إن آيعق،،وب ع،،اش مائ،،ة س،،نة وس،،بعا وأربعي،،ن
سنة، وتوفي أخوه عيصو معه في آيوم واحد، وقبرا ف،،ي ق،،بر واح،،د؛ ف،،ذلك
قوله: "لقد كان في قصصهم عبرة لولي اللباب" إل،،ى آخ،،ر الس،،ورة. "م،،ا
كان حدآيثا آيفترى" أي ما كان القرآن حدآيثا آيفترى، أو ما كانت هذه القص،،ة
حدآيثا آيفترى. "ولكن تصدآيق الذي بين آيدآيه" أي ولكن كان تصدآيق، وآيج،،وز
الرفع بمعنى لكن هو تصدآيق الذي بين آيدآيه أي م،،ا ك،،ان قبل،،ه م،،ن الت،،وراة
والنجي،،ل وس،،ائر كت،،ب الل،،ه تع،،الى؛ وه،،ذا تأوآي،،ل م،،ن زع،،م أن،،ه الق،،رآن.
"وتفصيل كل شيء" مما آيحتاج العباد إليه م،،ن الحلل والح،،رام، والش،،رائع

والحكام. "وهدى ورحمة لقوم آيؤمنون".
*سورة الرعد2*
*مقدمة السورة3*

@ سورة الرعد مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في
قول الكلبي ومقاتل. وقال ابن عب،اس وقت،ادة: مدني،ة إل آآي،تين منه،ا نزلت،ا

]31بمكة؛ وهما قوله عز وجل: "ولو أن قرآنا سيرت به الجب،،ال" [الرع،،د: 
[إلى آخرهما]. 

 {المر تلك آآيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولك،ن1*الآية: 3*
أكثر الناس ل آيؤمنون}

@قوله تعالى: "المر تلك آآيات الكتاب" تق،،دم الق،،ول فيه،،ا. "وال،،ذي أن،،زل
إليك" آيعني وهذا الق،،رآن ال،،ذي أن،،زل إلي،،ك. "م،،ن رب،،ك الح،،ق ولك،،ن أك،،ثر
الناس ل آيؤمنون" ل كما آيقول المشركون: إنك تأتي به م،،ن تلق،،اء نفس،،ك؛
فاعتصم به، وأعمل بما فيه. قال مقاتل: نزلت حي،،ن ق،،ال المش،،ركون: إن



محمدا أتى بالقرآن من تلقاء نفسه. "والذي" في موضع رف،،ع عطف،،ا عل،،ى
"آآيات" أو على البتداء، و"الحق" خبره؛ وآيجوز أن آيكون موضعه جرا عل،،ى
تقدآير: وآآيات الذي أنزل إليك، وارتفاع "الحق" على هذا على إضمار مبتدأ،

-146تقدآيره: ذلك الحق؛ كقوله تع،،الى: "وه،،م آيعلم،،ون الح،،ق" [البق،،رة:  
] آيعني ذلك الحق. قال الفراء: وإن شئت جعل،،ت "ال،،ذي" خفض،،ا نعت،،ا147

للكتاب، وإن كانت فيه الواو كما آيقال: أتان،،ا ه،،ذا الكت،،اب ع،،ن أب،،ي حف،،ص
والفاروق؛ ومنه قول الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهمام            وليت الكتيبة في المزدحم   
ن أك،ثر الن،اس ل آيرآيد: إلى المل،ك الق،رم ب،ن الهم،ام، لي،ث الكتيب،ة. "ولك

آيؤمنون"
 {الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه،،ا ث،،م اس،،توى عل،،ى2*الآية: 3*

العرش وسخر الشمس والقمر كل آيجري لجل مسمى آيدبر الم،،ر آيفص،،ل
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون}

@قوله تعالى: "الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها" الآية. لم،،ا بي،،ن
تعالى أن القرآن حق، بين أن من أنزل ق،،ادر عل،،ى الكم،،ال؛ ف،،انظروا ف،،ي
مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته؛ وقد تقدم هذا المعنى. وف،،ي ق،،وله: "بغي،،ر
عمد ترونها" قولن: أحدهما: أنها مرفوع،،ة بغي،،ر عم،،د ترونه،،ا؛ ق،،اله قت،،ادة
وإآياس بن معاوآية وغيرهما. الثاني: لها عمد، ولكنا ل نراه؛ قال ابن عباس:
لها عمد على جبل قاف؛ وآيمكن أن آيق،ال عل،ى ه،ذا الق،،ول: العم،،د ق،درته
اج. التي آيمسك بها الس،ماوات والرض، وه،ي غي،ر مرئي،ة لن،ا؛ ذك،ره الزج
وقال ابن عباس أآيضا: ه،،ي توحي،،د الم،،ؤمن. أعم،،دت الس،،ماء حي،،ن ك،،ادت

تنفطر من كفر الكافر؛ ذكره الغزنوي. والعمد جمع عمود؛ قال النابغة: 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم            آيبنون تدمر بالصفاح والعمد   

@ق،،وله تع،،الى: "ث،،م اس،،توى عل،،ى الع،،رش" تق،،دم الكلم في،،ه. "وس،،خر
الشمس والقمر" أي ذللهم،،ا لمن،،افع خلق،،ه ومص،،الح عب،،اده؛ وك،،ل مخل،،وق
مذلل للخالق. "كل آيجري لجل مسمى" أي إل،،ى وق،،ت معل،،وم؛ وه،،و فن،،اء
الدنيا، وقيام الساعة التي عندها تكور الش،،مس، وآيخس،،ف القم،،ر، وتنك،،در
النجوم، وتنتثر الكواكب. وقال ابن عباس: أراد بالجل المس،،مى درجاتهم،،ا
ومنازلها التي آينتهيان إليها ل آيجاوزانه،،ا. وقي،،ل: معن،،ى الج،،ل المس،،مى أن
القمر آيقطع فلكه في شهر، والشمس في سنة. "آي،،دبر الم،،ر" أي آيص،،رفه
على ما آيرآيد. "آيفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون" "آيفصل الآيات" أي
آيبينها أي من قدر على هذه الشياء آيقدر على العادة؛ ولهذا ق،،ال: "لعلك،،م

بلقاء ربكم توقنون".
 {وهو الذي مد الرض وجع،،ل فيه،،ا رواس،،ي وأنه،،ارا وم،،ن ك،،ل3*الآية: 3*

الثمرات جعل فيها زوجين اثنين آيغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم
آيتفكرون}

@قوله تعالى: "وهو الذي مد الرض" لما بين آآي،،ات الس،،ماوات بي،،ن آآي،،ات
الرض؛ أي بس،،ط الرض ط،،ول وعرض،،ا. "وجع،،ل فيه،،ا رواس،،ي" أي جب،،ال
ثوابت؛ واحدها راسية؛ لن الرض ترسو به،،ا، أي تثب،،ت؛ والرس،،اء الثب،،وت؛

قال عنترة: 
فصبرت عارفة لذلك حرة            ترسوا إذا نفس الجبان تطلع   

وقال جميل: 



أحبها والذي أرسى قواعده            حبا إذا ظهرت آآياته بطنا   
وقال ابن عباس وعطاء: أول جبل وضع على الرض أبو قبيس.

مسألة: في هذه الآية رد على من زعم أن الرض كالكرة، ورد على من    
زعم أن الرض تهوي أبوابها عليه،،ا؛ وزع،،م اب،،ن الراون،،دي أن تح،،ت الرض
جسما صعادا كالرآيح الصعادة؛ وهي منحدرة فاعتدل الهاوي والصعادي ف،،ي
الج،،رم والق،،وة فتوافق،،ا. وزع،،م آخ،،رون أن الرض مرك،،ب م،،ن جس،،مين،
أح،،دهما منح،،در، والخ،،ر مص،،عد، فاعت،،دل، فل،،ذلك وقف،،ت. وال،،ذي علي،،ه
المس،،لمون وأه،،ل الكت،،اب الق،،ول بوق،،وف الرض وس،،كونها وم،،دها، وأن
حركتها إنما تكون في الع،،ادة بزلزل،،ة تص،،يبها. وق،،وله تع،،الى: "وأنه،،ارا" أي
مياها جارآية في الرض، فيها منافع الخلق. "ومن ك،،ل الثم،،رات جع،،ل فيه،،ا
زوجين اثنين" بمعنى صنفين. قال أبو عبي،دة: ال،زوج واح،د، وآيك،،ون اثني،ن.
الفراء: آيعني بالزوجين ه،،ا هن،،ا ال،،ذكر والن،،ثى؛ وه،،ذا خلف الن،،ص. وقي،،ل:
معنى "زوجي،،ن" نوع،،ان، ك،،الحلو والح،،امض، والرط،،ب والي،،ابس، والبي،،ض
والسود، والصغير والكبير. "إن في ذلك لآيات" أي دللت وعلمات "لق،وم

آيتفكرون"
 {وفي الرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخي،،ل4*الآية: 3*

صنوان وغير صنوان آيسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الك،،ل
إن في ذلك لآيات لقوم آيعقلون}

@ق،،وله تع،،الى: "وف،،ي الرض قط،،ع متج،،اورات" "وف،،ي الرض قط،،ع
متجاورات" في الكلم حذف؛ المعنى: وفي الرض قط،،ع متج،،اورات وغي،،ر
متجاورات؛ كما قال: "سرابيل تقيك،م الح،ر" والمعن،ى: وتقيك،م ال،برد، ث،م
حذف لعلم السامع. والمتجاورات المدن وما كان ع،،امرا، وغي،،ر متج،،اورات
الصحارى وما كان غير عامر. "متجاورات" أي قرى متدانيات، ترابها واح،،د،
وماؤها واحد، وفيها زروع وجنات، ث،،م تتف،،اوت ف،،ي الثم،،ار والتم،،ر؛ فيك،،ون
البعض حلوا، والبعض حامضا؛ والغصن الواحد من الشجرة قد آيختلف الثمر
فيه من الصغر والكبر واللون والمطعم، وإن انبسط الشمس والقمر عل،،ى
الجميع على نسق واحد؛ وفي هذا أدل دليل على وحدانيته وعظم صمدآيته،
والرشاد لمن ضل ع،،ن معرفت،،ه؛ ف،،إنه نب،،ه س،،بحانه بق،،وله: "تس،،قى بم،،اء
واحد" على أن ذلك كله لي،،س إل بمش،،يئته وإرادت،،ه، وأن،،ه مق،،دور بق،،درته؛
وهذا أدل دليل على بطلن القول بالطبع؛ إذ لو ك،،ان ذل،،ك بالم،،اء وال،،تراب
والفاعل ل،،ه الطبيع،،ة لم،،ا وق،ع الختلف. وقي،،ل: وج،،ه الحتج،،اج أن،،ه أثب،،ت
التفاوت بين البقاع؛ فمن تربة عذبة، ومن تربة سبخة مع تجاورهم،،ا؛ وه،،ذا
أآيض،،ا م،،ن دللت كم،،ال ق،،درته؛ ج،،ل وع،،ز تع،،الى عم،،ا آيق،،ول الظ،،المون

والجاحدون علوا كبيرا. 
@ ذهبت الكفرة - لعنهم الل،،ه - إل،،ى أن ك،ل ح،ادث آيح،،دث بنفس،،ه ل م،ن
صانع؛ وادعوا ذلك في الثمار الخارجة م،،ن الش،،جار، وق،،د أق،،روا بح،،دوثها،
وأنكروا محدثها، وأنك،،روا الع،،راض. وق،،الت فرق،،ة: بح،،دوث الثم،،ار ل م،،ن
صانع، وأثبتوا للعراض فاعل؛ والدليل على أن الحادث ل بد له من مح،،دث
أنه آيحدث في وقت، وآيحدث ما هو م،،ن جنس،،ه ف،،ي وق،،ت آخ،،ر؛ فل،،و ك،،ان
حدوثه في وقته لختصاصه به، لوجب أن آيحدث في وقته ك،،ل م،،ا ه،،و م،،ن
جنسه؛ وإذا بطل اختصاص،،ه ب،،وقته ص،،ح أن اختصاص،،ه ب،،ه لج،،ل مخص،،ص



خصصه به، ولول تخصيصه إآياه به لم آيكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه
قبل ذلك أو بعده؛ واستيفاء هذا في علم الكلم. 

@قوله تعالى: "وجناتٌ من أعناب" قرأ الحسن "وجناتٍ" بكسر التاء، على
التقدآير: وجعل فيها جنات، فهو محمول على قوله: "وجعل فيه،،ا رواس،،ي".
وآيج،،وز أن تك،،ون مج،،رورة عل،،ى الحم،،ل عل،،ى "ك،،ل" التق،،دآير: وم،،ن ك،،ل
الثمرات، ومن جنات. الباقون "جنات" بالرفع على تق،،دآير: وبينهم،،ا جن،،ات.
"وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان" بالرفع. اب،،ن ك،،ثير وأب،،و عم،،رو وحف،،ص
عطفا عل،،ى الجن،،ات؛ أي عل،،ى تق،،دآير: وف،،ي الرض زرع ونخي،،ل. وخفض،،ها
الباقون نسقا على العناب؛ فيكون الزرع والنخيل من الجن،،ات؛ وآيج،،وز أن
آيكون معطوفا على "ك،،ل" حس،،ب م،،ا تق،،دم ف،،ي "وجن،،ات". وق،،رأ مجاه،،د
ان؛ والسلمي وغيرهما "صنوان" بض،م الص،اد، الب،اقون بالكس،ر؛ وهم،ا لغت
وهما جمع صنو، وهي النخلت والنخلت،،ان، آيجمعه،،ن أص،،ل واح،،د، وتتش،،عب
منه رؤوس فتصير نخيل؛ نظيرها قنوان، واحدها قنو وروى أبو إسحاق ع،،ن
البراء قال: الصنوان المجتمع، وغير الصنوان المتفرق؛ النحاس: وكذلك هو
في اللغة؛ آيقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخ،،رى أو أك،،ثر ص،،نوان. والص،،نو
المثل؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عم الرجل ص،،نو أبي،،ه). ول
فرق فيها بين التثنية والجمع ول بالعراب؛ فتعرب نون الجمع، وتكسر نون

التثنية؛ قال الشاعر: 
العلم والحلم خلتا كرم            للمرء زآين هما اجتمعا   
صنوان ل آيستتم حسنهما            إل بجمع ذا وذاك معا   

@قوله تعالى: "آيسقى بماء واحد" كصالح بني آدم وخبيثهم؛ أب،،وهم واح،،د؛
قاله النحاس والبخاري. وقرأ عاصم وابن عامر: "آيسقى" بالياء، أي آيسقى
ذلك كله. وقرأ الباقون بالتاء، لقوله: "جنات" واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة؛
قال أبو عمرو: والتأنيث أحسن؛ "ونفضل بعضها على بعض في الكل" ولم
َفضّل" بالياء ردا على قوله: ُآي آيقل بعضه. وقرأ حمزة والكسائي وغيرهما "و

]3] و"آيغش،،ي" [الرع،،د:2] و"آيفص،،ل" [الرع،،د: 2"آي،،دبر الم،،ر" [الرع،،د: 
الباقون بالنون على معن،،ى: ونح،،ن نفض،،ل. وروى ج،،ابر ب،،ن عب،،دالله ق،،ال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم آيقول لعل،،ي رض،،ي الل،،ه عن،،ه: (الن،،اس
من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة ثم قرأ النبي ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم "وفي الرض قطع متجاورات" حتى بلغ قوله: "آيسقى بم،،اء واح،،د")
و"الكل" الثمر. قال ابن عباس: آيعني الحلو والحامض والفارسي وال،،دقل.
وروي مرفوعا من حدآيث أبي هرآيرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في قوله تعالى: "ونفضل بعضها على بعض في الكل" قال: الفارسي
والدقل والحلو والحامض) ذكره الثعلبي. ق،ال الحس،ن: الم،،راد به،،ذه الآي،ة
المثل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم، أصلهم واحد، وهم مختلف،،ون ف،ي الخي،،ر
والشر. والآيمان والكفر، كاختلف الثمار التي تسقى بماء واحد؛ ومنه قول

الشاعر: 
الناس كالنبت والنبت ألوان            منها شجر الصندل والكافور والبان   

ومنها شجر آينضج طول الدهر قطران 
"إن في ذلك لآيات لقوم آيعقلون" أي لعلمات لمن كان له قلب آيفهم عن 

الله تعالى.



 {وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئن،،ا لف،،ي خل،،ق جدآي،،د5*الآية: 3*
أولئك الذآين كفروا بربهم وأولئك الغلل في أعناقهم وأولئك أصحاب الن،،ار

هم فيها خالدون}
الى: "وإن تعج،ب فعج،ب ق،ولهم" أي إن تعج،ب آي،ا محم،د م،ن @قوله تع
تك،،ذآيبهم ل،،ك بع،،دما كن،،ت عن،،دهم الص،،ادق المي،،ن ف،،أعجب من،،ه تك،،ذآيبهم
بالبعث؛ والله تعالى ل آيتعجب، ول آيجوز عليه التعجب؛ لنه تغير النفس بما
تخفى أسبابه، وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون. وقي،،ل المعن،،ى:
أي إن عجب،،ت آي،،ا محم،،د م،،ن إنك،،ارهم الع،،ادة م،،ع إقراره،،م ب،،أني خ،،الق
السماوات والرض والثم،ار المختلف،،ة م،ن الرض الواح،،دة فق،ولهم عج،،ب
آيعجب منه الخلق؛ لن العادة في معنى البتداء. وقيل: الآي،،ة ف،،ي منك،،ري
الصانع؛ أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الدلة الواضحة بأن المتغير ل
بد له من مغير فهو محل التعج،،ب؛ ونظ،،م الآي،،ة آي،،دل عل،،ى الول والث،،اني؛
لقوله: "أئذا كنا ترابا" أي انبع،،ث إذا كن،،ا تراب،ا؟ !. "أئن،،ا لف،ي خل،ق جدآي،،د"
وقرئ "إنا". و"الغلل" جمع غل؛ وهو طوق تش،،د ب،،ه الي،،د إل،،ى العن،،ق، أي

] إل،ى71آيغلون آيوم القيامة؛ بدليل قوله: "إذ الغلل في أعناقهم" [غ،افر: 
]. وقيل: الغلل أعمالهم الس،،يئة72قوله: "ثم في النار آيسجرون" [غافر: 

التي هي لزمة لهم.
 {وآيس،،تعجلونك بالس،،يئة قب،،ل الحس،،نة وق،،د خل،،ت م،،ن قبله،،م6*الآية: 3*

المثلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشدآيد العقاب}
@قوله تعالى: "وآيس،،تعجلونك بالس،،يئة قب،،ل الحس،،نة" أي لف،،رط إنك،،ارهم
وتكذآيبهم آيطلبون العذاب؛ قيل هو قولهم: "اللهم إن كان هذا هو الحق من

]. ق،،ال قت،،ادة: طلب،،وا32عندك فأمطر علينا حجارة من السماء" [النفال: 
العقوبة قبل العافية؛ وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن ه،،ذه الم،،ة إل،،ى
آيوم القيامة. وقيل: "قبل الحسنة" أي قبل الآيمان الذي آيرج،،ى ب،،ه الم،،ان
والحسنات. "وقد خلت من قبلهم المثلت" العقوبات؛ الواح،،دة مثل،،ة. ورى
عن العمش أنه قرأ "المثلت" بضم الميم وإسكان الثاء؛ وهذا جمع مثل،،ة،
وآيجوز "المثلت" تبدل من الضمة فتحة لثقلها، وقيل: آيؤتى بالفتحة عوض،،ا
من الهاء. وروي عن العمش أنه قرأ "المثلت" بفتح الميم وإسكان الث،،اء؛
فهذا جمع مثلة، ثم حذف الضمة لثقلها؛ ذكره جميعه النح،،اس رحم،،ه الل،،ه.
وعلى قراءة الجماعة واحدة مثلة، نحو صدقة وص،،دقة؛ وتمي،،م تض،،م الث،،اء
والميم جميعا، واحدها على لغتهم مثلة، بضم الميم وجزم الثاء؛ مثل: غرفة

وغرفات، والفعل منه مثلت به أمثل مثل، بفتح الميم وسكون الثاء. 
@قوله تعالى: "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن رب،،ك لش،،دآيد
العقاب" أي لذو تجاوز عن المشركين إذا أمن،،وا، وع،،ن الم،،ذنبين إذا ت،،ابوا.
وقال ابن عباس: أرجى آآية في كت،،اب الل،،ه تع،،الى "وإن رب،،ك ل،،ذو مغف،،رة
للناس على ظلمهم". "وإن ربك لش،،دآيد العق،،اب" إذا أص،،روا عل،،ى الكف،،ر.
وروى حماد بن سلمة عن علي بن زآيد عن س،،عيد ب،،ن المس،،يب ق،،ال: لم،،ا
نزلت: "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشدآيد العقاب"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لول عفو الله ورحمته وتجاوزه لما

ًا عيشٌ ولول عقابه ووعيده وعذابه لتكل كل أحد). َأ أحد َن َه
 {وآيقول الذآين كفروا لول أنزل عليه آآية من ربه إنما أنت منذر7*الآية: 3*

ولكل قوم هاد}



@قوله تعالى: "وآيقول الذآين كفروا لول" أي هل "أنزل عليه آآية من رب،،ه".
لما اقترحوا الآيات وطلبوها قال الله تعالى لن،،بيه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم:
"إنما أنت منذر" أي معلم. "ولكل ق،،وم ه،،اد" أي ن،،بي آي،،دعوهم إل،،ى الل،،ه.
وقيل: الهادي الله؛ أي عليك النذار، والله هادي، كل قوم إن أراد هداآيتهم.

-، 8*الآيتان: 3*  {الله آيعلم ما تحمل كل أنثى وم،،ا تغي،ض الرح،ام وم،ا9 
تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال}

@قوله تعالى: "الله آيعلم ما تحمل ك،،ل أن،،ثى" أي م،،ن ذك،،ر وأن،،ثى، ص،،بيح
وقبيح، صالح وطالح؛ وقد تقدم في سورة "النعام" أن الله سبحانه منف،،رد
بعلم الغيب وحده ل شرآيك له؛ وذكرنا هناك حدآيث البخاري ع،،ن اب،،ن عم،،ر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مفاتيح الغيب خمس) الحدآيث.
وفيه (ل آيعلم ما تغيض الرحام إل الله). واختلف العلماء ف،،ي تأوآي،،ل ق،،وله:
"وما تغيض الرحام وما تزداد" فقال قتادة: المعنى ما تسقط قبل التس،،عة
الشهر، وما تزداد فوق التسعة؛ وكذلك قال ابن عباس. وق،،ال مجاه،،د: إذا
حاضت المرأة في حمله،،ا ك،،ان ذل،،ك نقص،،انا ف،،ي ول،،دها؛ ف،،إن زادت عل،،ى
التسعة كان تماما لما نقص؛ وعنه: الغي،،ض م،،ا تنقص،،ه الرح،،ام م،،ن ال،،دم،
والزآيادة ما تزداد منه. وقيل: الغيض والزآياد. آيرجعان إل،،ى الول،،د، كنقص،،ان
إصبع أو غيرها، وزآيادة إصبع أو غيرها. وقي،،ل: الغي،،ض انقط،،اع دم الحي،،ض.

"وما تزداد" بدم النفاس بعد الوضع. 
@ ف،،ي ه،،ذه الآي،،ة دلي،،ل عل،،ى أن الحام،،ل تحي،،ض؛ وه،،و م،،ذهب مال،،ك
والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والش،،عبي وغيرهم،،ا: ل تحي،،ض؛ وب،،ه
قال أبو حنيفة؛ ودليله الآية. قال ابن عباس في تأوآيلها: إنه. حيض الحبالى،
وكذلك روي ع،ن عكرم،ة ومجاه،د؛ وه،،و ق،،ول عائش،،ة، وأنه،ا ك،انت تف،،تي
النساء الحوامل إذا حضن أن آيتركن الص،،لة؛ والص،،حابة إذ ذاك مت،،وافرون،
ولم آينكر منهم أح،،د عليه،،ا، فص،،ار كالجم،،اع؛ ق،،اله اب،،ن القص،،ار. وذك،،ر أن
رجلين، تنازعا ولدا، فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه عل،،ى القاف،،ة،
فألحقه القافة بهما، فعله عمر بال،،درة، وس،،أل نس،،وة م،،ن قرآي،،ش فق،،ال:
انظرن ما شأن هذا الولد؟ فقلن: إن الول خل بها وخله،،ا، فحاض،،ت عل،،ى
الحمل، فظنت أن عدتها انقضت؛ ف،،دخل به،،ا الث،،اني، ف،،انتعش الول،،د بم،،اء
الثاني؛ فقال عمر: الله أكبر! وألحقه بالول، ولم آيقل إن الحامل ل تحيض،
ول قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدل أنه إجماع، والله أعلم. واحتج المخالف
بأن قال لو كان الحامل تحيض، وكان ما تراه الم،رأة م،ن ال،،دم حيض،،ا لم،ا
صح استبراء المة بحيض؛ وهو إجماع وروي عن مالك في كتاب محم،،د م،،ا

آيقتضي أنه ليس بحيض. 
@ في هذه الآية دليل على أن الحام،،ل ق،،د تض،،ع حمله،،ا لق،،ل م،،ن تس،،عة
أش،،هر والك،،ثر، وأجم،،ع العلم،،اء عل،،ى أن أق،،ل الحم،،ل س،،تة أش،،هر، وأن
عبدالملك، بن مروان ولد لستة أش،،هر. وه،،ذه الس،،تة الش،،هر ه،،ي بالهل،،ة
كسائر أشهر الشرآيعة؛ ول،،ذلك ق،،د روي ف،،ي الم،،ذهب ع،،ن بع،،ض أص،،حاب
مالك، وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الشهر الستة ثلثة أآيام

فإن الولد آيلحق لعلة نقص الشهر وزآيادتها؛ حكاه ابن عطية. 
@ واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرآيج عن جميلة بنت س،،عد
عن عائش،،ة ق،،الت: آيك،،ون الحم،،ل أك،،ثر م،،ن س،،نتين ق،،در م،،ا آيتح،،ول ظ،،ل
المغزل؛ ذكره الدارقطني. وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد ب،،ن س،،عد،



وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلث س،،نين. وع،،ن الش،،افعي أرب،،ع س،،نين؛
وروي عن مالك في إحدى رواآيتيه، والمشهور عنه خمس سنين؛ وروي عنه
ل حد له، ولو زاد على العشرة الع،،وام؛ وه،،ي الرواآي،،ة الثالث،،ة عن،،ه. وع،،ن
الزهري ست وسبع. قال أبو عم،،ر: وم،،ن الص،،حابة م،،ن آيجعل،،ه إل،،ى س،،بع؛
والشافعي: مدة الغاآية منها أربع سنين. والكوفيون آيقولون: سنتان ل غي،،ر.
ومحمد بن عب،،دالحكم آيق،،ول: س،،نة ل أك،،ثر. وداود آيق،،ول: تس،،عة أش،،هر، ل
آيكون عنده حمل أكثر منه،ا. ق،ال أب،و عم،،ر: وه،،ذه مس،ألة ل أص،ل له،ا إل
الجته،،اد، وال،،رد إل،،ى م،،ا ع،،رف م،،ن أم،،ر النس،،اء وب،،الله التوفي،،ق. روى
الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك ابن أنس إني حدثت عن
عائشة أنها قالت: ل تزآيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظ،،ل المغ،،زل،
فقال: سبحان الله! من آيقول هذا؟ ! هذه جارتنا ام،،رأة محم،،د ب،،ن عجلن،
تحمل وتضع في أربع سنين، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلث،،ة
أبطن في اثنتي عش،،رة س،،نة، تحم،،ل ك،،ل بط،،ن أرب،،ع س،،نين. وذك،،ره ع،،ن
المبارك ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلن تحمل
وتضع في أربع سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل. وروى أآيض،،ا ق،،ال: بينم،،ا
مالك بن دآينار آيوما جالس إذ جاءه رج،،ل فق،،ال: آي،،ا أب،،ا آيحي،،ى! ادع لم،،رأة
حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في ك،،رب ش،،دآيد؛ فغض،،ب مال،،ك وأطب،،ق
المصحف ثم قال: ما آيرى هؤلء القوم إل أنا أنبي،،اء! ث،،م ق،،رأ، ث،م دع،ا، ث،،م
قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها رآيح ف،،أخرجه عنه،،ا الس،،اعة، وإن
كان في بطنها جارآية فأبدلها بها غلما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعن،،دك
أم الكتاب، ورفع مالك آيده، ورفع الناس أآيدآيهم، وجاء الرسول إلى الرج،،ل
فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، فما حط مالك آي،،ده ح،تى طل،ع الرج،،ل
من باب المسجد على رقبته غلم جعد قطط، ابن أربع سنين، ق،،د اس،،توت
أسنانه، ما قطعت سراره؛ وروي أآيضا أن رجل جاء إلى عمر ب،،ن الخط،،اب
فقال: آيا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئ،،ت وه،،ي حبل،،ى؛
فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل: آي،،ا أمي،،ر الم،،ؤمنين! إن
كان لك عليها سبيل فليس لك عل،،ى م،،ا ف،،ي بطنه،،ا س،،بيل؛ فاتركه،،ا ح،،تى
تضع، فتركها، فوضعت غلما قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فق،،ال:
ابني ورب الكعبة!؛ فقال عم،ر: عج،زت النس،،اء أن آيل،،دن مث،،ل مع،اذ؛ ل،،ول
معاذ لهلك عمر. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حمل،،ت ب،،ي ف،،ي بطنه،،ا
سنتين، فولدتني وقد خرجت سني. وآيذكر عن مالك أنه حمل به في بط،،ن
أمه سنتين، وقيل: ثلث سنين. وآيقال: إن محمد بن عجلن مكث في بطن
أمه ثلث سنين، فماتت به وه،،و آيض،،طرب اض،،طرابا ش،،دآيدا، فش،،ق بطنه،،ا
وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن سلمة: إنما سمي ه،،رم ب،،ن حي،،ان
هرما لنه بقي في بطن أمه أربع س،،نين. وذك،،ر الغزن،،وي أن الض،،حاك ول،،د
لسنتين، وقد طلعت سنه فس،،مي ض،،حاكا. وق،،ال عب،اد ب،،ن الع،،وام: ول،،دت

جارة لنا لربع سنين غلما شعره إلى منكبيه، فمر به طير فقال: كش. 
@ قال ابن خوآيز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأك،،ثره
مأخوذ من طرآيق الجتهاد؛ لن علم ذلك استأثر الله به، فل آيجوز أن آيحكم
في شيء منه إل بقدر م،ا أظه،،ره لن،ا، ووج،،د ظ،،اهرا ف،،ي النس،،اء ن،،ادرا أو
معتادا؛ ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا ب،،ذلك،



والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما آيوجد في
النادر منهن. 

@ قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من الم،،الكيين أن أك،،ثر الحم،،ل
تسعة أشهر؛ وهذا ما لم آينطق به قط إل ه،،الكي، وه،،م الطب،،ائعيون ال،،ذآين
آيزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة؛ تأخذه ش،،هرا ش،،هرا،
وآيكون الشهر الرابع منها للشمس؛ ولذلك آيتح،،رك وآيض،،طرب، وإذا تكام،،ل
التداول في السبعة الشهر بين الكواكب الس،،بعة ع،،اد ف،،ي الش،،هر الث،،امن
إلى زحل، فيبقله ببرده؛ فيا ليتني تمكنت م،،ن من،،اظرتهم أو مق،،اتلتهم! م،،ا
بال المرجع بعد تمام الدور آيكون إلى زحل دون غي،،ره؟ الل،،ه أخ،،بركم به،،ذا
أم على الله تفترون؟ ! وإذا جاز أن آيع،،ود إل،،ى اثني،،ن منه،،ا ل،،م ل آيج،،وز أن
آيعود التدبير إلى ثلث أو أربع، أو آيعود إلى جميعها مرتين أو ثلثا؟ ! ما ه،،ذا

التحكم بالظنون الباطلة على المور الباطنة!. 
@قوله تعالى: "وكل ش،يء عن،،ده بمق،دار" آيعن،ي م،ن النقص،ان والزآي،ادة.
وآيقال: "بمقدار" قدر خروج الولد من بطن أمه، وقد مكثه في بطنه،،ا إل،،ى
خروجه. وقال قتادة: ف،،ي ال،،رزق والج،،ل. والمق،،دار الق،،در؛ وعم،،وم الآي،،ة

آيتناول كل ذلك، والله سبحانه أعلم.
قلت: هذه الآية تم،،دح الل،،ه س،،بحانه وتع،،الى به،،ا ب،،أنه "ع،،الم الغي،،ب    

والشهادة" أي هو عالم بما غاب عن الخلق، وبما ش،،هدوه. ف،،الغيب مص،،در
بمعنى الغائب. والشهادة مصدر بمعنى الشاهد؛ فنبه سبحانه على انف،،راده
بعل،،م الغي،،ب، والحاط،،ة بالب،،اطن ال،،ذي آيخف،،ى عل،،ى الخل،،ق، فل آيج،،وز أن
آيش،،اركه ف،،ي ذل،،ك أح،،د؛ فأم،،ا أه،،ل الط،،ب ال،،ذآين آيس،،تدلون بالم،،ارات
والعلمات فإن قطعوا بذلك فهو كفر، وإن قالوا إنها تجربة ترك،،وا وم،،ا ه،،م
عليه، ولم آيقدح ذلك في الممدوح؛ فإن الع،،ادة آيج،،وز انكس،،ارها، والعل،،م ل
آيج،،وز تب،،دله. و"الك،،بير" ال،،ذي ك،،ل ش،،يء دون،،ه. "المتع،،ال" عم،،ا آيق،،ول
المشركون، المستعلي على كل شيء بقدرته وقه،،ره؛ وق،،د ذكرناهم،،ا ف،،ي

شرح السماء مستوفى، والحمد لله.
 {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مس،،تخف10*الآية: 3*

بالليل وسارب بالنهار}
@قوله تعالى: "سواء منكم من أسر القول ومن جهر ب،،ه" إس،،رار الق،،ول:
ما حدث به المرء نفسه، والجهر ما حدث به غيره؛ والم،،راد ب،،ذلك أن الل،،ه
سبحانه آيعلم ما أسره النسان من خير وشر، كما آيعلم ما جهر به من خي،،ر
وشر. و"منكم" آيحتمل أن آيكون وصفا ل، " سواء" التقدآير: س،،ير م،،ن أس،،ر
وجهر من جهر سواء منكم؛ وآيجوز أن آيتعلق "بسواء" على معن،،ى: آيس،،توي
منكم، كقولك: مررت بزآيد. وآيج،،وز أن آيك،،ون عل،،ى تق،،دآير: س،،ر م،،ن أس،،ر
منكم وجهر من جهر منكم. وآيجوز أن آيكون التق،،دآير: ذو س،،واء منك،،م م،،ن
أسر القول ومن جهر به، كما تقول: عدل زآيد وعمرو أي ذوا ع،،دل. وقي،،ل:
"سواء" أي مستو، فل آيحتاج إلى تقدآير حذف مضاف. "ومن ه،،و مس،،تخف
بالليل وسارب بالنهار" "بالنهار" أي آيستوي ف،،ي عل،،م الل،،ه الس،،ر والجه،،ر،
والظ،،اهر ف،،ي الطرق،،ات، والمس،،تخفي ف،،ي الظلم،،ات. وق،،ال الخف،،ش
وقط،،رب: المس،،تخفي باللي،،ل الظ،،اهر؛ ومن،،ه خفي،،ت الش،،يء وأخفيت،،ه أي
أظهرته؛ وأخفي،،ت الش،،يء أي اس،،تخرجته؛ ومن،،ه قي،،ل للنب،،اش: المختف،،ي.

وقال امرؤ القيس: 



خفاهن من أنفاقهن كأنما            خفاهن ودق من عشي مجلب   
والسارب المتواري، أي الداخل سربا؛ ومنه ق،،ولهم: انس،،رب الوحش،،ي إذا
دخل في كناسه. وقال ابن عباس: "مستخف" مس،،تتر، "وس،،ارب" ظ،،اهر.
مجاهد: "مستخف" بالمعاصي، "وس،،ارب" ظ،،اهر. وقي،،ل: معن،،ى "س،،ارب"
ذاهب؛ قال الكسائي: سرب آيسرب سربا وسروبا إذا ذهب؛ وقال الشاعر:

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم            ونحن خلعنا قيدة فهو سارب   
أي ذاهب. وقال أبو رجاء: السارب ال،،ذاهب عل،،ى وجه،،ه ف،،ي الرض؛ ق،،ال

الشاعر: 
أني سربت وكنت غير سروب   

وق،،ال القت،،بي: "س،،ارب بالنه،،ار" أي منص،،رف ف،،ي ح،،وائجه بس،،رعة؛ م،،ن
قولهم: أنسرب الماء. وقال الصمعي: خل سربه أي طرآيقه.

 {له معقبات من بين آيدآيه ومن خلفه آيحفظونه من أم،،ر الل،،ه11*الآية: 3*
إن الله ل آيغير ما بقوم حتى آيغيروا ما بأنفس،،هم وإذا أراد الل،،ه بق،،وم س،،وء

فل مرد له وما لهم من دونه من وال}
@قوله تعالى: "له معقب،،ات" ق،،وله تع،،الى: "ل،،ه معقب،،ات" أي لل،،ه ملئك،،ة
آيتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت ملئك،،ة اللي،،ل أعقبته،،ا ملئك،،ة النه،،ار.
وقال: "معقبات" والملئكة ذكران لن،،ه جم،،ع معقب،،ة؛ آيق،،ال: مل،،ك معق،،ب،
وملئكة معقبة، ثم معقبات جمع الجمع. وق،،رأ بعض،،هم - "ل،،ه مع،اقيب م،،ن
بين آيدآيه ومن خلفه". ومعاقيب جمع معق،،ب؛ وقي،،ل للملئك،،ة معقب،،ة عل،،ى
لفظ الملئكة وقيل: أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسابة وعلمة وراوآية؛ ق،،ال
الجوهري وغيره. والتعقب العود بعد البدء؛ ق،،ال الل،،ه تع،،الى: "ول،،ى م،،دبرا

] أي لم آيرج،،ع؛ وف،،ي الح،،دآيث: (معقب،،ات ل آيخي،،ب10ولم آيعقب" [النمل: 
قائلهن - أو - فاعلهن) فذكر التسبيح والتحمي،،د والتك،،بير. ق،،ال أب،،و الهيث،،م:
سمين "معقبات" لنهن عادت مرة بعد مرة، فعل م،ن عم،ل عمل ث،،م ع،اد
ن عن،د أعج،از الب،ل إلي،ه فق،د عق،ب. والمعقب،ات م،ن الب،ل الل،واتي آيقم
المعتركات على الحوض؛ فإذا انصرفت ناقة دخلت مكانه،،ا أخ،،رى. وق،،وله:

"من بين آيدآيه ومن خلفه" أي المستخفي بالليل والسارب بالنهار. 
@قوله تعالى: "آيحفظونه من أمر الل،،ه" اختل،،ف ف،،ي ه،،ذا الحف،،ظ؛ فقي،،ل:
آيحتم،،ل أن آيك،،ون توكي،،ل الملئك،،ة به،،م لحفظه،،م م،،ن الوح،،وش واله،،وام
والشياء المضرة، لطفا منه به، فإذا جاء القدر. خلوا بين،،ه وبين،،ه؛ ق،،ال اب،،ن
عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال أبو مجلز: جاء رجل م،،ن
مراد إلى علي فقال: احترس فإن ناسا من مراد آيرآيدون قتل،،ك؛ فق،،ال: إن
مع كل رجل ملكين آيحفظانه ما لم آيقدر، ف،،إذا ج،،اء الق،،در خلي،،ا بين،،ه وبي،،ن
قدر الله، وإن الجل حصن حصينة؛ وعلى هذا، "آيحفظونه من أمر الله" أي
بأمر الله وبإذنه؛ ف، "من" بمعنى الباء؛ وحروف الصفات آيقوم بعضها مق،،ام
بعض. وقيل: "من" بمعنى عن؛ أي آيحفظونه عن أمر الله، وهذا قرآيب من
الول؛ أي حفظهم عن أمر الله ل من عن،،د أنفس،،هم؛ وه،،ذا ق،،ول الحس،،ن؛
تقول: كسوته عن عري ومن عري؛ ومنه ق،،وله ع،،ز وج،،ل: "أطعمه،،م م،،ن

] أي عن جوع. وقيل: آيحفظونه من ملئكة العذاب، ح،،تى4جوع" [قرآيش: 
ل تحل به عقوبة؛ لن الله ل آيغير ما بقوم من النعمة والعافية ح،،تى آيغي،،روا
ما بأنفسهم بالصرار على الكفر، فإن أصروا حان الجل المضروب ونزلت
بهم النقمة، وتزول عنهم الحفظة المعقبات. وقي،،ل: آيحفظ،،ونه م،،ن الج،،ن؛



ق،،ال كع،،ب: ل،،ول أن الل،،ه وك،،ل بك،،م ملئك،،ة آي،،ذبون عنك،،م ف،،ي مطعمك،،م
ومش،،ربكم وع،وراتكم لتخطفتك،،م الج،ن. وملئك،،ة الع،ذاب م،ن أم،،ر الل،،ه؛
وخصهم بأن قال: "من أمر الله" لنهم غير معاآينين؛ كما قال: "ق،،ل ال،،روح

] أي ليس مما تش،،اهدونه أنت،،م. وق،،ال الف،،راء:85من أمر ربي" [السراء: 
في الكلم تقدآيم وتأخير، تقدآيره، له معقبات من أم الله من بين آيدآيه ومن
خلفه آيحفظونه. وهو مروي ع،،ن مجاه،،د واب،،ن جرآي،،ج والنخع،،ي؛ وعل،،ى أن
ملئكة العذاب والجن من أمر الله ل تقدآيم فيه ول تأخير. وقال ابن جرآي،،ج:
إن المعنى آيحفظون عليه عمل،،ه؛ فح،،ذف المض،،اف. وق،،ال قت،،ادة: آيكتب،،ون
أقواله وأفعاله. وآيجوز إذا كانت المعقبات الملئكة أن تكون الهاء في "ل،،ه"

لله عز وجل، كما ذكرنا؛ وآيجوز أن تكون للمستخفي، فهذا قول.
وقيل: "له معقبات من بين آيدآيه ومن خلفه" آيعني به النبي صلى الله عليه 

وسلم؛ أي أن الملئكة تحفظه من أع،،دائه؛ وق،،د ج،،رى ذك،،ر الرس،،ول ف،،ي
] أي س،واء7قوله: "لول أنزل عليه آآية من رب،ه إنم،ا أن،ت من،ذر" [الرع،د: 

منكم من أسر القول ومن جهر به في أنه ل آيض،،ر الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم، بل له معقبات آيحفظ،،ونه علي،،ه الس،لم؛ وآيج،وز أن آيرج،ع ه،،ذا إل،ى

] أي آيحفظ،ون7جميع الرسل؛ لن،ه ق،د ق،ال: "ولك،،ل ق،وم ه،اد" [الرع،د: 
لطين ع: أن الم،راد. بالآي،ة الس الهادي من بين آيدآيه ومن خلفه. وق،ول راب
والمراء الذآين لهم قوم من بين أآيدآيهم ومن خلفهم آيحفظ،،ونهم؛ ف،،إذا ج،،اء
أمر الله لم آيغنوا عنهم من الله شيئا؛ قال ابن عباس وعكرمة؛ وكذلك قال
الضحاك: هو السلطان المتحرس من أمر الله، المشرك. وقد قيل: إن في
ا مح،ذوفا، تق،دآيره: ل آيحفظ،ونه م،ن أم،ر الل،ه الكلم على هذا التأوآيل نفي
تع،،الى، ذك،،ره الم،،اوردي. ق،،ال المه،،دوي: وم،،ن جع،،ل المعقب،،ات الح،،رس
فالمعنى: آيحفظونه من أمر الله على ظنه وزعمه. وقيل: س،،واء م،،ن أس،،ر
القول ومن جهر ب،،ه فل،،ه ح،،راس وأع،،وان آيتع،،اقبون علي،،ه فيحمل،،ونه عل،،ى
المعاصي، وآيحفظونه من أن آينجع فيه وعظ؛ قال القش،يري: وه،ذا ل آيمن،ع
الرب من المهال إلى أن آيحق العذاب؛ وهو إذا غير هذا العاصي ما بنفس،،ه
بطول الصرار فيصير ذلك سببا للعقوبة؛ فكأنه الذي آيحل العقوبة بنفس،،ه؛
فقوله: "آيحفظونه من أمر الله" أي من امتثال أمر الله. وقال عب،،دالرحمن
بن زآيد: المعقبات ما آيتعاقب من أمر الله تعالى وقض،،ائه ف،،ي عب،،اده؛ ق،،ال
الماوردي: ومن قال بهذا القول ففي تأوآيل قوله: "آيحفظونه من أمر الل،،ه"
وجهان: أحدهما: آيحفظونه م،ن الم،،وت م،،ا ل،،م آي،،أت أج،،ل؛ ق،اله الض،،حاك.
الثاني: آيحفظونه من الجن والهوام المؤذآية، م،،ا ل،،م آي،،أت ق،،در؛ - ق،،اله أب،،و
أمامة وكعب الحبار - فإذا جاء المقدور خلوا عنه؛ والص،،حيح أن المعقب،،ات
الملئكة، وب،،ه ق،ال الحس،،ن ومجاه،د وقت،ادة واب،ن جرآي،،ج؛ وروي ع،ن اب،ن
عب،،اس، واخت،،اره النح،،اس، واحت،،ج بق،،ول الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم:

(آيتعاقبون فيكم ملئكة بالليل وملئكة بالنهار) الحدآيث، رواه الئمة.
وروى الئمة عن عمرو عن ابن عباس قرأ - "معقبات من بين آيدآيه ووقباء 

من خلفه من أمر الله آيحفظونه" فهذا قد بين المعنى. وقال كنانة العدوي:
دخل عثمان رضي الله عنه على الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم فق،،ال: آي،،ا
رسول الله! أخبرني عن العبد كم معه من مل،،ك؟ ق،ال: (مل،ك ع،ن آيمين،ك
آيكتب الحسنات وآخر عن الشمال آيكتب السيئات والذي على اليمين أمي،،ر
على الذي على الشمال فإذا عملت حسنة كتبت عش،،را وإذا عمل،،ت س،،يئة



قال الذي على الشمال للذي على اليمين أأكتب قال ل لعله آيس،،تغفر الل،،ه
تعالى أو آيتوب إليه فإذا قال ثلث،ا ق،،ال نع،،م اكت،،ب أراحن،ا الل،،ه تع،الى من،،ه
فبئس القرآين هو ما أقل مراقبته لله عز وجل وأق،،ل اس،،تحياءه من،،ا آيق،،ول

ن18الله تعالى "ما آيلفظ من قول إل لدآيه رقي،ب عتي،د" [ق:  ] وملك،ان م
بين آيدآيك ومن خلفك آيقول الله تعالى "له معقبات من بين آيدآيه ومن خلفه
آيحفظونه من أمر الله" وملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفع،،ك
وإذا تجبرت على الله قصمك وملكان على شفتيك ولي،،س آيحفظ،،ان علي،،ك
إل الصلة على محمد وآله وملك قاسم على في،،ك ل آي،،دع أن ت،،دخل الحي،،ة
في فيك وملكان على عينيك فهؤلء عشرة أملك على كل آدمي آيت،،داولون
ملئكة الليل عل،،ى ملئك،،ة النه،،ار لن ملئك،،ة اللي،،ل ليس،،وا بملئك،،ة النه،،ار
فهؤلء عشرون ملكا على ك،،ل آدم،،ي وإبلي،،س م،،ع اب،،ن آدم بالنه،،ار وول،،ده
بالليل). ذكره الثعلبي. قال الحسن: المعقبات أربع،،ة أملك آيجتمع،،ون عن،،د
صلة الفجر. واختي،،ار الط،،بري: أن المعقب،ات الم،واكب بي،،ن أآي،،دي الم،راء
وخلفهم؛ والهاء في "له" لهن؛ على ما تق،،دم. وق،،ال العلم،،اء رض،،وان الل،،ه
عليهم: إن الله سبحانه جعل أوامره عل،،ى وجهي،،ن: أح،،دهما: قض،،ى حل،،وله
ووقوعه بصاحبه؛ فذلك ل آيدفعه أحد ول آيغيره. والخر: قض،،ى مجيئ،،ه ول،،م

آيقض حلوله ووقوعه، بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ. 
@قوله تعالى: "إن الله ل آيغير ما بقوم حتى آيغيروا ما بأنفسهم" أخبر الله
تعالى في هذه الآية أنه ل آيغير ما بقوم حتى آيقع منهم تغيي،،ر، إم،،ا منه،،م أو
من الناظر لهم، أو ممن هو منهم بسبب؛ كما غير الله بالمنهزمين آيوم أحد
بسبب تغيير الرماة بأنفسهم، إلى غير هذا من أمثلة الشرآيعة؛ فليس معنى
الآية أنه ليس آين،،زل بأح،،د عقوب،،ة إل ب،،أن آيتق،،دم من،،ه ذن،،ب، ب،،ل ق،،د تن،،زل
المصائب بذنوب الغير؛ كما قال صلى الله عليه وس،،لم: وق،،د(س،،ئل أنهل،،ك

وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث). والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وإذا أراد الله بقوم سوءا" أي هلكا وع،،ذابا، "فل م،،رد ل،،ه"
وقيل: إذا أراد بهم بلء من أم،،راض وأس،،قام فل م،،رد لبلئ،،ه. ول،،ه: إذا أراد
الل،،ه بق،،وم س،،وءا أعم،،ى أبص،،ارهم ح،،تى آيخت،،اروا م،،ا في،،ه البلء وآيعمل،،وه؛
فيمش،،ون إل،،ى هلكه،،م بأق،،دامهم، ح،،تى آيبح،،ث أح،،دهم ع،،ن حتف،،ه بكف،،ه،
وآيسعى بقدمه إلى إراقة دمه. "وما لهم من دونه من وال" أي ملج،،أ؛ وه،،و

معنى قول السدي. وقيل: من ناصر آيمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وال       

ووال وولي كقادر وقدآير.
-،، 12*الآيت،،ان: 3*  {ه،،و ال،،ذي آيرآيك،،م ال،،برق خوف،،ا وطمع،،ا وآينش،،ئ13 

الس،،حاب الثق،،ال، وآيس،،بح الرع،،د بحم،،ده والملئك،،ة م،،ن خيفت،،ه وآيرس،،ل
الصواعق فيصيب بها من آيشاء وهم آيجادلون في الله وهو شدآيد المحال}

@قوله تع،،الى: "ه،،و ال،،ذي آيرآيك،،م ال،،برق خوف،،ا وطمع،،ا وآينش،،ئ الس،،حاب
الثقال" أي بالمطر. "السحاب" جمع، والواحدة سحابة، وس،،حب وس،،حائب
في الجمع أآيضا. "وآيسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته" قد مضى ف،،ي
"البقرة" القول في الرعد والبرق والص،،واعق فل معن،،ى للع،،ادة؛ والم،،راد
بالآية بيان كمال قدرته؛ وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز؛ أي آيربكم البرق
في السماء خوفا للمسافر؛ فإنه آيخاف أذاه لم،،ا آين،،ال م،،ن المط،،ر واله،،ول

] وطمع،،ا102والص،،واعق؛ ق،،ال الل،،ه تع،،الى: "أذى م،،ن مط،،ر" [النس،،اء: 



للحاضر أن آيكون عقبه مطر وخصب؛ قال معناه قت،،ادة ومجاه،،د وغيرهم،،ا.

وقال الحسن: خوفا من صواعق البرق، وطمعا في غيث،،ه المزآي،،ل للقح،،ط.
"وآينشئ السحاب الثقال" قال مجاهد: أي بالماء. "وآيس،،بح الرع،،د بحم،،ده"
ال إن الرع،د ص،وت الس،حاب فيج،وز أن آيس،بح الرع،د ب،دليل خل،ق من ق
الحياة فيه؛ ودليل، صحة هذا القول قوله: "والملئكة من خيفته" فل،،و ك،،ان
الرعد ملكا لدخل في جملة الملئكة. ومن قال إنه ملك قال: معن،،ى. "م،،ن
خيفته" من خيفة الله؛ قاله الطبري وغيره. ق،،ال اب،،ن عب،،اس: إن الملئك،،ة
خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم؛ ل آيع،،رف واح،،دهم م،،ن عل،،ى آيمين،،ه
ومن على آيساره، ل آيشغلهم عن عبادة الله طعام ول ش،،راب؛ وعن،،ه ق،،ال:
الرعد ملك آيسوق السحاب، وإن بخار الماء لفي نقرة إبهامه، وإن،،ه موك،،ل
بالسحاب آيصرفه حيث آيؤمر، وإنه آيسبح الله؛ فإذا سبح الرعد لم آيبق ملك
في السماء إل رفع صوته بالتسبيح، فعندها آينزل القطر، وعنه أآيضا كان إذا
سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وروى مالك عن عامر بن
عبدالله عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرع،،د ق،،ال: س،،بحانه ال،،ذي آيس،،ح
الرعد بحمده والملئكة من خيفت،،ه، ث،،م آيق،،ول: إن ه،،ذا وعي،،د له،،ل الرض
شدآيد. وقيل: إنه ملك جالس على كرسي بين السماء والرض، وعن آيمينه
سبعون ألف ملك وعن آيساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على آيمينه وس،،بح س،،بح
الجميع من خوف الله، وإذا أقبل على آيساره وسبح سبح الجميع من خوف

الله.
@قوله تعالى: "وآيرسل الصواعق فيصيب به،،ا م،،ن آيش،،اء" ذك،،ر الم،،اوردي
عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب ومجاهد: نزلت في آيهودي ق،،ال للن،،بي
صلى الله علي،،ه وس،،لم: أخ،،برني! م،،ن أي ش،،يء رب،،ك؛ أم،،ن لؤل،،ؤ أم م،،ن
آياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. وقيل: نزلت في بعض كفار العرب؛ ق،ال
الحسن: (كان رجل من طواغيت العرب بعث النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم
نفرا آيدعونه إلى الله ورسوله والسلم فقال لهم: أخبروني عن رب محمد
ما ه،،و، وم،،م ه،،و، أم،ن فض،،ة أم م،ن حدآي،،د أم نح،،اس؟ فاس،،تعظم الق،،وم
مقالته؛ فقال: أجيب محمدا إلى رب ل آيعرفه! فبعث النبي صلى الله علي،،ه
وسلم إليه م،رارا وه،و آيق،ول مث،ل ه،ذا؛ فبين،ا النف،ر آين،ازعونه وآي،دعونه إذ
ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم، فرع،،دت وأبرق،،ت ورم،،ت بص،،اعقة،
فأحرقت الكافر وهم جلوس؛ فرجعوا إل،،ى الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أحترق
صاحبكم، فقالوا: من أآين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إل،،ى الن،،بي ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم. "وآيرسل الصواعق فيصيب بها من آيشاء"). ذكره الثعلبي ع،،ن
الحسن؛ والقشيري بمعناه عن أنس، وسيأتي. وقيل: نزلت الآية ف،،ي أرب،،د
بن ربيعة أخي لبيد بن ربيع،،ة، وف،،ي ع،،امر ب،،ن الطفي،،ل؛ ق،،ال اب،،ن عب،،اس:
(أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامرآيان آيرآيدان الن،بي ص،لى الل،،ه
عليه وسلم وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابه، ف،،دخل المس،،جد،
فاستشرف الناس لجمال عامر وكان أعور، وكان من أجمل الن،،اس؛ فق،،ال
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا آيا رسول الله عامر ب،،ن
الطفيل قد أقبل نحوك؛ فقال: (دعه فإن آي،،رد الل،،ه ب،،ه خي،،را آيه،،ده) فأقب،،ل
حتى قام عليه فقال؛ آيا محمد مالي إن أسلمت؟ فقال: (لك ما للمس،،لمين
وعليك ما على المسلمين). قال: أتجعل لي المر من بعدك؟ ق،،ال: (لي،،س



ذاك إلي إنما ذلك إلى الله آيجعله حيث آيشاء). قال: أفتجعلن،،ي عل،،ى ال،،وبر
وأنت على المدر؟ قال: (ل). قال: فما تجعل ل،،ي؟ ق،،ال: (أجع،،ل ل،،ك أعن،،ة
الخيل تغزو عليها في سبيل الله). قال: أو ليس لي أعنة الخيل اليوم؟ ق،،م
معي أكلمك، فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عامر أومأ
إلى أربد: إذا رأآيتني أكلمه فدر من خلفه واضربه بالس،يف، فجع،ل آيخاص،م
النبي صلى الله عليه وسلم وآيراجعه؛ ف،،اخترط أرب،،د م،،ن س،،يفه ش،،برا ث،،م
حبسه الله، فلم آيقدر على سله، وآيبست آيده على سيفه؛ وأرسل الله عليه
صاعقة في آيوم صائف صاح فأحرقته؛ وولى عامر هارب،،ا وق،ال: آي،ا محم،،د!
دعوت ربك على أربد حتى قتلت،ه؛ والل،،ه لملنه،ا علي،،ك خيل ج،،ردا، وفتيان،ا
مردا؛ فقال عليه السلم: (آيمنعك الله من ذل،،ك وأبن،،اء قيل،،ة) آيعن،،ي الوس
والخزرج؛ فنزل عامر بيت ام،،رأة س،،لولية؛ وأص،،بح وه،،و آيق،،ول: والل،،ه لئ،ن
أصحر لي محمد وصاحبه - آيرآيد ملك الموت - لنف،،ذتهما برمح،،ي؛ فأرس،،ل
الله ملكا فلطمه بجن،،احه ف،،أذراه ف،،ي ال،،تراب؛ وخرج،،ت عل،،ى ركبت،،ه غ،،دة
عظيمة في الوقت؛ فعاد إلى بيت السلولية وهو آيقول: غ،،دة كغ،،دة البعي،،ر،
وموت في بيت سلولية؛ ثم ركب على فرسه فم،،ات عل،،ى ظه،،ره). ورث،،ى

لبيد بن ربيعة أخاه أربد فقال: 
آيا عين هل بكيت أربد إذ قم،            ،نا وقام الخصوم في كبد   
أخشى على أربد الحتوف ول            أرهب نوء السماك والسد   
فجعني الرعد والصواعق بالفا            رس آيوم الكرآيهة النجد   

وفيه قال: 
إن الرزآية ل رزآية مثلها            فقدان كل أخ كضوء الكوكب   
آيا أربد الخير الكرآيم جدوده            أفردتني أمشي بقرن أعضب   

وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه.
مسألة: روى أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    

(ل تأخذ الصاعقة ذاكرا لله عز وجل). وق،،ال أب،،و هرآي،،رة رض،،ي الل،،ه عن،،ه:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد آيقول: سبحان م،،ن
إن آيسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفت،ه وه،و عل،ى ك،ل ش،يء ق،دآير ف
أصابته صاعقة فعلي دآيته). وذكر الخطيب من حدآيث سليمان بن علي ب،،ن
عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنا م،،ع عم،،ر ف،،ي س،،فر فأص،،ابنا
رعد وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين آيسمع الرع،،د: س،،بحان م،،ن آيس،،بح
الرعد بحمده والملئكة من خيفته ثلثا عوفي مما آيك،،ون ف،،ي ذل،،ك الرع،،د؛
ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن الخطاب رض،ى الل،،ه عن،،ه ف،إذا ب،،ردة ق،،د
أصابت أنفه فأثرت به، فقلت: آيا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال ب،،ردة أص،،ابت
أنفي فأثرت، فقلت: إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين آيسمع
الرعد سبحان من آيسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته ثلثا عوفي مم،،ا
آيكون في ذلك الرعد؛ فقلنا فعوفينا؛ فقال عمر: أفل قلتم لنا حتى نقوله،،ا؟

وقد تقدم هذا المعنى في "البقرة". 
@قوله تعالى: "وهم آيجادلون في الله" آيعني جدال اليهودي حين سأل عن
الله تعالى: من أي شيء هو؟ قال مجاه،،د. وق،،ال اب،،ن جرآي،،ج: ج،،دال أرب،،د
فيما هم به من قتل النبي صلى الله عليه وس،لم. وآيج،،وز أن آيك،ون، "وه،،م
آيجادلون في الله" حال، وآيجوز أن آيكون منقطع،،ا. وروى أن،،س (أن رس،،ول
الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظيم من المشركين آيدعوه إلى الل،،ه



عز وجل، فقال لرسول الله: أخبرني عن إلهك هذا؟ أهو من فض،،ة أم م،،ن
ذهب أم من نحاس؟ فاستعظم ذلك؛ فرجع إليه فأعلمه؛ فقال: ارج،،ع إلي،،ه
فادعه فرجع إليه وقد أصابته صاعقة، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقد نزل: "وهم آيجادلون في الله" "وه،،و ش،،دآيد المح،،ال" ق،،ال اب،،ن
العراب،،ي: "المح،،ال" المك،،ر، والمك،،ر م،،ن الل،،ه ع،ز وج،،ل الت،،دبير ب،،الحق.
النحاس: المكر من الل،،ه إآيص،ال المك،،روه إل،ى م،ن آيس،،تحقه م،ن حي،،ث ل
آيشعر. وروى ابن اليزآيدي عن أبي زآي،،د "وه،،و ش،،دآيد المح،،ال" أي النقم،،ة.
وقال الزهري: "المحال" أي القوة والشدة. والمحل: الشدة؛ الميم أصلية،
وما حل،،ت فلن،،ا مح،،ال أي ق،،اوآيته ح،،تى آيت،،بين أآين،،ا أش،،د. وق،،ال أب،،و عبي،،د:
"المحال" العقوبة والمكروه. وقال ابن عرفة: "المحال" الجدال؛ آيقال: م،،ا
حل عن أمره أي جادل. وقال القتيبي: أي شدآيد الكيد؛ وأصله م،ن الحيل،،ة،
جعل ميم،،ه كمي،،م المك،،ان؛ وأص،،له م،،ن الك،،ون، ث،،م آيق،ال: تمكن،،ت. وق،،ال
الزهري: غلط ابن قتيبة أن الميم في،،ه زائ،،دة؛ ب،،ل ه،،ي أص،،لية، وإذا رأآي،،ت
الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية؛ مث،،ل: مه،،اد وملك
ومراس، وغير ذلك من الحروف. ومفعل إذا ك،،انت م،،ن بن،،ات الثلث،،ة ف،،إنه
ار ال،واو مث،ل: م،زود ومح،ول ومح،ور، وغيره،ا م،ن الح،روف؛ آيجيء بإظه
َلمحال" بفتح الميم؛ وجاء تفس،،يره عل،،ى وقال: وقرأ العرج ، "وهو شدآيد ا
هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول، ذكر هذا كله أب،،و عبي،،د اله،،روي، إل
ما ذكرناه أول عن ابن العرابي؛ وأقاوآيل الصحابة والتابعين بمعناه،،ا؛ وه،،ي
ثمانية: أولها: شدآيد العداوة، قاله ابن عباس. وثانيه،،ا: ش،،دآيد الح،،ول، ق،،اله
ابن عباس أآيضا. وثالثها: شدآيد الخذ، قال عل،،ي ب،،ن أب،،ي ط،،الب. ورابعه،،ا:
ش،،دآيد الحق،،د، ق،،اله اب،،ن عب،،اس. وخامس،،ها: ش،،دآيد الق،،وة، ق،،ال مجاه،،د.
وسادسها: ش،،دآيد الغض،،ب، ق،،اله وه،،ب ب،،ن منب،،ه. وس،،ابعها: ش،،دآيد الهلك
بالمحل، وهو القحط؛ قاله الحسن أآيضا. وثامنها: شدآيد الحيلة؛ قاله قت،،ادة.
وقال أب،،و عبي،،دة معم،،ر: المح،،ال والمماحل،،ة المم،،اكرة والمغالب،،ة؛ وأنش،،د

للعشى: 
فرع نبع آيهتز في غصن المج،            ،د كثير الندى شدآيد المحال   

وقال آخر:
ولبس بن أقوام فكل            أعد له الشغازب والمحال    

وقال عبدالمطلب: 
ل هم إن المرء آيم،            ،نع رحله فامنع حللك   
ل آيغلبن صليبهم ومحا            لهم عدوا محالك   
 {له دعوة الحق والذآين آيدعون م،،ن دون،،ه ل آيس،،تجيبون له،،م14*الآية: 3*

بش،،يء إل كباس،،ط كفي،،ه إل،،ى الم،،اء ليبل،،غ ف،،اه وم،،ا ه،،و بب،،الغه وم،،ا دع،،اء
الكافرآين إل في ضلل}

@قوله تعالى: "له دعوة الح،،ق" أي لل،،ه دع،،وة الص،،دق. ق،،ال اب،،ن عب،،اس
وقتادة وغيرهما: ل إله إل الله. وقال الحسن: إن الل،،ه ه،،و الح،،ق، ف،،دعاؤه
دعوة الحق. وقيل: إن الخلص ف،،ي ال،،دعاء ه،،و دع،،وة الح،،ق؛ ق،،ال بع،،ض
المتأخرآين. وقيل: دعوة الحق دع،،اؤه عن،،د الخ،،وف؛ ف،،إنه ل آي،،دعى في،،ه إل

]؛ ق،،ال الم،،اوردي:67إآياه. كما قال: "ضل من تدعون إل إآي،،اه" [الس،،راء: 
وهو أشبه بسياق الآية؛ لنه قال: "والذآين آيدعون من دونه" آيعن،،ي الص،،نام
والوث،،ان. "ل آيس،،تجيبون له،،م بش،،يء" أي ل آيس،،تجيبون له،،م دع،،اء، ول



آيسمعون لهم نداء. "إل كباسط كفيه إلى الماء ليبل،،غ ف،،اه وم،،ا ه،،و بب،،الغه"
ضرب الله عز وجل الم،،اء مثل ليأس،،هم م،،ن الجاب،،ة ل،،دعائهم؛ لن الع،،رب

تضرب لمن سعى فيما ل آيدركه مثل بالقابض الماء باليد؛ قال:
فأصبحت فيما كان بيني وبينها     من الود مثل القابض الماء باليد   

وفي معنى هذا المثل ثلثة أوجه: أحدها: أن الذي آيدعو إله،،ا م،،ن دون الل،،ه
كالظمآن الذي آيدعو الماء إل،،ى في،،ه م،،ن بعي،،د آيرآي،،د تن،،اوله ول آيق،،در علي،،ه
بلسانه، وآيشير إليه بيده فل آيأتيه أبدا، لن الماء ل آيستجيب، وما الماء ببالغ
إليه؛ قاله مجاهد. الثاني: أن،ه كالظم،،آن ال،ذي آي،رى خي،اله ف،ي الم،اء وق،د
بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لكذب ظنه، وفساد توهمه؛ قاله ابن
عباس. الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فل آيجم،،د ف،،ي كف،،ه
شيء منه. وزعم الفراء أن المراد بالماء ههنا البئر؛ لنها معدن للم،،اء، وأن

المثل كمن مد آيده إلى البئر بغير رشاء؛ وشاهده قول الشاعر: 
فإن الماء ماء أبي وجدي            وبئري ذو حفرت وذو طوآيت   

قال علي رضي الله عنه: ه،،و كالعطش،،ان عل،،ى ش،،فة ال،،بئر، فل آيبل،،غ قع،،ر
البئر، ول الماء آيرتفع إليه، ومعنى "إل كباس،،ط" إل كاس،،تجابة باس،،ط كفي،،ه
"إلى الماء" فالمصدر مض،،اف إل،،ى الباس،،ط، ث،،م ح،،ذف المض،،اف؛ وفاع،،ل
المصدر المضاف مراد في المعنى وهو الماء؛ والمعن،،ى: إل كإجاب،،ة باس،،ط
كفيه إلى الماء؛ واللم في قوله: "ليبلغ فاه" متعلقة بالبسط، وقوله: "وم،،ا
هو ببالغه" كناآية عن الماء؛ أي وما الماء ببالغ ف،اه. وآيج،وز أن آيك،ون "ه،و"
كناآية عن الفم؛ أي ما الفم ببالغ الماء. "وما دعاء الكافرآين إل ف،،ي ض،،لل"
أي ليست عبادة الكافرآين الصنام إل في ضلل، لنها شرك، وقيل: إل ف،،ي
ضلل أي آيضل عنهم ذلك الدعاء، فل آيجدون منه سبيل؛ كما قال: "أآي،،ن م،،ا

] وق،،ال اب،،ن37كنتم ت،،دعون م،،ن دون الل،،ه ق،،الوا ض،،لوا عن،،ا" [الع،،راف: 
عباس: أي أصوات الكافرآين محجوبة عن الله فل آيسمع دعاءهم.

 {ولل،،ه آيس،،جد م،،ن ف،،ي الس،،ماوات والرض طوع،،ا وكره،،ا15*الآي،،ة: 3*
وظللهم بالغدو والصال}

@قوله تعالى: "ولله آيسجد من في السماوات والرض طوعا وكرها" ق،،ال
الحس،،ن وقت،،ادة وغيرهم،،ا: الم،،ؤمن آيس،،جد طوع،،ا، والك،،افر آيس،،جر كره،،ا
بالسيف. وعن قتادة أآيضا: آيسجد الكافر كارها حين ل آينف،،ه الآيم،،ان. وق،،ال
الزجاج: سجود الكافر كرها ما فيه من الخض،،وع وأث،،ر الص،،نعة. وق،،ال اب،،ن
زآيد: "طوعا" من دخل ف،ي الس،لم رغب،ة، و"كره،ا" م،ن دخ،ل في،ه رهب،ة
بالسيف. وقيل: "طوعا" من طالت مدة إسلمه ف،،ألف الس،،جود، و"كره،،ا"
من آيكره نفسه لله تعالى؛ فالآية ف،،ي الم،،ؤمنين، وعل،،ى ه،،ذا آيك،،ون معن،،ى
"والرض" وبع،،ض م،،ن ف،،ي الرض. ق،،ال القش،،ري: وف،،ي الآي،،ة مس،،لكان:
أحدهما: أنها عامة والمراد بها التخصيص؛ ف،،المؤمن آيس،،جد طوع،،ا، وبع،،ض
الكفار آيسجدون إكراه،،ا وخوف،،ا كالمن،،افقين؛ فالآي،،ة محمول،،ة عل،،ى ه،،ؤلء،
ذكره الفراء. وقيل على هذا القول: الآية في الم،،ؤمنين؛ منه،،م م،،ن آيس،،جد
طوعا ل آيثقل عليه السجود، ومنه،،م م،،ن آيثق،،ل علي،،ه؛ لن ال،،تزام التكلي،،ف
مشقة، ولكنه،،م آيتحمل،،ون المش،،قة إخلص،،ا وإآيمان،،ا، إل،،ى أن آي،،ألفوا الح،،ق
وآيمرنوا عليه. والمسلك الثاني: وهو الصحيح - إج،،راء الآي،،ة عل،،ى التعمي،،م؛
وعلى هذا طرآيقان: أحدهما: أن المؤمن آيسجد طوعا، وأما الكافر فمأمور:
السجود مؤاخذ به. والثاني: وهو الح،،ق - أن الم،،ؤمن آيس،،جد بب،،دنه طوع،،ا،



وكل مخلوق من المؤمن والكافر آيسجد من حيث إنه مخلوق، آيسجد دلل،،ة
وحاج،،ة إل،،ى الص،،انع؛ وه،،ذا كق،،وله: "وإن م،،ن ش،،يء إل آيس،،بح بحم،،ده"

] وهو تسبيح دللة ل تسبيح عبادة. 44[السراء: 
الى: "وظلله،م بالغ،دو والص،ال" أي ظلل الخل،ق س،اجدة لل،ه @قوله تع
تعالى بالغدو والصال؛ لنها تبين في هذآين الوقتين، وتميل م،،ن ناحي،،ة إل،،ى
ناحية؛ وذلك تصرآيف الله إآياها على م،ا آيش،اء؛ وه،،و كق،،وله تع،،الى: "أو ل،،م
آيروا إلى ما خلق الله من شيء آيتفيأ ظلله ع،،ن اليمي،،ن والش،،مائل س،،جدا

] قال ابن عباس وغيره. وقال مجاه،،د: ظ،،ل48لله وهم داخرون" [النحل: 
المؤمن آيسجد طوعا وهو طائع؛ وظل الكافر آيسجد كرها وهو كاره. وق،،ال
ابن النباري: آيجعل للظلل عقول تسجد بها وتخشع بها، كما جع،،ل للجب،،ال
أفهام حتى خاطبت وخوطبت. ق،،ال القش،،يري: ف،،ي ه،،ذا نظ،،ر؛ لن الجب،،ل
عين، فيمكن أن آيكون ل،ه عق،ل بش،رط تق،،دآير الحي،،اة، وأم،ا الظلل فآث،ار
وأعراض، ول آيتصور تق،،دآير الحي،،اة له،،ا، والس،،جود بمعن،،ى المي،،ل؛ فس،،جود
الظلل ميله،،ا م،،ن ج،،انب إل،،ى ج،،انب؛ آيق،،ال: س،،جدت النخل،،ة أي م،،الت.
و"الص،،ال" جم،،ع أص،،ل، والص،،ل جم،،ع أص،،يل؛ وه،،و م،،ا بي،،ن العص،،ر إل،،ى

الغروب، ثم أصائل جمع الجمع؛ قال أبو ذؤآيب الهذلي: 
لعمري لنت البيت أكرم أهله            وأقعد في أفيائه بالصائل   

و"ظللهم" آيج،،وز أن آيك،،ون معطوف،،ا عل،،ى "م،،ن" وآيج،،وز أن آيك،،ون ارتف،،ع
بالبتداء والخبر محذوف؛ التقدآير: وظللهم سجد بالغدو والصال و"بالغدو"
آيجوز أن آيكون مصدرا، وآيجوز أن آيكون جمع غداة؛ آيقوى كونه جمعا مقابلة

الجمع الذي هو الصال به.
 {قل من رب السماوات والرض قل الله ق،،ل أفاتخ،،ذتم م،،ن16*الآية: 3*

دونه أولي،،اء ل آيملك،،ون لنفس،،هم نفع،،ا ول ض،،را ق،،ل ه،،ل آيس،،توي العم،،ى
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق،،ه

فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار}
@قوله تعالى: "قل من رب السماوات والرض قل الله" أم،،ر الل،،ه تع،،الى
نبيه صلى الله عليه وسلم أن آيقول للمشركين: "ق،،ل م،،ن رب الس،،ماوات
والرض" ثم أمره أن آيقول لهم: هو الله إلزاما للحجة إن ل،،م آيقول،،وا ذل،،ك،
وجهلوا من هو. "قل أفاتخذتم من دونه أولياء ل آيملكون لنفس،،هم نفع،،ا ول
ضرا" هذا آيدل على اعترافهم بأن الله ه،،و الخ،،الق وإل ل،،م آيك،،ن للحتج،،اج
ن س،ألتهم بقوله: "قل أفاتخذتم من دونه أولياء" معن،ى؛ دليل،ه ق،وله: "ولئ

] أي ف،،إذا اع،،ترفتم38من خلق السماوات والرض ليقولن الل،،ه" [الزم،،ر: 
فلم تعبدون غيره؟،! وذلك الغير ل آينف،،ع ول آيض،،ر؛ وه،،و إل،،زام ص،،حيح. ث،،م
ضرب لهم مثل فقال: "قل هل آيستوي العمى والبصير" فكذلك ل آيس،،توي
المؤمن الذي آيبصر الحق، والمشرك الذي ل آيبص،،ر الح،،ق. وقي،،ل: العم،،ى
مثل لما عبدوه من دون الله، والبص،،ير مث،،ل الل،،ه تع،،الى: "أم ه،،ل تس،،توي
الظلم،،ات والن،،ور" أي الش،،رك والآيم،،ان. وق،،رأ اب،،ن محيص،،ن وأب،،و بك،،ر
والعم،،ش وحم،،زة والكس،،ائي "آيس،،وي" بالي،،اء لتق،،دم الفع،،ل؛ ولن ت،،أنيث
"الظلمات" ليس بحقيقي. الباقون بالتاء؛ واختاره أبو عبي،،د، ق،،ال: لن،،ه ل،،م
آيحل بين المؤنث والفعل حائل. و"الظلمات والنور" مث،،ل الآيم،،ان والكف،،ر؛
ونحن ل نقف على كيفية ذلك. "أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتش،،ابه
الخلق عليهم" هذا من تمام الحتجاج؛ أي خلق غير الله مثل خلقه فتش،،ابه



الخلق عليهم، فل آيدرون خلق الله من خلق آلهته،،م. "ق،،ل الل،،ه خ،،الق ك،،ل
شيء" أي قل لهم آيا محمد: "الله خالق كل شيء"، فلزم ل،،ذلك أن آيعب،،ده
كل شيء. والآية رد على المشركين والقدرآية الذآين زعموا أنهم خلقوا كما
خلق الله. "وهو الواحد" قبل كل شيء. "القهار" الغالب لكل شيء، ال،،ذي
آيغلب في مراده كل مرآيد. قال القشيري أبو نصر: ول آيبعد أن تك،،ون الآي،،ة
واردة فيمن ل آيعترف بالص،،انع؛ أي س،،لهم ع،،ن خ،،الق الس،،ماوات والرض،
فإنه آيسهل تقرآير الحجة فيه عليهم، وآيقرب المر من الضرورة؛ فإن عج،،ز
الجماد وعجز كل مخلوق عن خل،،ق الس،،ماوات والرض معل،،وم، وإذا تق،،رر
هذا وبان أن الصانع هو الله فكيف آيجوز اعت،،داد الش،،رآيك ل،،ه؟ ! وبي،،ن ف،،ي
أثناء الكلم أنه لو كان للعالم صانعان لشتبه الخلق، ول،،م آيتمي،،ز فع،،ل ه،،ذا

عن فعل ذلك، فبم آيعلم أن الفعل من اثنين؟ !.
 {أنزل من السماء ماء فسالت أودآية بقدرها فاحتمل الس،،يل17*الآية: 3*

زبدا رابيا ومما آيوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زب،،د مثل،،ه ك،،ذلك
ع الن،اس ا آينف آيضرب الله الحق والباطل فأما الزب،د في،ذهب جف،اء وأم،ا م

فيمكث في الرض كذلك آيضرب الله المثال}
@قوله تعالى: "أنزل من السماء ماء فسالت أودآية بقدرها فاحتمل السيل
زبدا رابيا" ضرب مثل للحق والباطل؛ فشبه الكفر بالزبد الذي آيعل،،و الم،،اء،
فإنه آيضمحل وآيعلق بجنبات الودآية، وتدفعه الرآي،،اح؛ فك،،ذلك آي،،ذهب الكف،،ر
وآيضمحل، عله، ما نبينه. قال مجاهد: "فسالت أودآي،،ة بق،،درها" ق،،ال: بق،،در
ملئه،،ا. وق،،ال اب،،ن جرآي،،ج: بق،،در ص،،غرها وكبره،،ا. وق،،رأ الش،،هب العقيل،،ي
والحسن "بقدرها" بسكون الدال، والمعنى واح،،د. وقي،،ل: معناه،،ا بم،،ا ق،،در
لها. والودآية. جمع الوادي؛ وسمي وادآي،ا لخروج،،ه وس،،يلنه؛ ف،،الوادي عل،ى
هذا اسم للماء السائل. وقال أبو علي: "فس،،الت أودآي،،ة" توس،،ع؛ أي س،،ال
ماؤها فحذف، قال: ومعنى "بقدرها" بق،،در مياهه،،ا؛ لن الودآي،،ة م،،ا س،،الت
بقدر أنفسها. "فاحتم،،ل الس،،يل زب،،دا رابي،،ا" أي طالع،،ا عالي،،ا مرتفع،،ا ف،،وق
الماء؛ وتم الكلم؛ قال مجاهد. ثم قال: "ومما آيوقدون عليه في النار" وهو
المثل الثاني. "ابتغاء حلية" أي حلية الذهب والفض،،ة. "أو مت،،اع زب،،د مثل،،ه"
قال مجاهد: الحدآيد والنحاس والرصاص. وقوله: "زبد مثل،،ه" أي آيعل،،و ه،،ذه
الشياء زبد كما آيعلو السيل؛ وإنما احتم،،ل الس،،يل الزب،،د لن الم،،اء خ،،الطه
تراب الرض فصار ذلك زبدا، كذلك ما آيوق،،د علي،،ه ف،،ي الن،،ار م،،ن الج،،وهر
ومن الذهب والفضة مما آينبث في الرض من المعادن فقد خالطه التراب؛
فإنما آيوقد عليه ليذوب فيزاآيله تراب الرض. وق،،وله: "ك،،ذلك آيض،،رب الل،،ه
الحق والباطل فأما الزبد في،،ذهب جف،،اء" ق،،ال مجاه،،د: جم،،ودا. وق،،ال أب،،و
عبيدة قال أبو عمرو بن العلء: أجفأت القدر إذا غلت ح،،تى آينص،،ب زب،،دها،
وإذا جمد في أسفلها. والجفاء ما أجف،،اه ال،،وادي أي رم،،ى ب،،ه. وحك،،ى أب،،و
عبيدة أنه سمع رؤبة آيقرأ "جفال" قال أبو عبي،،دة: آيق،،ال أجفل،،ت الق،،در إذا
قذفت بزبدها، وأجفلت الرآيح السحاب إذا قطعت،،ه. "وأم،،ا م،،ا آينف،،ع الن،،اس
فيمكث في الرض" قال مجاهد: هو الماء الخ،الص الص،افي. وقي،ل: الم،اء
وم،،ا خل،،ص م،،ن ال،،ذهب والفض،،ة والحدآي،،د والنح،،اس والرص،،اص؛ وه،،و أن
المثلين ضربهما الله للحق في ثباته، والباطل في اضمحلله، فالباط،،ل وإن
عل في بع،،ض الح،،وال ف،،إنه آيض،،محل كاض،،محلل الزب،،د. والخب،،ث. وقي،،ل:
المراد مث،،ل ض،،ربه الل،،ه للق،،رآن وم،،ا آي،،دخل من،،ه القل،،وب؛ فش،،به الق،،رآن



بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القل،،وب بالودآي،،ة، آي،،دخل فيه،،ا م،،ن
القرآن مثل ما آيدخل في الودآية بحسب سعتها وضيقها. ق،،ال اب،،ن عب،،اس:
"أنزل من الماء ماء" ق،،ال: قرآن،،ا، "فس،،الت أودآي،،ة بق،،درها" ق،،ال: الودآي،،ة
قلوب العباد. قال صاحب "سوق العروس" إن صح ه،ذا التفس،ير ف،المعنى
فيه أن الل،،ه س،،بحانه مث،،ل الق،،رآن بالم،،اء. ومث،،ل القل،،وب بالودآي،،ة، ومث،،ل
المحك،،م بالص،،افي، ومث،،ل المتش،،ابه بالزب،،د. وقي،،ل: الزب،،د مخاآي،،ل النف،،س
وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تلعها، كما أن
ماء السيل آيجري صافيا فيرفع ما آيجد في الوادي باقيا، وأم،،ا حلي،،ة ال،،ذهب
والفضة فمث،،ل الح،،وال الني،،ة. والخلق الزكي،،ة؛ ال،،تي به،،ا جم،،ال الرج،،ال،
ا قيم،ة وقوام صالح العمال، كما أن من الذهب والفضة زآينة النساء. وبهم
الشياء. وقرأ جحي،،د واب،،ن محيص،،ن وآيحي،،ى والعم،،ش وحم،،زة والكس،،ائي
وحفص، "آيوقدون" بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله: "آينفع الناس" فأخبر، ول
مخاطبة هاهنا. الباقون بالتاء لق،،وله ف،،ي أول الكلم: "أفاتخ،،ذتم م،،ن دون،،ه

] الآية. وقوله: "في الن،،ار" متعل،،ق بمح،،ذوف، وه،،و ف،،ي16أولياء" [الرعد: 
موضع الحال، وذو الحال الهاء التي في "عليه" التقدآير: ومما توقدون عليه
ثابتا في النار أو كامئا. وفي قوله: "في النار" ضمير مرفوع آيعود إلى اله،،اء
التي هي اسم ذي الحال ول آيستقيم أن آيتعلق "في النار" ب، "آيوقدون" من
حيث ل آيستقيم أوقدت عليه في النار؛ لن الموق،،د علي،،ه آيك،،ون ف،،ي الن،،ار،
فيصير قوله: "في النار" غير مقيد. وقوله: "ابتغاء حلية" مفع،ول ل،ه. "زب،د
مثله" ابتداء وخبر؛ أي زبد مثل زب،،د الس،،يل. وقي،،ل: إن خ،،بر "زب،،د" ق،،وله:
"في النار" الكسائي: "زبد" ابتداء، و"مثله" نع،،ت ل،،ه، والخ،،بر ف،،ي الجمل،،ة
التي قبله، وهو "مما آيوقدون". "كذلك آيض،،رب الل،،ه المث،،ال" أي كم،،ا بي،،ن

لكم هذه المثال فكذلك آيضربها بينات. تم الكلم.
 {للذآين استجابوا لربهم الحسنى والذآين لم آيس،،تجيبوا ل،،ه ل،،و18*الآية: 3*

أن لهم ما في الرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب
ومأواهم جهنم وبئس المهاد}

@قوله تعالى: "للذآين استجابوا لربهم" أي أجابوا؛ واستجاب بمعنى أجاب؛
قال: 
فلم آيستجبه عند ذاك مجيب       

وقد تقدم؛ أي أجاب إلى ما دعاه الل،،ه م،،ن التوحي،،د والنب،،وات. "الحس،،نى"
لنها في نهاآي،،ة الحس،،ن. وقي،،ل: م،،ن الحس،،نى النص،،ر ف،،ي ال،،دنيا، والنعي،،م
المقيم غدا. "والذآين لم آيستجيبوا" أي لم آيجيب،،وا إل،،ى الآيم،،ان ب،،ه. "ل،،و أن
لهم ما في الرض جميعا" أي من الموال. "ومثله معه" ملك لهم. "لفتدوا
به" من عذاب آيوم القيامة؛ نظيره في "آل عمران" "إن ال،،ذآين كف،،روا ل،،ن

]، "إن10تغني عنه،،م أم،،والهم ول أولده،،م م،،ن الل،،ه ش،،يئا" [آل عم،،ران: 
الذآين كفروا وماتوا وهم كفار فلن آيقبل من أحدهم مل،،ء الرض ذهب،،ا ول،،و

] حسب ما تقدم بيانه هناك. "أولئ،،ك له،،م س،،وء91افتدى به" [آل عمران: 
الحساب" أي ل آيقبل لهم حسنة، ول آيتج،،اوز له،م ع،ن س،،يئة. وق،ال فرق،،د
السبخي قال لي إبراهيم النخعي: آيا فرقد! أتدري ما سوء الحساب؟ قل،،ت
ل! قال أن آيحاسب الرجل: بذنبه كله ل آيفقد منه شيء. "وم،،أواهم جهن،،م"

أي مسكنهم ومقامهم. "وبئس المهاد" أي الفراش الذي مهدوا لنفسهم.



 {أفمن آيعلم أنما أنزل إليك من ربك الح،،ق كم،،ن ه،،و أعم،،ى19*الآية: 3*
إنما آيتذكر أولوا اللباب}

@قوله تعالى: "أفمن آيعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن ه،و أعم،،ى"
هذا مث،ل ض،ربه الل،ه للم،ؤمن والك،،افر، وروي أنه،ا نزل،،ت ف،ي حم،زة ب،ن
عبدالمطلب رضي الله عنه، وأبي جهل لعن،،ه الل،،ه. والم،،راد ب،،العمى عم،،ى

القلب، والجاهل بالدآين أعمى القلب. "إنما آيتذكر أولو اللباب".
 {الذآين آيوفون بعهد الله ول آينقضون الميثاق}20*الآية: 3*

@قوله تعالى: "الذآين آيوفون بعهد الل،،ه" ه،،ذا م،،ن ص،،فة ذوي اللب،،اب، أي
إنما آيتذكر أولو اللباب الموفون بعهد الله. والعهد اسم الجنس؛ أي بجمي،،ع
عهود الله، وهي أوامره ونواهيه التي وص،،ى به،،ا عبي،،ده؛ وآي،،دخل ف،،ي ه،،ذه
اللف،،اظ ال،،تزام جمي،،ع الف،،روض، وتجن،،ب جمي،،ع المعاص،،ي. وق،،وله: "ول
آينقضون الميثاق" آيحتمل أن آيرآي،،د ب،،ه جن،،س المواثي،،ق، أي إذا عق،،دوا ف،،ي
طاعة الله عهدا لم آينقضوه. قال قتادة: تق،،دم الل،،ه إل،،ى عب،،اده ف،،ي نق،،ض
الميثاق ونهى عنه في بض،،ع وعش،،رآين آآي،،ة؛ وآيحتم،،ل أن آيش،،ير إل،،ى ميث،،اق
بعينه، هو الذي أخذه الله على عباده حين أخرجه،،م م،،ن ص،،لب أبيه،،م آدم.

وقال القفال: هو ما ركب في عقولهم من دلئل التوحيد والنبوات. 
@ روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: (كنا عند رسول الله صلى
ال: أل تب،اآيعون رس،ول الل،ه عة فق الله عليه وسلم س،بعة أو ثماني،ة أو تس
صلى الله عليه وسلم وكنا حدآيث عهد ببيعة فقلنا: ق،،د باآيعن،،اك ح،،تى قاله،،ا
ثلثا؛ فبسطنا أآيدآينا فباآيعناه، فقال قائ،،ل: آي،،ا رس،،ول الل،،ه! إن،،ا ق،،د باآيعن،،اك
فعل،،ى م،،اذا نباآيع،،ك؟ ق،،ال: (أن تعب،،دوا الل،،ه ول تش،،ركوا ب،،ه ش،،يئا وتص،،لوا
الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيع،،وا وأس،،ر كلم،،ة خفي،،ة - ق،،ال: ل تس،،ألوا
الناس شيئا). قال: ولق،،د ك،،ان بعض،،د، أولئ،،ك النف،،ر آيس،،قط - س،،وطه فم،،ا
آيسأل أحدا أن آيناوله. إآياه. قال ابن العربي: من أعظم المواثيق في ال،،ذكر
أل آيسأل سواه؛ فقد كان أبو حمزة الخراس،،اني م،،ن كب،،ار العب،،اد س،،مع أن
أناس،،ا ب،،اآيعوا رس،ول الل،،ه ص،لى الل،،ه علي،ه وس،لم أل آيس،،ألوا أح،دا ش،يئا،
الحدآيث؛ فقال أبو حمزة: رب! إن هؤلء عاهدوا نبيك إذ رأوه، وأنا أعاهدك
أل أسأل أحدا شيئا؛ ق،،ال: فخ،،رج حاج،،ا م،،ن الش،،ام آيرآي،،د مك،،ة فبينم،،ا ه،،و
آيمشي في الطرآيق من الليل إذ بقي عن أصحابه لع،،ذر ث،،م أتبعه،،م، فبينم،،ا
هو آيمشي إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطرآيق؛ فلما حل في قعره
ق،،ال: اس،،تغيث لع،،ل أح،،دا آيس،،معني. ث،،م ق،،ال: إن ال،،ذي عاه،،دته آيران،،ي
وآيسمعني، والله! ل تكلمت بح،رف للبش،ر، ث،م ل،م آيلب،ث إل آيس،يرا إذ م،ر
بذلك البئر نفر، فلما رأوه على حاشية الطرآيق قالوا: إنه لينبغ،،ي س،،د ه،،ذا
البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم البئر وغطوها ب،،التراب؛ فلم،،ا رأى
ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة، ثم أراد أن آيستغيث بهم، ثم قال: والله! ل
أخرج منها أبدا؛ ثم رجع إلى نفس،،ه فق،،ال: ألي،،س ق،،د عاه،،دت م،،ن آي،،راك؟
فسكت وتوكل، ثم استند في قعر البئر مفكرا في أمره، فإذا ب،،التراب آيق،،ع
عليه؛ والخشب آيرفع عنه، وسمع في أثناء ذلك من آيقول: هات آيدك! ق،،ال:
فأعطيته آيدي فأقلني في مرة واحدة إلى فم البئر؛ فخرجت فل،،م أر أح،،دا؛

فسمعت هاتفا آيقول: كيف رأآيت ثمرة التوكل؛ وأنشد: 
نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى            فأغنيتني بالعلم منك ع،،ن   

الكشف



تلطفت في أمري فأبدآيت شاهدي            إلى غائبي واللطف آي،،درك   
باللطف

تراءآيت لي بالعلم حتى كأنما            تخبرني بالغيب أنك في كف   
أراني وب،،ي م،ن هيب،،تي ل،،ك وحش،،ة            فتؤنس،،ني ب،اللطف من،،ك   

وبالعطف
وتحيي محبا أنت في الحب حتفه            وذا عجب كي،،ف الحي،،اة م،،ع   

الحتف
قال ابن العربي: هذا رجل عاهد الله فوج،،د الوف،،اء عل،ى التم،،ام والكم،،ال،
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. قال أبو الفرج الجوزي: سكوت هذا الرج،،ل
في هذا المقام على التوكل بزعمه إعانة على نفس،،ه، وذل،،ك ل آيح،،ل؛ ول،،و
فهم معنى التوكل لعلم أنه ل آينافي استغاثته في تلك الحالة؛ كما لم آيخرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوك،،ل بإخف،،ائه الخ،،روج م،،ن مك،،ة،
واس،،تئجاره دليل، واس،،تكتامه ذل،،ك الم،،ر، واس،،تتاره ف،،ي الغ،،ار، وق،،وله
لسراقة: (اخف عنا). فالتوكل الممدوح ل آينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا
الواقع في البئر محظور عليه، وبيان ذلك أن الله تعالى قد خلق للدمي آلة
آيدفع عنه بها الضرر، وآلة آيجتلب بها النفع، فإذا عطلها مدعيا للتوك،،ل ك،،ان
ذلك جهل بالتوكل، وردا لحكمة التواضع؛ لن التوكل إنما هو اعتم،،اد القل،،ب
على الله تعالى، وليس من ضرورته قطع السباب؛ ولو أن إنسانا جاع فلم
آيسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان الثوري وغي،،ره، لن،،ه ق،،د دل عل،،ى
طرآيقة السلمة، فإذا تقاعد عنها أعان عل،،ى نفس،،ه. وق،،ال أب،،و الف،،رج: ول
التفات إلى قول أبي حمزة: "فجاء أسد فأخرجني" فإنه إن صح ذل،،ك فق،،د
آيقع مثله اتفاقا وقد آيكون لطفا من الله تعالى بالعبد الجاه،،ل، ول آينك،،ر أن
آيكون الله تعالى لطف به، إنما آينكر فعله الذي هو كسبه، وهو إعانته عل،،ى

نفسه التي هي ودآيعة لله تعالى عنده، وقد أمره بحفظها.
 {والذآين آيصلون ما أم،،ر الل،،ه ب،،ه أن آيوص،،ل وآيخش،،ون ربه،،م21*الآية: 3*

وآيخافون سوء الحساب}
@قوله تعالى: "والذآين آيصلون ما أمر الله به أن آيوصل" ظ،،اهر ف،،ي ص،،لة
الرحام، وهو ق،،ول قت،،ادة وأك،،ثر المفس،،رآين، وه،،و م،،ع ذل،،ك آيتن،،اول جمي،،ع
الطاع،ات. "وآيخش،ون ربه،م} قي،ل: ف،ي قط،ع الرح،م. وقي،ل: ف،ي جمي،ع
المعاص،،ي. "وآيخ،،افون س،،وء الحس،،اب" س،،وء الحس،،اب الستقص،،اء في،،ه
والمناقشة؛ ومن نوقش الحساب عذب. وقال ابن عباس وسعيد بن ج،،بير:
معنى. "آيص،لون م،ا أم،ر الل،ه ب،ه" الآيم،ان بجمي،ع الكت،ب والرس،ل كله،م.
الحسن: هو صلة محمد صلى الله علي،،ه وس،،لم. وآيحتم،،ل رابع،،ا: أن آيص،،لوا
الآيمان بالعمل الصالح؛ "وآيخشون ربهم" فيم،،ا أمره،،م بوص،،له، "وآيخ،،افون
سوء الحساب" في تركه؛ والق،،ول الول آيتن،،اول ه،،ذه الق،،وال كم،،ا ذكرن،،ا،

وبالله توفيقنا.
 {والذآين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلة وأنفقوا مم،،ا22*الآية: 3*

رزقناهم سرا وعلنية وآيدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار}
@قوله تعالى: "والذآين صبروا ابتغاء وجه ربهم" قي،،ل: "ال،،ذآين" مس،،تأنف؛
لن "صبروا" ماض فل آينعطف على "آيوفون" وقي،،ل.: ه،،و م،،ن وص،،ف م،،ن
ارة بلف،ظ المس،تقبل؛ لن ي، وت تقدم، وآيج،وز الوص،ف ت،ارة بلف،ظ الماض
المعن،،ى م،،ن آيفع،،ل ك،،ذا فل،،ه ك،،ذا؛ ولم،،ا ك،،ان "ال،،ذآين" آيتض،،من الش،،رط،



والماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك؛ ولهذا قال: "الذآين آيوفون" ث،،م
قال: "والذآين صبروا" ثم عطف عليه فقال: "وآي،،درؤون بالحس،،نة الس،،يئة"
قال ابن زآيد: ص،،بروا عل،ى طاع،،ة الل،،ه، وص،،بروا ع،ن معص،،ية الل،،ه. وق،،ال
عط،،اء: ص،،بروا عل،،ى الرزاآي،،ا والمص،،ائب، والح،،وادث والن،،وائب. وق،،ال أب،،و
عمران الجوني: صبروا على دآينهم ابتغاء وجه الله "وأقاموا الصلة" أدوه،،ا
بفروضها وخشوعها ف،،ي مواقيته،،ا. "وأنفق،،وا مم،،ا رزقن،،اهم س،،را وعلني،،ة"
آيعني الزكاة المفروضة، عن ابن عباس، وق،،د مض،،ى الق،،ول ف،،ي ه،،ذا ف،،ي
"البقرة" وغيرها. "وآيدرؤون بالحسنة السيئة" أي آي،،دفعون بالعم،،ل الص،،الح
السيء من العمال، قال ابن عباس. ابن زآيد: آيدفعون الشر بالخير. س،،عيد
بن جبير: آيدفعون المنكر بالمعروف. الضحاك: آي،،دفعون الفح،،ش بالس،،لم.
جوآيبر: آيدفعون الظلم بالعفو. ابن شجرة: آيدفعون الذنب بالتوب،،ة. القت،،بي:
آيدفعون سفه الجاهل بالحلم؛ فالسفه السيئة، والحل،،م الحس،،نة. وقي،،ل: إذا
هموا بسيئة رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: آي،،دفعون الش،،رك بش،،هادة أن ل
إل،،ه إل الل،،ه؛ فه،،ذه تس،،عة أق،،وال، معناه،،ا كله،،ا متق،،ارب، والول آيتناوله،،ا

] ومن،،ه ق،،ول114بالعموم؛ ونظيره: "إن الحسنات آيذهبن السيئات" [هود: 
عليه الس،،لم لمع،،اذ: (وأتب،،ع الس،،يئة الحس،،نة تمحه،،ا وخ،،الق الن،،اس بخل،،ق
حسن). قوله تعالى: "أولئك لهم عقبى الدار" أي عاقبة الخرة، وهي الجنة
بدل النار، والدار غدا داران: الجنة للمطيع، والنار للعاصي؛ فلما ذكر وصف
المطيعين فدارهم الجنة ل محال،،ة. وقي،،ل: عن،،ي بال،،دار دار ال،،دنيا؛ أي له،،م

جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا.
-،، 23*الآيت،،ان: 3*  {جن،،ات ع،،دن آي،،دخلونها وم،،ن ص،،لح م،،ن آب،،ائهم24 

وأزواجهم وذرآياتهم والملئكة آيدخلون عليهم من كل باب، سلم عليكم بم،،ا
صبرتم فنعم عقبى الدار}

@قوله تعالى: "جن،،ات ع،،دن آي،،دخلونها" أي له،،م جن،،ات ع،،دن؛ ف،،، "جن،،ات
عدن" بدل من "عقبي" وآيجوز أن تكون تفسيرا ل،،،"عق،،بى ال،،دار" أي له،،م
دخول جنات عدن؛ لن "عقبى الدار" حدث و"جنات عدن" عي،،ن، والح،،دث
إنما آيفسر بحدث مثله؛ فالمصدر المحذوف مضاف إل،،ى المفع،،ول. وآيج،،وز
أن آيكون "جنات عدن" خبر ابتداء مح،،ذوف. و"جن،،ات ع،،دن" وس،،ط الجن،،ة
وقصبتها، وسقفها عرش الرحمن؛ قال القشيري أبو نصر عب،،دالملك. وف،،ي
صحيح البخ،،اري: (إذا س،،ألتم الل،،ه فاس،،ألوه الف،،ردوس ف،إنه أوس،،ط الجن،،ة
ار الجن،ة) فيحتم،ل أن ن ومن،ه تفج،ر أنه وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحم
آيكون "جنات" كذلك إن صح فذلك خبر. وقال عب،،دالله ب،،ن عم،،رو: إن ف،،ي
الجنة قصرا آيقال له عدن، حوله البروج والمروج؛ فيه ألف باب، عل،،ى ك،،ل
باب خمسة آلف حبرة ل آيدخله إل نبي أو صدآيق أو شهيد. و"عدن" مأخوذ
من عدن بالمكان إذا أقام فيه؛ على ما آيأتي بيانه في س،،ورة "الكه،،ف" إن
شاء الله تعالى. "ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرآياتهم" آيجوز أن آيك،،ون
معطوفا على "أولئ،،ك" المعن،،ى: أولئ،،ك وم،،ن ص،،لح م،،ن آب،،ائهم وأزواجه،،م
وذرآياتهم لهم عقبى الدار. وآيجوز أن آيكون معطوفا على الض،،مير المرف،،وع
في "آيدخلونها" وحسن العطف لما حال الضمير المنص،،وب بينهم،،ا. وآيج،،وز
أن آيكون المعن،،ى: آي،،دخلونها وآي،،دخلها م،،ن ص،،لح م،،ن آب،،ائهم، أي م،،ن ك،،ان
صالحا، ل آيدخلونها بالنس،،اب. وآيج،،وز أن آيك،،ون موض،،ع "م،،ن" نص،،با عل،،ى
تقدآير: آيدخلونها مع من صلح من آبائهم، وإن لم آيعمل مثل أعمالهم آيلحق،،ه



الله بهم كرامة لهم. وقال ابن عباس: هذا الصلح الآيمان بالله والرس،،ول،
ولو كان لهم م،،ع الآيم،،ان طاع،ات أخ،،رى ل،،دخلوها بط،اعتهم ل عل،،ى وج،،ه
التبعية. قال القشيري: وفي هذا نظر؛ لنه ل بد م،ن الآيم،ان، ف،القول ف،،ي
ي اش،تراط الآيم،ان. ف،الظهر أن ه،ذا اش،تراط العم،ل الص،الح ك،القول ف
الصلح في جملة العمال، والمعنى: أن النعمة غدا تتم عليهم ب،،أن جعله،،م
مجتمعين مع قراباتهم في الجنة، وإن دخلها كل إنس،،ان بعم،،ل نفس،،ه؛ ب،،ل

برحمة الله تعالى. 
@قوله تعالى: "والملئكة آيدخلون عليهم من كل باب" أي بالتحف واله،،داآيا
من عند الله تكرمة لهم. "سلم عليكم" أي آيقولون: سلم عليكم؛ فأض،،مر
القول، أي قد س،لمتم م،ن الف،ات والمح،ن. وقي،ل: ه،،و دع،اء له،م ب،دوام
السلمة، وإن ك،،انوا س،،المين، أي س،،لمكم الل،،ه، فه،،و خ،،بر معن،،اه ال،،دعاء؛
وآيتضمن العتراف بالعبودآية. "بما صبرتم" أي بصبركم؛ ف،"م،،ا" م،،ع الفع،،ل
بمعنى المصدر، والباء في "بما" متعلقة بمعنى. "سلم عليك،،م" وآيج،،وز أن
تتعلق بمحذوف؛ أي هذه الكرامة بصبركم، أي على أمر الله تع،،الى ونهي،،ه؛
قال سعيد بن جبير. وقيل: على الفقر في الدنيا؛ قاله أبو عمران الج،،وني.
وقيل: على الجهاد في سبيل الله؛ كما روي عن عبدالله بن عمر قال ق،،ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تدرون من آيدخل الجن،،ة م،،ن خل،،ق
الله)؟ قالوا: الله ورسول أعلم؛ قال: (المجاهدون الذآين تس،،د به،،م الثغ،،ور
وتتقي بهم المكاره فيموت أحدهم وحاجته في نفسه ل آيستطيع له،،ا قض،،اء
فتأتيهم الملئكة فيدخلون عليهم من كل باب سلم عليكم بما صبرتم فنعم
عقبى الدار). وقال محمد بن إبراهيم:(كان الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
آيأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: السلم عليكم بم،،ا ص،،برتم
فنعم عقبى الدار) وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان؛ وذكره ال،،بيهقي ع،،ن أب،،ي
هرآيرة قال:(كان النبي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم آي،،أتي الش،،هداء، ف،،إذا أت،،ى
فرضة الشعب آيقول: السلم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار). ثم ك،،ان
أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم آيفعل،،ه، وك،،ان عم،،ر بع،،د أب،،ي بك،،ر
آيفعله، وكان عثمان بعد عمر آيفعله. وقال الحسن البصري رحمه الله: "بما
صبرتم" ع،،ن فض،،ول ال،،دنيا. وقي،،ل: "بم،،ا ص،،برتم" عل،،ى ملزم،،ة الطاع،،ة،
ومفارقة المعصية؛ قال معناه الفضيل بن عياض. اب،،ن زآي،،د: "بم،،ا ص،،برتم"
عم،،ا تحب،،ونه إذا فق،،دتموه. وآيحتم،،ل س،،ابعا - "بم،،ا ص،،برتم" ع،،ن اتب،،اع
الشهوات. وعن عبدالله بن سلم وعلي بن الحسين رضي الله عنهم أنهم،،ا
قال: إذا كان آيوم القيامة آينادي من،،اد ليق،،م أه،،ل الص،،بر؛ فيق،،وم ن،،اس م،،ن
الناس فيقال لهم: انطلق،،وا إل،،ى الجن،،ة فتتلق،،اهم الملئك،،ة فيقول،،ون: إل،،ى
أآين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم! فيقول،،ون: م،،ن
أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر، ق،،الوا: وم،،ا ك،،ان ص،،بركم؟ ق،،الوا: ص،،برنا
أنفسنا على طاعة الله، وصبرناها عن معاص،،ي الل،،ه وص،،برناها عل،،ى البلء
والمحن في الدنيا. قال عل،ي ب،ن الحس،ين: فتق،،ول له،م الملئك،ة: ادخل،وا
الجنة فنعم أجر العاملين. وقال اب،ن س،لم: فتق،ول له،،م الملئك،،ة: "س،لم
عليكم بما صبرتم". "فنعم عق،،بى ال،،دار" أي نع،،م عاقب،،ة ال،،دار ال،،تي كنت،،م
فيها؛ عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه؛ ف،،العقبى عل،،ى ه،،ذا اس،،م،
و"الدار" هي الدنيا. وقال أبو عمران الج،،وني: "فنع،،م عق،،بى ال،،دار" الجن،،ة

عن النار. وعنه: "فنعم عقبى الدار" الجنة عن الدنيا.



 {والذآين آينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وآيقطعون م،،ا أم،،ر25*الآية: 3*
الله به أن آيوصل وآيفسدون في الرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار}
@قوله تعالى: "والذآين آينقضون عهد الله من بعد ميثاقه" لما ذكر الموفين
بعهده، والمواصلين لمره، وذكر ما لهم ذكر عكسهم. نقض الميث،،اق: ت،،رك
أم،،ره. وقي،،ل: إهم،،ال عق،،ولهم، فل آيت،،دبرون به،،ا ليعرف،،وا الل،،ه تع،،الى.
"وآيقطعون ما أم،،ر الل،،ه ب،،ه أن آيوص،،ل" أي م،،ن الرح،،ام. والآيم،،ان بجمي،،ع
النبياء. "وآيفسدون في الرض" أي بالكفر وارتكاب المعاصي "أولئ،،ك له،،م
اللعن،،ة" أي الط،،رد والبع،،اد م،،ن الرحم،،ة. "وله،،م س،،وء ال،،دار" أي س،،وء
المنقلب، وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقاص: والله الذي ل إل،،ه إل ه،،و !

إنهم الحرورآية.
 {الله آيبسط الرزق لمن آيشاء وآيق،،در وفرح،،وا بالحي،،اة ال،،دنيا26*الآية: 3*

وما الحياة الدنيا في الخرة إل متاع}
@قوله تع،،الى: "الل،،ه آيبس،،ط ال،،رزق لم،،ن آيش،،اء وآيق،،در" لم،،ا ذك،،ر عاقب،،ة
المؤمن وعاقبة المشرك بي،،ن أن،،ه تع،،الى ال،،ذي آيبس،،ط ال،،رزق وآيق،،در ف،،ي
الدنيا، لنها دار امتحان؛ فبسط ال،،رزق عل،،ى الك،،افر ل آي،،دل عل،،ى كرامت،،ه،
والتقتير على بعض المؤمنين ل آيدل على إهانتهم. "وآيقدر" أي آيضيق؛ ومنه

] أي ضيق. وقيل: "آيق،،در" آيعط،،ي بق،،در7"ومن قدر عليه رزقه" [الطلق: 
الكفاآية. "وفرحوا بالحياة الدنيا" آيعن،،ي مش،،ركي مك،،ة؛ فرح،،وا بال،،دنيا ول،،م
آيعرفوا غيرها، وجهلوا ما عن،،د الل،،ه؛ وه،،و معط،،وف عل،،ى "وآيفس،،دون ف،،ي
الرض". وفي الآية تقدآيم وتأخير؛ التقدآير: والذآين آينقض،،ون عه،،د الل،،ه م،،ن
بع،،د ميث،اقه وآيقطع،ون م،ا أم،،ر الل،،ه ب،ه أن آيوص،،ل وآيفس،دون ف،ي الرض
وفرحوا بالحياة الدنيا. "وما الحي،،اة ال،،دنيا ف،،ي الخ،،رة" أي ف،،ي جنبه،،ا. "إل
متاع" أي متاع من المتعة، كالقصعة والسكرجة. وقال مجاهد: شيء قليل
ذاهب؛ من متع النهار إذا ارتفع؛ فل بد له من زوال. اب،،ن عب،،اس: زاد ك،،زاد
الراعي. وقيل: متاع الحياة الدنيا ما آيستمتع بها منها. وقيل: ما آي،،تزود منه،،ا
إلى الخرة، من التقوى والعمل الصالح، "ولهم سوء الدار" ثم ابت،،دأ. "الل،،ه

آيبسط الرزق لمن آيشاء وآيقدر" أي آيوسع وآيضيق.
 {وآيقول الذآين كفروا لول أنزل عليه آآية من ربه ق،،ل إن الل،،ه27*الآية: 3*

آيضل من آيشاء وآيهدي إليه من أناب}
@قوله تعالى: "وآيقول الذآين كفروا لول أنزل عليه آآية م،،ن رب،،ه" بي،،ن ف،،ي
مواضع أن اقتراح الآيات على الرسل جه،،ل، بع،،د أن رأوا آآي،،ة واح،،دة ت،،دل
على الصدق، والقائل، عبدالله بن أب،،ي أمي،،ة وأص،،حابه حي،،ن ط،،البوا الن،،بي
صلى الله عليه وسلم بالآي،،ات. "ق،،ل إن الل،،ه آيض،،ل م،،ن آيش،،اء" ع،،ز وج،،ل
"آيض،،ل م،،ن آيش،،اء" أي كم،،ا أض،،لكم بع،،د م،،ا أن،،زل م،،ن الآي،،ات وحرمك،،م
الستدلل بها آيضلكم عند نزول غيرها. "وآيهدي إليه من أناب" أي من رجع.
والهاء في "إليه" للحق، أو للسلم، أو لله عز وج،،ل؛ عل،،ى تق،،دآير: وآيه،،دي
إلى دآينه وطاعته من رجع إليه بقلب،،ه. وقي،،ل: ه،،ي للن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه

وسلم.
 {الذآين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أل بذكر الله تطمئ،،ن28*الآية: 3*

القلوب}
@قوله تعالى: "الذآين آمنوا" "الذآين" في موض،،ع نص،،ب، لن،،ه مفع،،ول؛ أي
آيهدي الله الذآين أمنوا. وقيل بدل م،،ن ق،،وله: "م،،ن أن،،اب" فه،،و ف،،ي مح،،ل



نصب أآيضا. "وتطمئن قلوبهم بذكر الله" أي تسكن وتستأنس بتوحي،،د الل،،ه
فتطمئن؛ قال: أي وهم تطمئن قلوبهم عل،،ى ال،،دوام ب،،ذكر الل،،ه بألس،،نتهم؛
قال قتادة: وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: بالقرآن. وقال سفيان بن عيين،،ة:
بأمره. مقاتل: بوعده. ابن عباس: بالحلف باسمه، أو تطمئ،،ن ب،،ذكر فض،،له
َْتوجل بذكر ع،،دله وانتق،،امه وقض،،ائه. وقي،،ل: "آي،،ذكر الل،،ه" أي وإنعامه؛ كما 

آيذكرون الله وآيتأملون آآياته فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. 
@قوله تعالى: "أل بذكر الله تطمئن القلوب" أي قلوب المؤمنين. قال ابن
عباس: هذا في الحلف؛ فإذا حلف خصمه بالله س،،كن قلب،،ه. وقي،،ل: "ب،،ذكر
الله" أي بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله. وقال مجاهد: هم

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
 {الذآين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب}29*الآية: 3*

@قوله تعالى: "الذآين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى له،،م" ابت،،داء وخ،،بره.
وقيل: معناه لهم طوبى، ف،"طوبى" رفع بالبتداء، وآيجوز أن آيكون موض،،عه
نصبا على تقدآير: جع،ل له،،م ط،،وبى، وآيعط،ف علي،ه "وحس،ن م،آب" عل،ى
الوجهين المذكورآين، فترفع أو تنصب. وذكر عبدالرزاق: أخبرن،،ا معم،،ر ع،،ن
آيحيى بن أبي كثير عن عمرو بن أبي آيزآيد البكالي عن عتبة بن عبدالسلمي
قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة وذك،،ر
الحوض فقال: فيها فاكهة؟ قال: (نعم شجرة تدعى طوبى) قال: آيا رسول
الله! أي شجر أرضنا تشبه؟ قال (ل تش،،به ش،،يئا م،،ن ش،،جر أرض،،ك أأتي،،ت
الشام هناك شجرة تدعي الجوزة تنبت على ساق وآيفترش أعله،،ا). ق،،ال:
آيا رسول الله! فما عظم أصلها! قال: (لو ارتحلت جذعة من إبل أهل،،ك م،،ا
أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما). وذكر الحدآيث، وقد كتبناه بكمال
في أبواب الجنة من كتاب "التذكرة"، والحمد لله. وذكر ابن المبارك ق،،ال:
أخبرنا معمر عن الشعث عن عبدالله عن شهر بن حوشب عن أبي هرآيرة
قال: في الجنة شجرة آيقال لها طوبى؛ آيقول الله تعالى لها: تفتقي لعب،،دي
عما شاء؛ فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء، وتفتق ع،،ن
الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن النجائب والثياب. وذكر اب،،ن
وهب من حدآيث شهر بن حوشب عن أب،،ي أمام،،ة الب،،اهلي ق،،ال: "ط،،وبى"
شجرة في الجنة ليس منها دار إل وفيها غصن منها، ول طير حس،،ن إل ه،،و
فيها، ول ثمرة إل هي منها؛ وقد قيل: إن أصلها في قصر الن،،بي ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم في الجنة، ث،،م تنقس،،م فروعه،،ا عل،،ى من،،ازل أه،،ل الجن،،ة، كم،،ا
انتشر منه العلم والآيمان على جميع أهل الدنيا. وقال ابن عب،اس: "ط،وبى
لهم" فرح لهم وقرة عين؛ وعنه أآيضا أن "ط،،وبى" اس،،م الجن،،ة بالحبش،،ية؛
وق،،ال س،،عيد ب،،ن ج،،بير. الربي،،ع ب،،ن أن،،س: ه،،و البس،،تان بلغ،،ة الهن،،د؛ ق،،ال
القشيري: إن صح هذا فهو وفاق بين اللغتين. وق،،ال قت،،ادة: "ط،،وبى له،،م"
حسنى لهم. عكرمة: نعمى له،،م. إبراهي،،م النخع،،ي: خي،،ر له،،م، وعن،،ه أآيض،،ا
كرامة من الله لهم. الضحاك: غبطة لهم. النحاس: وهذه القوال متقارب،،ة؛
لن طوبى فعلى من الطيب؛ أي العيش الطيب لهم؛ وه،،ذه الش،،ياء ترج،،ع
إلى الشيء الطيب. وقال الزجاج: طوبى فعلى م،ن الطي،ب، وه،ي الحال،ة
المستطابة لهم؛ والصل طيبي، فصارت الياء واوا لسكونها وضم ما قبله،،ا،

كما قالوا: موسر وموقن.



قلت: والصحيح أنها شجرة؛ للحدآيث المرفوع الذي ذكرناه، وهو صحيح    
على ما ذكره السهيلي؛ ذكره أبو عم،ر ف،ي التمهي،د، ومن،ه نقلن،اه؛ وذك،ره
أآيضا الثعلبي في تفسيره؛ وذكر أآيضا المهدوي والقشيري ع،،ن معاوآي،،ة ب،،ن
قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طوبى شجرة في
الجنة غرسها الل،،ه بي،،ده ونف،،خ فيه،،ا م،،ن روح،،ه تنب،،ت الحل،،ي والحل،،ل وإن
أغصانها ل،،ترى م،،ن وراء س،،ور الجن،،ة) وم،،ن أراد زآي،،ادة عل،ى ه،،ذه الخب،،ار
فليطالع الثعلبي. وقال ابن عباس: "طوبى" شجرة ف،،ي الجن،،ة أص،،لها ف،،ي
دار علي، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقال أبو جعفر محم،،د ب،،ن عل،،ي:
(سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ق،،وله تع،الى: "ط،،وبى له،،م وحس،ن
مآب" قال: (شجرة أصلها في داري وفروعها في الجنة) ثم سئل عنها مرة
أخرى فقال: (شجرة أصلها في دار على وفروعها في الجنة). فقيل له: آي،،ا
رسول الله! سئلت عنها فقلت: (أصلها في داري وفروعها ف،،ي الجن،،ة) ث،،م
سئلت عنها فقلت: (أصلها في دار علي وفروعها ف،،ي الجن،،ة) فق،،ال الن،،بي
صلى الله عليه وسلم: (إن داري ودار علي غدا في الجنة واحدة في مكان
واحد) وعنه صلى الله عليه وسلم: (هي شجرة أص،،لها ف،،ي داري وم،،ا م،،ن
دار من دوركم إل م،،دلى فيه،،ا غص،،ن منه،،ا) "وحس،،ن م،،آب" آب إذا رج،،ح.
وقي،،ل: تق،،دآير الكلم ال،،ذآين آمن،،وا وتطمئ،،ن قل،،وبهم ب،،ذكر الل،،ه وعمل،،وا

الصالحات طوبى لهم.
 {كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه،،م30*الآية: 3*

الذي أوحينا إليك وهم آيكفرون ب،،الرحمن ق،،ل ه،،و رب،،ي ل إل،،ه إل ه،،و علي،،ه
توكلت وإليه متاب}

@قوله تع،،الى: "ك،،ذلك أرس،،لناك ف،،ي أم،،ة ق،،د خل،،ت م،،ن قبله،،ا أم،،م" أي
أرسلناك كما أرسلنا النبياء من قبل،ك؛ ق،اله الحس،ن. وقي،ل: ش،به النع،ام
على من أرسل إليه محمد عليه السلم بالنعام على من أرسل إليه النبياء
قبل،،ه. "لتتل،،و عليه،،م ال،،ذي أوحين،،ا إلي،،ك" آيعن،،ي الق،،رآن. "وه،،م آيكف،،رون
بالرحمن" قال مقاتل وابن جرآيج: نزلت في صلح الحدآيبي،،ة حي،،ن أرادوا أن
آيكتبوا كتاب الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل،،ي: (اكت،،ب بس،،م
الل،،ه الرحم،،ن الرحي،،م) فق،،ال س،،هيل ب،،ن عم،،رو والمش،،ركون: م،،ا نع،،رف
الرحمن إل صاحب اليمامة، آيعنون مسيلمة الكذاب؛ اكت،،ب باس،،مك الله،،م،
وهكذا كان أهل الجاهلية آيكتبون؛ فقال النبي صلى الله عليه وس،،لم لعل،،ي:
(اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الل،،ه) فق،،ال مش،،ركو قرآي،،ش: لئ،،ن
ا ن اكت،ب: ه،ذا م كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمن،اك، ولك
صالح عليه محمد بن عبدالله؛ فقال أصحاب النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم:
دعنا نقاتلهم؛ فقال: (ل ولكن اكتب ما آيرآيدون) فنزلت. وقال اب،،ن عب،،اس:
نزلت في كفار قرآيش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (اسجدوا

]" قالوا وما الرحمن" فنزلت. "قل" لهم آيا محم،،د:60للرحمن) [الفرقان: 
الذي أنكرتم. "هو ربي ل إله إل هو" ول معبود سواه؛ هو واح،،د ب،،ذاته؛ وإن
اختلفت أسماء صفاته. "عليه توكلت" واعتمدت ووثقت. "وإليه مت،،اب" أي
مرجعي غدا، والي،،وم أآيض،،ا علي،،ه ت،،وكلت ووثق،،ت، رض،،ا بقض،،ائه، وتس،،ليما
لمره. وقيل: سمع أبو جهل رسول الله صلى الله علي،،ه وس،،لم آي،،دعو ف،،ي
الحجر وآيقول: (آيا الله آيا رحمن) فقال: كان محمد آينهانا ع،،ن عب،،ادة الله،،ة



وه،،و آي،،دعو إلهي،،ن؛ فنزل،،ت ه،،ذه الآي،،ة، ون،،زل. "ق،،ل ادع،،وا الل،،ه أو ادع،،وا
].110الرحمن" [السراء: 

 {ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت ب،،ه الرض أو كل،،م31*الآية: 3*
به الموتى بل لله المر جميع،ا أفل،م آيي،أس ال،ذآين آمن،وا أن ل،و آيش،اء الل،ه
لهدى الناس جميعا ول آيزال الذآين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تح،،ل

قرآيبا من دارهم حتى آيأتي وعد الله إن الله ل آيخلف الميعاد}
@قوله تعالى: "ولو أن قرآنا سيرت به الجب،،ال" ه،،ذا متص،،ل بق،،وله: "ل،،ول

]. وذل،،ك أن نف،،را م،،ن مش،،ركي مك،،ة20أنزل عليه آآية من رب،،ه" [آي،،ونس: 
فيهم أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية المخزوميان جلسوا خلف الكعب،،ة، ث،،م
أرسلوا إلى رسول الله فأتاهم؛ فقال له عبدالله: إن سرك أن نتبعك فسير
لنا جبال مكة بالقرآن، فأذهبها عنا حتى تنفسح؛ فإنها أرض ض،،يقة، واجع،،ل
لنا فيها عيونا وأنهارا، حتى نغرس ونزرع؛ فلست كما زعم،،ت ب،،أهون عل،،ى
ربك من داود حين سخر له الجبال تسير معه، وسخر لنا الرآيح فنركبها إلى
الشام نقضي عليها ميرتنا وحوائجنا، ثم نرجع من آيومنا؛ فقد ك،،ان س،،ليمان
سحرت له الرآيح كما زعمت؛ فلس،،ت ب،،أهون عل،،ى رب،،ك م،،ن س،،ليمان ب،،ن
ا ق م أله؛ أح ا نس داود، وأحي لنا قصيا جدك، أو من شئت أن،ت م،ن موتان
تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان آيحيى الم،،وتى، ولس،،ت ب،،أهون عل،،ى
الله منه؛ فأنزل الله تعالى: "ولو أن قرآنا س،،يرت ب،،ه الجب،،ال" الآي،،ة؛ ق،،ال
معن،،اه الزبي،،ر ب،،ن الع،،وام ومجاه،،د وقت،،ادة والض،،حاك؛ والج،،واب مح،،ذوف
تقدآيره: لكان هذا القرآن، لك،،ن ح،،ذف إآيج،،ازا، لم،،ا ف،،ي ظ،،اهر الكلم م،،ن

الدللة عليه؛ كما قال امرؤ القيس: 
فلو أنها نفس تموت جميعة            ولكنها نفس تساقط أنفسا   

آيعني لهان علي؛ هذا معنى قول قتادة؛ قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم
لفعله قرآنكم. وقيل: الجواب متقدم، وفي الكلم تق،،دآيم وت،،أخير؛ أي وه،،م
آيكفرون بالرحمن لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. الفراء: آيج،،وز أن
آيكون الجواب لو فعل بهم هذا لكفروا ب،،الرحمن. الزج،،اج: "ول،،و أن قرآن،،ا"
إلى قوله: "الموتى" لما آمنوا، والجواب المضمر هنا م،،ا أظه،،ر ف،،ي ق،،وله:

] إلى قوله: "ما ك،،انوا ليؤمن،،وا111"ولو أننا نزلنا إليهم الملئكة" [النعام: 
]. "ب،،ل لل،،ه الم،،ر جميع،،ا" أي ه،،و المال،،ك111إل أن آيشاء الله" [النع،،ام: 

لجميع الم،،ور، الفاع،،ل لم،،ا آيش،،اء منه،،ا، فلي،،س م،،ا تلتمس،،ونه مم،،ا آيك،،ون
بالقرآن، إنما آيكون بأمر الله. 

@قوله تعالى: "أفلم آييئس الذآين آمنوا" قال الفراء قال الكل،،بي: "آيي،،أس"
بمعنى آيعلم، لغة النخع؛ وحكاه القشيري عن ابن عباس؛ أي أفل،،م آيعلم،،وا؛
وقاله الجوهري في الصحاح. وقيل: هو لغة هوازن؛ أي أفلم آيعلم؛ عن اب،،ن
عباس ومجاهد والحسن. وقال أبو عبيدة: أفلم آيعلموا وآيتبينوا، وأنش،،د ف،،ي

ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف النصري: 
أقول لهم بالشعب إذ آييسرونني            ألم تيأس،وا أن،ي اب،ن ف،ارس   
زهدم

آييسرونني من الميس،،ر، وق،،د تق،،دم ف،،ي "البق،،رة" وآي،،روى آيأس،،رونني م،،ن
السر. وقال رباح بن عدي: 

ألم آييأس القوام أني أنا ابنه            وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا   



في كتاب الرد "أني أنا ابنه" وكذا ذكره الغزنوي: ألم آيعلم؛ والمعن،،ى عل،،ى
هذا: أفلم آيعلم الذآين آمنوا أن لو آيشاء الله لهدى الناس جميعا من غي،،ر أن
آيشاهدوا الآيات. وقيل: هو من اليأس المعروف؛ أي أفلم آييأس الذآين آمنوا
من إآيمان هؤلء الكفار، لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هداآيتهم له،،داهم؛ لن
المؤمنين تمنوا ن،،زول الآي،،ات طمع،،ا ف،،ي إآيم،،ان الكف،،ار. وق،،رأ عل،،ي واب،،ن
عباس: "أفلم آيتبين الذآين آمن،،وا" م،،ن البي،،ان. ق،،ال القش،،يري: وقي،،ل لب،،ن
عباس المكتوب "أفلم آييئس" قال: أظن الكاتب كتبها وه،،و ن،،اعس؛ أي زاد
بعض الحروف حتى صار "آييئس". قال أبو بكر النب،،اري: روي ع،،ن عكرم،،ة
عن ابن أبي: نجيح أنه قرأ - "أفلم آيتبين الذآين آمنوا" وبها احت،،ج م،،ن زع،،م
أنه الصواب في التلوة؛ وهو باطل عن بن عباس، لن مجاهدا وس،،عيد ب،،ن
جبير حكيا الحرف عن ابن عباس، على ما هو ف،،ي المص،،حف بق،،راءة أب،،ي
عمرو ورواآيته عن مجاهد وسعيد بن جبير ع،،ن اب،،ن عب،،اس؛ ث،،م إن معن،،اه:
ا الجم،اع الفوا به ان م،راد الل،ه تح،ت اللفظ،ة ال،تي خ أفلم آيتبين؛ ف،إن ك
فقراءتنا تقع عليها، وتأتي بتأوآيلها، وإن أراد الله المعنى الخر ال،،ذي الي،،أس
فيه ليس من طرآيق العل،،م فق،،د س،،قط مم،،ا أوردوا؛ وأم،،ا س،،قوطه آيبط،،ل
القرآن، ولزوم أصحابه البهتان. "أن لو آيشاء الله لهدى الناس جميعا" "أن"
مخففة من القيلة، أي أنه لو آيشاء الله "لهدى الناس جميعا" وهو آيرد عل،،ى

القدرآية وغيرهم. 
@قوله تعالى: "ول آيزال الذآين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة" أي داهي،،ة
تفجؤهم بكفرهم؛ وعتوهم؛ وآيقال: قرع،،ه أم،،ر إذا أص،،ابه، والجم،،ع ق،،وارع؛

والصل في القرع الضرب؛ قال:
أفني تلدي وما جمعت من نشب      قرع القواقيز أفواه البارآيق    

أي ل آيزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من ص،اعقة كم،ا أص،اب أرب،د أو
من قتل أو من أسر أو جدب، أو غي،،ر ذل،،ك م،،ن الع،،ذاب والبلء؛ كم،،ا ن،،زل
بالمس،،تهزئين، وه،،م رؤس،،اء المش،،ركين. وق،،ال عكرم،،ة ع،،ن اب،،ن عب،،اس:
القارعة النكبة. وقال ابن عباس أآيضا وعكرمة: القارع،،ة الطلئ،،ع والس،،راآيا
التي كان آينف،،ذها رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم له،،م "أو تح،،ل" أي
القارعة. "قرآيبا من دارهم" قاله قتادة والحسن. وقال ابن عباس: أو تح،،ل
أنت قرآيب،،ا م،،ن داره،،م. وقي،،ل: نزل،،ت الآي،،ة بالمدآين،،ة؛ أي ل ت،،زال تص،،يبهم
القوارع فتنزل بساحتهم أو بالقرب منهم كقرى المدآينة ومكة. "حتى آي،،أتي
وعد الله" في فتح مكة؛ قاله مجاهد وقتادة وقيل: نزلت بمكة؛ أي تصيبهم
القوارع، وتخرج عنهم إلى المدآينة آي،،ا محم،،د، فتح،،ل قرآيب،،ا م،،ن داره،،م، أو
تحل بهم محاصرا لهم؛ وهذه المحاصرة لهل الطائف، ولقلع خيبر، وآي،،أتي
ي قت،الهم وقهره،م. وق،ال الحس،ن: وع،د الل،ه آي،وم ك ف وعد الله بالذن ل

القيامة.
 {ولقد استهزئ برسل م،،ن قبل،،ك ف،،أمليت لل،،ذآين كف،،روا ث،،م32*الآية: 3*

أخذتهم فكيف كان عقاب}
@قوله تعالى: "ولقد استهزئ برسل من قبل،،ك ف،،أمليت لل،،ذآين كف،،روا ث،،م
أخ،،ذتهم" تق،،دم معن،،ى الس،،تهزاء ف،،ي "البق،،رة" ومعن،،ى الملء ف،،ي "آل
عمران" أي سخر بهم، وأزري عليهم؛ فأمهلت الك،،افرآين م،،دة لي،،ؤمن م،،ن
كان في علمي أنه آيؤمن منهم؛ فلما حق القضاء أخذتهم بالعقوبة. "فكي،،ف
كان عقاب" أي فكيف رأآيتم ما صنعت بهم، فكذلك أصنع بمشركي قومك.



 {أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء33*الآية: 3*
قل سموهم أم تنبئونه بما ل آيعلم في الرض أم بظاهر من القول بل زآي،،ن

للذآين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن آيضلل الله فما له من هاد}
@قوله تعالى: "أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت" ليس هذا القي،ام
القيام الذي هو ضد القعود، بل هو بمعنى التولي لمور الخل،،ق؛ كم،،ا آيق،،ال:
قام فلن بشغل كذا؛ فإنه قائم على كل نفس بما كسبت أي آيق،،درها عل،،ى
الكسب، وآيخلقها وآيرزقها وآيحفظه،،ا وآيجازآيه،،ا عل،،ى عمله،،ا؛ ف،،المعنى: أن،،ه
حافظ ل آيغفل، والجواب محذوف؛ والمعنى: أفمن هو حافظ ل آيغفل كم،،ن

آيغفل. وقيل: "أفمن هو قائم" أي عالم؛ قاله العمش. قال الشاعر: 
فلول رجال من قرآيش أعزة            سرقتم ثياب البيت والله قائم      

أي ع،،الم؛ ف،،الله ع،،الم بكس،،ب ك،،ل نف،،س. وقي،،ل: الم،،راد ب،،ذلك الملئك،،ة
الموكل،،ون ببن،،ي آدم، ع،،ن الض،،حاك. "وجعل،،وا" ح،،ال؛ أي أوق،،د جعل،،وا، أو
عطف على "استهزئ" أي استهزؤوا وجعلوا؛ أي سموا "لله شركاء" آيعن،،ي
أصناما جعلوها آلهة. "قل سموهم" أي ق،،ل له،،م آي،،ا محم،،د: "س،،موهم" أي
بينوا أسماءهم، على جهة التهدآي،د؛ أي إنم،ا آيس،مون: اللت والع،زى ومن،اة
وهبل. "أم تنبئونه بما ل آيعلم في الرض" "أم" استفهام توبيخ، أي أتنبئونه؛
وهو على التحقيق عط،،ف عل،،ى اس،،تفهام متق،،دم ف،،ي المعن،،ى؛ لن ق،،وله:
"س،،موهم" معن،،اه: أله،،م أس،،ماء الخ،،القين. "أم تن،،بئونه بم،،ا ل آيعل،،م ف،،ي
الرض"؟. وقيل: المعنى قل لهم أتنبئون الله بب،،اطن ل آيعلم،،ه. "أم بظ،،اهر
من القول" آيعلمه؟ فإن قالوا: بب،،اطن ل آيعلم،،ه أح،،الوا، وإن ق،،الوا: بظ،،اهر
آيعلمه فقل لهم: سموهم؛ فإذا سموهم اللت والعزى فقل لهم: إن الل،،ه ل
آيعلم لنفسه شرآيكا. وقيل: "أم تنبئونه" عطف على قوله: "أفمن هو قائم"
أي أفمن هو قائم، أم تنبئون الله بما ل آيعلم؛ أي أنتم ت،،دعون لل،،ه ش،،رآيكا،
والله ل آيعلم لنفسه شرآيكا؛ أفتنبئونه بشرآيك له في الرض وه،،و ل آيعلم،،ه!
وإنما خص الرض بنف،،ي الش،،رآيك عنه،ا وإن ل،،م آيك،،ن ل،ه ش،،رآيك ف،ي غي،،ر
الرض لنهم ادعوا له شركاء في الرض. ومعنى. "أم بظاهر م،،ن الق،،ول":
الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قت،،ادة: معن،،اه بباط،،ل م،،ن الق،،ول؛ ومن،،ه

قول الشاعر: 
أعيرتنا ألبانها ولحومها            وذلك عار آيا ابن رآيطة ظاهر   

أي باطل. وقال الضحاك: بكذب م،،ن الق،،ول. وآيحتم،،ل خامس،،ا - أن آيك،،ون
الظاهر من القول حجة آيظهرونها بقولهم؛ وآيك،،ون معن،،ى الكلم: أتج،،برونه
بذلك مشاهدآين، أم تقولون محتجين. "بل زآي،،ن لل،،ذآين كف،،روا مكره،،م" أي
دع هذا! بل زآين للذآين كفروا مكرهم قيل: استدراك. على ه،،ذا ال،،وجه، أي
ليس لله شرآيك، لكن زآين للذآين كفروا مكرهم. وقرأ ابن عباس ومجاهد -
"بل زآين للذآين كف،،روا مكره،،م" مس،،مى الفاع،،ل، وعل،،ى ق،،راءة الجماع،،ة
فال،،ذي زآي،،ن للك،،افرآين مكره،،م الل،،ه تع،،الى، وقي،،ل: الش،،يطان. وآيج،،وز أن
آيسمى الكفر مكرا؛ لن مكرهم بالرسول كان كفرا. "وصدوا عن الس،،بيل"
أي صدهم الله؛ وهي قراءة حم،،زة والكس،،ائي. الب،،اقون بالفت،،ح؛ أي ص،،دوا
غيره،،م؛ واخت،،اره أب،،و ح،،اتم، اعتب،،ارا بق،،وله: "وآيص،،دون ع،،ن س،،بيل الل،،ه"

] وقوله: "هم ال،،ذآين كف،،روا وص،،دوكم ع،ن المس،،جد الح،،رام"47[النفال: 
]. وقراءة الضم أآيضا حسنة في "زآين" و"صدوا" لنه معلوم أن25[الفتح: 

الله فاعل، ذلك في مذهب أهل السنة؛ ففيه إثبات القدر، وهو اختي،،ار أب،،ي



عبيد. وقرأ آيحيى بن وثاب وعلقمة - "وصِدوا" بكسر الصاد؛ وكذلك. "ه،،ذه
] بكسر الراء أآيضا على ما لم آيسم فاعله؛65بضاعتنا ردت إلينا" [آيوسف: 

وأصلها صددوا ورددت، فلما أدغمت الدال الولى في الثانية نقلت حركته،،ا
على ما قبلها فانكسر. "ومن آيضلل الله" بخ،،ذلنه. "فم،،ا ل،،ه م،،ن ه،،اد" أي
موفق؛ وفي هذا إثبات قراءة الكوفيين ومن تابعهم؛ لقوله: "، وم،ن آيض،لل
الله" فكذلك قوله: "وصدوا". ومعظم القراء آيقفون عل،،ى ال،،دال م،،ن غي،،ر
الياء؛ وكذلك "وال" و"واق"؛ لنك تقول في الرجل: هذا ق،،اض ووال وه،،اد،
فتحذف الياء لسكونها والتقائه،ا م،ع التن،،وآين. وق،،رئ "فم،،ا ل،،ه م،،ن ه،،ادي"
و"والي" و"واقي" بالياء؛ وهو على لغة من آيقول: هذا داعي وواقي بالي،،اء؛
لن حذف الياء في حالة الوصل للتقائه،،ا م،،ع التن،،وآين، وق،،د أمن،،ا ه،،ذا ف،،ي
الوقف؛ فردت الياء فص،،ار ه،،ادي ووال،،ي وواق،،ي. وق،،ال الخلي،،ل ف،،ي ن،،داء
قاض: آيا قاضي بإثبات الياء؛ إذ ل تنوآين مع الن،،داء، كم،،ا ل تن،،وآين ف،،ي نح،،و

الداعي والمتعالي.
 {لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الخرة أش،،ق وم،،ا له،،م34*الآية: 3*

من الله من واق}
@قوله تعالى: "له،،م ع،،ذاب ف،،ي الحي،،اة ال،،دنيا" أي للمش،،ركين الص،،ادآين:
بالقتل والس،،بي والس،،ار، وغي،،ر ذل،،ك م،،ن الس،،قام والمص،،ائب. "ولع،،ذاب
الخرة أشق" أي أشد؛ من قولك: شق علي كذا آيشق. "وما لهم م،،ن الل،،ه

من واق" أي مانع آيمنعهم من عذابه ول دافع. و"من" زائدة.
 {مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النه،،ار أكله،،ا35*الآية: 3*

دائم وظلها تلك عقبى الذآين اتقوا وعقبى الكافرآين النار}
@قوله تعالى: "مثل الجنة ال،،تي وع،،د المتق،،ون" اختل،،ف النح،،اة ف،،ي رف،،ع
"مثل" فقال سيبوآيه: ارتفع بالبتداء والخبر محذوف؛ والتقدآير: وفيما آيتل،،ى
عليكم مثل الجنة. وقال الخليل: ارتف،،ع البت،،داء وخ،،بره "تج،،ري م،،ن تحته،،ا
النهار" أي صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النهار؛ كقول،،ك:
قولي آيقوم زآيد؛ فقولي مبت،،دأ، وآيق،،وم زآي،،د خ،،بره؛ والمث،،ل بمعن،،ى الص،،فة
موجود؛ قال الله تعالى: "ذل،،ك مثله،،م ف،،ي الت،،وراة ومثله،،م ف،،ي النجي،،ل"

] أي الص،،فة العلي،ا؛60] وقال: "ولل،ه المث،ل العل،،ى" [النح،ل: 29[الفتح: 
وأنكره أبو علي وقال: لم آيسمع مثل بمعنى الصفة؛ إنما معن،،اه الش،،به؛ أل
تراه آيجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته، كقولهم: م،،ررت برج،،ل مثل،،ك؛
كما تقول: مررت برجل شبهك؛ قال: وآيفسد أآيض،،ا م،،ن جه،،ة المعن،،ى؛ لن
مثل إذا كان معناه صفة ك،،ان تق،،دآير الكلم: ص،،فة الجن،،ة ال،،تي فيه،،ا أنه،،ار،
وذلك غير مستقيم؛ لن النهار في الجن،،ة نفس،،ها ل ص،،فتها وق،،ال الزج،،اج:
مثل الله عز وجل لنا ما غاب عنا بما نراه؛ والمعنى: مثل الجنة جنة تج،،ري
من تحتها النهار؛ وأنكره أبو علي فقال: ل آيخلو المثل على قوله أن آيك،،ون
الصفة أو الشبه، وفي كل الوجهين ل آيص،،ح م،،ا ق،،اله؛ لن،،ه إذا ك،،ان بمعن،،ى
الصفة لم آيصح، لنك إذا قلت: صفة الجن،،ة جن،،ة، فجعل،،ت الجن،،ة خ،،برا ل،،م
آيستقم ذلك؛ لن الجنة ل تكون الصفة، وك،،ذلك أآيض،،ا ش،،به الجن،،ة جن،،ة؛ أل
ترى أن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين، وهو ح،دث؛ والجن،،ة
غي،،ر ح،،دث؛ فل آيك،،ون الول الث،،اني. وق،،ال الف،،راء: المث،،ل مقح،،م للتأكي،،د؛
والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النه،،ار؛ والع،،رب تفع،،ل

]: أي ليس هو11ذلك كثيرا بالمثل؛ كقوله: "ليس كمثله شيء" [الشورى: 



كشيء. وقيل التقدآير: صفة الجنة التي وعد المتقون صفة جنة "تجري من
تحتها النهار" وقي،ل معن،اه: ش،،به الجن،،ة ال،تي وع،،د المتق،ون ف،ي الحس،ن
والنعمة والخلود كشبه الن،،ار ف،،ي الع،،ذاب والش،،دة والخل،،ود؛ ق،،اله مقات،،ل.
"أكلها دائم وظلها" ل آينقطع؛ وفي الخبر: (إذا أخ،،ذت ثم،،رة ع،،ادت مكانه،،ا
أخرى) وقد بيناه ف،،ي "الت،،ذكرة". "وظله،،ا" أي وظله،،ا ك،،ذلك؛ فح،،ذف؛ أي
ثمرها ل آينقطع، وظلها ل آيزول؛ وهذا رد على الجهمية في زعمهم أن نعيم
الجنة آيزول وآيفني. "تل،ك عق،،بى ال،ذآين اتق،،وا وعق،بى الك،،افرآين الن،،ار" أي

عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار آيدخلونها.
 {والذآين آتيناهم الكتاب آيفرحون بما أنزل إليك ومن الحزاب36*الآية: 3*

من آينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ول أشرك ب،،ه إلي،،ه أدع،،و وإلي،،ه
مآب}

@قوله تعالى: "والذآين آتيناهم الكتاب آيفرحون بم،،ا أن،،زل إلي،،ك" أي بع،،ض
من أوتي الكتاب آيفرح بالقرآن، ك،،ابن س،،لم وس،،لمان، وال،،ذآين ج،اؤوا م،ن
الحبشة؛ فاللفظ عام، والمراد الخصوص. وقال قتادة: ه،م أص،حاب محم،د
صلى الله عليه وسلم آيفرحون بنور القرآن؛ وقاله مجاهد واب،،ن زآي،،د. وع،،ن
مجاهد أآيضا أنهم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: ه،،م جماع،،ة أه،،ل الكت،،اب م،،ن
اليه،،ود والنص،،ارى آيفرح،،ون بن،،زول الق،،رآن لتص،،دآيقه كتبه،،م. وق،،ال أك،،ثر
العلماء: كان ذكر الرحمن في القرآن قليل في أول م،،ا أن،،زل، فلم،،ا أس،،لم
عبدالله بن سلم وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن ف،،ي الق،،رآن م،،ع ك،،ثرة
ذكره في التوراة؛ فسألوا النبي عن ذلك؛ ف،،أنزل الل،،ه تع،،الى: "ق،،ل ادع،،وا

]110الله أو ادعوا الرحمن أآيا ما تدعوا فله السماء الحس،،نى" [الس،،راء: 
فقالت قرآيش: ما بال محمد آيدعو إلى إله واحد فأصبح اليوم آي،،دعو إلهي،،ن،
الله والرحمن! والله ما نعرف الرحمن إل رحمن اليمام،،ة، آيعن،،ون مس،،يلمة

] "وه،،م36الكذاب؛ فنزلت: "وهم ب،،ذكر الرحم،،ن ه،،م ك،،افرون" [النبي،،اء: 
] ففرح مؤمنو أهل الكت،،اب ب،،ذكر الرحم،،ن؛30آيكفرون بالرحمن" [الرعد: 

فأنزل الله تعالى: "والذآين آتيناهم الكتاب آيفرحون بما أنزل إلي،،ك". "وم،،ن
الح،،زاب" آيعن،،ي مش،،ركي مك،،ة، وم،،ن ل،،م آي،،ؤمن م،،ن اليه،،ود والنص،،ارى
والمجوس. وقيل: هم العرب المتحزبون على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: ومن أعداء المسلمون من آينكر بعض ما في القرآن؛ لن فيه،،م م،،ن
كان آيعترف ببعض النبياء، وفيهم من كان آيعترف بأن الله خالق السماوات
والرض. "ق،،ل إنم،،ا أم،،رت أن أعب،،د الل،،ه ول أش،،رك ب،،ه" ق،،راءة الجماع،،ة
بالنصب عطفا على "أعبد". وقرأ أبو خالد بالرفع على الستئناف أي أفرده
بالعبادة وحده ل شرآيك له، وأتبرأ عن المشركين، ومن ق،ال: المس،،يح اب،ن
الله وعزآير ابن الل،،ه، وم،،ن اعتق،،د التش،،بيه ك،،اليهود. "إلي،،ه أدع،،و" أي إل،،ى

عبادته أدعو الناس. "وإليه مآب" أي أرجع في أموري كلها.
 {وكذلك أنزلناه حكم،ا عربي،،ا ولئ،ن اتبع،،ت أه،،واءهم بع،،د م،،ا37*الآية: 3*

جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ول واق}
@قوله تعالى: "وكذلك أنزلناه حكما عربيا" أي وكم،،ا أنزلن،،ا علي،،ك الق،،رآن
فأنكره بعض الحزاب كذلك أنزلناه حكما عرآيبا؛ وإذا وصفه بذلك لنه أنزله
على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عربي، فكذب الحزاب بهذا الحك،،م
أآيضا. وقيل نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم ك،،ذلك أنزلن،،ا
إليك القرآن حكما عربي،،ا، أي بلس،،ان الع،،رب؛ وآيرآي،،د ب،،الحكم م،،ا في،،ه م،،ن



الحكام. وقيل: أراد ب،،الحكم العرب،ي الق،،رآن كل،،ه؛ لن،،ه آيفص،،ل بي،ن الح،،ق
والباطل وآيحكم. "ولئن اتبعت أهواءهم" أي أهواء المشركين في عبادة م،،ا
دون الله، وفي التوجيه إلى غير الكعبة. "بعدما جاءك من العلم ما لك م،،ن
الل،،ه م،،ن ول،،ي ول واق" أي ناص،،ر آينص،،رك. "ول واق" آيمنع،،ك م،،ن ع،،ذابه؛

والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد المة.
 {ولقد أرسلنا رسل من قبلك وجعلنا لهم أزواج،،ا وذرآي،،ة وم،،ا38*الآية: 3*

كان لرسول أن آيأتي بآآية إل بإذن الله لكل أجل كتاب}
@ قيل: إن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، وعيرت،،ه
بذلك وقالوا: ما نرى له،،ذا الرج،،ل هم،،ة إل النس،،اء والنك،،اح، ول،،و ك،،ان نبي،،ا
لشغله أم النبوة عن النس،،اء؛ ف،،أنزل الل،،ه ه،،ذه والآي،،ة، وذكره،،م أم،،ر داود
وسليمان فقال: "ولق،د أرس،لنا م،ن قبل،ك وجعلن،ا له،م أزواج،ا وذرآي،ة" أي
جعلناهم بشرا آيقصون ما أحل الله من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في

الوحي. 
@ هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهي عن التبتل،
وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه ه،،ذه الآي،،ة، والس،،نة
واردة بمعناها؛ قال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الم،،م)
الحدآيث. وقد تقدم في "آل عمران" وقال: (من تزوج فقد استكمل نص،،ف
الدآين فليتق الله ف،،ي النص،،ف الث،،اني). ومعن،،ى ذل،،ك أن النك،،اح آيع،،ف ع،،ن
الزني، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم عليهما الجنة فقال: (من وقاه الل،،ه ش،،ر اثن،،تين ول،،ج الجن،،ة م،،ا بي،،ن
لحييه وما بين رجليه) خرجه الموطأ وغيره. وفي صحيح البخاري عن أن،،س
قال: (جاء ثلثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آيس،،ألون
عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا ك،أنهم تقالوه،،ا فق،الوا:
وأآين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم! قد غفر الل،،ه ل،،ه م،،ا تق،،دم م،،ن
ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الخر: إني
أصوم الدهر فل أفط،،ر. وق،،ال الخ،،ر: أن،،ا أع،،تزل النس،،اء فل أت،،زوج؛ فج،،اء
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: (أنتم الذآين قلت،،م ك،،ذا وك،،ذا
أما والله إني لخشاكم لله وأتقاكم له لكني أص،،وم وأفط،،ر وأص،،لي وأرق،،د
ي). خرج،ه مس،لم بمعن،اه؛ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلي،س من
وهذا أبين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال:(أراد عثمان أن
آيتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو أج،از ل،ه ذل،ك لختص،ينا، وق،د
تقدم في "آل عمران" الحض على طلب الولد والرد على من جه،،ل ذل،،ك.
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان آيق،،ول: إن،،ي لت،،زوج
المرأة وما لي فيها من حاجة، وأطؤها وما أشتهيها؛ قي،،ل ل،،ه: وم،،ا آيحمل،،ك
على ذلك آيا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن آيخ،،رج الل،،ه من،،ي م،،ن آيك،،اثر ب،،ه
النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم الن،،بيين آي،،وم القيام،،ة؛ وإن،،ي س،،معته آيق،،ول:
(عليكم بالبكار فإنهن أع،،ذب أفواه،،ا وأحس،،ن أخلق،،ا وأنت،،ق أرحام،،ا وإن،،ي
مكاثر بكم المم آيوم القيامة) آيعني بقول: (أنتق أرحاما) أقبل للولد؛ وآيقال
ا ترم،ي ب،الولد رمي،ا. وخ،رج أب،و داود ع،ن للمرأة الكثيرة الولد ناتق؛ لنه
معقل بن آيسار قال: جاء رج،،ل إل،،ى رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها ل تل،،د، أفأتزوجه،،ا؟ ق،،ال



"ل" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: (تزوجوا الودود الولود ف،،إني
مكاثر بكم المم). صححه أبو محمد عبدالحق وحسبك. 

@قوله تعالى: "وما كان لرسول أن آيأتي بآآية إل بإذن الله" عاد الكلم إلى
ما اقترحوا من الآيات - ما تقدم ذكره في هذه السورة - ف،،أنزل الل،،ه ذل،،ك
فيهم؛ وظاهر الكلم حظر ومعناه النفي؛ لنه ل آيحظر على أحد ما ل آيق،،در
عليه. "لكل أج،،ل كت،،اب" أي لك،،ل أم،،ر قض،،اه الل،،ه كت،،اب عن،،د الل،،ه؛ ق،،ال
الحسن. وقيل: فيه تقدآيم وتأخير، المعن،،ى: لك،،ل كت،،اب أج،،ل؛ ق،،ال الف،،راء
والضحاك؛ أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤقت، ووقت معلوم؛ نظيره. "لك،،ل

]؛ بين أن المراد ليس على اقتراح المم في نزول67نبأ مستقر" [النعام: 
العذاب، بل لكل أجل كتاب. وقيل: المعنى لكل مدة كت،،اب مكت،،وب، وأم،،ر
مقدر ل تقف عليه الملئكة. وذكر الترمذي الحكيم في "نوادر الصول" عن
شهر بن حوشب عن أبي هرآيرة قال: لما ارتقى موسى صلوات الله علي،،ه
وسلمه طور سيناء رأى الجبار في إصبعه خاتما، فقال: آيا موسى ما ه،،ذا؟
وهو أعلم به، قال: شيء م،ن حل،ي الرج،ال، ق،ال: فه،ل علي،،ه ش،يء م،ن

أسمائي مكتوب أو كلمي؟ قال: ل، قال: فاكتب عليه "لكل أجل كتاب".
 {آيمحو الله ما آيشاء وآيثبت وعنده أم الكتاب}39*الآية: 3*

@قوله تعالى: "آيمحو الله ما آيشاء وآيثبت" أي آيمحو م،،ن ذل،،ك الكت،،اب م،،ا
آيشاء أن آيوقعه بأهله وآيأتي به. "وآيثب،،ت" م،،ا آيش،،اء؛ أي آي،،ؤخره إل،،ى وقت،،ه؛
آيقال: محوت الكتاب محوا، أي أذهب،،ت أث،،ره. "وآيثب،،ت" أي وآيثبت،،ه؛ كق،،وله:

] أي والذاكرات الله.35"والذاكرآين الله كثيرا والذاكرات" [الحزاب: 
الباقون؛     بالتخفيف، وشدد  وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم "وآيثبت" 

وفي قراءة ابن عباس، واختيار أبي حاتم وأب،،ي عبي،،د لك،،ثرة م،،ن ق،،رأ به،،ا؛
]. وق،،ال اب،،ن عم،،ر: س،،معت27لقول: "آيثبت الله الذآين آمن،،وا" [إبراهي،،م: 

النبي صلى الله عليه وسلم آيقول: (آيمحو الله ما آيشاء وآيثب،،ت إل الس،،عادة
والشقاوة والموت). وقال ابن عباس: آيمحو الله ما آيشاء وآيثبت إل أش،،ياء؛
الخَلق والخُل،،ق والج،،ل وال،،رزق والس،عادة والش،،قاوة؛ وعن،،ه: هم،ا كتاب،،ان
سوى أم الكتاب، آيمحو الل،،ه منهم،،ا م،،ا آيش،،اء وآيثب،،ت. "وعن،،ده أم الكت،،اب"
الذي ل آيتغير منه شيء. قال القشيري: وقيل الس،،عادة والش،،قاوة والخل،،ق
والخلق والرزق ل تتغير؛ فالآية فيما عدا هذه الشياء؛ وفي هذا القول ن،،وع

تحكم.
قلت: مثل هذا ل آيدرك بالرأي والجتهاد، وإنما آيؤخذ: توقيفا، فإن صح    

فالقول به آيجب وآيوقف عنده، وإل فتكون الآي،،ة عام،،ة ف،،ي جمي،،ع الش،،ياء،
وهو الظهر والله أعلم؛ وهذا آيروي معناه عن عمر بن الخطاب رضي الل،،ه
عنه وابن مسعود وأبي وائل وكعب الحبار وغيرهم، وهو قول الكلبي. وعن
أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان آيطوف ب،،البيت
وهو آيبكي وآيقول: اللهم إن كنت كتبتني ف،،ي أه،،ل الس،،عادة ف،،أثبتني فيه،،ا،
ي أه،ل امحني وأثبتن،ي ف وإن كن،ت كتبتن،ي ف،ي أه،ل الش،قاوة وال،ذنب ف
السعادة والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثب،،ت، وعن،،دك أم الكت،،اب. وق،،ال
ابن مسعود: اللهم إن كنت كتبتني ف،ي الس،عداء ف،،أثبتني فيه،،م، وإن كن،،ت
كتبتني في الشقياء فامحني م،،ن الش،،قياء واكتبن،،ي ف،،ي الس،،عداء؛ فإن،،ك:
تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أم الكت،،اب. وك،،ان أب،،و وائ،،ل آيك،،ثر أن آي،،دعو:
اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح واكتبن،،ا س،،عداء، وإن كن،،ت كتبتن،،ا س،،عداء



فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وقال كعب لعم،،ر ب،،ن
الخطاب: لول آآية في كتاب الل،،ه لنبأت،،ك بم،،ا ه،،و ك،،ائن إل،،ى آي،،وم القيام،،ة.
"آيمحو الله ما آيشاء وآيثبت وعنده أم الكت،،اب". وق،،ال مال،،ك ب،،ن دآين،،ار ف،،ي
المرأة التي دعا لها: اللهم إن ك،ان ف،ي بطنه،،ا جارآي،ة فأب،دلها غلم،ا فإن،ك
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وقد تقدم في الصحيحين عن أب،،ي
هرآيرة قال: سمعت الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم آيق،،ول: (م،،ن س،،ره أن
آيبسط له رزقه وآينسأ له أثره فليصل رحمه). ومثله عن أنس بن مال،،ك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أح،،ب) ف،،ذكره بلفظ،،ه س،،واء؛
وفيه تأوآيلن: أحدهما: معنوي، وهو ما آيبقى بعده من الثناء الجميل وال،،ذكر
الحسن، والجر المتكرر، فكأنه لم آيمت. والخر: آيؤخر أجله المكت،،وب ف،،ي
اللوح المحفوظ؛ والذي في علم الله ثابت ل تبدل له، كما قال: "آيمحو الله
ما آيشاء وآيثبت وعن،،ده أم الكت،،اب". وقي،،ل لب،،ن عب،،اس لم،،ا روى الح،،دآيث
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أح،،ب أن آيم،،د
الله في عمره وأجله وآيبسط له في رزقه فليتق الله وليصل رحم،،ه) كي،،ف
آيزاد في العمر والجل؟ ! فقال: قال الله عز وجل: "هو الذي خلقك،،م م،،ن

]. فالج،،ل الول أج،،ل2طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عن،،ده" [النع،،ام: 
العبد من حين ولدته إلى حين موته، والجل الثاني: آيعني المسمى عن،،ده -
من حين وفاته إلى آيوم آيلقاه في البرزخ ل آيعلمه إل الله؛ فإذا اتق،،ى العب،،د
ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره الول من أجل البرزخ؛ ما ش،،اء،
وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الل،،ه م،،ن أج،،ل عم،،ره ف،،ي ال،،دنيا م،،ا ش،،اء،
فيزآيده في ال،،برزخ ف،،إذا تحتم،،ل الج،،ل ف،،ي علم،،ه الس،،ابق امتن،،ع الزآي،،ادة
والنقص،،ان؛ لق،،وله تع،،الى: "ف،،إذا ج،،اء أجله،،م ل آيس،،تأخرون س،،اعة ول

] فتوافق الخبر والآية؛ وه،،ذه زآي،،ادة ف،،ي نف،،س34آيستقدمون" [العراف: 
العمر وذات الجل على ظاهر اللفظ، في اختي،،ار ح،،بر الم،،ة، والل،،ه أعل،،م.
وقال مجاهد: آيحكم الله أمر السنة في رمضان فيمحو ما آيش،،اء وآيثب،،ت م،،ا
آيشاء، إل الحياة والموت، والشقاء والسعادة؛ وقد مضى القول في،،ه. وق،،ال
الضحاك: آيمحو الله ما آيشاء م،،ن دآي،،وان الحفظ،،ة م،،ا لي،،س في،،ه ث،،واب ول
عقاب، وآيثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس.

وقال الكلبي: آيمحو من الرزق وآيزآيد فيه، وآيمحو م،،ن الج،،ل وآيزآي،،د في،،ه، 
ورواه عن النبي صلى الله عليه وس،،لم. ث،،م س،،ئل الكل،،بي ع،،ن ه،،ذه الآي،،ة
فقال: آيكتب القول كله، حتى إذا كان آيوم الخمي،،س ط،،رح من،،ه ك،،ل ش،،يء
ليس فيه ثواب ول عق،،اب، مث،،ل قول،،ك: أكل،،ت وش،،ربت ودخل،،ت وخرج،،ت
ونحوه، وهو صادق، وآيثبت ما فيه الثواب والعقاب. وق،،ال قت،،ادة واب،،ن زآي،،د
وسعيد بن جبير: آيمحو الله ما آيشاء من الفرائض والنوافل فينسخه وآيبدله،
وآيثبت ما آيشاء فل آينسخه، وجملة الناسخ والمنسوخ عنده ف،،ي أم الكت،،اب؛
ونحوه ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس؛ قال النح،اس: وح،دثنا بك،ر
بن سهل، قال حدثنا أبو صالح، عن معاوآي،،ة ب،ن ص،الح، ع،ن عل،،ي ب،ن أب،ي
طلحة عن ابن عباس، "آيمحو الله ما آيشاء" آيقول: آيبدل الله من القرآن ما
آيشاء فينس،خه، "وآيثب،ت" م،ا آيش،اء فل آيب،،دله، "وعن،،ده أم الكت،اب" آيق،،ول:
جملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ. وق،،ال س،،عيد ب،،ن ج،،بير
أآيضا: آيغفر ما آيشاء - آيعني - من ذنوب عباده، وآيترك م،،ا آيش،،اء فل آيغف،،ره.
وقال عكرمة: آيمحو ما آيش،اء - آيعن،ي بالتوب،ة - جمي،ع ال،ذنوب وآيثب،ت ب،دل



ال،،ذنوب حس،،نات ق،،ال تع،،الى: "إل م،،ن ت،،اب وأم،،ن وعم،،ل عمل ص،،الحا"
اء أجل،ه،70[الفرقان:  ن ج ] الآية. وقال الحسن: "آيمحو الله م،ا آيش،اء" م

"وآيثبت" من لم آيأت أجله. وقال الحسن: آيمحو الباء، وآيثبت البن،،اء. وعن،،ه
أآيضا. آينسى الحفظة من الذنوب ول آينسي. وقال السدي: "آيمح،،و الل،،ه م،،ا
آيشاء" آيعني: القمر، "وآيثب،،ت" آيعن،،ي: الش،،مس؛ بي،،انه ق،،وله: "فمحون،،ا آآي،،ة

] وقال الربيع ب،،ن أن،،س: ه،،ذا12الليل وجعلنا آآية النهار مبصرة" [السراء: 
في الرواح حالة النوم؛ آيقبضها عند النوم، ثم إذا أراد موته فج،،أة أمس،،كه،
ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه؛ بي،،انه ق،،وله: "الل،،ه آيت،،وفى النف،،س

]. وقال عل،،ي ب،،ن أب،،ي ط،،الب آيمح،،و الل،،ه م،،ا42حين موتها" الآية [الزمر: 
آيشاء من القرون، كقوله: "ألم آيروا كم أهلكنا قبله،،م م،ن الق،،رون" [آي،،س:

] وآيثبت ما آيش،اء منه،ا، كق،،وله: "ث،،م أنش،أنا م،ن بع،،دهم قرن،ا آخرآي،ن"31
] فيمحو قرنا، وآيثبت قرنا. وقيل: هو الرج،،ل آيعم،،ل الزم،،ن31[المؤمنون: 

الطوآيل بطاعة الله، ثم آيعمل بمعصية الله فيموت على ضلله؛ فه،،و ال،،ذي
آيمحو، والذي آيثبت: الرجل آيعمل بمعصية الل،،ه الزم،،ان الطوآي،،ل ث،،م آيت،،وب،
فيمحوه الله من دآيوان السيئات، وآيثبته في دآيوان الحسنات؛ ذكره الثعلبي
والماوردي عن ابن عباس. وقيل: آيمحو الله ما آيشاء - آيعني الدنيا - وآيثب،،ت
الخرة. وقال قيس بن عباد في اليوم العاشر م،ن رج،ب: ه،،و الي،،وم ال،ذي
آيمحو الله فيه ما آيشاء، وآيثبت فيه ما آيشاء، وقد تقدم عن مجاه،،د أن ذل،،ك
آيك،،ون ف،،ي رمض،،ان. وق،،ال اب،،ن عب،،اس: إن لل،،ه لوح،،ا محفوظ،،ا مس،،يرة
خمسمائة عام، من درة بيضاء، لها دفتان من آياقوتة حم،،راء، لل،،ه في،،ه ك،،ل
آيوم ثلثمائ،،ة وس،،تون نظ،رة، آيثب،،ت م،،ا آيش،اء وآيمح،و م،ا آيش،اء. وروي أب،و
الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله سبحانه آيفت،،ح ال،،ذكر
في ثلث ساعات آيبقين من الليل فينظر في الكتاب الذي ل آينظر فيه أح،،د
غيره فيثبت ما آيشاء وآيمحو ما آيشاء). والعقيدة أن،،ه ل تب،،دآيل لقض،،اء الل،،ه؛
وهذا المحو والثبات مما سبق به القض،،اء، وق،،د تق،،دم أن م،،ن القض،،اء م،،ا
آيكون واقعا محتوما، وهو الث،،ابت؛ ومن،،ه م،ا آيك،،ون مص،،روفا بأس،،باب، وه،،و
الممحو، والله أعلم. وقال الغزن،،وي: وعن،،دي أن م،،ا ف،،ي الل،،وح خ،،رج ع،،ن
الغيب لحاطة بعض الملئكة؛ فيحتم،،ل التب،،دآيل؛ لن إحاط،،ة الخل،،ق بجمي،،ع
علم الله مح،،ال؛ وم،،ا ف،،ي علم،،ه م،،ن تق،،دآير الش،،ياء ل آيب،،دل. "وعن،،ده أم
الكت،،اب" أص،،ل م،،ا كت،،ب م،،ن الج،،ال وغيره،،ا. وقي،،ل: أم الكت،،اب الل،،وح
المحفوظ الذي ل آيبدل ول آيغير. وقد قيل: إنه آيج،،ري في،،ه التب،،دآيل. وقي،،ل:
إنما آيجري في الجرائد الخر. وسئل ابن عباس عن أم الكتاب فق،،ال: عل،،م
الله ما هو خالق، وما خلقه عاملون؛ فقال لعلمه: كن كتابا، ول تب،،دآيل ف،،ي
علم الله، وعنه أنه الذكر؛ دليله قوله تعالى: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد

] وهذا آيرجع معناه إلى الول؛ وهو معنى ق،،ول كع،،ب.105الذكر" [النبياء: 
قال كعب الحبار: أم الكتاب علم الله تعالى بما خلق وبما هو خالق.

 {وإما نرآينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما علي،،ك البلاغ40*الآية: 3*
وعلينا الحساب}

@قوله تعالى: "وإن ما نرآينك بعض ال،،ذي نع،،دهم" "م،،ا" زائ،،دة، والتق،،دآير:
وإن نرآينك بعض ال،،ذي نع،،دهم، أي م،،ن الع،،ذاب لق،،وله: "له،،م ع،،ذاب ف،،ي

] وق،،وله: "ول آي،،زال ال،،ذآين كف،،روا تص،،يبهم بم،،ا34الحياة ال،،دنيا" [الرع،،د: 
] أي إن أرآيناك بع،،ض م،،ا وع،،دناهم "أو نتوفين،،ك31صنعوا قارعة" [الرعد: 



فإنما عليك البلاغ" فليس عليك إل البلاغ؛ أي التبليغ؛ "وعلينا الحس،،اب" أي
الجزاء والعقوبة.

 {أولم آيروا أنا نأتي الرض ننقصها من أطرافها والله آيحكم ل41*الآية: 3*
معقب لحكمه وهو سرآيع الحساب}

@قوله تعالى: "أولم آيروا"  آيعني، أهل مكة، "أنا نأتي الرض" أي نقصدها.
"ننقصها من أطرافها" اختلف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: "ننقص،،ها م،،ن
أطرافها" موت علمائها وص،،لحائها ق،،ال القش،،يري: وعل،،ى ه،،ذا ف،،الطراف
الشراف؛ وقد قال ابن العرابي: الطرف والطرف الرجل الكرآي،،م؛ ولك،،ن
ه،،ذا الق،،ول بعي،،د، لن مقص،،ود الآي،،ة: أن،،ا أرآين،،اهم النقص،،ان ف،،ي أم،،ورهم،
ن اب عنه،م لي،س ع،ن عج،ز؛ إل أن آيحم،ل ق،ول اب ليعلموا أن ت،أخير العق
عب،،اس عل،،ى م،،وت أحب،،ار اليه،،ود والنص،،ارى. وق،،ال مجاه،،د أآيض،،ا وقت،،ادة
والحسن: هو ما آيغلب عليه المس،،لمون مم،،ا ف،،ي أآي،،دي المش،،ركين؛ وروي
ذلك عن ابن عباس، وعنه أآيضا هو خراب الرض حتى آيكون العم،،ران ف،،ي
ناحية منها؛ وع،،ن مجاه،،د: نقص،،انها خرابه،،ا وم،،وت أهله،،ا. وذك،،ر وكي،،ع ب،،ن
الجراح عن طلحة بن عمير عن عطاء بن أبي رباح ف،،ي ق،،ول الل،،ه تع،،الى:
"أو لم آيروا أنا نأتي الرض ننقصها من أطرافها" قال: ذهاب فقهائها وخي،،ار
أهلها. قال أبو عمر بن عبدالبر: ق،ول عط،اء ف،ي تأوآي،ل الآي،،ة حس،ن ج،،دا؛

تلقاه أهل العلم بالقبول.
قلت: وحكاه المهدوي عن مجاهد وابن عمر، وهذا نص الق،،ول الول    

نفسه، روى سفيان عن منصور عن مجاه،،د، "ننقص،،ها م،،ن أطرفه،،ا" ق،،ال:
موت الفقهاء والعلماء؛ ومع،،روف ف،،ي اللغ،،ة أن الط،،رف الكرآي،،م م،،ن ك،،ل
شيء؛ وهذا خلف ما ارتضاه أبو نصر عبدالرحيم بن عب،،دالكرآيم م،،ن ق،،ول
ابن عباس. وق،،ال عكرم،،ة والش،،عبي: ه،،و النقص،،ان وقب،،ض النف،،س. ق،،ال
أحدهما: ولو كانت الرض تنقص لضاق علي،،ك حش،،ك. وق،،ال الخ،،ر: لض،،اق
عليك حش تتبرز فيه. قيل: المراد به هلك من هلك من المم قبل قرآي،،ش
وهلك أرضهم بعدهم؛ والمعنى: أو لم تر قرآيش هلك من قبله،،م، وخ،،راب
ن أرضهم بعدهم؟! أفل آيخافون أن آيحل بهم مثل ذلك؛ وروي ذل،ك أآيض،ا ع
ابن عباس ومجاهد وابن جرآيج. وعن اب،،ن عب،،اس أآيض،،ا أن،،ه برك،،ات الرض

وثمارها وأهلها. وقيل: نقصها بجور ولتها.
قلت: وهذا صحيح معنى؛ فإن الجور والظلم آيخرب البلد، بقتل أهلها    

وانجلئهم عنها، وترفع من الرض البركة، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "والله آيحكم ل معقب لحكمه" أي ليس آيتعق،،ب حكم،،ه أح،،د
بنقص ول تغير. "وهو س،،رآيع الحس،،اب" أي النتق،،ام م،،ن الك،،افرآين، س،،رآيع
الثواب للمؤمن. وقيل: ل آيحتاج. في حسابه إلى روآية قلب، ول عق،د بن،ان؛

حسب ما تقدم في "البقرة" بيانه.
 {وق،،د مك،ر ال،،ذآين م،ن قبله،م فلل،ه المك،،ر جميع،ا آيعل،،م م،ا42*الآية: 3*

تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار}
@قوله تعالى: "وقد مكر الذآين م،،ن قبله،،م" أي م،،ن قب،،ل مش،،ركي مك،،ة،
مكروا بالرسل وكادوا لهم وكفروا بهم. "فلله المكر جميعا" أي هو مخلوق
له مكر الماكرآين، فل آيضر إل بإذنه. وقيل: فلله خير المكر؛ أي آيجازآيهم به.
"آيعلم ما تكسب كل نفس" من خير وشر، فيجازي عليه. "وسيعلم الكفار"
كذا قراءه نافع واب،،ن ك،،ثير وأب،،ي عم،،رو. الب،،اقون: "الكف،،ار" عل،،ى الجم،،ع.



وقيل: عني ب،،ه أب،،و جه،،ل. "لم،،ن عق،،بى ال،،دار" أي عاقب،،ة دار ال،،دنيا ثواب،،ا
وعقابا، أو لمن الثواب والعقاب في الدار الخرة؛ وهذا تهدآيد ووعيد.

 {وآيقول الذآين كفروا لست مرسل قل كفى بالله شهيدا بيني43*الآية: 3*
وبينكم ومن عنده علم الكتاب}

@قوله تعالى: "وآيقول الذآين كفروا لست مرسل" قال قتادة: هم مش،،ركو
العرب؛ أي لست بنبي ول رسول، وإنما أنت متقول؛ أي لما ل،،م آي،،أتهم بم،،ا
الله م آي،ا محم،د: "كف،ى ب ى ب،الله" أي ق،ل له اقترحوا قالوا ذلك. "قل كف
شهيدا بيني وبينك،،م" بص،،دقي وك،،ذبكم. "وم،،ن عن،،ده عل،،م الكت،،اب" وه،،ذا
إحجاج على مشركي العرب لنهم كانوا آيرجع،،ون إل،،ى أه،،ل الكت،،اب - م،،ن
آمن منهم - في التفاسير. وقيل: ك،،انت ش،،هادتهم قاطع،،ة لق،،ول الخص،،وم؛
وهم مؤمنو أهل الكتاب كعبدالله بن سلم وسلمان الفارسي وتميم الداري
ن والنجاشي وأصحابه، قاله قتادة وسعيد بن ج،بير. وروى الترم،ذي ع،ن اب
أخي عبدالله بن سلم قال: لما أرآي،،د قت،،ل عثم،،ان ج،،اء عب،،دالله ب،،ن س،،لم
فقال له عثمان: ما ج،اء ب،،ك؟ ق،،ال: جئ،،ت ف،،ي نص،،رتك؛ ق،ال: أخ،،رج إل،،ى
الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل؛ ق،،ال فخ،،رج عب،،دالله
بن سلم إلى الناس فقال: أآيها الناس! إنه كان اسمي ف،،ي الجاهلي،،ة فلن،
فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله، ونزلت ف،،ي آآي،،ات م،،ن
كتاب الله؛ فنزلت في. "وشهد شاهد من بن،،ي إس،،رائيل عل،،ى مثل،،ه ف،،آمن

اف:  ] ونزل،ت ف،ي.10واستكبرتم إن الله ل آيهدي القوم الظالمين" [الحق
"قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكت،،اب" الح،،دآيث. وق،،د
كتبناه بكماله في كتاب "التذكرة". وقال فيه أبو عيسى: هذا حدآيث حس،،ن
غرآيب. وكان اسمه الجاهلية حصين فسماه الن،بي ص،لى الل،،ه علي،،ه وس،لم
عبدالله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير "وم،،ن عن،،ده عل،،م الكت،،اب"؟

قال: هو عبدالله بن سلم. 
قلت: وكيف آيكون عبدالله بن سلم وهذه السورة مكية وابن سلم ما    

أسلم إل بالمدآينة؟! ذكره الثعلبي. وقال القشيري: وقال ابن جبير الس،،ورة
مكية وابن سلم أسلم بالمدآينة بعد هذه السورة؛ فل آيجوز أن تحم،،ل ه،،ذه
الآية على ابن سلم؛ فمن عنده علم الكتاب جبرآيل؛ وهو قول ابن عب،،اس.
وقال الحسن ومجاهد والض،،حاك: ه،،و الل،،ه تع،،الى؛ وك،،انوا آيق،،رؤون "وم،،ن
عنده علم الكتاب" وآينكرون على من آيقول: هو عبدالله بن سلم وسلمان؛
لنهم آيرون أن السورة مكي،،ة، وه،ؤلء أس،لموا بالمدآين،ة. وروي ع،ن الن،بي
صلى الله عليه وس،لم أن،ه ق،رأ "وم،ن عن،ده عل،م الكت،اب" وإن ك،ان ف،ي
الرواآية ضعف، وروى ذلك سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى محبوب ع،،ن إس،،ماعيل ب،،ن محم،،د
ن عن،ده" بكس،ر المي،م والعي،ن وال،دال "عل،م اليماني أنه قرأ كذلك - "ومِ
الكتاب" بضم العين ورفع الكت،،اب. وق،،ال عب،،دالله ب،،ن عط،،اء: قل،،ت، لب،،ي
جعفر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،،م زعم،،وا
أن الذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلم فقال: إنما ذلك علي ب،،ن أب،،ي
ط،،الب رض،،ي الل،،ه عن،،ه؛ وك،،ذلك ق،،ال محم،،د اب،،ن الحنفي،،ة. وقي،،ل: جمي،،ع
المؤمنين، والله أعلم. قال القاضي أبو بكر بن العرب،،ي: أم،،ا م،،ن ق،،ال إن،،ه
علي فعول على أحد وجهين: إما لنه عنده أعل،،م الم،،ؤمنين ولي،،س ك،،ذلك؛
بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه. ولقول النبي ص،لى الل،ه علي،ه وس،لم.



(أنا مدآينة العلم وعلي بابها) وهو حدآيث باطل؛ النبي صلى الله عليه وسلم
علم وأصحابه أبوابها؛ فمنهم الباب المنفسح، ومنهم المتوس،،ط، عل،،ى ق،،در
منازلهم في العلوم. وأما من قال إنه،،م جمي،،ع الم،،ؤمنين فص،،دق؛ لن ك،،ل
هد للن،بي ص،لى الل،ه علي،ه مؤمن آيعلم الكتاب، وآيدرك وج،ه إعج،ازه، وآيش

وسلم بصدقه. 
قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. وأما من قال هو عبدالله بن سلم    

فعوّل، على حدآيث الترمذي؛ وليس آيمتنع أن آينزل ف،،ي عب،،دالله ب،،ن س،،لم
شيئا وآيتناول جميع المؤمنين لفظا؛ وآيعض،،ده م،،ن النظ،،ام أن ق،،وله تع،،الى:
"وآيق،،ول ال،،ذآين كف،،روا" آيعن،،ي قرآيش،،ا؛ فال،،ذآين عن،،دهم عل،،م الكت،،اب ه،،م
المؤمنون من اليهود والنصارى، الذآين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقرب
من عبدة الوثان. قال النحاس: وقول من قال هو عبدالله بن سلم وغي،،ره
آيحتمل أآيضا؛ لن البراهين إذا صحت وعرفها م،ن ق،رأ الكت،ب ال،تي أنزل،ت

قبل القرآن كان أمرا مؤكدا؛ والله أعلم بحقيقة ذلك.
*سورة إبراهيم2*
*مقدمة3*

@ سورة إبراهيم مكية كلها في قول الحسن وعكرم،،ة وج،،ابر. وق،،ال اب،،ن
عباس وقتادة: إل آآيتين منها مدنيتين وقيل: ثلث، نزلت ف،،ي ال،،ذآين ح،،اربوا
الله ورسوله وهي قوله تعالى: "ألم تر إلى الذآين بدلوا نعم،،ت الل،،ه كف،،را"

].30] إلى قوله: "فإن مصيركم إلى النار" [إبراهيم: 28[إبراهيم: 
 {الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل،،ى الن،،ور1*الآية: 3*

بإذن ربهم إلى صراط العزآيز الحميد}
@قوله تعالى: "الر كتاب أنزلناه إلي،،ك" تق،،دم معن،،اه. "لتخ،،رج الن،،اس" أي
بالكتاب، وهو القرآن، أي بدعائك إليه. "من الظلم،،ات إل،،ى الن،،ور" أي م،،ن
ظلمات الكفر الضللة والجهل إلى نور الآيمان والعلم؛ وهذا على التمثي،،ل؛
لن الكفر بمنزلة الظلمة؛ والسلم بمنزلة الن،،ور. وقي،،ل: م،،ن البدع،،ة إل،،ى
السنة، ومن الشك إلى اليقين، والمعنى. متقارب. "بإذن ربهم" أي بتوفيقه
إآياهم ولطفه بهم، والباء في "بإذن ربهم" متعلقة ب، "تخرج" وأضيف الفعل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنه الداعي والمنذر الهادي. "إل،،ى ص،،راط
العزآيز الحميد" هو كقولك: خرجت إلى زآيد العاق،،ل الفاض،،ل م،،ن غي،،ر واو،
لنهم،ا ش،يء واح،د؛ والل،ه ه،،و العزآي،،ز ال،ذي ل مث،ل ل،ه ول ش،بيه. وقي،ل:
"العزآيز" الذي ل آيغلبه غالب. وقيل: "العزآيز" المنيع ف،،ي ملك،،ه وس،،لطانه.
"الحميد" أي المحمود بكل لسان، والممجد في كل مكان عل،،ى ك،،ل ح،،ال.
وروى مقسم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا بعيسى ابن مرآيم، وق،،وم
كفروا به، فلما بعث محمد صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم آم،،ن ب،،ه ال،،ذآين كف،،روا

بعيسى، وكفر الذآين آمنوا بعيسى؛ فنزلت هذه الآية، ذكره الماوردي.
 {الل،،ه ال،،ذي ل،،ه م،،ا ف،،ي الس،،ماوات وم،،ا ف،،ي الرض ووآي،،ل2*الآي،،ة: 3*

للكافرآين من عذاب شدآيد}
@قوله تعالى: "الله الذي له ما في الس،ماوات وم،ا ف،ي الرض" أي ملك،،ا
وعبيدا واختراعا وخلقا. وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: "الله" ب،،الرفع عل،،ى
البتداء "الذي" خبره. وقيل: "الذي" صفة، والخبر مضمر؛ أي الله الذي ل،،ه
ما في السماوات وما في الرض قادر على ك،،ل ش،،يء. الب،،اقون ب،،الخفض
نعتا للعزآيز الحميد فقدم النعت على المنع،،وت؛ كقول،،ك: م،،ررت ب،،الظرآيف



زآيد. وقيل: عل،،ى الب،،دل م،ن "الحمي،،د" ولي،،س ص،،فة؛ لن اس،،م الل،،ه ص،ار
ن كالعلم فل آيوصف؛ كما ل آيوصف بزآيد وعمرو، بل آيجوز أن آيوص،ف ب،ه م
حي،،ث المعن،،ى؛ لن معن،،اه أن،،ه المنف،،رد بق،،درة الآيج،،اد. وق،،ال أب،،و عم،،رو:
والخفض على التقدآيم والتأخير، مج،،ازه: إل،،ى ص،،راط الل،،ه العزآي،،ز الحمي،،د
الذي له ما في السماوات وم،،ا ف،،ي الرض. وك،،ان آيعق،،وب إذا وق،،ف عل،،ى
"الحميد" رفع، وإذا وصل خفض على النعت. قال ابن النباري: م،،ن خف،،ض
وقف على "وما في الرض". "ووآيل للكافرآين من عذاب شدآيد" ق،،د تق،،دم
معنى الوآيل في "البقرة" وقال الزجاج: هي كلم،،ة تق،،ال للع،،ذاب والهلك،،ة.

"من عذاب شدآيد" أي من جهنم.
 {الذآين آيستحبون الحياة الدنيا على الخرة وآيصدون عن سبيل3*الآية: 3*

الله وآيبغونها عوجا أولئك في ضلل بعيد}
@قوله تعالى: "الذآين آيستحبون الحياة الدنيا" أي آيختارونه،،ا عل،،ى الخ،،رة،
والكافرون آيفعلون ذلك. ف، "الذآين" في موض،،ع خف،،ض ص،،فة له،،م. وقي،،ل:
في موضع رفع خبر ابتداء مضمر، أي هم الذآين وقي،،ل: "ال،،ذآين آيس،،تحبون"
ي اء ف مبتدأ وخبره. "أولئك". وكل من آث،ر ال،دنيا وزهرته،ا، واس،تحب البق
نعيمها على النعيم في الخرة، وصد عن سبيل الله - أي صرف الناس عنه
وهو دآين الله، الذي جاءت به الرسل، في ق،،ول اب،،ن عب،،اس وغي،،ره - فه،،و
داخل في هذه الآية؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف م،،ا أخ،،اف
على أمتي الئمة المضلون) وهو حدآيث صحيح. وما أكثر م،،ا ه،،م ف،،ي ه،،ذه
الزمان، والله المستعان. وقيل: "آيستحبون" أي آيلتمسون ال،،دنيا م،،ن غي،،ر
وجهها، لن نعمة الله ل تلتمس إل بطاعته دون معصيته. "وآيبغونه،،ا عوج،،ا"
أي آيطلبون لها زآيغا وميل لموافقة أه،،وائهم، وقض،،اء حاج،،اتهم وأغراض،،هم.
والسبيل تذكر وتؤنث. والموج بكس،،ر العي،،ن ف،،ي ال،،دآين والم،،ر والرض،،ي،
ل م،ا ك،ان قائم،ا، كالح،ائط ي ك وفي كل ما لم آيكن قائما؛ وبفتح العي،ن ف
والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في "آل عمران" وغيرها. "أولئك في ضلل بعيد"

أي ذهاب عن الحق بعيد عنه.
 {وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم فيضل الل،،ه4*الآية: 3*

من آيشاء وآيهدي من آيشاء وهو العزآيز الحكيم}
@قوله تعالى: "وم،،ا أرس،،لنا م،،ن رس،،ول" أي قبل،،ك آي،،ا محم،،د "إل بلس،،ان
قومه" أي بلغتهم، ليبينوا لهم أم،،ر دآينه،،م؛ ووح،،د اللس،،ان وإن أض،،افه إل،،ى
القوم لن المراد اللغة؛ فهي اسم جنس آيقع على القليل والكثير؛ ول حج،،ة
للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لن كل من ترجم له ما جاء ب،،ه الن،،بي ص،،لى
الله عليه وسلم ترجمة آيفهمها لزمته الحجة، وق،،د ق،،ال الل،،ه تع،،الى: "وم،،ا

]. وق،ال ص،لى الل،ه علي،ه28أرسلناك إل كافة للناس بشيرا ونذآيرا" [سبأ: 
وسلم: (أرسل كل نبي إل،،ى أمت،،ه بلس،،انها وأرس،،لني الل،،ه إل،،ى ك،،ل أحم،،ر
وأسود من خلقه). وقال ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (وال،،ذي نفس،،ي بي،،ده ل
آيسمع بي أحد من هذه المة آيهودي ول نصراني ثم لم آيؤمن بالذي أرسلت
به إل كان من أصحاب النار). خرجه مسلم، وق،،د تق،،دم. "فيض،،ل الل،،ه م،،ن
آيشاء وآيهدي من آيشاء" رد على القدرآية في نفوذ المشيئة، وه،،و مس،،تأنف،
لل. وليس بمعطوف على "لي،بين" لن الرس،ال إنم،ا وق،ع للت،بيين ل للض
وآيجوز النصب في "آيضل" لن الرسال صار سببا للضلل؛ فيك،،ون كق،،وله:

] وإنما صار الرس،،ال س،،ببا للض،،لل8"ليكون لهم عدوا وحزنا" [القصص: 



لنهم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم "وهو العزآيز الحكي،،م"
تقدم معناه.

 {ولقد أرسلنا موسى بآآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إل،،ى5*الآية: 3*
النور وذكرهم بأآيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}

@ق،،وله تع،،الى: "ولق،،د أرس،،لنا موس،،ى بآآياتن،،ا" أي بحجتن،،ا وبراهينن،،ا؛ أي
بالمعجزات الدالة على صدقه. قال مجاهد: هي التس،،ع الآي،،ات. "أن أخ،،رج
قومك من الظلمات إلى النور" نظيره قوله تعالى: لنبينا عليه الس،،لم أول
السورة: "لتخرج الناس م،،ن الظلم،،ات إل،،ى الن،،ور": "أن" هن،،ا بمعن،،ى أي،

] أي امشوا. 6كقوله تعالى: "وانطلق المل منهم أن امشوا" [ص: 
@قوله تعالى: "وذكرهم بأآيام الله" أي قل لهم قول آيتذكرون به أآي،،ام الل،،ه
تعالى. قال ابن عباس ومجاهد وقت،،ادة: بنع،،م الل،،ه عليه،،م؛ وق،،اله أب،،ي ب،،ن
كعب ورواه مرفوعا؛ أي بما أنعم الله عليهم من النجاة م،،ن فرع،،ون وم،،ن
التيه إلى سائر النعم، وقد تسمى النعم الآيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

وأآيام لنا غر طوال              
وعن ابن عباس أآيضا ومقاتل: بوقائع الله في الم،،م الس،،الفة؛ آيق،،ال: فلن
عالم بأآيام العرب، أي بوقائعها. قال ابن زآيد: آيعني الآيام ال،،تي انتق،،م فيه،،ا
من الم،،م الخالي،،ة؛ وك،،ذلك روى اب،،ن وه،،ب ع،،ن مال،،ك ق،،ال: بلؤه. وق،،ال
الطبري: وعظهم بما سلف في الآيام الماضية لهم، أي بم،،ا ك،،ان ف،،ي أآي،،ام
الله من النعمة والمحنة؛ وقد كانوا عبيدا مستذلين؛ واكتفى بذكر الآيام عنه
لنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبير عن اب،،ن عب،،اس ع،،ن أب،،ي
بن كعب ق،ال: س،معت رس،ول الل،ه ص،لى الل،ه علي،ه وس،لم آيق،ول: (بين،ا
موسى عليه السلم في قومه آيذكرهم بأآيام الله وأآيام الله بلؤه ونعم،،اؤه)
وذكر حدآيث الخضر؛ ودل هذا على جواز الوعظ المرفق للقل،،وب، المق،،وي
لليقين. الخالي من كل بدع،،ة، والمن،،زه ع،،ن ك،،ل ض،،للة وش،،بهة. "إن ف،،ي
ذلك" أي في التذكير بأآيام الله "لآي،،ات" أي دللت. "لك،،ل ص،،بار" أي ك،،ثير
الصبر على طاعة الله، وعن معاصيه. "شكور" لنعم الله. وقال قت،،ادة: ه،،و
العبد؛ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. وروى عن النبي أنه ق،،ال: (الآيم،،ان
نصفان نصف صبر ونصف شكر - ث،م تل ه،ذه الآي،،ة - "إن ف،ي ذل،ك لآي،،ات
لكل صبار شكور".) ونحوه عن الشعبي موقوفا. وتواري الحس،،ن البص،،ري
عن الحجاج سبع سنين، فلما بلغه موته قال: اللهم قد أمت،،ه ف،،أمت س،،نته،
ص ا خ وسجد شكرا، وقرأ: "إن في ذل،ك لآي،ات لك،ل ص،بار ش،كور". وإنم
بالآيات كل صبار شكور؛ لنه آيعتبر بها ول آيغفل عنها؛ كما ق،،ال: "إنم،،ا أن،،ت

] وإن كان منذرا للجميع.45منذر من آيخشاها" [النازعات: 
 {وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من6*الآية: 3*

آل فرعون آيسومونكم سوء العذاب وآيذبحون أبن،اءكم وآيس،تحيون نس،اءكم
وفي ذلكم بلء من ربكم عظيم}

@ تقدم معناه في "البقرة" مستوفى والحمد لله.
 {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزآيدنكم ولئن كفرت،،م إن ع،،ذابي7*الآية: 3*

لشدآيد}
@قوله تعالى: "وإذ تأذن ربكم" قيل: هو من ق،،ول موس،،ى لق،ومه. وقي،،ل:
هو من قول الله؛ أي واذكر آيا محمد إذ قال ربك كذا. و"تأذن" وأذن بمعنى



أعلم؛ مثل أوعد وتوعد؛ روي معنى ذلك عن الحسن وغي،،ره. ومن،،ه الذان،
لنه إعلم؛ قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى         سمعنا في مجالسنا الذآينا   
وكان ابن مس،،عود آيق،،رأ: "وإذ ق،،ال ربك،،م" والمعن،،ى واح،،د. "لئ،،ن ش،،كرتم
لزآي،،دنكم" أي لئ،،ن ش،،كرتم إنع،،امي لزآي،،دنكم م،،ن فض،،لي. الحس،،ن: لئ،،ن
شكرتم نعمتي لزآي،،دنكم م،،ن ط،،اعتي. اب،،ن عب،،اس: لئ،،ن وح،،دتم وأطعت،،م
لزآيدنكم من الثواب، والمعنى متقارب في هذه القوال؛ والآية نص في أن
الشكر سبب المزآيد؛ وقد تقدم في "البقرة" ما للعلماء في معنى الش،،كر.
وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: أل تتقوى بنعمه عل،،ى معاص،،يه.
وحكي عن داود عليه السلم أنه قال: أي رب كيف أش،،كرك، وش،،كري ل،،ك
نعمة مجددة منك علي. قال: آيا داود الن شكرتني. قلت: فحقيق،،ة الش،،كر
على هذا العتراف بالنعمة للمنعم. وأل آيص،،رفها ف،،ي غي،،ر ط،،اعته؛ وأنش،،د

الهادي وهو آيأكل: 
أنالك رزقه لتقوم فيه            بطاعته وتشكر بعض حقه   
فلم تشكر لنعمته ولكن            قوآيت على معاصيه برزقه   

فغص باللقمة، وخنقت،،ه الع،،برة. وق،،ال جعف،،ر الص،،ادق: إذا س،،معت النعم،،ة
الشكر فتأهب للمزآيد. "ولئن كفرتم إن عذابي لش،،دآيد" أي جح،،دتم حق،،ي.
وقيل: نعمي؛ وعد بالعذاب على الكف،،ر، كم،،ا وع،،د بالزآي،،ادة عل،،ى الش،،كر،

وحذفت الفاء التي في جواب الشرط من "إن" للشهرة.
 {وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الرض جميعا فإن الله8*الآية: 3*

لغني حميد}
@قوله تعالى: "وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن ف،،ي الرض جميع،،ا ف،،إن
الله لغن،ي حمي،،د" أي ل آيلحق،،ه ب،،ذلك نق،ص، ب،،ل ه،،و الغن،،ي. (الحمي،،د) أي

المحمود.
 {ألم آيأتكم نبأ الذآين من قبلكم قوم نوح وع،،اد وثم،،ود وال،،ذآين9*الآية: 3*

من بعدهم ل آيعلمهم إل الل،،ه ج،اءتهم رس،لهم بالبين،ات ف،،ردوا أآي،،دآيهم ف،ي
أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم ب،،ه وإن،ا لف،،ي ش،،ك مم،،ا ت،،دعوننا إلي،،ه

مرآيب}
@قوله تعالى: "ألم آيأتكم نبأ الذآين من قبلكم قوم نوح وع،اد وثم،،ود" النب،أ

الخبر، والجمع النباء؛ قال: 
ألم آيأتيك والنباء تنمي   

ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول الل،،ه؛ أي واذك،،ر آي،،ا محم،،د إذ
قال ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وع،،اد
وثمود مشهور قصه الله في كتابه. وقوله: "والذآين من بعدهم ل آيعلمهم إل
الله" أي ل آيحصي عددهم إل الل،،ه، ول آيع،،رف نس،،بهم إل الل،،ه، والنس،،ابون
وإن نسبوا إلى آدم فل آيدعون إحصاء جميع المم، وإنم،،ا آينس،،بون البع،،ض؛
وآيمسكون عن نسب البعض؛ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما
سمع النسابين آينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: (كذب النسابون
إن الله آيقول: "ل آيعلمهم إل الله"). وقد روي عن عروة بن الزبير أنه قال:
ما وجدنا أحدا آيعرف ما بين عدنان وإسماعيل. وقال بن عباس: بين عدنان
وإسماعيل ثلثون أبا ل آيعرفون. وك،،ان اب،،ن مس،،عود آيق،،ول حي،،ن آيق،،رأ: "ل
آيعلمهم إل الله". كذب النس،،ابون. "ج،،اءتهم رس،،لهم بالبين،،ات" أي بالحج،،ج



والدللت. "فردوا أآيدآيهم في أفواههم" أي جعل أولئك القوم أآيدي أنفسهم
ف،،ي أف،،واههم ليعض،،وها غيظ،،ا مم،،ا ج،،اء ب،،ه الرس،،ل؛ إذ ك،،ان في،،ه تس،،فيه
أحلمهم، وشتم أصنامهم؛ قاله بن مسعود، ومثله قاله عبدالرحمن بن زآيد؛

]. وق،،ال اب،،ن119وقرأ: "عضوا عليكم النامل م،،ن "الغي،،ظ" [آل عم،،ران: 
عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأآيدآيهم إلى أفواههم. وقال أبو
صالح: كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أش،،اروا بأص،،ابعهم إل،،ى
أفواههم: أن اسكت، تكذآيبا له، وردا لقوله؛ وه،،ذه الق،،وال الثلث،،ة متقارب،،ة
المعنى. والضميران للكفار؛ والقول الول أص،،حها إس،،نادا؛ ق،،ال أب،،و عبي،،د:
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أب،،ي الح،،وص
عن عبدالله في قوله تع،،الى: "ف،،ردوا أآي،،دآيهم ف،،ي أف،،واههم" ق،،ال: عض،،وا

عليها غيظا؛ وقال الشاعر: 
لو أن سلمى أبصرت تخددي            ودقة في عظم ساقي وآيدي   
وبعد أهلي وجفاء عودي            عضت من الوجد بأطراف اليد   

وقد مضى هذا المعنى في "آل عمران" مجودا، والحمد لله. وق،،ال مجاه،،د
وقت،،ادة: ردوا عل،،ى الرس،،ل ق،،ولهم وك،،ذبوهم ب،،أفواههم؛ فالض،،مير الول
للرسل، والثاني للكف،،ار. وق،،ال الحس،،ن وغي،،ره: جعل،،وا أآي،،دآيهم ف،،ي أف،،واه
الرسل ردا لقولهم؛ فالضمير الول على هذا للكفار، والثاني للرسل. وقيل
معن،،اه: أوم،،أوا للرس،،ل أن آيس،،كتوا. وق،،ال مقات،،ل: أخ،،ذوا أآي،،دي الرس،،ل
ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم وآيقطعوا كلمهم. وقيل: رد الرسل
أآيدي القوم في أفواههم. وقيل: إن الآيدي هنا النعم؛ أي ردوا نع،،م الرس،،ل
بأفواههم، أي بالنطق والتكذآيب، ومجيء الرسل بالش،،رائع نع،،م؛ والمعن،،ى:
كذبوا بأفواههم ما جاءت به الرسل. و"في" بمعنى الباء؛ آيقال: جلست في
البيت وبالبيت؛ وحروف الصفات آيقام بعضها مقام بعض. وقال أب،،و عبي،،دة:
هو ضرب مثل؛ أي لم آيؤمنوا ولم آيجيبوا؛ والعرب تقول للرج،،ل إذا أمس،،ك
عن الج،،واب وس،،كت: ق،،د رد آي،،ده ف،،ي في،،ه. وق،،اله الخف،،ش أآيض،،ا. وق،،ال
القتبي: لم نسمع أحدا من العرب آيقول: رد آيده في في،،ه إذا ت،،رك م،،ا أم،،ر

به؛ وقاله المغني: عضوا على الآيدي حنقا وغيظا؛ لقول الشاعر: 
تردون في فيه غش الحسو            د حتى آيعض علي الكفا   

آيعني أنهم آيغيظون الحسود حتى آيعض على أصابعه وكفيه. وقال آخر: 
قد أفني أنامل أزمة            فأضحى آيعض علي الوظيفا   

وقالوا: - آيعني المم للرسل: "وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به" أي بالرسال
على زعمكم، ل أنهم أقروا أنه،،م أرس،،لوا. "وإن،،ا لف،،ي ش،،ك" أي ف،،ي رآي،،ب

ومرآية. "مما تدعوننا إليه" من التوحيد. 
@قوله تعالى: "مرآيب" أي موجب للرآيبة؛ آيقال: أربت،،ه إذ فعل،،ت أم،،را م،،ن

أوجب رآيبة وشكا؛ أي نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا.
 {ق،،الت رس،،لهم أف،،ي الل،،ه ش،،ك ف،،اطر الس،،ماوات والرض10*الآي،،ة: 3*

آيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم وآيؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنت،،م إل
بشر مثلنا ترآيدون أن تصدونا عما كان آيعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين}

@قوله تعالى: "قالت رسلهم أفي الله شك" استفهام معناه النك،،ار؛ أي ل
شك في الله؛ أي في توحيده؛ قال قتادة. وقيل: في طاعته. وآيحتمل وجه،،ا
ثالثا: أفي قدرة الله شك؟ ! لنهم متفقون عليه،،ا ومختلف،،ون فيم،،ا ع،،داها؛
آيدل عليه ق،،وله: "ف،،اطر الس،،ماوات والرض" خالقه،،ا ومخترعه،،ا ومنش،،ئها



وموجدها بعد العدم؛ لينبه على قدرته فل تجوز العبادة إل له. "آيدعوكم" أي
إلى طاعته بالرسل والكتب. "ليغفر لكم من ذنوبكم" قال أبو عبيد: "م،،ن"
زائدة. وقال سيبوآيه: هي للتبعي،،ض؛ وآيج،،وز أن آي،،ذكر البع،،ض والم،،راد من،،ه
الجميع. وقيل: "من" للبدل وليست بزائدة ول مبعضة؛ أي لتكون المغف،،رة
بدل من الذنوب. "وآيؤخركم إلى أج،،ل مس،،مى" آيعن،،ي الم،،وت، فل آيع،،ذبكم
في لدنيا. "قالوا إن أنتم" أي ما أنتم. "إل بشر مثلنا" في الهيئة والص،،ورة؛
ت،أكلون مم،ا نأك،ل، وتش،،ربون مم،ا نش،،رب، ولس،تم ملئك،،ة. "ترآي،،دون أن
تصدونا عما كان آيعبد آباؤنا" من الصنام والوثان "فأتون،،ا بس،،لطان م،،بين"
أي بحج،،ة ظ،،اهرة؛ وك،،ان مح،،ال منه،،م؛ ف،،إن الرس،،ل م،،ا دع،،وا إل ومعه،،م

المعجزات.
 {قالت لهم رسلهم إن نحن إل بشر مثلك،،م ولك،،ن الل،،ه آيم،ن11*الآية: 3*

على من آيشاء من عب،،اده وم،،ا ك،،ان لن،،ا أن ن،،أتيكم بس،،لطان إل ب،،إذن الل،،ه
وعلى الله فليتوكل المؤمنون}

@قوله تعالى: "قالت لهم رسلهم إن نحن إل بشر مثلكم" أي في الصورة
والهيئة كما قلتم. "ولكن الله آيمن على من آيش،،اء م،،ن عب،،اده" أي آيتفض،،ل
عليه بالنبوة. وقيل؛ بالتوفيق، والحكمة والمعرفة والهداآية. وقال س،،هل ب،ن

عبدالله: بتلوة القرآن وفهم ما فيه.
قلت: وهذا قول حسن، وقد خرج الطبري من حدآيث ابن عم،،ر ق،،ال    

قلت لبي ذر: آيا عم أوصني؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما سألتني فقال: (ما من آيوم ول ليلة ول ساعة إل ولله في،،ه ص،،دقة آيم،،ن
بها على من آيشاء م،،ن عب،،اده وم،،ا م،،ن الل،،ه تع،،الى عل،،ى عب،،اده بمث،،ل أن
آيلهمهم ذكره). "وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان" أي بحجة وآآي،،ة. "إل ب،،إذن
الله" أي بمشيئته، وليس ذلك في قدرتنا؛ أي ل نستطيع أن نأتي بحجة كما
تطلبون إل بأمره وقدرته؛ فلفظه؛ لفظ الخبر، ومعناه النفي، لنه ل آيحظ،،ر

على أحد ما ل آيقدر عليه. "وعلى الله فليتوكل المؤمنون" تقدم معناه.
 {وما لنا أل نتوكل على الله وقد هدانا س،،بلنا ولنص،،برن عل،،ى12*الآية: 3*

ما آذآيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون}
@قوله تعالى: "وما لنا أل نتوكل على الله" "ما" استفهام في موض،،ع رف،،ع
بالبتداء، و"لنا" الخبر؛ وما بعدها في موضع الحال؛ التق،،دآير: أي ش،،يء لن،،ا
في ترك التوكل على الله. "وقد هدانا سبلنا" أي الطرآيق الذي آيوصل إل،،ى
رحمته، وآينجي من سخطه ونقمته. "ولنصبرن على ما آذآيتمونا وعل،،ى الل،،ه
فليتوكل المتوكلون" "ولنصبرنّ" لم قسم؛ مجازه: والله لنصبرن "على ما
آذآيتمونا" به، أي م،،ن الهان،،ة والض،،رب، والتك،،ذآيب والقت،،ل، ثق،،ة ب،،الله أن،،ه

آيكفينا وآيثيبنا. "وعلى الله فليتوكل المتوكلون".
 {وقال الذآين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو14 - 13*الآيتان: 3*

لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظ،،المين، ولنس،،كننكم الرض
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد}

@قوله تعالى: "وقال الذآين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا" اللم لم
قسم؛ أي والله لنخرجنكم. "أو لتعودن" أي ح،،تى تع،،ودوا أو إل أن تع،،ودوا؛
قاله الطبري وغيره. قال ابن العربي: وه،،و غي،،ر مفتق،،ر إل،ى ه،،ذا التق،،دآير؛
فإن "أو" على بابها من التخيي،،ر؛ خي،،ر الكف،،ار الرس،،ل بي،،ن أن آيع،،ودوا ف،،ي
ملتهم أو آيخرجوهم من أرضهم؛ وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعب،،اده؛



أل ترى إلى قوله: "وإن كادوا ليستفزونك من الرض ليخرجوك منها وإذا ل
76آيلبثون خلفك إل قليل. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا" [الس،،راء: 

] وقد تقدم هذا المعنى في "العراف" وغيرها. "ف،،ي ملتن،،ا" أي إل،،ى77-،، 
دآينن،،ا، "ف،،أوحى إليه،،م ربه،،م لنهلك،،ن الظ،،المين، ولنس،،كننكم الرض م،،ن

بعدهم"
@قوله تعالى: "ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي،،د" أي مق،امه بي،،ن آي،،دي
آيوم القيامة؛ فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمقام مص،،در كالقي،،ام؛ آيق،،ال:
قام قياما ومقاما؛ وأضاف ذل،،ك إلي،ه لختصاص،،ه ب،ه. والمق،ام بفت،،ح المي،،م
مكان المامة، وبالضم فعل القامة؛ و"ذلك لمن خاف مق،،امي" أي قي،،امي
عليه، ومراقبتي له؛ قال الله تعالى: "أفمن ه،،و ق،،ائم عل،،ى ك،،ل نف،،س بم،،ا

] وقال الخفش: "ذلك لمن خاف مقامي" أي ع،،ذابي،33كسبت". [الرعد 
"وخاف وعيد" أي القرآن وزواجره. وقيل: إنه العذاب. والوعيد السم م،،ن

الوعد.
 {واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد}15*الآية: 3*

@قوله تعالى: "واستفتحوا" أي واستنصروا؛ أي أذن للرسل في الستفتاح
على قومهم، والدعاء بهلكه،،م؛ ق،اله اب،ن عب،،اس وغي،،ره، وق،،د مض،،ى ف،،ي
"البقرة". ومنه الح،،دآيث: إن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم ك،،ان آيس،،تفتح
بصعاليك المهاجرآين، أي آيستنصر. وقال ابن زآيد: استفتحت الم،،م بال،،دعاء

]32كما قالت قرآيش: "اللهم إن كان هذا هو الحق م،،ن عن،،دك" [النف،،ال: 
الآية. وروي عن ابن عباس. وقيل قال الرسول: (إنهم كذبوني فافتح بين،،ي
وبينهم فتحا) وقالت المم: إن كان هؤلء صادقين فعذبنا، ع،،ن اب،،ن عب،،اس

]29أآيضا؛ نظيره "ائتنا بعذاب الل،،ه إن كن،،ت م،،ن الص،،ادقين" [العنكب،،وت: 
]. "وخ،،اب ك،،ل جب،،ار77"ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين" [العراف: 

عنيد" الجبار المتكبر الذي ل آيري لحد عليه حقا؛ هكذا هو عند أه،،ل اللغ،،ة؛
ذكره النحاس. والعنيد المعاند للحق والمجانب له، عن ابن عب،،اس وغي،،ره؛
ن العن،د، وه،و الناحي،ة آيقال: عند عن قومه أي تباع،د عنه،م. وقي،ل: ه،و م

وعاند فلن أي أخذ في ناحية معرضا؛ قال الشاعر: 
إذا نزلت فاجعلوني وسطا            إني كبير ل أطيق العندا   

وقال الهروي: قوله تعالى: "جبار عنيد" أي جائر ع،،ن القص،،د؛ وه،،و العن،،ود
والعنيد والعاند؛ وفي حدآيث ابن عباس وسئل عن المستحاض،،ة فق،،ال: إن،،ه
عرق عاند. قال أبو عبيد: هو الذي عند وبغى كالنسان آيعان،،د؛ فه،،ذا الع،،رق
في كثرة ما آيخرج منه بمنزلته. وقال شمر: العاند الذي ل آيرقأ. وقال عمر
آيذكر سيرته: أضم العنود؛ قال الليث: العنود من البل الذي ل آيخالطها إنما
هو في ناحية أبدا؛ أراد من هم ب،،الخلف أو بمفارق،،ة الجماع،،ة عطف،،ت ب،،ه
إليها. وقال مقاتل: العنيد المتكبر. وق،،ال اب،،ن كيس،،ان: ه،،و الش،،امخ ب،،أنفه.
وقيل: العنود والعنيد الذي آيتكبر على الرسل وبذهب عن طرآي،،ق الح،،ق فل
آيسلكها؛ تقول العرب: شر البل العنود ال،،ذي آيخ،،رج ع،،ن الطرآي،،ق. وقي،،ل:

العنيد العاصي. وقال قتادة: العنيد الذي أبي أن آيقول ل إله إل الله.
قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد، وإن كان اللفظ مختلف،،ا،    

وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. وقيل: إن المراد به ف،،ي الآي،،ة
أبو جهل؛ ذكره المهدوي. وحكى الماوردي في كتاب "أدب ال،،دنيا وال،،دآين"



أن الوليد بن آيزآيد بن عبدالملك تفاءل آيوما في المص،،حف فخ،،رج ل،،ه ق،،وله
عز وجل: "واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد" فمزق المصحف وأنشأ آيقول: 

أتوعد كل جبار عنيد            فها أنا ذاك جبار عنيد   
إذا ما جئت ربك آيوم حشر            فقل آيا رب مزقني الوليد   

فلم آيلبث إل أآياما حتى قتل شر قتلة، وصلب رأسه على قص،،ره، ث،،م عل،،ى
سور بلده.

 {من ورائه جهنم وآيسقى من ماء صدآيد}16*الآية: 3*
@قوله تعالى: "من ورائه جهنم" أي من وراء ذل،،ك الك،،افر جهن،،م، أي م،،ن

بعد هلكه. ووراء بمعنى بعد؛ قال النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك رآيبة            وليس وراء الله للمرء مذهب   

أي بعد الله جل جلله؛ وكذلك قوله تعالى: "ومن ورائ،،ه ع،،ذاب غلي،،ظ" أي
] أي بما س،،واه؛91من بعده؛ وقوله تعالى: "وآيكفرون بما وراءه" [البقرة: 

قاله الفراء. وقال أبو عبيد: بما بعده: وقي،،ل: "م،،ن ورائ،،ه" أي م،،ن أم،،امه،
ومنه قول الشاعر: 

ومن ورائك آيوم أنت بالغه            ل حاضر معجز عنه ول بادي   
وقال آخر: 

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي            وقومي تميم والفلة ورائيا   
وقال لبيد: 

ليس ورائي إن تراخت منيتي            لزوم العصا تحني عليها الصابع   
] أي أم،،امهم،79آيرآيد أمامي. وفي التنزآيل: "كان وراءهم مل،،ك" [الكه،،ف: 

وإلى هذا ذهب أبو عبيدة وأبو علي قطرب وغيرهم،،ا. وق،،ال الخف،،ش: ه،،و
كما آيقال هذا المر من ورائك، أي سوف آيأتيك، وأنا من وراء ف،،إن أي ف،،ي
طلبه وسأصل إليه. وق،،ال النح،،اس ف،،ي ق،،ول "م،،ن ورائ،،ه جهن،،م" أي م،،ن
أمامه، وليس من الضداد ولكنه من تواري؛ أي استتر. وق،،ال الزه،،ري: إن
وراء تكون بمعنى خلف وأمام فه،،و م،،ن الض،،داد، وق،،اله أب،،و عبي،،دة أآيض،،ا،
واشتقاقهما مما توارى واستتر، فجهنم توارى ول تظهر، فص،،ارت م،،ن وراء

لنها ل ترى، حكاه ابن النباري وهو حسن. 
@قوله تعالى: "وآيسقى من ماء صدآيد" أي من ماء مثل الصدآيد، كما آيقال
للرجل الشجاع أسد، أي مثل الس،،د، وه،،و تمثي،،ل وتش،،بيه. وقي،،ل: ه،،و م،،ا
آيس،يل م،ن أجس،ام أه،،ل الن،ار م،ن القي،،ح وال،دم. وق،ال محم،،د ب،ن كع،،ب
القرظي والربيع بن أنس: هو غسالة أهل النار، وذلك ماء آيسيل من ف،،روج
الزناة والزواني. وقيل: هو من ماء كرهته تصد عنه، فيكون الصدآيد مأخوذا
من الصد. وذكر ابن المبارك، أخبرنا ص،،فوان ب،،ن عم،،رو ع،،ن عبي،،دالله ب،،ن
بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وس،،لم ف،،ي ق،،وله: "وآيس،،قي
من ماء صدآيد آيتجرعه" قال: (آيقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني من،،ه ش،،وى
وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قط،،ع أمع،،اءه ح،،تى تخ،،رج م،،ن دب،،ره

] وآيق،،ول الل،،ه:15آيقول الله: "وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم" [محمد: 
"وإن آيستغيثوا آيغاثوا بماء كالمهل آيشوي الوجوه بئس الشراب") [الكه،،ف:

]) خرجه الترمذي، وقال: حدآيث غرآيب، وعبيدالله ب،،ن بس،،ر ال،،ذي روى29
عنه صفوان بن عمرو حدآيث أبي أمامة لعله أن آيكون أخا عبدالله بن بسر.

 {آيتجرعه ول آيكاد آيسيغه وآيأتيه الموت من كل مكان وما ه،،و17*الآية: 3*
بميت ومن ورائه عذاب غليظ}



@قوله تعالى: "آيتجرعه" أي آيتحساه جرعا ل مرة واحدة لمرارته وحرارته.

"ول آيكاد آيسيغه" أي آيبتلعه؛ آيقال: ج،،رع الم،،اء واج،،ترعه وتجرع،،ه بمعن،،ى.
وسااغ الشراب في الحلق آيسواغ سوغا إذا كان سلسا س،،هل، وأس،،اغه الل،،ه
ادوا ا ك إساغة. و"آيكاد" صلة؛ أي آيسيغه بعد إبط،اء، ق،ال الل،ه تع،الى: "وم

] أي فعلوا بعد إبطاء، ولهذا قال: "آيص،،هر ب،،ه م،،ا ف،،ي71آيفعلون" [البقرة: 
] فهذا آيدل على الس،،اغة. وق،،ال اب،،ن عب،،اس:20بطونهم والجلود" [الحج: 

آيجيزه ول آيمر به. "وآيأتيه الموت من كل مكان" قال اب،،ن عب،،اس: أي آي،،أتيه
أسباب الموت من كل جهة ع،،ن آيمين،،ه وش،،ماله، وم،،ن ف،،وقه وتحت،،ه وم،،ن
قدامه وخلفه، كقول: "لهم من فوقهم ظلل من الن،،ار وم،،ن تحته،،م ظل،،ل"

ن جس،ده ح،تى16[الزمر:  ]. وقال إبراهيم التيمي: آيأتيه من ك،ل مك،ان م
من أطراف شعره؛ لللم التي في كل مكان من جسد. وقال الضحاك: إنه
ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إبه،ام رجلي،ه. وق،ال الخف،ش:
آيعني البلآيا التي تصيب الك،،افر ف،،ي الن،،ار س،،ماها موت،،ا، وه،،ي م،،ن أعظ،،م
الموت. وقيل: إنه ل آيبقى عضو من أعضائه إل وكل به نوع من العذاب؛ لو
مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها في ف،،رد لحظ،،ة؛ إم،،ا حي،،ة
تنهشه؛ أو عقرب تلسعه، أو نار تسفعه، أو قيد برجليه، أو غل في عنقه، أو
سلسلة آيقرن بها، أو تابوت آيكون فيه، أو زقوم أو حميم، أو غي،،ر ذل،،ك م،،ن
العذاب، وقال محمد بن كعب: إذا دع،،ا الك،،افر ف،،ي جهن،،م بالش،،راب ف،،رآه
مات موتات، فإذا دنا منه مات موتات، فإذا شرب منه مات موتات؛ ف،،ذلك
قوله: "وآيأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت". قال الضحاك: ل آيم،،وت
فيسترآيح. وقال ابن جرآي،،ج: تعل،،ق روح،،ه ف،،ي حنجرت،،ه فل تخ،،رج م،،ن في،،ه
فيموت، ول ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفع،،ه الحي،،اة؛ ونظي،،ره ق،،وله: "ل

]. وقيل: آيخل،،ق الل،،ه ف،،ي جس،،ده آل م،،ا ك،،ل74آيموت فيها ول آيحيا" [طه: 
واحد منها كألم الموت. وقيل: 

@قوله تعالى: "وما هو بميت" لتطاول شدائد الموت به، وامت،،داد س،،كراته
عليه؛ ليكون ذلك زآيادة في عذابه.

قلت: وآيظهر من هذا أنه آيموت، وليس كذلك؛ لقوله تعالى: "ل آيقضى    
] وب،،ذلك وردت36عليهم فيموت،،وا ول آيخف،،ف عنه،،م م،،ن ع،،ذابها" [ف،،اطر: 

السنة؛ فأحوال الكفار أحوال من استولى عليه سكرات الموت دائما، والله
أعلم. "ومن ورائه" أي من أمامه. "عذاب غليظ" أي شدآيد متواص،،ل اللم

] أي شدة وقوة.123غير فتور؛ ومنه قوله: "وليجدوا فيكم غلظة" [التوبة: 
وقال فضيل بن عياض في ق،ول الل،،ه تع،الى: "وم،ن ورائ،ه ع،،ذاب غلي،ظ"

قال: حبس النفاس.
 {مثل الذآين كفروا بربهم أعمالهم كرم،،اد اش،،تدت ب،،ه الرآي،،ح18*الآية: 3*

في آيوم عاصف ل آيقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلل البعيد}
@قوله تعالى: "مثل الذآين كفروا بربهم أعمالهم كرماد" اختل،،ف النحوآي،،ون
في رفع "مثل" فقال سيبوآيه: ارتفع بالبتداء والخبر مضمر؛ التقدآير: وفيم،،ا
آيتلى عليكم أو آيقص "مثل الذآين كفروا بربهم" ث،،م ابت،،دأ فق،،ال: "أعم،،الهم
كرماد" أي كمثل رماد "اشتدت به الرآي،،ح". وق،،ال الزج،،اج: أي مث،،ل ال،،ذآين
كفروا فيما آيتلى عليكم أعمالهم كرماد، وهو عند الفراء على إلغ،،اء المث،،ل،
التقدآير: والذآين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. وعن،،ه أآيض،،ا أن،،ه عل،،ى ح،،ذف
مضاف؛ التقدآير: مثل أعمال الذآين كف،،روا بربه،،م كرم،،اد؛ وذك،،ر الول عن،،ه



المهدوي، والثاني القشيري والثعلبي وآيجوز أن آيكون مبتدأ كما آيقال: صفة
فلن أسمر؛ ف،"مثل" بمعنى صفة. وآيجوز في الكلم ج،،ر "أعم،،الهم" عل،،ى
بدل الشتمال من "الذآين" واتصل هذا بقوله: "وخاب جبار عنيد" والمعنى:
أعمالهم محبطة غير مقبولة. والرماد ما بقي بعد احتراق الش،،يء؛ فض،،رب
الله هذه الآية مثل لعمال الكفار في أنه آيمحقها كما تمحق الرآيح الشدآيدة
الرماد في آيوم عاصف. والعصف شدة الرآيح؛ وإنما كان ذلك لنهم أشركوا
فيها غير الله تعالى. وفي وصف اليوم بالعصوف ثلث،،ة أقاوآي،،ل: أح،،دها: أن
العصوف وإن كان للرآيح فإن اليوم ق،،د آيوص،،ف ب،،ه؛ لن الرآي،،ح تك،،ون في،،ه،
فجاز أن آيقال: آيوم عاصف، كما آيقال: آيوم ح،،ار وآي،،وم ب،،ارد، وال،،برد والح،،ر
فيهما. والثاني: أن آيرآيد "ف،،ي آي،،وم عاص،،ف" الرآي،،ح؛ لنه،،ا ذك،،رت ف،،ي أول

الكلمة، كما قال الشاعر: 
إذا جاء آيوم مظلم الشمس كاسف   

آيرآيد كاسف الشمس فحذف؛ لنه قد مر ذكره؛ ذكرهما اله،،روي. والث،،الث:
أنه من نعت الرآيح؛ غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعراب،،ه كم،،ا قي،،ل: جح،،ر
ضب خرب؛ ذكره الثعلبي والماوردي. وقرأ ابن أب،،ي إس،،حاق وإبراهي،،م ب،ن
أبي بكر "في آيوم عاصف". "ل آيقدرون" آيعني الكف،،ار. "مم،،ا كس،،بوا عل،،ى
شيء" آيرآيد في الخرة؛ أي من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا، لحباطه
بالكفر. "ذلك هو الضلل البعي،،د" أي الخس،،ران الك،،بير؛ وإنم،،ا جعل،،ه ك،،بيرا

بعيدا لفوات استدراكه بالموت.
ق الس،ماوات والرض ب،الحق إن آيش،أ19*الآي،ة: 3*  {أل،م ت،ر أن الل،ه خل

آيذهبكم وآيأت بخلق جدآيد}
@قوله تعالى: "ألم تر أن الله خلق السماوات والرض بالحق" الرؤآية هن،،ا
رؤآية القلب؛ لن المعنى: ألم آينت،،ه علم،،ك إلي،،ه؛. وق،،رأ حم،،زة والكس،،ائي -
"خالق السماوات والرض". ومعنى "بالحق" ليستدل بها على ق،،درته. "إن
آيشأ آيذهبكم" أآيها الناس؛ أي ه،،و ق،،ادر عل،،ى الفن،،اء كم،،ا ق،،در عل،،ى إآيج،،اد
الشياء؛ فل تعصوه فإنكم إن عصيتموه "آيذهبكم وآيأت بخلق جدآيد" أفض،،ل

وأطوع منكم؛ إذ لو كانوا مثل الولين فل فائدة في البدال.
 {وما ذلك على الله بعزآيز}20*الآية: 3*

@ أي منيع متعذر.
 {وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذآين استكبروا إنا كنا لكم21*الآية: 3*

تبعا فهل أنتم مغنون عنا من ع،،ذاب الل،،ه م،،ن ش،،يء ق،،الوا ل،،و ه،،دانا الل،،ه
لهدآيناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص}

@ق،،وله تع،،الى: "وب،،رزوا لل،،ه جميع،،ا" أي ب،،رزوا م،،ن قب،،ورهم، آيعن،،ي آي،،وم
القيامة. والبروز الظهور. والبراز المكان الواسع لظهوره؛ ومنه امرأة برزة
أي تظه،،ر للن،،اس؛ فمعن،،ى، "ب،،رزوا" ظه،،روا م،،ن قب،،ورهم. وج،،اء بلف،،ظ؛
الماضي ومعناه الستقبال، وأتصل هذا بقوله: "وخاب ك،،ل جب،،ار عني،،د" أي
وقاربوا لم،ا اس،تفتحوا ف،أهلكوا، ث،،م بعث،وا للحس،،اب ف،،برزوا لل،ه جميع،ا ل
عفاء" اهم ب،البروز. "فق،ال الض آيسترهم عنه ساتر. "لله" لجل أمر الل،ه إآي
آيعني التباع "للذآين استكبروا" وه،،م الق،،ادة. "إن،،ا كن،،ا لك،،م تبع،،ا" آيج،،وز أن
آيكون تبع مصدرا؛ التق،،دآير: ذوي تب،،ع. وآيج،،وز أن آيك،،ون ت،،ابع؛ مث،،ل ح،،ارس
وحرس، وخادم وخدم، وراصد ورصد، وباقر وبقر. "فه،،ل أنت،،م مغن،،ون عن،،ا
من عذاب الله من شيء" أي دافعون "عنا من عذاب الله م،،ن ش،،يء" أي



شيئا، و"من" صلة؛ آيقال: أغنى عنه إذا دف،،ع عن،،ه الذى، وأغن،،اه إذا أوص،،ل
إليه النفع. "قالوا لو ه،،دانا الل،،ه له،،دآيناكم" أي ل،،و ه،،دانا الل،،ه إل،،ى الآيم،،ان
لهدآيناكم إليه. وقيل: لو هدانا الله إلى طرآيق الجنة له،،دآيناكم إليه،،ا. وقي،،ل؛
لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. "سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لن،،ا
من محيص" "سواء علين،،ا" ه،،ذا ابت،،داء خ،،بره "أجزعن،،ا" أي: "س،،واء علين،،ا
"أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص" أي من مهرب وملجأ. وآيجوز أن آيكون
ن ك،ذا أي ف،ر وزااغ اص فلن ع ال: ح بمعنى المصدر، وبمعن،ى الس،م؛ آيق
آيحيص حيصا وحيوصا وحيصانا؛ والمعنى: ما لنا وج،،ه نتباع،،د ب،،ه ع،،ن الن،،ار.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (آيقول أهل الن،،ار إذا أش،،تد
بهم الع،،ذاب تع،الوا نص،،بر فيص،،برون خمس،،مائة ع،ام فلم،ا رأوا أن ذل،،ك ل
آينفعهم قالوا هلم فلنجزع فيجزعون وآيصيحون خمسمائة عام فلم،ا رأوا أن
ذلك ل آينفعهم قالوا "سواء علينا أجزعن،،ا أم ص،،برنا م،،ا لن،،ا م،،ن محي،،ص").
وقال محمد بن كعب القرظي: ذكر لما أن أهل النار آيقول بعض،،هم لبع،،ض:
آيا هؤلء! قد نزل بكم من البلء والعذاب ما قد ترون، فهلم فلنصبر؛ فلع،،ل
الصبر آينفعنا كم،،ا ص،،بر أه،،ل الطاع،،ة عل،،ى طاع،،ة الل،،ه فنفعه،،م الص،،بر إذ
صبروا؛ فأجمعوا رأآيهم على الصبر فصبروا؛ فطال صبرهم فجزعوا، فنادوا:
"سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محي،،ص" أي منج،،ي، فق،،ام إبلي،،س
عند ذلك فقال: "إن الله وعدكم وعد الحق ووع،،دتكم ف،،أخلفتكم وم،،ا ك،،ان
لي عليكم من سلطان إل أن دعوتكم فاس،،تجبتم ل،،ي فل تلوم،،وني ولوم،،وا
ا أنت،م ن عنك،م ش،يئا "وم ا بمص،رخكم" آيق،ول: لس،ت بمغ أنفس،كم م،ا أن
بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل" الحدآيث بطوله، وقد كتبن،،اه

في كتاب {التذكرة} بكماله.
 {وقال الشيطان لما قضي المر إن الله وعدكم وع،،د الح،،ق22*الآية: 3*

ووع،،دتكم ف،،أخلفتكم وم،،ا ك،،ان ل،،ي عليك،،م م،،ن س،،لطان إل أن دع،،وتكم
فاستجبتم ل،ي فل تلوم،وني ولوم،وا أنفس،كم م،،ا أن،ا بمص،رخكم وم،ا أنت،،م
بمصرخي إني كفرت بم،،ا أش،،ركتمون م،،ن قب،،ل إن الظ،،المين له،،م ع،،ذاب

أليم}
@قوله تعالى: "وقال الشيطان لما قضي المر" قال الحسن: آيقف إبليس
آيوم القيامة خطيبا في جهنم عل،،ى من،،بر م،،ن ن،،ار آيس،،معه الخلئ،،ق جميع،،ا.
ومعنى: "لما قضي المر" أي حصل أهل الجنة في الجن،،ة وأه،،ل الن،،ار ف،،ي
النار، على ما آيأتي بيانه في "مرآيم" عليها الس،،لم. "إن الل،،ه وع،،دكم وع،،د
الحق" آيعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي فص،،دقكم
وعده، ووعدتكم أن ل بعث ول جنة ول نار ول ث،،واب ول عق،،اب ف،،أخلفتكم.
وروي ابن المبارك من حدآيث عقبة بن عامر ع،،ن رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم في حدآيث الشفاعة ق،،ال: (فيق،،ول عيس،،ى أدلك،،م عل،،ى الن،،بي
المي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم فيثور مجلسي من أطيب رآيح ش،،مها
أحد حتى آتي ربي فيشفعني وآيجعل لي نورا م،،ن ش،،عر رأس،،ي إل،،ى ظف،،ر
قدمي ثم آيقول الكافرون قد وجه المؤمنون من آيشفع لهم فمن آيشفع لن،،ا
فيقولون م،،ا ه،،و غي،،ر إبلي،،س ه،،و ال،،ذي أض،،لنا في،،أتونه فيقول،،ون ق،،د وج،،د
المؤمنون من آيشفع لهم فاشفع لنا فإنك أضللتنا فيث،،ور مجلس،،ه م،،ن أنت،،ن
رآيح شمها أحد ثم آيعظم نحيبهم وآيق،،ول عن،،د ذل،،ك: "إن الل،،ه وع،،دكم وع،،د
الحق ووعدتكم فأخلفتكم" الآية). "وعد الحق" هو إضافة الشيء إلى نعت،،ه



كقولهم: مسجد الجامع؛ ق،ال الف،راء ق،ال البص،رآيون: وع،،دكم وع،د الي،،وم
الحق أو وعدكم وعد الوعد الحق فصدقكم؛ فحذف المصدر لدلل،،ة الح،،ال.
"وما كان لي عليكم من سلطان" أي من حجة وبيان؛ أي ما أظه،،رت لك،،م
حجة على ما وعدتكم وزآينته لكم في الدنيا، "إل أن دعوتكم فاستجبتم لي"
أي أغوآيتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم عل،،ى م،،ا دع،،وتكم إلي،،ه. "إل أن
دعوتكم" هو استثناء منقطع؛ أي لك،ن دع،وتكم بالوس،واس فاس،تجبتم ل،ي
باختياركم، "فل تلوموني ولوموا أنفسكم" وقيل: "وما كان لي عليك،،م م،،ن
سلطان" أي على قلوبكم وموض،،ع إآيم،،انكم لك،،ن دع،،وتكم فاس،،تجبتم ل،،ي؛
وهذا على أنه خطب العاصي المؤمن والكافر الجاحد؛ وفي،،ه نظ،،ر؛ لق،،وله:
"لم،،ا قض،،ي الم،،ر" ف،،إنه آي،،دل عل،،ى أن،،ه خط،،ب الكف،،ار دون العاص،،ين
الموحدآين؛ والله أعلم. "فل تلوم،،وني ولوم،،وا أنفس،،كم" إذا جئتم،،وني م،،ن
غي،،ر حج،،ة. "م،،ا أن،،ا بمص،،رخكم" أي بمغيثك،،م. "وم،،ا أنت،،م بمص،،رخي" أي
بمغي،،ثي. والص،،ارخ والمستص،،رخ ه،،و ال،،ذي آيطل،،ب النص،،رة والمعاون،،ة،

والمصرخ هو المغيث. قال سلمة بن جندل. 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع            وكان الصراخ له قرع الظنابيب   

وقال أمية بن أبي الصلت:
ول تجزعوا إني لكم غير مصرخ     وليس لكم عندي غناء ول نصر     

آيقال: صرخ فلن أي اس،،تغاث آيص،،رخ ص،،رخا وص،،راخا وص،،رخة. واص،،طرخ
بمعنى صرخ. والتص،،رخ تكل،،ف الص،،راخ. والمص،،رخ المغي،،ث، والمستص،،رخ
المستغيث؛ تقول منه: استصرخني فأصرخته. والصرآيخ صوت المستصرخ.
والصرآيخ أآيضا الصارخ، وهو المغيث والمستغيث، وه،،و م،،ن الض،،داد؛ ق،،اله
الجوهري. وقراءة العامة "بمص،رخي" بفت،ح الي،اء. وق،رأ العم،ش وحم،زة
"بمصرخي" بكسر الياء. والصل فيها بمصرخيين ف،،ذهبت الن،،ون للض،،افة،
وأدغمت آياء الجماعة في آياء الضافة، فمن نص،،ب فلج،،ل التض،،عيف، ولن
آياء الضافة إذا سكن ما قبلها تعين فيها الفت،،ح مث،،ل: ه،،واي وعص،،اي، ف،،إن
تحرك ما قبلها جاز الفت،،ح والس،،كان، مث،،ل: غلم،،ي وغلم،،تي، وم،،ن كس،،ر
فللتق،،اء الس،،اكنين حرك،،ت إل،،ى الكس،،ر، لن الي،،اء أخ،،ت الكس،،رة. وق،،ال
الفراء: ق،راءة حم،زة وه،م من،ه، وق،ل م،ن س،،لم منه،م ع،ن خط،أ. وق،ال
الزجاج: هذه قراءة ردآيئة ول وجه لها إل وجه ضعيف. وق،،ال قط،،رب: ه،،ذه
لغة بني آيربوع آيزآيدون على آياء الضافة آي،،اء. القش،،يري: وال،،ذي آيغن،،ي ع،،ن
هذا أن ما آيثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فل آيج،،وز أن آيق،،ال
فيه هو خطأ أو قبيح أو رديء، بل هو في القرآن فصيح، وفيه ما هو أفص،،ح
منه، فلعل هؤلء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. "إني كف،،رت
بما أشركتموني من قبل" أي كفرت بإش،،راككم إآي،،اي م،،ع الل،،ه تع،،الى ف،،ي
الطاعة؛ ف، "ما" بمعنى المصدر. وقال اب،،ن جرآي،،ج: إن،،ي كف،،رت الي،،وم بم،،ا
كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تع،،الى. قت،،ادة: إن،،ي عص،،يت الل،،ه.
الثوري: كفرت بطاعتكم إآياي في الدنيا. "إن الظالمين له،،م ع،،ذاب ألي،،م".
وفي ه،،ذه الآي،،ات رد عل،ى القدرآي،،ة والمعتزل،،ة والمامي،،ة وم،ن ك،ان عل،،ى
طرآيقهم؛ انظر إلى قول المتبوعين: "لو هدانا الله لهدآيناكم" وقول إبليس:
"إن الله وعدكم وعد الحق" كيف اعترفوا ب،،الحق ف،،ي ص،،فات الل،،ه تع،،الى
وهم في دركات النار؛ كما ق،،ال ف،،ي موض،،ع آخ،،ر: "كلم،،ا ألق،،ي فيه،،ا ف،،وج

]11] إل،،ى ق،،وله: "ف،،اعترفوا ب،،ذنبهم" [المل،،ك: 8سألهم خزنتها" [المل،،ك: 



واعترافهم في دركات لظى بالحق ليس بنافع، وإنما آينفع العتراف صاحبه
في الدنيا؛ ق،،ال الل،،ه ع،،ز وج،،ل: "وآخ،،رون اع،،ترفوا ب،،ذنوبهم خلط،،وا عمل

] و"عسى" من102صالحا وآخر سيئا عسى الله أن آيتوب عليهم" [التوبة: 
الله واجبة.

 {وأدخل ال،،ذآين آمن،،وا وعمل،،وا الص،،الحات جن،،ات تج،،ري م،،ن23*الآية: 3*
تحتها النهار خالدآين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلم}

@قوله تعالى: "وأدخل الذآين آمنوا وعملوا الصالحات جنات" أي في جنات
لن دخلت ل آيتعدى؛ كما ل آيتعدى نقيضه وهو خرجت، ول آيقاس عليه؛ قاله
المهدوي. ولما أخبر تعالى بحال أه،،ل الن،،ار أخ،،بر بح،،ال أه،،ل الجن،،ة أآيض،،ا.
وقراءة الجماع،،ة "أدخ،،ل" عل،،ى أن،،ه فع،،ل مبن،،ي للمفع،،ول. وق،،رأ الحس،،ن
"وأدخ،،ل" عل،،ى الس،،تقبال والس،،تئناف. "ب،،إذن ربه،،م" أي ب،،أمره. وقي،،ل:
بمشيئته وتيسيره. وقال: "بإذن ربهم" ولم آيق،،ل: ب،،إذني تعظيم،،ا وتفخيم،،ا.

"تحيتهم فيها سلم" تقدم في "آيونس". والحمد لله.
-،، 24*الآيتان: 3*  {ألم تر كيف ضرب الل،،ه مثل كلم،،ة طيب،،ة كش،،جرة25 

طيبة أصلها ثابت وفرعه،،ا ف،،ي الس،،ماء، ت،،ؤتي أكله،،ا ك،،ل حي،،ن ب،،إذن ربه،،ا
وآيضرب الله المثال للناس لعلهم آيتذكرون}

@قوله تعالى: "ألم تر كيف ضرب الله مثل" لم،،ا ذك،،ر تع،الى مث،ل أعم،،ال
الكفار وأنها كرماد اش،تدت ب،ه الرآي،،ح ف،ي آي،وم عاص،ف، ذك،ر مث،ل أق،،وال
المؤمنين وغيرها، ثم فسر ذلك المثل فقال: "كلمة طيب،،ة" التم،،ر، فح،،ذف
لدللة الكلم عليه. قال ابن عباس: الكلمة الطيبة ل إله إل الل،،ه والش،،جرة
الطيبة المؤمن. وقال مجاهد واب،ن جرآي،ج: الكلم،ة الطيب،ة الآيم،ان. عطي،ة
العوفي والربيع بن أنس: هي المؤمن نفسه. وقال مجاه،،د أآيض،،ا وعكرم،،ة:
الشجرة النخلة؛ فيجز أن آيكون المعنى: أصل الكلم،ة ف،ي قل،ب الم،ؤمن -
وهو الآيمان - شبهه بالنخلة في المنبت، وش،،به ارتف،،اع عمل،،ه ف،،ي الس،،ماء
بارتفاع فروع النخلة، وثواب الله ل،،ه ب،،الثمر. وروي م،،ن ح،،دآيث أن،،س ع،،ن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن مثل الآيم،،ان كمث،،ل ش،،جرة ثابت،،ة
الآيمان عروقها والصلة أصلها والزكاة فروعه،،ا والص،،يام أغص،،انها والت،،أذي
الله نباتها وحسن الخلق ورقها والكف عن محارم الله ثمرته،،ا). وآيج،،وز أن
آيكون المعنى: أصل النخلة ثابت في الرض؛ أي عروقها تشرب من الرض
وتسقيها السماء من فوقها، فهي زاكية نامية. وخ،رج الترم،ذي م،ن ح،دآيث
أنس بن مالك قال: أت،،ي رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم بقن،،اع في،،ه
رطب، فقال: (مثل كلمة طيبة كش،،جرة طيب،،ة أص،،لها ث،،ابت وفروعه،،ا ف،،ي
السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها - قال - هي النخلة ومثل كلمة خبيث،،ة
كش،،جرة خبيث،،ة اجتث،،ت م،،ن ف،،وق الرض م،،ا له،،ا م،،ن ق،،رار - ق،،ال - ه،،ي
الحنظل). وروي عن أنس قوله وقال: وه،،و أص،،ح. وخ،،رج ال،،دارقطني ع،،ن
ابن عمر قال:(قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم "ضرب الله مثل كلمة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت" فقال رسول الله صلى الله علي،،ه وس،،لم:
(أتدرون ما هي) فوقع في نفسي أنها النخلة. قال الس،،هيلي ول آيص،،ح فيه،،ا
ما روي عن علي بن أبي طالب أنها جوزة الهند؛ لما صح ع،،ن الن،،بي ص،،لى
الله عليه وسلم في حدآيث اب،،ن عم،،ر (إن م،،ن الش،،جرة ش،،جرة ل آيس،،قط
ورقها وهي مثل المؤمن خبروني ما ه،،ي - ث،،م ق،،ال - ه،،ي النخل،،ة) خرج،،ه
مالك "الموطأ" من رواآية ابن القاسم وغي،،ره إل آيحي،،ى ف،،إنه أس،،قطه م،،ن



رواآيته. وخرجه أهل الص،،حيح وزاد في،،ه الح،،ارث ب،،ن أس،،امة زآي،،ادة تس،،اوي
رحلة؛ عن النبي صلى الله علي،،ه وس،،لم ق،،ال: (وه،،ى النخل،،ة ل تس،،قط ه،،ا

أنملة وكذلك المؤمن ل تسقط له دعوة). فبين معنى الحدآيث والمماثلة 
قلت: وذكر الغزنوي عن،،ه علي،،ه الس،،لم: (مث،،ل الم،،ؤمن كالنخل،،ة إن    

صاحبته نفعك وإن جالسته نفعك وإن شاورته نفعك كالنخلة كل شيء منها
آينتفع به). وقال: (كلوا من عمتكم) آيعني النخلة خلقت من فضلة طينة آدم
عليه السلم، وكذلك أنها برأسها تبقي، وبقلبها تحيا، وثمرها بامتزاج ال،،ذكر
والنثى. وقد قيل: إنها لما كانت أشبه الشجار بالنسان ش،،بهت ب،،ه؛ وذل،،ك
أن كل شجرة إذا قطع رأس،،ها تش،،عبت الغص،،ون م،،ن ج،،وانب، والنخل،،ة إذا
قطع رأسها آيبست وذهبت أصل؛ ولنها تشبه النسان وس،،ائر الحي،،وان ف،،ي
اللتقاح لنها ل تحمل حتى تلقح قال النبي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: "خي،،ر
المال سكة م،،أبورة ومه،،رة م،،أمورة). والب،،ار اللق،،اح وس،،يأتي ف،ي س،،ورة
"الحجر" بيانه. ولنها من فضلة طين،،ة آدم. وآيق،،ال: إن الل،،ه ع،،ز وج،،ل لم،،ا
صور آدم من الطين فضلت قطعة طين فص،،ورها بي،،ده وغرس،،ها ف،،ي جن،،ة
عدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أكرموا عمتكم) قالوا: ومن عمتن،،ا
آيا رسول الله؟ قال: (النخلة). "ت،،ؤتي أكله،،ا ك،،ل حي،،ن" ق،،ال الربي،،ع: "ك،،ل
حين" غدوة وعشية كذلك آيصعد عمل المؤمن أول النهار وآخره؛ وقاله ابن
عباس. وعنه "تؤتي أكلها كل حين" قال: هو شجرة ج،،وزة الهن،،د ل تتعط،،ل
من ثمرة، تحمل في كل شهر، شبه عمل المؤمن لل،،ه ع،،ز وج،،ل ف،،ي ك،،ل
وقت: لنخلة التي تؤتي أكلها في أوقات مختلفة. وقال الضحاك: كل ساعة
من ليل أو نهار شتاء وصيفا آيوكل ف،،ي جمي،،ع الوق،،ات، وك،،ذلك الم،،ؤمن ل
آيخلو من الخير في الوقات كلها. وقال النحاس: وهذه القوال متقاربة غير
متناقضة، لن الحين عند جميع أهل اللغة إل من شذ منه،،م بمعن،،ى ال،،وقت

آيقع لقليل الزمان وكثيره، وأنشد الصمعي بيت النابغة: 
تناذرها الراقون من سوء سمها            تطلقه حينا وحينا تراجع   

فهذا آيبين لك أن الحين بمعنى الوقت، فالآيم،ان ث،ابت ف،ي قل،ب الم،،ؤمن،
وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتف،،اع ف،،روع النخل،،ة، وم،،ا
آيكسب من بركة الآيمان وثوابه كما آينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة
كلها، من الرطب والبسر والبلح والزهو والتمر والطلع. وفي رواآية عن ابن
عباس: إن الشجرة شجرة في الجنة تثمر ف،،ي ك،،ل وق،،ت. و(مثل) مفع،،ول
ب،"ضرب"، "وكلمة" بدل منه، والك،،اف ف،،ي ق،،وله: (كش،،جرة) ف،،ي موض،،ع

نصب على الحال من "كلمة" التقدآير: كلمة طيبة مشبهة بشجرة طيبة 
@قوله تعالى: "تؤتي أكلها كل حين" لم،،ا ك،،انت الش،،جار ت،،ؤتي أكله،،ا ك،،ل
سنة مرة كان في ذلك بيان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف أل آيكلم فلنا
حينا، ول آيقول كذا حينا إن الحين سنة. وقد ورد الحين في موضع آخر آيراد
به أكثر من ذلك لقوله تعالى: "ه،،ل أت،،ى عل،،ى النس،،ان حي،،ن م،،ن ال،،دهر"

] قيل في "التفس،،ير": أربع،،ون عام،،ا. وحك،،ى عكرم،،ة أن رجل1[النسان: 
قال: إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلم،،ه ح،،ر، ف،،أتى عم،،ر ب،،ن عب،،دالعزآيز
فسأل، فسألني عنها فقلت: إن من الحين حينا ل آيدرك، ق،،وله: "وإن أدري

] ف،،أرى أن تمس،،ك م،،ا بي،،ن111لعله فتنة لكم ومتاع إلى حي،،ن" [النبي،،اء: 
صرام النخلة إلى حملها، فكأنه أعجبه؛ وهو قول أبي حنيفة في الحي،،ن أن،،ه
ستة أشهر اتباعا لعكرمة وغي،ره. وق،د مض،ى م،ا للعلم،اء ف،ي الحي،ن ف،ي



"البقرة" مستوفى والحمد لله. "وآيضرب الله المثال" أي الشباه "للن،،اس
لعلهم آيتذكرون" وآيعتبرون؛ وقد تقدم.

 {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض م،،ا26*الآية: 3*
لها من قرار}

@ الكلمة الخبيث،،ة كلم،،ة الكف،،ر. وقي،،ل: الك،،افر نفس،،ه. والش،،جرة الخبيث،،ة
ش،،جرة الحنظ،،ل كم،،ا ف،،ي ح،،دآيث أن،،س، وه،،و ق،،ول اب،،ن عب،،اس ومجاه،،د
وغيرهما، وعن ابن عباس أآيضا: أنها شجرة لم تخل،،ق عل،،ى الرض. وقي،،ل:
هي شجرة الثوم؛ عن ابن عباس أآيضا. وقي،،ل: الكم،،أة أو الطحلب،،ة. وقي،،ل:

الكشوث، وهي شجرة ل ورق لها ول عروق في الرض؛ قال الشاعر: 
وهم كشوث فل أصل ول ورق           

"اجتثت من فوق الرض" اقتلعت من أصلها؛ قال اب،،ن عب،،اس؛ ومن،،ه ق،،ول
لقيط: 

والجلء الذي تجتث أصلكم            فمن رأى مثل ذا آيوما ومن سمعا   
وقال المؤرج: أخذت جثتها وهي نفسها، والجثة ش،،خص النس،،ان قاع،،دا أو
قائما. وجثه قلعه، واجتثه اقتلعه من فوق الرض؛ أي ليس لها أصل راس،،خ
آيشرب بعروقه من الرض. "ما له،،ا م،،ن ق،،رار" أي م،،ن أص،،ل ف،،ي الرض.
وقيل: من ثبات؛ فكذلك الكافر ل حجة له ول ثبات ول خير فيه، وما آيص،،عد
له قول طيب ول عمل صالح. وروى معاوآية ب،،ن ص،،الح ع،،ن عل،،ي ب،،ن أب،،ي
طلحة في قوله تعالى: "ضرب الله مثل كلم،،ة طيب،،ة" ق،،ال: ل إل،،ه إل الل،،ه
"كشجرة طيبة" قال: المؤمن، "أصلها ثابت" ل إله إل الله ثابت،،ة ف،،ي قل،،ب
المؤمن؛ "ومثل كلمة خبيثة" قال: الشرك، "شجرة خبيثة" قال: المش،،رك؛
"اجتثت من فوق الرض ما لها من قرار" أي لي،،س للمش،،رك أص،،ل آيعم،،ل
عليه. وقيل: آيرجع المثل إلى الدعاء إلى الآيمان، والدعاء إلى الش،،رك؛ لن

الكلمة آيفهم منها القول والدعاء إلى الشيء.
 {آيثبت الله الذآين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ال،،دنيا وف،،ي27*الآية: 3*

الخرة وآيضل الله الظالمين وآيفعل الله ما آيشاء}
@قوله تعالى: "آيثبت الله الذآين آمنوا بالقول الثابت" قال ابن عب،،اس: ه،،و
ل إله إل الله. وروى النسائي عن البراء قال قال: "آيثبت الل،،ه ال،،ذآين آمن،،وا
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الخرة" نزلت في عذاب القبر؛ آيق،،ال:
من ربك؟ فيقول: ربي الله ودآين،،ي دآي،،ن محم،،د، ف،،ذلك ق،،وله: "آيثب،،ت الل،،ه

الذآين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الخرة". 
قلت: وقد جاء هكذا موقوفا في بعض طرق مسلم عن البراء أنه قول،   

والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النسائي وأب،،ي داود واب،،ن
ماجة وغيرهم، عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذك،،ر البخ،،اري؛
حدثنا جعفر بن عمر، قال حدثنا شعبة عن علقمة ب،ن مرث،د ع،ن س،عد ب،ن
عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقع،،د
المؤمن في قبره أتاه آت ثم آيش،،هد أن ل إل،،ه إل الل،،ه وأن محم،،دا رس،،ول
الله فذلك قوله "آيثبت الله الذآين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
الخرة". وقد بينا هذا الباب في كتاب (التذكرة) وبينا هن،،اك م،،ن آيفت،،ن ف،،ي
قبره وآيسأل، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك. وق،،ال س،،هل ب،،ن عم،،ار:
رأآيت آيزآيد بن هارون في المنام بعد موته، فقل،،ت ل،،ه: م،،ا فع،،ل الل،،ه ب،،ك؟
فقال: أتاني في قبري ملكان فظان غليظ،،ان، فق،،ال: م،،ا دآين،،ك وم،،ن رب،،ك



ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت: ألمثل،،ي آيق،،ال ه،،ذا وق،،د علم،،ت
الناس جوابكما ثمانين سنة؟! فذهبا وقال: أكتب،،ت ع،،ن حرآي،،ز ب،،ن عثم،،ان؟
قلت نعم! فقال: إنه كان آيبغ،ض علي،ا فأبغض،ه الل،ه. وقي،ل: معن،ى، "آيثب،ت

الله" آيدآيمهم الله على القول الثابت، ومنه قول عبدالله بن رواحة: 
آيثبت الله ما آتاك من حسن            تثبيت موسى ونصرا كالذي نصرا   

وقيل: آيثبتهم ف،،ي ال،،دارآين ج،،زاء له،،م عل،،ى الق،،ول الث،،ابت. وق،،ال القف،،ال
وجماعة: "في الحياة الدنيا" أي في القبر؛ لن الم،،وتى ف،،ي ال،،دنيا إل،،ى أن
آيبعثوا، "وفي الخرة" أي عند الحساب؛ وحكاه الماوردي ع،،ن ال،،براء ق،،ال:
المراد بالحياة الدنيا المساءلة في القبر، وبالخرة المس،،اءلة ف،،ي القيام،،ة:
"وآيضل الله الظالمين" أي عن حجتهم في قب،،ورهم كم،،ا ض،،لوا ف،،ي ال،،دنيا
بكفرهم فل آيلقنهم كلمة الحق، ف،،إذا س،،ئلوا ف،،ي قب،،ورهم ق،،الوا: ل ن،،دري؛
فيقول: ل درآيت ول تليت؛ وعند ذلك آيض،،رب بالمق،،امع عل،،ى م،،ا ثب،،ت ف،،ي
الخبار؛ وقد ذكرنا ذلك في كتاب {التذكرة}. وقيل: آيمهله،،م ح،،تى آي،،زدادوا
ضلل في الدنيا. "وآيفعل الله ما آيشاء" من عذاب قوم وإضلل قوم. وقيل:
إن سبب نزول هذه الآية م،،ا روي ع،ن الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم لم،ا
وصف مساءلة منكر ونكير وما آيكون من جواب الميت قال عمر: آيا رسول
الله معي عقلي؟ قال: (نعم) قال: كفي،،ت إذا؛ ف،،أنزل الل،،ه ع،،ز وج،،ل ه،،ذه

الآية.
 {ألم تر إلى الذآين بدلوا نعمة الل،،ه كف،،را وأحل،،وا ق،،ومهم دار28*الآية: 3*

البوار}
@قوله تعالى: "ألم تر إلى ال،ذآين ب،دلوا نعم،ة الل،ه كف،را" أي جعل،وا ب،دل
نعمة الله عليهم الكفر في تكذآيبهم محم،،دا ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم، حي،،ن
بعثه الله منهم وفيه،،م فكف،،روا، والم،،راد مش،،ركو قرآي،،ش وأن الآي،،ة نزل،،ت
فيهم؛ عن ابن عباس وعلي وغيرهما. وقيل: نزل،،ت ف،،ي المش،،ركين ال،،ذآين
قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم آيوم بدر. قال أبو الطفيل: س،،معت علي،،ا
رضي الله عنه آيقول: هم قرآيش الذآين نحروا آي،وم ب،در. وقي،ل: نزل،ت ف،ي
الفجرآين من قرآيش بني مخزوم وبن،،ي أمي،،ة، فأم،،ا بن،،و أمي،،ة فمتع،،وا إل،،ى
حين؛ وأما بنو مخزوم فأهلكوا آيوم بدر؛ قال علي بن أبي طالب وعم،،ر ب،،ن
الخطاب رضي الله عنهما. وقول رابع: أنهم متنصرة العرب جبلة بن الآيهم
وأصحابه حين لطم فجعل له عمر القصاص بمثلها، فلم آيرض وأن،،ف فارت،،د
متنصرا ولحق بالروم في جماعة من قومه؛ عن اب،،ن عب،،اس وقت،،ادة. ولم،،ا

صار إلى بلد الروم ندم فقال: 
تنصرت الشراف من عار لطمة            وما كان فيها لو ص،،برت له،،ا   
ضرر

تكنفني منها لجاج ونخوة            وبعت لها العين الصحيحة بالعور   
فيا ليتني أرعى المخاض ببلدة            ولم أنكر القول الذي قاله عمر   

وق،،ال الحس،،ن: إنه،،ا عام،،ة ف،،ي جمي،،ع المش،،ركين. "وأحل،،وا ق،،ومهم" أي
أنزلوهم. قال ابن عباس: هم قادة المشركين آي،،وم ب،،در. "وأحل،،وا ق،،ومهم"
أي الذآين اتبعوهم. "دار البوار" قيل: جهنم؛ قال ابن زآيد. وقي،،ل: آي،،وم ب،،در؛

قال علي بن أبي طالب ومجاهد. والبوار الهلك؛ ومنه قول الشاعر: 
فلم أر مثلهم أبطال حرب            غداة الحرب إذ خيف البوار   
 {جهنم آيصلونها وبئس القرار}29*الآية: 3*



@قوله تعالى: "جهنم آيصلونها" بين أن دار البوار جهنم كما ق،،ال اب،،ن زآي،،د،
وعل،،ى ه،،ذا ل آيج،،وز الوق،،ف عل،،ى "دار الب،،وار" لن جهن،،م منص،،وبة عل،،ى
الترجمة عن "دار البوار" فلو رفعها رافع بإضمار، على معن،،ى: ه،،ي جهن،،م،
أو بما عاد من الضمير ف،،ي "آيص،،لونها" لحس،،ن الوق،،ف عل،،ى "دار الب،،وار".

"وبئس القرار" أي المستقر.
 {وجعل،،وا لل،،ه أن،،دادا ليض،،لوا ع،،ن س،،بيله ق،،ل تمتع،،وا ف،،إن30*الآي،،ة: 3*

مصيركم إلى النار}
@قوله تع،،الى: "وجعل،،وا لل،،ه أن،،دادا" أي أص،،ناما عب،،دوها؛ وق،،د تق،،دم ف،،ي
"البقرة". "ليضلوا عن سبيله" أي عن دآينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفت،،ح

] ومثل،،ه ف،،ي9الياء، وك،،ذلك ف،،ي الح،،ج "ليض،،ل ع،،ن س،،بيل الل،،ه" [الح،،ج: 
"لقمان" و"الزمر" وضمها الباقون على معنى ليض،،لوا الن،،اس ع،،ن س،،بيله،
وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم آيضلون عن سبيل الله عل،،ى الل،،زوم، أي
عاقبتم إلى الضلل والضلل؛ فهذه لم العاقبة. "ق،،ل تمتع،،وا" وعي،،د له،،م،
وهو إشارة إل،،ى تقلي،،ل م،،ا ه،،م في،،ه م،،ن ملذ ال،،دنيا إذ ه،،و منقط،ع. "ف،،إن

مصيركم إلى النار" أي مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم.
 {قل لعبادي الذآين آمنوا آيقيموا الصلة وآينفقوا مما رزقن،،اهم31*الآية: 3*

سرا وعلنية من قبل أن آيأتي آيوم ل بيع فيه ول خلل}
@قوله تعالى: "قل لعبادي الذآين آمنوا" أي إن أهل مكة ب،،دلوا نعم،،ة الل،،ه
بالكفر، فقل لمن آمن وحقق عبودآيته أن "آيقيموا الص،،لة" آيعن،،ي الص،،لوات
الخمس، أي قل لهم أقيموا، والم،،ر مع،،ه ش،،رط مق،،در، تق،،ول: أط،،ع الل،،ه
آيدخلك الجنة؛ أي إن أطعته آيدخلك الجنة؛ هذا قول الف،،راء. وق،،ال الزج،،اج:
"آيقيموا" مج،،زوم بمعن،،ى اللم، أي ليقيم،،وا فأس،،قطت اللم لن الم،،ر دل
على الغائب ب، "قل". قال: وآيحتمل أن آيقال: "آيقيموا" جواب أمر محذوف؛
أي قل له،،م أقيم،،وا الص،،لة آيقيم،،وا الص،،لة. "وآينفق،،وا مم،،ا رزقن،،اهم س،،را
وعلنية" آيعني الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره. وقال الجمهور: السر ما خفي
والعلنية م،،ا ظه،،ر. وق،،ال القاس،،م ب،،ن آيحي،،ى: إن الس،،ر التط،،وع والعلني،،ة
الفرض، وقد مضى هذا المعنى في "البقرة" مجودا عن،،د ق،،وله: "إن تب،،دوا

]. "من قبل أن آيأتي آيوم ل بي،ع في،ه ول271الصدقات فنعما هي" [البقرة: 
خلل" وأمر تعالى عباده بالنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهم وح،،ذرهم
من المساك إلى أن آيجيء آي،،وم ل آيمك،،ن في،،ه بي،،ع ول ش،،راء ول اس،،تدراك
نفق،،ة، كم،،ا ق،،ال: "فيق،،ول رب ل،،ول أخرتن،،ي إل،،ى أج،،ل قرآي،،ب فأص،،دق"

]. والخلة: خالص المودة، مأخوذة من تخلل السرار بي،،ن1 0[المنافقون: 
الصدآيقين جمع خلة كقلة وقلل. قال: 

فلست بمقلي الخلل ول قالي         
-، 32*الآيت،ان: 3*  {الل،ه ال،ذي خل،ق الس،،ماوات والرض وأن،،زل م،ن33 

السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري ف،ي
البحر بأمره وسخر لكم النهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وس،،خر

لكم الليل والنهار}
@قوله تعالى: "الله الذي خل،،ق الس،،ماوات والرض" أي أب،،دعها واخترعه،،ا
على غير مثال سبق. "وأنزل من السماء" أي من الس،،حاب. "م،،اء ف،،أخرج
به من الثمرات رزقا لكم" أي من الشجر ثمرات "رزقا لكم". "وسخر لكم
الفلك لتجري في البحر بأمره" تق،،دم معن،،اه ف،،ي "البق،،رة". "وس،،خر لك،،م



النهار" آيعني البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعوا، والبحار المالح،،ة
لختلف المنافع من الجهات. "وسخر لكم الشمس والقمر دائبين" أي ف،،ي
إصلح ما آيصلحانه من النبات وغيره، وال،،دؤوب م،،رور الش،،يء ف،،ي العم،،ل
على ع،ادة جارآي،،ة. وقي،ل: دائ،بين ف،ي الس،،ير امتث،ال لم،ر الل،،ه، والمعن،ى
آيجرآيان إلى آيوم القيامة ل آيفتران؛ روي معناه عن ابن عباس. "وسخر لكم
الليل والنهار" أي لتسكنوا في الليل ولتبتغ،،وا م،،ن فض،،له ف،،ي النه،،ار، كم،،ا
قال: "ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله"

].73[القصص: 
 {وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله ل تحص،،وها34*الآية: 3*

إن النسان لظلوم كفار}
@قوله تعالى: "وآتاكم من كل ما سألتموه" أي أعطاكم من ك،،ل مس،،ؤول
سألتموه شيئا؛ فحذف؛ عن الخف،،ش. وقي،،ل: المعن،،ى وآت،،اكم م،،ن ك،،ل م،،ا
سألتموه، ومن كل ما لم تسألوه فحذف، فل،،م نس،،أل شمس،،ا ول قم،،را ول
كثيرا من نعمه ال،،تي ابت،،دأنا به،،ا. وه،،ذا كم،،ا ق،،ال: "س،،رابيل تقيك،،م الح،،ر"

] على ما آيأتي. وقيل: "من" زائدة؛ أي أتاكم كل م،،ا س،،ألتموه.81[النحل: 
وق،،رأ اب،،ن عب،،اس والض،،حاك وغيرهم،،ا "وآت،،اكم م،،ن ك،،ل" ب،،التنوآين "م،،ا
سألتموه" وقد روآيت هذه القراءة عن الحسن والضحاك وقتادة؛ هي عل،،ى
النفي أي من كل ما لم تسألوه؛ كالشمس والقمر وغيرهما. وقيل: من كل
شيء ما سألتموه أي الذي ما سألتموه. "وإن تعدوا نعمة الله ل تحص،،وها"
أي نعم الله. "ل تحصوها" ول تطيقوا ع،،دها، ول تقوم،،وا بحص،،رها لكثرته،،ا،
كالسمع والبصر وتقوآيم الصور إلى غير ذل،،ك م،،ن العافي،،ة وال،،رزق؛ نع،،م ل
تحصى وهذه النعم من الله، فلم تبدلون نعمة الله ب،،الكفر؟! وهل اس،،تعنتم
بها على الطاعة؟! "إن النسان لظلوم كفار" النسان لفظ جنس وأراد ب،،ه

الخصوص؛ قال ابن عباس: أراد أبا جهل. وقيل: جميع الكفار.
 {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبن،،ي وبن،،ي أن35*الآية: 3*

نعبد الصنام}
@قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا" آيعن،،ي مك،،ة وق،،د
مضى في "البقرة". "واجنبني وبني أن نعبد الصنام" أي اجعلني جانبا ع،،ن
عبادتها، وأراد بقوله: (بني) بنيه من، صلبه وكانوا ثمانية، فما عبد أحد منهم
صنما. وقيل: هو دعاء لمن أراد الله أن آيدعو له. وق،،رأ الجح،،دري وعيس،،ى
"وأجنبني" بقطع اللف والمعنى واح،،د؛ آيق،،ال: جنب،،ت ذل،،ك الم،،ر؛ وأجنبت،،ه
وجنبته إآي،،اه فتج،،انبه وأجتنب،،ه أي ترك،،ه. وك،،ان إبراهي،،م ال،،تيمي آيق،،ول ف،،ي
قصصه: من آيأمن البلء بع،،د الخلي،،ل حي،،ن آيق،،ول "وأجنبن،،ي وبن،،ي أن نعب،،د

الصنام" كما عبدها أبي وقومي.
 {رب إنهن أضللن كثيرا م،،ن الن،،اس فم،،ن تبعن،،ي ف،،إنه من،،ي36*الآية: 3*

ومن عصاني فإنك غفور رحيم}
@قوله تعالى: "رب إنهن أضللن كثيرا من الناس" لما كانت سببا للض،،لل
أضاف الفعل إليهن مجازا؛ فإن الص،،نام جم،،ادات ل تفع،،ل. "فم،،ن تبعن،،ي"
في التوحيد. "فإنه مني" أي من أهل دآيني. "ومن عص،،اني" أي أص،،ر عل،،ى
الشرك. "فإنك غفور رحيم" قيل: قال هذا قب،،ل أن آيعرف،،ه الل،،ه أن الل،،ه ل
آيغفر أن آيشرك به. وقيل: غفور رحيم لمن تاب من معص،،يته قب،،ل الم،،وت.

وقال مقاتل بن حيان: "ومن عصاني" فيما دون الشرك.



 {ربنا إني أس،،كنت م،،ن ذرآي،،تي ب،،واد غي،،ر ذي زرع عن،،د بيت،،ك37*الآية: 3*
المحرم ربنا ليقيموا الصلة فاجعل أفئدة من الناس ته،،وي إليه،،م وارزقه،،م

من الثمرات لعلهم آيشكرون}
@ روى البخاري عن ابن عباس:(أول ما اتخذ النساء المنطق م،،ن قب،،ل أم
إسماعيل؛ اتخذت منطقا لتعف،،ي أثره،،ا عل،،ى س،،ارة، ث،،م ج،،اء به،،ا إبراهي،،م
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وض،عهما عن،د ال،بيت عن،د دوح،ة ف،وق
زم،،زم ف،،ي أعل،،ى المس،،جد؛ ولي،،س، بمك،،ة آيومئ،،ذ أح،،د، ولي،،س به،،ا م،،اء،
فوضعهما هنا لك؛ ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه م،،اء، ث،،م قف،،ى
إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل؛ فقالت: آيا إبراهيم! أآين تذهب وتتركن،،ا
بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ول شيء، فقالت له ذل،،ك م،،رارا وجع،ل ل
آيلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذا ل آيض،،يعنا؛ ث،،م
رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند التثني،،ة حي،،ث ل آيرون،،ه، اس،،تقبل
بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات، ورفع آيدآيه فقال: "ربنا إني أسكنت من

] ح،،تى بل،،غ "آيش،،كرون" وجعل،،ت أم37ذرآيتي بواد غير ذي زرع" [إبراهيم: 
إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب م،،ن ذل،،ك الم،،اء، ح،،تى إذا نف،،د م،،ا ف،،ي
السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه آيتل،،وى - أو ق،،ال بتلب،،ط -
فانطلقت كراهية أن تنظ،،ر إلي،،ه، فوج،،دت الص،،فا أق،،رب جب،،ل ف،،ي الرض
آيليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ت،،ر أح،،دا،
فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ث،،م س،،عت
سعي النسان المجهود، ثم جاوزت الوادي، ثم أتت الم،،روة فق،،امت علي،،ه،
فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أح،،دا، ففعل،،ت ذل،،ك س،،بع م،،رات؛ ق،،ال اب،،ن
عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فذلك سعي الن،،اس بينه،،م) فلم،،ا
أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه! ترآيد نفسها، ث،،م تس،،معت
فسمعت أآيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث! فإذا ه،،ي بالمل،،ك
عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء، فجعل،،ت
تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في س،،قائها وه،و آيف،ور
بعد ما تغرف؛ قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: (آيرحم الله
أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو ق،،ال: ل،،و ل،،م تغ،،رف م،،ن الم،،اء - لك،،انت
زمزم عينا معينا) قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: ل تخ،،افي
الضيعة فإن ها هنا بيت الله آيبنيه هذا الغلم وأبوه، وإن الله ل آيض،،يع أهل،،ه)

وذكر الحدآيث بطوله. 
مسألة: ل آيجوز لحد أن آيتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة    

اتكال على العزآيز الرحيم، واقتداء بفع،،ل إبراهي،،م الخلي،،ل، كم،،ا تق،،ول غلة
الص،،وفية ف،،ي حقيق،،ة التوك،،ل، ف،،إن إبراهي،،م فع،،ل ذل،،ك ب،،أمر الل،،ه لق،،وله
ارت م،ن ال: نع،م. وق،د روي أن س،ارة لم،ا غ الحدآيث: آلله أمرك بهذا؟ ق
هاجر بعد أن ولدت إس،،ماعيل خ،رج به،ا إبراهي،،م علي،،ه الس،لم إل،،ى مك،،ة،
فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل فجاء في آيوم واح،،د م،،ن الش،،ام
إلى بطن مكة، وترك ابنه وأمته هنا لك ورك،،ب منص،،رفا م،،ن آي،،ومه، فك،،ان

ذلك كله بوحي من الله تعالى، فلما ولي دعا بضمن هذه الآية. 
@ لم،،ا أراد الل،،ه تأس،،يس الح،،ال، وتمهي،،د المق،،ام، وخ،،ط الموض،،ع لل،،بيت
المكرم، والبلد المحرم، أرسل الملك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء،
ال وفي الصحيح: أن أبا ذر رضي الله عنه اجتزأ به ثلثين بين آيوم وليل،ة، ق



أبو ذر: ما كان لي طعام إل ماء زمزم فسمنت حتى تكس،،رت عكن،،ي، وم،،ا
أجد على كبدي س،،خفة ج،،وع؛ وذك،،ر الح،،دآيث. وروي ال،،دارقطني ع،،ن اب،،ن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ماء زم،،زم لم،،ا ش،،رب
له إن شربته تشتفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله ب،ه وإن
شربته لقطع ظمئك قطعه وهي هزمة جبرآيل وسقيا الله إسماعيل). وروي
أآيضا عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إن،،ي
أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. قال ابن العربي: وهذا
موجود فيه إلى آيوم القيامة لمن صحت نيته، وسلمت طوآيته، ولم آيك،،ن ب،،ه
مكذبا، ول آيشربه مجربا، فإن الله م،،ه المت،،وكلين، وه،،و آيفض،،ح المجربي،،ن.
وقال أبو عبدالله محمد بن علي الترم،،ذي وح،،دثني أب،،ي رحم،،ه الل،،ه ق،،ال:
دخلت الطواف في ليلة ظلم،،اء فأخ،،ذني م،،ن الب،،ول م،،ا ش،،غلني، فجعل،،ت
ض تل،ك ن المس،جد أن أط،أ بع ي، وخف،ت إن خرج،ت م تى آذان أعتصر ح
القدام، وذلك أآيام الحج؛ ف،،ذكرت ه،،ذا الح،،دآيث، ف،دخلت زم،،زم فتض،،لعت
منه، فذهب عني إلى الصباح. وروي عن عبدالله بن عم،،رو: إن ف،،ي زم،،زم

عينا في الجنة من قبل الركن. 
@قوله تعالى: "ومن ذرآيتي" "من" في قوله تعالى: "من ذرآيتي" للتبعي،،ض
أي أسكنت بعض ذرآيتي؛ آيعني إسماعيل وأم،،ه، لن إس،،حاق ك،،ان بالش،،ام.
وقيل: هي ص،،لة؛ أي أس،،كنت ذرآي،،تي. "عن،د بيت،،ك المح،،رم" آي،،دل عل،ى أن
البيت كان قدآيما على ما روي قبل الطوفان، وقد مض،،ى ه،،ذا المعن،،ى ف،،ي
سورة "البقرة". أضاف البيت إليه لنه ل آيملكه غيره، ووصفه ب،،أنه مح،،رم،
أي آيحرم فيه ما آيستباح في غيره من جماع واستحلل. وقيل: محرم عل،،ى
الجبابرة، وأن تنتهك حرمته، وآيستخف بحقه، قاله قتادة وغيره. وقد مض،،ى
القول في هذا في "المائدة". "ربنا ليقيموا الصلة" خصها من جملة ال،،دآين
لفضلها فيه، ومكانها منه، وهي عهد اله عند العب،،اد؛ ق،،ال ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وس،،لم: (خم،،س ص،،لوات كتبه،،ن الل،،ه عل،،ى العب،،اد). الح،،دآيث. واللم ف،،ي
"ليقيموا الصلة" لم كي؛ هذا هو الظاهر فيها وتكون متعلق،،ة ب،،،"أس،،كنت"
وآيصح أن تكون لم أمر، كأنه رغب إلى الله أن آيأتمنهم وأن آيوفقهم لقامة

الصلة. 
@ تضمنت هذه الآية أن الصلة بمكة أفضل من الصلة بغيره،،ا؛ لن معن،،ى
"ربنا ليقيموا الصلة" أي أسكنتهم عند بيتك المح،،رم ليقيم،،وا الص،،لة في،،ه.
وقد اختلف العلماء هل الصلة بمكة أفضل أو في مسجد النبي ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم؟ فذهب عامة أهل الث،،ر إل،،ى أن المس،،جد الح،،رام أفض،،ل م،،ن
الصلة في مسجد الرسول صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم بمائ،،ة ص،،لة، واحتج،،وا
بحدآيث عبدالله بن الزبيرة قال قال رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم:
(صلة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه م،،ن المس،،اجد إل
المسجد الحرام وصلة في المسجد الحرام أفضل من صلة مسجدي ه،،ذا
بمائة صلة". ق،،ال الم،،ام الح،،افظ أب،،و عم،،ر: وأس،،ند ه،،ذا الح،،دآيث ح،،بيب
المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن الزبي،،ر وج،،وده، ول،،م آيخل،،ط
في لفظه ول في معناه، وكان ثقة. قال ابن أبي. خيثمة سمعت آيحي،،ى ب،،ن
معين آيقول: حبيب المعلم ثقة. وذكر عبدالله ب،،ن أحم،،د ق،،ال س،،معت أب،،ي
آيقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حدآيثه! وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب

المعلم فقال: بصري ثقة.



قلت: وقد خرج حدآيث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبي رباح ع،،ن    
عبدالله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ أبو حاتم محم،،د
بن حاتم التميمي البستي في المسند الص،،حيح ل،،ه، فالح،،دآيث ص،،حيح وه،،و
الحجة عند التنازع والختلف. والحمد لله. قال أبو عمر: وقد روي عن اب،،ن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حدآيث ابن الزبي،،ر؛ رواه موس،،ى
الجهني عن نافع عن ابن عمرو؛ وموسى الجهني الكوفي ثق،،ة، أثن،،ى علي،،ه
القطان وأحمد وآيحيى وجماعتهم. وروى عن،،ه ش،،عبة. والث،،وري وآيحي،،ى ب،،ن
سعيد. وروى حكيم بن سيف، حدثنا عبيدالله بن عمر؛ عن عب،،دالكرآيم ع،،ن
عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال قال رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم: (صلة في مسجدي هذا أفضل من ألف ص،،لة فيم،،ا س،،واه إل
المسجد الحرام وصلة في المسجد الح،،رام أفض،،ل م،،ن مائ،،ة أل،،ف فيم،،ن
سواه). وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة ق،،د روى عن،،ه أب،،و زرع،،ة
الرازي، وأخذ عنه ابن وضاح، وهو عندهم شيخ صدوق ل بأس به. فإن كان
حف،،ظ فهم،،ا ح،،دآيثان، وإل ف،،القول ق،،ول ح،،بيب المعل،،م. وروى محم،،د ب،،ن
وضاح، حدثنا آيوسف بن عدي عن عمر بن عبيد عن عب،،دالملك ع،،ن عط،،اء
عن ابن عمر قال ق،،ال رس،،ول الل،،ه ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (ص،،لة ف،،ي
مسجدي هذا أفضل من أل،،ف ص،،لة ف،،ي غي،،ره م،،ن المس،اجد إل المس،،جد
الحرام فإن الصلة فيه أفضل). قال أبو عمر: وه،،ذا كل،،ه ن،،ص ف،،ي موض،،ع
الخلف قاطع له عند من ألهم رشده، ولم تمل به عصيته. وذكر ابن ح،،بيب
عن مطرف وعن أصبغ عن ابن وهب أنهما كانا آيذهبان إلى تفضيل الص،،لة
في المسجد الحرام على الصلة في مسجد النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم
على ما في ه،،ذا الب،،اب. وق،،د اتف،،ق مال،،ك وس،،ائر العلم،،اء عل،،ى أن ص،،لة
العيدآين آيبرز لهما في كل بلد إل مك،،ة فإنه،،ا تص،،لي ف،،ي المس،،جد الح،،رام.
وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وجابر آيفضلون مكة ومس،،جدها
وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم؛ وإلى هذا ذهب الشافعي. وهو قول عط،،اء
والمكيين والكوفيين، وروي مثله عن مالك؛ ذكر ابن وهب في ج،،امعه ع،،ن
مالك أن آدم عليه السلم لما أهبط إلى الرض قال: آيا رب هذه أحب إليك
أن تعبد فيها؟ قال: بل مك،،ة. والمش،،هور عن،،ه وع،،ن أه،،ل المدآين،،ة تفض،،يل
المدآينة، واختلف أهل البصرة والبغدادآيون ف،ي ذل،،ك؛ فطائف،،ة تق،،ول مك،،ة،

وطائفة تقول المدآينة. 
@قوله تعالى: "فاجعل أفئدة من الناس ته،،وي إليه،،م" الفئ،،دة جم،،ع ف،،ؤاد

وهي القلوب، وقد آيعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
وإن فؤادا قادني بصبابة            إليك على طول المدى لصبور   

وقيل: جمع وفد، والصل أوفدة، فقدمت الفاء وقلبت ال،،واو آي،،اء كم،،ا ه،،ي،
فكأنه قال: واجعل وفودا م،،ن الن،،اس ته،،وي إليه،،م؛ أي تن،،زع؛ آيق،،ال: ه،،وي
نحوه إذا مال، وهوت الناقة تهوي هوآيا فهي هاوآي،،ة إذا ع،،دت ع،،دوا ش،،دآيدا
كأنها في هواء بئ،،ر، وق،،وله: "ته،،وي إليه،،م" م،،أخوذ من،،ه. ق،،ال اب،،ن عب،،اس
ومجاهد: لو قال أفئدة الناس لزدحمت عليه فارس والروم والترك والهن،،د
واليهود والنصارى والمجوس، ولكن ق،ال: "م،ن الن،اس" فه،م المس،لمون؛
فقوله: "تهوي إليهم" أي تحن إليهم، وتحن إلى زآيارة ال،،بيت. وق،،رأ مجاه،،د
"تهوَى إليهم" أي تهواهم وتجلهم. "وارزقهم من الثمرات لعلهم آيش،،كرون"
فاستجاب الله دعاءه، وأنبت لهم بالطائف سائر الشجار، وبما آيجلب إليهم



من المصار. وفي صحيح البخاري ع،،ن اب،،ن عب،،اس الح،،دآيث الطوآي،،ل وق،،د
ذكرنا بعضه: (فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل آيط،،الع تركت،،ه فل،،م آيج،،د
إسماعيل، فس،،أل امرأت،،ه عن،،ه فق،،الت: خ،،رج آيبتغ،،ي لن،،ا، ث،،م س،،ألهم ع،،ن
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن ف،،ي ض،،يق وش،،دة؛ فش،،كت إلي،،ه،
قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلم وقولي له آيغير عتب،،ة ب،،ابه، فلم،،ا
جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد! قالت: نعم جاءن،،ا
شيخ كذا وكذا فسألني عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أنا في
جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء: قالت: أمرني أن أقرأ عليك الس،،لم،
وآيقول: غير عتبة بابك؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ألحقي بأهلك؛
فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أت،،اهم بع،،د
فلم آيجده، ودخل على امرأته فسألها عنه فق،،الت: خ،،رج آيبتغ،،ي لن،،ا. ق،،ال:
كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فق،،الت: نح،،ن بخي،،ر وس،،عة وأثن،،ت
على الله. قال ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت: الماء.
قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم:
(ولم آيكن لهم آيومئذ حب ولو كان لهم دعا له،،م في،،ه). ق،،ال: فهم،،ا ل آيخل،،و
عليهما أحد بغير مكة إل لم آيوافقاه؛ وذكر الحدآيث. وقال ابن عباس: ق،،ول
إبراهيم "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم" سأل أن آيجع،،ل الل،،ه الن،،اس
آيهوون السكنى بمكة، فيصير بيتا محرما، وكل ذلك كان والحم،د لل،ه. وأول
من سكنه جرهم. ففي البخاري - بعد قوله: وإن الله ل آيضيع أهل،،ه - وك،،ان
أتيه الس،يول فتأخ،ذ ع،ن آيمين،ه وع،ن ن الرض كالرابي،ة ت البيت مرتفع،ا م
شماله، وكذلك حتى مرت بهم رفقة م،ن جره،م ق،افلين م،ن طرآي،،ق ك،ذا،
فنزلوا بأسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن ه،،ذا الط،،ائر لي،،دور عل،،ى
ماء! لعهدنا بهذا الوادي وم،،ا في،،ه م،،اء؛ فأرس،،لوا جرآي،،ا أو جرآيي،،ن ف،إذا ه،،م
بالماء، فأخبروهم بالماء ف،أقبلوا. ق،ال: وأم إس،،ماعيل عن،د الم،اء؛ فق،الوا:
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن ل حق لكم ف،،ي الم،،اء. ق،،الوا:
نعم. قال ابن عباس قال الن،،بي ص،،لى الل،،ه علي،،ه وس،،لم: (ف،،ألفي ذل،،ك أم
إسماعيل وهي تحب النس) فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معه،،م ح،،تى
إذا ك،،ان به،،ا أه،،ل أبي،،ات منه،،م، ش،،ب الغلم، وم،،اتت أم إس،،ماعيل، فج،،اء

إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل آيطالع تركته؛ الحدآيث.
 {ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما آيخفى عل،،ى الل،،ه م،،ن38*الآية: 3*

شيء في الرض ول في السماء}
@قوله تعالى: "ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن" أي، لي،،س آيخف،،ى علي،،ك
شيء من أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلن،،ه
من الوجه بإسماعيل وأمه حيث أسكنا بواد غير ذي زرع. "وما آيخفي عل،،ى
الله من شيء في الرض ول ف،،ي الس،،ماء" قي،،ل: ه،،و م،،ن ق،،ول إبراهي،،م.
وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم: "ربنا إن،،ك تعل،،م م،،ا نخف،،ي
وما نعلن" قال الله: "وما آيخفى على الل،،ه م،،ن ش،،يء ف،،ي الرض ول ف،،ي

السماء".
 {الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإس،،حاق إن39*الآية: 3*

ربي لسميع الدعاء}
@ أي على كبر سني وسن امرأتي؛ قال ابن عباس: ولد له إسماعيل وه،،و
ابن تسع وتسعين سنة. وإسحاق وهو ابن مائة واثنتي عش،،رة س،،نة. وق،،ال



سعيد بن جبير: بش،،ر إبراهي،،م بإس،،حاق بع،،د عش،،ر ومائ،،ة س،،نة. "إن رب،،ي
لسميع الدعاء".

-،، 40*الآيتان: 3*  {رب اجعلني مقيم الصلة ومن ذرآي،،تي ربن،،ا وتقب،،ل41 
دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آيوم آيقوم الحساب}

@قوله تعالى: "رب اجعلني مقيم الص،لة" أي م،ن الث،ابتين عل،ى الس،لم
والتزام أحكامه. "ومن ذرآي،،تي" أي واجع،،ل م،،ن ذرآي،،تي م،،ن آيقيمه،،ا. "ربن،،ا
وتقبل دعاء" أي عبادتيكما قال: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم" [غ،،افر:

]. وقال عليه السلم: "ال،،دعاء م،،خ العب،،ادة) وق،،د تق،،دم ف،،ي "البق،،رة".60
"ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين" قيل: استغفر إبراهي،م لوال،دآيه قب،،ل أن
آيثبت عنده أنهما عدوان لله. قال القشيري: ول آيبعد أن تكون أم،،ه مس،،لمة
لن الله ذكر عذره في استغفاره لبيه دون أمه. قل،،ت: وعل،،ى ه،،ذا ق،،راءة
ي. أب،اه. وقي،ل: اس،تغفر لهم،ا سعيد بن جبير، "رب اغفر لي ولوالدي" آيعن
طمعا في إآيمانهما. وقيل: استغفر لهما بشرط أن آيس،،لما. وقي،،ل: أراد آدم
وحواء. وقد روي أن العبد إذا قال: اللهم اغفر لي ولوالدي وكان أب،،واه ق،،د
ماتا كافرآين انصرفت المغفرة إلى آدم وح،،واء لنهم،،ا وال،،دا الخل،،ق أجم،،ع.
وقي،،ل: إن،،ه أراد ول،،دآيه إس،،ماعيل وإس،،حاق. وك،،ان إبراهي،،م النخع،،ي آيق،،رأ:
"ولول،،دي" آيعن،،ي ابني،،ه، وقي،،ل: إن،،ه أراد ول،،دآيه إس،،ماعيل وإس،،حاق. وك،،ان
إبراهيم "وللمؤمنين" ق،،ال اب،،ن عب،،اس: م،،ن أم،،ة محم،،د ص،،لى الل،،ه علي،،ه
وسلم. وقيل: "للمؤمنين" كلهم وهو أظهر. "آيوم آيق،،وم الحس،،اب" أي آي،،وم

آيقوم الناس للحساب.
 {ول تحسبن الله غافل عم،،ا آيعم،،ل الظ،،المون إنم،،ا آي،،ؤخرهم42*الآية: 3*

ليوم تشخص فيه البصار}
@قوله تعالى: "ول تحسبن الله غافل عما آيعم،،ل الظ،،المون" وه،،ذا تس،،لية
للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجبه من أفعال المش،،ركين ومخ،،الفتهم
دآين إبراهيم؛ أي أصبر إبراهيم، وأعلم المش،،ركين أن ت،،أخير الع،،ذاب لي،،س
للرضا بأفعالهم، بل سنة الله إمهال العصاة مدة. قال ميم،،ون ب،،ن مه،،ران:
هذا وعبد للظالم، وتعزآية للمظل،وم. "إنم،ا آي،ؤخرهم" آيعن،ي مش،ركي مك،ة
آيمهلهم وآيؤخر بهم. وقراءة العامة "آيؤخرهم" بالياء واختاره أب،،و عبي،،د وأب،،و
حاتم لق،،وله "ول تحس،،بن الل،،ه". وق،،رأ الحس،،ن والس،،لمي وروي ع،،ن أب،،ي
عمرو أآيضا "نؤخرهم" بالنون للتعظيم. "ليوم تش،،خص في،،ه البص،،ار" أي ل
تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم، قاله الفراء. آيقال: ش،،خص الرج،،ل
بصره وشخص البصر نفسه أي سما وطمح م،،ن ه،،ول م،،ا آي،،رى. ق،،ال اب،،ن
عب،،اس: تش،،خص أبص،،ار الخلئ،،ق آيومئ،،ذ إل،،ى اله،،واء لش،،دة الحي،،رة فل

آيرمضون.
 {مهطعين مقنعي رؤوسهم ل آيرت،د إليه،م طرفه،،م وأفئ،دتهم43*الآية: 3*

هواء}
@قوله تعالى: "مهطعين" أي مسرعين؛ قاله الحس،،ن وقت،،ادة وس،،عيد ب،،ن
جبير؛ مأخوذ من أهطع آيهطع إذا أسرع ومنه ق،،وله تع،،الى: "مهطعي،،ن إل،،ى

] أي مسرعين. قال الشاعر: 8الداع" [القمر: 
بدجلة دارهم ولقد أراهم            بدجلة مهطعين إلى السماع   

وقي،،ل: المهط،،ع ال،،ذي آينظ،،ر ف،،ي ذل وخش،،وع؛ أي ن،،اظرآين م،،ن غي،،ر أن
آيطرفوا؛ قاله ابن عباس، وقال مجاه،،د والض،،حاك: "مهطعي،،ن" أي م،،دآيمي



النظر. وقال النحاس: والمعروف في اللغة أن آيقال: أهطع إذا أسرع؛ ق،،ال
أبو عبيد: وقد آيكون الوجهان جميعا آيعني السراع م،،ع إدام،،ة النظ،،ر. وق،،ال
اب،،ن زآي،،د: المهط،،ع ال،،ذي ل آيرف،،ع رأس،،ه. "مقنع،،ي رؤوس،،هم" أي رافع،،ي
رؤوسهم آينظرون في ذل. وإقناع الرأس رفعه؛ قال اب،،ن عب،،اس ومجاه،،د.
قال ابن عرفة والقتبي وغيرهما: المقنع ال،،ذي آيرف،،ع رأس،،ه وآيقب،،ل ببص،،ره
على ما بين آيدآيه؛ ومنه القن،،اع ف،،ي الص،،لة وأقن،،ع ص،،وته إذا رفع،،ه. وق،،ال
الحسن: وجوه الناس آيومئ،،ذ إل،،ى الس،،ماء ل آينظ،،ر أح،،د إل،،ى أح،،د. وقي،،ل:
ناكسي رؤوسهم؛ قال المهدوي: وآيقال أقنع إذا رفع رأسه، وأقنع إذا رأس،،ه
ذلة وخضوعا، والآية محتملة الوجهين، وقاله الم،،برد، والق،،ول الول أع،،رف

في اللغة؛ قال الراجز: 
أنغض نحوي رأسه وأقنعا            كأنما أبصر شيئا أطمعا   

وقال الشماخ آيصف إبل: 
آيباكرن العضاه بمقنعات            نواجذهن كالحدأ الوقيع   

آيعني: برؤوس مرفوعات إليها لتتناولهن. ومنه قيل: مقنعة لرتفاعها. ومن،،ه
قنع الرجل إذا رضي؛ أي رفع رأسه عن السؤال. وقنع إذا سأل أي أت،ى م،ا
آيتقنع منه؛ عن النحاس. وفم مقنع أي معطوفة أس،،نانه إل،ى داخ،ل. ورج،ل
مقنع بالتشدآيد؛ أي عليه بيضة قاله الجوهري. "ل آيرتد إليهم طرفهم" أي ل
ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر فه،،ي شاخص،،ة النظ،،ر. آيق،،ال: ط،،رف
الرجل آيطرف طرفا إذا أطبق جفنه على الخر، فسمي النظ،،ر طرف،،ا لن،،ه

به آيكون. والطرف العين. قال عنترة: 
وأغض طرفي ما بدت جارتي            حتى آيواري جارتي مأواها      

وقال جميل:
وأقصر طرفي دون جم،،ل كرام،،ة            لجم،،ل وللط،،رف ال،،ذي أن،،ا   

قاصره   
@قوله تعالى: "وأفئدتهم هواء" أي ل تغني ش،،يئا م،،ن ش،،دة الخ،،وف. اب،،ن
عباس: خالية من كل خير. السدي: خرجت قلوبهم م،،ن ص،،دورهم فنش،،بت
في حلوقهم؛ وقال مجاهد ومرة وابن زآيد: خاوآية خربة متخرقة لي،،س فيه،،ا
خير ول عقل؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء: إنما هو هواء؛ وق،،ال

ابن عباس: والهواء في اللغة المجوف الخالي؛ ومنه قول حسان: 
أل أبلغ أبا سفيان عني            فأنت مجوفة نخب هواء   

وقال زهير آيصف صغيرة الرأس: 
كأن الرجل منها فوق صعل            من الظلمان جؤجؤه هواء   

فاراغ أي خال؛ وفي التنزآي،،ل: "وأص،،بح ف،،ؤاد أم موس،،ى فارغ،،ا" [القص،،ص:
] أي من كل شيء إل م،،ن ه،،م موس،،ى. وقي،،ل: ف،،ي الكلم إض،،مار؛ أي10

ذات هواء وخلء.
 {وأنذر الناس آيوم آيأتيهم العذاب فيق،،ول ال،،ذآين ظلم،،وا ربن،،ا44*الآية: 3*

أخرنا إلى أجل قرآيب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكون،،وا أقس،،متم م،،ن
قبل ما لكم من زوال}

@قوله تعالى: "وأنذر الناس" قال ابن عباس: أراد أهل مكة. "آي،،وم آي،،أتيهم
العذاب" وهو آيوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خصهم بيوم العذاب
وإن كان آي،،وم الث،،واب، لن الكلم خ،،رج مخ،،رج التهدآي،،د للعاص،،ي. "فيق،،ول
الذآين ظلموا" أي في ذلك اليوم "ربنا أخرنا" أي أمهلنا. "إلى أجل قرآي،،ب"



سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الحق في الخرة. "نجب دعوت،،ك ونتب،،ع
الرسل" أي إلى السلم فيجابوا: "أولم تكونوا أقسمتم من قبل" آيعني في
دار الدنيا. "ما لكم من زوال" قال مجاهد: هو قسم قرآيش أنهم ل آيبعثون.
ابن جرآيج: هو ما حكاه عنهم ف،،ي ق،،وله: "وأقس،،موا ب،،الله جه،،د أآيم،،انهم ل

]. "م،،ا لك،،م م،ن زوال" في،،ه ت،،أوآيلن:38آيبعث الل،،ه م،،ن آيم،،وت" [النح،،ل: 
أح،،دهما: م،،ا لك،،م م،،ن انتق،،ال ع،،ن ال،،دنيا إل،،ى الخ،،رة؛ أي ل تبعث،،ون ول
تحشرون؛ وهذا قول مجاهد. الثاني: "ما لك،،م م،،ن زوال" أي م،ن الع،،ذاب.
وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال: لهل النار خم،،س دع،،وات
آيجيبهم الله أربعة، فإذا كان في الخامسة لم آيتكلموا بع،،دها أب،،دا، آيقول،،ون:
"ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل"

] فيجيبهم الله "ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن آيشرك11[غافر: 
] ثم آيقول،،ون: "ربن،،ا أبص،،رنا12به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير" [غافر: 

ا موقن،ون" [الس،جدة:  ] فيجيبه،م الل،ه12وسمعنا فارجعنا نعمل ص،الحا إن
تعالى: "فذوقوا بما نسيتم لقاء آيومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد

] ثم آيقولون: "ربنا أخرنا إل،،ى أج،،ل قرآي،،ب14بما كنتم تعملون" [السجدة: 
متم م،ن نجب دعوتك ونتبع الرسل" فيجيبهم الله تعالى "أو لم تكونوا أقس
قبل ما لكم من زوال" فيقولون: "ربنا أخرجنا نعمل ص،الحا غي،ر ال،ذي كن،ا

] فيجيبهم الله تعالى: "أو لم نعمركم ما آيتذكر في،،ه م،،ن37نعمل" [فاطر: 
].37ت،،ذكر وج،،اءكم الن،،ذآير ف،،ذوقوا فم،،ا للظ،،المين م،،ن نص،،ير" [ف،،اطر: 
]106وآيقولون: "ربنا غلبت علينا شقوتنا وكن،،ا قوم،،ا ض،،الين" [المؤمن،،ون: 

] فل108فيجيبه،،م الل،،ه تع،،الى: "اخس،،ؤوا فيه،،ا ول تكلم،،ون" [المؤمن،،ون: 
آيتكلمون بعدها أبدا؛ خرجه ابن المبارك ف،،ي {دق،،ائقه} ب،،أطول م،،ن ه،،ذا -
وقد كتبناه في كتاب {التذكرة} وزاد في الح،،دآيث "وس،،كنتم ف،،ي مس،،اكن
الذآين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم المث،،ال. وق،،د
مكروا مكرهم وعن،،د الل،،ه مكره،،م وإن ك،،ان مكره،،م ل،،تزول من،،ه الجب،،ال"

-،، 44[إبراهي،،م: ] ق،،ال ه،،ذه الثالث،،ة، وذك،،ر الح،،دآيث وزاد بع،،د ق،،وله:45 
] ف،،انقطع عن،،د ذل،،ك ال،،دعاء108"اخسؤوا فيها ول تكلم،،ون" [المؤمن،،ون: 

والرجاء، وأقبل بعضهم على بعض آينبح بعضهم في وجه بعض،،هم ف،،ي وج،،ه
بعض، وأطبقت عليهم؛ وقال: فحدثني الزهر بن أبي الزهر أنه ذكر ل،،ه أن

35ذلك قوله: "هذا آيوم ل آينطقون. ول آيؤذن لهم فيعت،،ذرون" [المرس،،لت:
 -36.[
 {وسكنتم في مساكن الذآين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كي،،ف45*الآية: 3*

فعلنا بهم وضربنا لكم المثال}
@قوله تعالى: "وسكنتم في مساكن الذآين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف
فعلنا به،،م وض،،ربنا لك،،م المث،،ال" أي ف،،ي بلد ثم،،ود ونحوه،،ا فهل اعت،،برتم
ي بمساكنهم، بعد ما تبين لكم ما فعلنا بهم، وبعد أن ضربنا لك،م المث،ال ف
القرآن. وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي "ونبين لكم" بنون والجزم عل،،ى أن،،ه
مس،،تقبل ومعن،،اه الماض،،ي؛ وليناس،،ب ق،،وله: "كي،،ف فعلن،،ا به،،م". وق،،راءة
الجماعة، "وتبين" وهي مثلها في المعنى؛ لن ذل،،ك ل ت،،بين له،،م إل بت،،بيين

الله إآياهم.
 {وقد مك،،روا مكره،،م وعن،،د الل،،ه مكره،،م وإن ك،،ان مكره،،م46*الآية: 3*

لتزول منه الجبال}



@قوله تعالى: "وقد مك،،روا مكره،،م" أي بالش،،رك ب،،الله وتك،،ذآيب الرس،،ل
والمعاندة؛ عن ابن عب،،اس وغي،،ره. "وعن،،د الل،،ه مكره،،م وإن ك،،ان مكره،،م
لتزول منه الجبال" "إن" بمعنى "ما" أي ما كان مكرهم لتزول منه الجب،،ال
لضعفه ووهنه؛ "وإن" بمعنى "ما" في القرآن ف،،ي مواض،،ع خمس،،ة: أح،،دها

]. الثالث: "لو94هذا. الثاني: "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك" [آيونس: 
] أي م،،ا كن،،ا.17أردنا أن نتخ،،ذ له،،وا لتخ،،ذناه م،،ن ل،،دنا إن كن،،ا" [النبي،،اء: 

]. الخ،،امس: "ولق،،د81الراب،،ع: "ق،،ل إن ك،،ان للرحم،،ن ول،،د" [الزخ،،رف: 
]. وق،،را الجماع،،ة "وإن ك،،ان"26مكناهم فيما إن مكناكم فيه" [الحق،،اف: 

بالنون. وقرأ عمرو بن علي وابن مسعود وأبي "وإن كاد" بال،،دال. والعام،،ة
على كسر اللم في "لتزول" على أنها لم الجحود وفتح اللم الثانية نصيبا.
وقرأ بن محيصن وابن جرآيج والكسائي "لتزول" بفتح اللم الول على أنه،،ا
لم البتداء ورفع الثانية "وإن" مخفف،،ة م،،ن الثقيل،،ة، ومعن،،ى ه،،ذه الق،،راءة
استعظام مكرهم؛ أي ولقد عظم مكرهم ح،،تى ك،،ادت الجب،،ال ت،،زول من،،ه؛
قال الطبري: الختيار القراءة الولى؛ لنها لو ك،،انت زال،،ت ل،،م تك،،ن ثابت،،ة؛
قال أبو بكر النباري: ول حجة على مصحف المسلمين ف،،ي الح،،دآيث ال،،ذي
حدثناه أحمد بن الحسين: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن دانيل قال س،،معت عل،،ي
بن أبي طالب رضي الله عنه آيقول: إن جب،،ارا م،،ن الجب،،ابرة ق،،ال ل أنته،،ي
حتى أعلم من ف،،ي الس،،ماوات، فعم،،د إل،،ى ف،،راخ نس،،ور، ف،،أمر أن تطع،،م
اللحم، حتى اشتدت وعضلت واستعلجت أم،،ر ب،،أن آيتخ،،ذ ت،،ابوت آيس،،ع في،،ه
رجلين؛ وأن آيجعل فيه عصا في رأسها لحم شدآيد حمرته، وأن آيستوثق من
أرجل النسور بالوتاد؛ وتشد إلى قوائم التابوت، ثم جلس ه،،و وص،،احب ل،،ه
من التابوت وأثار النسور، فلما رأت اللحم طلبت،،ه، فجعل،،ت ترف،،ع الت،،ابوت
حتى بلغت به ما شاء الله؛ فق،،ال الجب،،ار لص،،احبه: افت،،ح الب،،اب ف،،انظر م،،ا
ت،،رى؟ فق،،ال: أرى الجب،،ال كأنه،،ا ذب،،اب، فق،،ال: أغل،،ق الب،،اب؛ ث،،م ص،،عدت
بالتابوت ما شاء الله أن تصعد، فقال الجبار لصاحبه: افتح الباب فانظر م،،ا
ترى؟ فقال: ما أرى إل السماء وما تزداد منا إل بعدا، فق،،ال: نك،،س العص،،ا
فنكسها، فانقضت النسور. فلما وقع التابوت على الرض س،،معت ل،،ه ه،،دة
كادت الجبال تزول عن مراتبها منها؛ قال: فس،،معت علي،،ا رض،،ي الل،،ه عن،،ه
آيقرأ "وإن كان مكرهم لتزول" بفتح اللم الولى من "لتزول" وضم الثانية.
وقد ذكر الثعل،،بي ه،،ذا الخ،،بر بمعن،،اه، وأن الجب،،ار ه،،و النم،،رود ال،،ذي ح،،اج
إبراهيم في ربه، وقال عكرمة: كان معه في التابوت غلم أمرد، وقد حم،،ل
القوس والنبل فرمى بهما فعاد إليه ملطخا بالدماء وقال: كفيت نفسك إله
السماء. قال عكرمة: تلطخ بدم سمكة من السماء، فذفت نفسها إليه م،،ن
بحر في الهواء معلق. وقيل: طائر من الطير أصابه السهم ث،،م أم،،ر نم،،رود
ص،،احبه أن آيض،،رب العص،،ا وأن آينك،،س اللح،،م، فهبط،،ت النس،،ور بالت،،ابوت،
فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور ففزعت، وظنت أنه قد ح،،دث به،،ا
حدث من السماء، وأن الساعة قد قامت، فذلك ق،،وله: "وإن ك،،ان مكره،،م
لتزول منه الجبال". ق،،ال القش،،يري: وه،،ذا ج،،ائز بتق،،دآير خل،،ق الحي،،اة ف،،ي
الجبال. وذكر الماوردي عن ابن عباس: أن النمرود بن كنع،ان بن،ى الص،رح
ف،،ي قرآي،،ة ال،،رس م،،ن س،،واد الكوف،،ة، وجع،،ل ط،،ول خمس،،ة آلف ذراع
وخمسين ذراعا، وعرضه ثلثة آلف ذراع وخمسة وعش،،رآين ذراع،،ا، وص،،عد



ع منه مع النسور، فلما علم أنه ل سبيل له إلى السماء اتخ،ذه حص،نا، وجم
فيه أهله وولده ليتحصن فيه. فأتى الله بنيانه من القواعد، فتداعي الص،،رح
عليهم فهلكوا جميعا، فهذا معنى "وقد مكروا مكره،،م" وف،،ي الجب،،ال ال،،تي
عن،،ي زواله،،ا بمكره،،م وجه،،ان: أح،،دهما: جب،،ال الرض. الث،،اني: الس،،لم
والق،،رآن، لن،،ه لثب،،وته ورس،،وخه كالجب،،ال. وق،،ال القش،،يري: "وعن،،د الل،،ه
مكرهم" أي هو عالم ب،،ذلك فيج،،ازآيهم أو عن،،د الل،،ه ج،،زاء مكره،،م فح،،ذف
المضاف. "وإن كان مكرهم لتزول من،،ه الجب،،ال" بكس،،ر اللم؛ أي م،،ا ك،،ان
مكرهم مكرا آيكون له أثر وخطر عند الله تعالى، فالجبال مثل لم،،ر الن،،بي
صلى الله عليه وسلم. وقيل: "وإن كان مكرهم" في تقدآيرهم "لتزول من،،ه
الجبال" وتؤثر في إبطال السلم. وقرئ "ل،،تزول من،،ه الجب،،ال" بفت،،ح اللم
الولى وضم الثانية؛ أي كان مك،،را عظيم،،ا ت،،زول من،،ه الجب،،ال، ولك،،ن الل،،ه
حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كقوله تعالى: "ومكروا مك،،را

] والجبال ل تزول ولكن العبارة عن تعظي،،م الش،،يء هك،،ذا22كبارا" [نوح: 
تكون.

 {فل تحس،،بن الل،،ه مخل،،ف وع،،ده رس،،له إن الل،،ه عزآي،،ز ذو47*الآي،،ة: 3*
انتقام}

@قوله تعالى: "فل تحس،،بن الل،،ه مخل،،ف وع،،ده رس،،له" اس،،م الل،،ه تع،،الى
و"مخلف" مفعول تحسب؛ و"رسله" مفع،،ول "وع،،ده" وه،،و عل،ى التس،،اع،

والمعنى: مخلف وعده رسله؛ قال الشاعر: 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه            وسائره ب،،اد إل،،ى الش،،مس   
أجمع

قال القتبي: هو من المقدم الذي آيوضحه الت،،أخير، والم،،ؤخر ال،،ذي آيوض،،حه
التقدآيم، وسواء في قولك: مخلف وعده رسله، ومخلف رس،،له وع،،ده. "إن
الله عزآيز ذو انتقام" أي من أعدائه. ومن أس،،مائه المنتق،،م وق،،د بين،،اه ف،،ي

"الكتاب السنى في شرح أسماء الله الحسنى".
 {آيوم تبدل الرض غير الرض والسماوات وبرزوا لله الواح،،د48*الآية: 3*

القهار}
@قوله تعالى: "آيوم تبدل الرض غي،،ر الرض" أي اذك،،ر آي،،وم تب،،دل الرض،
فتكون متعلقة بم،،ا قبل،،ه. وقي،،ل: ه،،و ص،،فة لق،،ول: "آي،،وم آيق،،وم الحس،،اب"

]. واختلف في كيفية تبدآيل الرض، فقال كثير من الن،،اس: إن41[إبراهيم: 
تبدل الرض عبارة عن تغير صفاتها، وتسوآية آكامه،،ا، ونس،،ف جباله،،ا، وم،،د
أرضها؛ ورواه ابن مس،،عود رض،،ي الل،،ه عن،،ه؛ خرج،،ه اب،،ن ماج،،ة ف،،ي س،،ننه
وذكره ابن المبارك من حدآيث شهر بن حوش،،ب، ق،،ال ح،،دثني اب،،ن عب،،اس
قال: إذا كان آيوم القيامة مدت الرض مد الدآيم وزآيد في سعتها كذا وك،،ذا؛
وذكر الحدآيث. وروي مرفوعا من حدآيث أب،،ي هرآي،،رة أن الن،،بي ص،،لى الل،،ه
عليه وسلم ق،،ال: (تب،،دل الرض غي،،ر الرض فيبس،،طها وآيم،،دها م،،د الدآي،،م
العكاظي ل ترى فيها عوجا ول أمتا ثم آيزجر الله الخلق زجرة فإذا هم ف،،ي
الثانية في مثل مواضعهم من الولى من كان في بطنها فف،،ي بطنه،،ا وم،،ن
كان على ظهرها كان على ظهرها) ذكره الغزنوي. وتب،،دآيل الس،،ماء تك،،وآير
شمسها وقمرها، وتناثر نجومها؛ قال اب،،ن عب،،اس. وقي،،ل: اختلف أحواله،،ا،
فمرة كالمهل ومرة كالدهان؛ حكاه ابن النباري؛ وقد ذكرنا هذا الباب مبينا
في كتاب {التذكرة} وذكرنا ما للعلماء في ذل،،ك، وأن الص،،حيح إزال،،ة ه،،ذه



الرض حسب ما ثبت عن النبي صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم. روى مس،،لم ع،،ن
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رس،،ول
ال: الس،لم ار اليه،ود فق الله صلى الله علي،ه وس،لم فج،اءه ح،بر م،ن أحب
عليك؛ وذكر الحدآيث، وفي،،ه: فق،،ال اليه،،ودي أآي،،ن آيك،،ون الن،،اس آي،،وم تب،،دل
الرض غير الرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الل،،ه علي،،ه وس،،لم:
(في الظلمة دون الجسر). وذكر الحدآيث. وخرج عن عائش،،ة ق،،الت: س،،ئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: "آيوم تب،،دل الرض غي،،ر الرض
والسماوات" فأآين الناس آيومئذ؟ قال: (على الص،،راط). خرج،،ه اب،،ن ماج،،ة
بإسناد مسلم سواء، وخرجه الترمذي عن عائشة وأنها ه،،ي لس،،ائلة، ق،،ال:
هذا حدآيث حسن صحيح؛ فهذه الحادآيث تنص عل،ى أن الس،ماوات والرض
تبدل وتزال، وآيخلق الله أرضا أخرى آيكون الن،،اس عليه،،ا بع،،د ك،،ونهم عل،،ى
الجسر. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال قال رسول الل،،ه ص،،لى
الله علي،،ه وس،،لم: (آيحش،،ر الن،،اس آي،،وم القيام،،ة عل،،ى أرض بيض،،اء عف،،راء
كقرصه النقي ليس فيها علم لحد). وقال جابر: سألت أبا جعفر محمد ب،،ن
علي عن قول الله عز وج،،ل: "آي،،وم تب،،دل الرض غي،،ر الرض" ق،،ال: تب،،دل
خبرة آيأكل منها الخلق آيوم القيامة، ثم قرأ: "وما جعلناهم جسدا ل آي،،أكلون

]. وق،،ال اب،،ن مس،،عود: إن،،ه تب،،دل ب،،أرض غيره،،ا بيض،،اء8الطعام" [النبياء: 
كالفضة لم آيعمل عليها خطيئة. وقال ابن عباس: بأرض م،،ن فض،،ة بيض،،اء.
وقال علي رضي الله عنه: تبدل الرض آيومئذ من فضة والسماء من ذه،،ب
وهذا تبدآيل للعين، وحسبك. "وبرزوا لله الواح،،د القه،،ار" أي م،،ن قب،،ورهم،

وقد تقدم.
 {وترى المجرمين آيومئذ مقرنين في الصفاد}49*الآية: 3*

@ق،،وله تع،،الى: "وت،،رى المجرمي،،ن" وه،،م المش،،ركون. "آيومئ،،ذ" أي آي،،وم
القيام،،ة. "مقرني،،ن" أي مش،،دودآين "ف،،ي الص،،فاد" وه،،ي الغلل والقي،،ود،
وأحدها صفد وصفد. وآيقال: صفدته صفدا أي قي،،دته والس،،م الص،،فد، ف،،إذا

أردت التكثير قلت: صفدته تصفيدا؛ قال عمرو بن كلثوم: 
فآبوا بالنهاب وبالسباآيا            وأبنا بالملوك مصفدآينا   

أي مقيدآينا. وقال حسان: 
من كل مأسور آيشد صفاده            صقر إذا لقى الكرآيهة حام   

أي غله، وأصفدته إص،،فادا أعطيت،،ه. وقي،،ل: ص،،فدته وأص،،فدته جارآي،،ان ف،،ي
القيد والعطاء جميعا؛ قال النابغة: 

فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد   
فالصفد العطاء؛ لنه آيقيد وآيعبد، قال أبو الطيب: 

وقيدت نفسي في ذراك محبة            ومن وجد الحسان قيدا تقيدا   
قيل: آيقرن كل كافر م،،ع ش،،يطان ف،،ي غ،،ل، بي،،انه ق،،وله: "احش،،روا ال،،ذآين

] آيعن،ي قرن،اءهم م،ن الش،ياطين. وقي،ل:22ظلموا وأزواجهم" [الصافات: 
إنهم الكفار آيجمعون في الصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي.

 {سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار}50*الآية: 3*
@قوله تعالى: "سرابيلهم من قطران" أي قميصهم، عن ابن درآيد وغي،،ره،

واحدها سربال، والفعل تسربلت وسربلت غيري؛ قال كعب بن مالك: 
تلقاكم عصب حول النبي لهم            من نسج داود في الهيجا سرابيل   



"من قطران" آيعني قطران البل الذي تهن،،أ ب،،ه؛ ق،،ال الحس،،ن. وذل،،ك أبل،،غ
لشتعال النار فيهم. وفي الصحيح: أن النائحة إذا لم تتب قب،،ل موته،،ا تق،،ام
آيوم القيامة وعليها سربال من فطران ودرع م،،ن ج،،رب. وروي ع،،ن حم،،اد
أنهم قالوا: ه،،و النح،،اس. وق،،رأ عيس،،ى ب،،ن عم،،ر: "قط،،ران" بفت،،ح الق،،اف
وتسكين الطاء. وفيه قراءة ثالثة: كسر القاف وجزم الطاء؛ ومنه قول أبي

النجم: 
جون كان العرق المنتوحا            لبسه القطران والمسوحا   

وقراءة رابعة: "من قطران" روآيت عن ابن عب،،اس وأب،،ي هرآي،،رة وعكرم،،ة
وسعيد بن جبير وآيعقوب؛ والقط،،ر النح،،اس والص،،فر الم،،ذاب؛ ومن،،ه ق،،وله

]. والن: الذي قد انتهى إل،،ى96تعالى: "آتوني أفراغ عليه قطرا" [الكهف: 
]. "وتغش،،ى44ح،،ره؛ ومن،،ه ق،،وله تع،،الى: "وبي،،ن حمي،،م آن". [الرحم،،ن: 

وجوههم النار" أي تضرب "وجوههم النار" فتغشيها.
 {ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سرآيع الحساب}51*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ليجزي الله كل نفس ما كسبت" أي بما كس،،بت. "إن الل،،ه
سرآيع الحساب" تقدم.

 {هذا بلاغ للن،،اس ولين،،ذروا ب،،ه وليعلم،،وا أنم،،ا ه،،و إل،،ه واح،،د52*الآية: 3*
وليذكر أولوا اللباب}

@قوله تعالى: "هذا بلاغ للناس" أي ه،،ذا ال،،ذي أنزلن،،ا إلي،،ك بلاغ؛ أي تبلي،،غ
وعظة. "ولينذروا به" أي ليخوفوا عقاب الله عز وج،،ل، وق،،رئ. "ولين،،ذروا"
بفتح الياء والذال، آيقال: نذرت بالشيء أنذر إذا علمت ب،،ه فاس،،تعددت ل،،ه،
أنهم ن عس،ى ولي،س، وك ا ل،م آيس،تعملوا م ولم آيستعملوا منه مص،درا كم
استغنوا بأن والفعل كقولك: سرني أن نذرت بالشيء. "وليعلم،،وا أنم،،ا ه،،و
إله واحد ولي،،ذكر أول،،و اللب،،اب" أي وليعلم،،وا وحداني،،ة الل،،ه بم،،ا أق،،ام م،،ن
الحجج والبراهين. "وليذكر أولو اللباب" أي وليتعظ أصحاب العقول. وهذه
اللمات في "ولينذروا" "وليعلم،،وا" "ولي،،ذكر" متعلق،،ة بمح،،ذوف، التق،،دآير:
ولذلك أنزلناه. وروي آيم،،ان ب،،ن رئ،،اب أن ه،،ذه الآي،،ة نزل،،ت ف،،ي أب،،ي بك،،ر
الصدآيق رضي الله عنه. وسئل بعضهم هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نع،،م؛
قيل: وأآين هو؟ قال قوله تعالى: "هذا بلاغ للناس ولينذروا به" إلى آخره،،ا.

تم تفسير سورة إبراهيم عليه السلم والحمد لله.


